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مفهـــوم الإرهـاب 
ومفهوم المقاومة

تمهيد:

تحمل كلمة الإرهاب في لغتنا العربية معنى "الخوف" مقترناً بالمهابة ومشوباً بالخشوع والتقديس أحياناً، وقد جاء في "القرآن الكريم" معنيان أو مدلولان للكلمة يحسُن بنا أن نشير إليهما: ففي سورة الأنبياء جاء النص في إطار الاستجابة للرغبة والرحمة والخشية: (وزكريا إذ نادى ربه ربِّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. فاستجبنا لـه ووهبنا لـه يحيى وأصلحنا لـه زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَباً ورَهَبَاً وكانوا لنا خاشعين.(.(
) 

وفي مدلول الخوف المقارب لهذا المعنى، والمتصل بواقع تأثير البشر على البشر من دون الله، يندرج قوله تعالى: (لأنتم أشدُّ رَهْبَةً في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون(
)( وجاء في مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: " تقول رهِبت الشيء رُهباً ورَهَباً ورهبةً. والترهُّب : التعبُّد. ومن الباب الإرهاب وهو قدْع الإبل عن الحوض وذُيادُها."(
)
أما المعنى الثاني فهو أقرب إلى إحداث توازن الرعب منه إلى الخشية والرهبة، وجاءت الكلمة مرتبطة بالقوة واستخداماتها وبالحشد الذي يستخدم للقتال، قال تعالى: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرْهِبون به عدوّ الله وعدوّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله يوفَّ إليكم وأنتم لا تُظلمون. وإن جنحوا للسَّلمِ فاجنح لها وتوكَّل على الله إنه هو السميع العليم((
). 

فالآية تشير إلى إعداد العدة وحشد القوة لجعل العدو يخشى دخول الحرب فيرتدع أو ينهزم قلبه قبل الكريهة، كما تشير إلى جعل من ينتظر على حرف ليمالئه إذا ظفر وينكمش عنه أو يثور عليه أو يعاديه إذا انهزم أو اندحر، جعله يرتدع هو الآخر ويحسب لمواقفه كل حساب ويثوب إلى موقف ومبدأ. والآية تدخلنا أيضاً في مجال التوازن الاستراتيجي إن صح التعبير وفي مجال إرسال رسالة واضحة هي أقرب للإنذار الرادع منها إلى التهديد المباشر والقيام بعمل دموي أو تدميري يحمل التهديد بم هو أكبر وأخطر أو ينطوي على ذلك النوع من الأخطار. وقد قرن القرآن الكريم الحشد استعداداً للحرب بالميل إلى السَّلم في  حال مال الخصم لها، وتلك إشارة لها مدلولها البعيد العميق في تربية المسلم وتكوينه الثقافي.

ولكن كلمة "الإرهاب" اليوم أخذت في لغتنا، بتأثير الأحداث والمتغيرات، معنى "الرعب الدموي والعدوان المادي والمعنوي والمس بأبرياء والقيام بأعمال من شأنها التأثير سياسياً واجتماعياً ونفسياً على الجهة المستهدَفة لإرغامها على اتخاذ قرار أو تعديل قرار، أو أداء ما يريده صاحب الفعل الإرهابي من المستهدَف بالفعل المنفَّذ من أغراض". وقد انزاح المعنى أو المدلول قليلاً في لغتنا العربية عما كان عليه قديماً من حيث حكم القيمة والحكم الخلُقي ليضع الكلمة في سياق الفعل المدان أو الجريمة التي يحاسب عليها القانون، أو في مجال الخروج على السلطة والشرع والقانون والعرف المحمود معاً، وجرّ بلد أو سلطة وتوريطهما في أفعال ذات مردود أوسع من نطاق البلد ذاته وربما أكبر من قدرته على الاحتمال. 

كما أدى الاستخدام السياسي والإعلامي للكلمة إلى انحراف في اتجاهين: 

ـ اتجاه يبعدها عن مدلول الردع أو الزجر الشديد الذي تنطوي عليه وتنم عنه وتنذر به.

ـ وآخر يعتمد على خلط مقصود أو غير مقصود للمفاهيم والدلالات، حيث يطلق كلمة "الإرهاب" بكل دلالتها وإيحاءاتها السلبية والجرمية على أفعال مشروعة مثل (مقاومة الاحتلال)، ذاك الفعل النضالي المشروع الذي تقره الشرائع والقوانين الدولية وتقاليد الأمم وأعرافها ويشير إليه استقراء نضال الشعوب ووقائع تاريخها عندما تتعرض للعدوان والغزو والاستعمار والاحتلال.

واستجاب الإعلام العربي على نحو ما لاستخدام المصطلح وفق المفهوم الغربي والصهيوني له، مستعملاً الكلمات الأخرى التي دخلت أو أُدخلت في ظلاله للدلالة على أعمال المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني مثل : التخريب والانتحار.. إلخ وقال عن المقاومين والمجاهدين في حالات كثيرة: مخربين ومنتحرين، وحاول أن يلحق ذلك بأمتهم وعقيدتهم على غير المتبع في حالات أخرى مشابهة في العالم. 

لم يكن الفكر كما لم يكن العمل واكتشاف الطبيعة وتغييرها وإعادة إنتاج الذات الإنسانية بواسطة الذات الإنسانية نفسها، إذا ما سلمنا بقبول هيغل تسليماً تاماً، لم يكن بعيداً عن الإيمان والطاقة الروحية التي يولدها، ولم يكن أكثر المؤمنين يخدمون أيديولوجيا بل كانوا من أتباع ديانات تمتد من الطوطمية والوثنية إلى الديانات السماوية التي كان خاتمها والمهيمن أو المسيطر عليها بالمعنى الإيجابي التكاملي الشامل للكلمة: هو "الإسلام" الذي جاء رسوله محمد "صلى الله عليه وسلم" ليتمم مكارم الأخلاق ويعلي شأن الفضائل ويربط الدين والدنيا في سلوك وفكر وعمل فيه حاكميَّة منضبطة بآيتين كريمتين تشكلان منارتي هداية ومراجع رؤية ومرجعية تفسير وسلوك، إحداهما تقول: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ نصيبكَ من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.((
). ويكاد يشرح مدلولها القول: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً "، فهي تحث على أخذ ما في الدين والدنيا في تداخل وتكامل عضوي يبني الحياة وينهى عن إفسادها. 

والآية الأخرى تضعنا أمام حقائق منها أن العدل يؤسس للحياة بمعناها العميق المتكامل وأننا في الحياة وحيالها نتحمل مسؤولية التكليف إن كنا مؤمنين. فنحن محكومون بشمولية المسؤولية عن الحياة والخَلق، ولا سيما البشر منهم، بحكم الإيمان وما تضمنه من تكليف وبحكم قيمنا الدينية وما ترتبه على المؤمن من مسؤولية، هذا إذا كنا مؤمنين حقاً وعاملين بمقتضى الإيمان صدقاً.

وهناك حدود وشروط وآفاق للمسؤولية في حالتي السلب والإيجاب في سلامة مناخها وشمولها للحياة وللناس كافة وسلامة مجتمعاتهم وتوازن علاقات تلك المجتمعات، وشمولها أيضاً لمكانة الفرد في المجتمع ومكانة المجتمع لدى الفرد. وما علينا إلا أن ندقق جيداً في القول الكريم: (..... أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً( (
) لكي ندرك بعداً قيمياً وأخلاقياً وإنسانياً من أبعاد التكليف والمسؤولية عن الحياة وفيها، فالحياة مناخ عام وبيئة سليمة وحريات وحقوق وواجبات وأمن متبادل وحيوية حضور ومشاركة ومسؤولية وتكامل وجود، بالمعنى الشامل للحيوية في الوجود والمسؤولية عنه وفيه. 

ولم تكن نظرة الأديان إلى شمول المسؤولية والحرية المسؤولة بهذا القدر من الوضوح والاتساع والدقة والعمق الذي قدمه الإسلام لهما، فكل تخريب أو تهديد لقيم الحياة ومقوماتها مرفوض، وكل ظلم أو قهر أو جور يفسد الحياة يجب على الناس أن يضعوا له حداً إن لم يكن بأيديهم فبألسنتهم، وإن لم يكن بألسنتهم فبقلوبهم وذاك أضعف الإيمان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجوهر الحياة الحرية .. وأفق الحرية واسع وجميل كما رآه وحدده ذلك الصوفي من القرن الرابع الهجري الذي قال: "الحرية أن تكون لله عبداً ولكل من دونه نداً"، وهو يستند إلى الفطرة والمساواة أمام السلطة والقانون المحكومين بروح العدل والمعبرين عن تلك الروح: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً."!؟ وجوهر الحكم وأساسه عدل ووعي مسؤول عن أهمية العدل وواجب مقاومة الظلم والفساد وجور الأحكام وتنكر الحاكم لجادة الصواب، يدفع بدوياً لأن يقول لعمر بن الخطاب: "والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا.". وكان الإيمان هو الذي أوحى بذلك للناس وأملاه عليهم وجعله تكليفاً. 

ولكن ذلك الزمن تغير على نحو واضح، وتراجعت أحكام وقيم ومعايير وحلت محلها أخرى. ومنذ أن دعا سارتر إلى  تحطيم ما وصفه "بالخواء الذي شُكِّلَ على هيئة الرب في الوعي البشري"، بدأت عملية  جديدة لإزاحة الدين عن كل المجالات العامة وإحالته إلى المجال الفردي  الخاص، والعمل على إزالته واضمحلاله في الفردي الخاص إن أمكن تمهيداً لإقالته من الحياة. ولكن هذا الفراغ الذي أريد له أن يحدث بما سمي "موت الإله"، لم يُملأ أبداً وفتح على الذات البشرية جحيماً من نوع خاص، وكان حافزاً على صحوة دينية جديدة أخذت تعود بالاعتقاد أو بالرب إلى مكانته المركزية في النفس البشرية وفي المجتمعات كلها، وتريد أن تنصّبه على كرسي السياسية مناهضةً العلمانية ومؤكدةً حضور التقدم والحداثة مع حضور الإيمان من دون تضاد، وأن تقول بصراحة: لا تناقض في ذلك.

فهل نجح الذين فعلوا ذلك ـ ممن سُموا بالأصوليين أحياناً ـ في معركة المحافظة على جوهر الدين وجوهر الحداثة في توازن وتآزر يكسبان معركة الحضور في عصر العلم والمعلوماتية وغزو الفضاء والهندسة الوراثية والاستنساخ وحروب الأقوياء ضد الضعفاء؟!... إنه السؤال الذي أحاول ملامسته بإيجاز في هذا المدخل قبل التوقف عند تدقيق في مفهوم الإرهاب وتلمس  تعريف له. 

كان الجحيم عند جان بول سارتر هو الآخر، ولكنه عند رجال الكهنوت المسيحي هو "غياب الرب" أو تغييبه... وحين تعاون الآخر وتغييب الرب، روحياً ومادياً، جاء من يصنع الجحيم على أرض  البشر كلها ويدخلنا في أتونه صباح مساء من باب العنصرية والمادية المتوحشة والقوة العمياء وأسلحة التدمير الشامل وإرهاب الدولة وتخريب القيم والثقافات وعلاقات الشعوب والبنية الروحية للأفراد والمجتمعات .
والطمع غير المحدود بثروات الآخرين وبالسيطرة عليهم وإلغاء هوياتهم وعقائدهم وإخضاعهم  حتى ثقافياً لمنطق الأقوى وثقافته ورؤاه.

نحو مفهوم "للإرهاب": 
من المباح ذي المشروعية الثورية إلى 
المحرم بكل شرعية وقانون:

لم يبدأ "الإرهاب" بحادث التفجير في (نيويورك وواشنطن) في /11/أيلول ـ سبتمبر/2001 ولكنه أخذ منذ ذلك الحادث الخطير اهتماماً عالمياً هو الأول من نوعه في التاريخ وتوظيفاً إمبريالياً أبشع هو الأخطر من نوعه أيضاً، إذ تحشد أكبر قوة في العالم أكبر سلسلة تحالفات فيه لتواجه "الإرهاب الدولي" وتكافحه وتلاحقه في حرب مفتوحة قد تمتد سنوات، تحت شعارات مترجّحة بين ثلاث صيغ لكل منها دلالتها العميقة من جهة مظاهرها المسطح من جهة أخرى: 

1 ـ "الحرب الصليبية المقدسة"، بما تعنيه من دلالات وما تستثيره في الذاكرة والوجدان والوعي الجمعي من ذكريات مُرَّة في التاريخ، لا سيما عند المسلمين، وصراعات ذات أبعاد دينية وثقافية واقتصادية واستعمارية شاملة. 

2 ـ حرب "العدالة المطلقة" التي تريد أيدي بشرية أن تطبقها على أرض البشر، وهي تدرك أو لا تدرك أن "العدالة المطلقة" هي لله وحده ولا يقيمها سواه ولا يعرف كنهها بحقانية شمولية إلا هو. 

3 ـ حرب "الحرية الدائمة" التي  استقرت تحت رايتها الجيوش والقوى والضغوط الموجهة ضد أفغانستان: أفقر دول العالم وأضعفها، لأنها تؤوي تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن المتهم بتفجير (11 ـ سبتمبر 2001 ) وبزعامة أخطر إرهاب في العصر الحديث "!؟؟".

فالإرهاب عنف والعنف موجود منذ بدأ الوجود، يعبر عن ذاته بأشكال مختلفة، ويحاول الإنسان أن يضبطه بالروحانيات والتعاليم السماوية ومنظومات القيم والمعايير والأحكام الاجتماعية وبالقوانين والعقوبات والعنف المضاد، ولكنه يتكوّن ويتحول ويبقى في جوهر الحياة والاجتماع وجزءاً من صراع مستمر هو صراع الخير والشر على نحو ما وصراع القوى والمصالح و"الحضارات" على نحو ما يعبر عنه منطق مفكرين أميركيين اليوم أو ما يقود إليه ذلك المنطق من صيغ تفكير وتعبير وتدبير.

ويبدو أن "العنف الذي لا يمكن قهره... إنما هو جوهر الإنسان إذ يعيد خلق نفسه بنفسه."، وهيغل يرى: "أن الإنسان إنما ينتج نفسه عبر الفكر، ويرى أن العمل هو الشكل الذي يبدّل به الإنسان الطبيعة، وبه ينجز مهمة إنتاج نفسه."(
) ولكن أي عمل هو الذي يبدّل الطبيعة ويجعل الإنسان يعيد إنتاج نفسه؟ وإلى أية قيم ومعايير يستند ذانك الفكر والعمل، وما هو الفكر الذي يقود الإنسان في أثناء فعل التغيير والهدف الذي ينشده؟... فهناك عمل الخير وهناك عمل الشر... وهناك الفوضى وهناك النظام... وهناك البناء وهناك التدمير... وهناك العدل وهناك الجور... الخ وكل عمل يستند إلى فكر ومعيار من نوع ما... وصاحب كل عمل يرى لنفسه مسوغات أو يصطنع لنفسه مسوغات ... قد يكتشف أنها مغلوطة وقد لا يكتشف، ولكن العمل يتم وما ينتج عنه أو يبنى عليه يتم أيضاً.. وهكذا تمضي كرات الثلج... تكرج وتكبر إلى أن تتصادم على نحو ما وتقع الكارثة على نحو مؤكد. ويبقى السؤال: أي فكر ومن ثم أي توجه وأي عمل هو الذي يمكِّن اللحظة الخيرة في الإنسان من الظهور ويثبتها أساساً يبنى عليه فعل التغيير؟!

في عام 1991 قال الرئيس الأمريكي: جورج بوش (الأب): "إن القرن القادم سيكون قرن انتشار وهيمنة القيم الأميركية والسلوك الأميركي والثقافة الأميركية."، وفي لقطة مركَّزة ومقرَّبة "سكوب" لتلك الرؤية قال مفسرون وسياسيون ومتطرفون غربيون: "إنه كما شهد القرن  الحالي ـ القرن العشرون ـ انهيار الشيوعية والماركسية سيشهد القرن القادم انهيار العروبة والإسلام". وإذا كنا نشهد انحساراً للقيم وفساداً في الحياة العامة وانهياراً لا نحسد عليه في مجالات العمل العربي المشترك يدل على تمزق أبسط روابط التضامن في حدوده الدنيا... فإننا نشهد صحوة إسلامية شعبية متعثرة، ويقابلها هجوم شرس على العروبة والإسلام لم يسبق لـه مثيل  في القرن العشرين، تحت مسميات مختلفة على رأسها (مكافحة الإرهاب)، ونشهد مقاومة لهذه الهجمة وردود فعل عليها وتشدداً ضدها يجعل عمل بعض المقاومين الإسلاميين المتطرفين يوصف بـ"الإرهاب" ويستحق الإدانة. 

في 4/6/1992 حمل غلاف مجلة "الإيكونوميست" إعلاناً مثيراً يقول: "الإسلام هو الأيديولوجيا المعادية للغرب"، وصرح حاييم هرتسوغ رئيس الكيان الصهيوني من إسبانيا، التي كان يزورها، موجهاً كلامه للولايات المتحدة الأميركية قائلاً: "إن الأصولية الإسلامية أخطر من الشيوعية، وأن جيش "إسرائيل" أقل تكلفة لتحقيق حسم من نقل جيوش  إلى  المنطقة كما حدث في عاصفة الصحراء.". وبدأ التركيز صهيونياً وغربياً على بث موجة العداء ووضع خطط لجعل  المسلم الأصولي: "إرهابياً وبشعاً وخطراً على الآخرين". والأصولية في الإسلام عودة إلى القرآن والحديث والسنة المشرفة مما يعني عودة إلى  منابع التسامح وأصالة القيم وسلامة الإيمان... ولكن يبدو أن الصهاينة والغرب الذين رددوا مثل هذه الآراء والاتهامات ونادى بعض مفكريهم بصراع الحضارات محددين مواجهة مع الإسلام والكونفوشيوسية /صموئيل هنتنغتون مثلاً/ كانوا يعملون أصلاً لمواجهة الصحوة الإسلامية التي كانت تتم بأشكال مختلفة، لا سيما بعد انهيار  الاتحاد السوفييتي وتراجع موجات "الإرهاب الفكري" التي حملها معتنقو عقيدته، وظهور إفلاس المد القومي العربي أو تراجعه؛ فهل كانت تلك الصحوة مسؤولة بشكل ما عن تطوير مفهوم للإرهاب وعن وضعه قيد التداول نظرياً وعملياً، أم أن "الإرهاب السياسي"  أيديولوجياً وعملياً كان أقدم من ذلك بكثير والدعوة  إلى  ممارسته بتقديس عقائدي ومشروعية ثورية كانت من سمات القرن العشرين، وولدت في أحضان الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي؟.

بين يدي عودتي إلى مراحل قديمة نسبياً من الدعوة إلى ممارسة الإرهاب في أوربا بوصفه عملاً مشروعاً وطريقاً ثورياً معتمداً أريد أن أذكِّر بقول لتشي غيفارا المناضل الأممي في أميركا اللاتينية ضد الإمبريالية الأميركية بالدرجة الأولى، قال غيفارا: "يعتبر التخريب سلاحاً ثورياً هاماً، ولكن يجب التمييز بينه وبين الإرهاب، فالقيام بعمليات إرهابية لا تمييز فيها ضد جماعات من الناس العاديين سلاح مغلول، وقد يؤدي إلى عمليات ثأرية شاملة، ولكن "الإرهاب" للثأر من وحشية رجل يحتكر مركزاً مهماً في قيادات العدو، أمر له كل ما يبرره. ولكن يجب ألا يُستعمل هذا السلاح لتصفية أفراد لا أهمية لهم، ولا يحقق موتُهم سوى حمل العدو على الثأر".(
) إن غيفارا ابن المدارس الشيوعية يبيح الجريمة السياسية الموصوفة أو الجريمة المنظمة بوصفها إرهاباً مشروعاً وفعلاً ثورياً يقود إلى السلطة المطلوبة لتطبيق الأيديولوجيا العادلة من وجهة نظره، وهو يسوِّغ هذا الفعل في إطاره السياسي." وكل سياسة إنما هي صراع من أجل السلطة والعنف إنما هو أقصى درجات السلطة" على حد تعبير ك. رايت ميلز، فهل بدأ "الإرهاب المشروع" ـ إذا كان هناك أصلاً إرهاب مشروع ـ مع الحركة الشيوعية أم أنه طغى فقط في عهدها وقابله طغيان مضاد في إرهاب رأسمالي ـ إمبريالي مضاد في أثناء سنوات الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي ؟!..

يمكن أن نرد بداية استخدام مصطلح "الإرهاب" بمفهوم سياسي عصري إلى الثورة الفرنسية وممارساتها وتصرفات رجال مثل: "مارات" و"روبسبيير" 
Marat et Robspierre اللذين كانا يريان شرعية ثورية في استخدام القتل ضد رجال العصر البائد ومن والاهم وضد أولئك الذين رأى فيهم روبسبيير على الخصوص  مناوئين له أو أعداء للسلطة الشعبية التي يمثلها من الثوريين أنفسهم. وكان روبسبيير يصدر، هو ومن معه، في أحكامهم وممارساتهم عن اقتناع تام بأنهم "وجدان" الشعب وأدواته السلطوية، وكان يرتفع صوت ممثل الشعب في المجلس الثوري قائلاً : " "أيها المشرعون ضعوا الإرهاب على جدول الأعمال وليحوم سيف القانون فوق جميع المجرمين."(
)
ويرون أن إرادتهم تشكل التشريع والمحكمة والقاضي والسلطة التنفيذية(
) تماماً مثلما اعتقد الثورين في العهد الشيوعي أنهم يمثلون العدالة المطلقة وأنهم محقون في كل ما يمارسونه من أجل إنجاح الثورة وانتصارها، ومثلما يفعل الأميركيون اليوم الذين يعتقدون إن لديهم تفويضاً وتكليفاً إلهياً بالسيادة على العالم وبأن القوة التي يملكونها تسمح لهم بالتحكم بالعالم وفرض حقائقها فيه، وبتفسير الأفعال والأقوال وإصدار الأحكام واتخاذ الإجراءات الملائمة وفق تصورهم للعدالة والجريمة والعقاب. 

وهذا لا يعني أنه منذ أقدم العصور لم تمارس أعمال اغتيال سياسي وتصفيات، وأعمال مخالفة للقوانين والشرائع والأعراف في ظل الثورات وأشكال الطغيان المتنوعة وعهود الاستبداد، ولا يعني أيضاً أن الخارجين على الطاعة وعلى قانون الإمبراطور أو الملك أو الجمهورية؛ أولئك الذين يجدون  أنهم محقون وعادلون في خروجهم  على طاعة الشخص أو القانون الظالمِيْن، لم يمارسوا عملاً أخذوا فيه القانون والسلطة التنفيذية بأيديهم واعتقدوا أنهم إنما يقومون بما يرسّخ العدل أو يعيده إلى نصابه بما يفعلون، فالذين قاومهم إخناتون، وكذلك الذين قاوموه، تبادلوا عنفاً ولربما إرهاباً، وحين ثاروا على توحيده ودمروا مملكته وآثاره سوغوا فعلهم بخروجه على العقيدة مما يبيح دمه، والذين اغتالوا يوليوس قيصر في مجلس الشيوخ في روما خرجوا على طاعته ورأوا في ذلك علاجاً لميول طغيانية يستحق صاحبها أن يُصفَّى من أجلها.

وفي عهود متفرقة نجد الثورة والثورة المضادة، والسلطة المعارضة، ونجد من يقاتِل ويقاوِم إمّا ليصل إلى سدة الحكم أو ليحافظ عليها، ونجد من يقاتِل ليحق حقاً ويزيل ظلماً ويوسِّع هامش حريَّته؛ ومن يقوم بأفعال تحت ذلك الشعار ثم يأخذ الأمر بيديه فيفعل ما كان ينهى عنه ويناضل ضده!! ونجد أيضاً من يمارس عنفاً مَرَضِيَّاً وإجراماً دموياً ويُدخل نفسه وغيره في دوامة الرعب والموت. 

فهل يمكن أن نسمي كل ما اتصل بذلك وشاكله إرهاباً وكل فعل من ذلك القبيل: عنفاً مداناً؟.. أم أن هناك معيارية مستقرة، أو لابدَّ من أن تستقر على أسس وقيم، لنستطيع من خلالها أن نمايز بين الدوافع والوقائع وبين الأفعال والأحكام عليها، وأن نميّز بين الإرهاب الأسود والعنف المشروع؟ سواء أصدر ذلك عن شخص أو فئة أو حزب أو دولة؟!؟.

إن كل تغيير للسلطة والنظام والعلاقات بين الأفراد والجماعات والطبقات والمصالح والعلاقات، بين الدول والمجتمعات، خارج حدود التفاهم والتعاون والنظام المتعارف عليه، ينطوي على استخدام عنصر القوة لفرض الأمر الواقع ولفرض علاقة ما أو طاعة أو قرار إذعان بأسلوب يتجاوز المقنن والمشروع والمألوف. وقد تدخل الحروب في دائرة العنف المكثف المستمر الذي يؤدي إلى تغيير في الجغرافية السياسية أو الطبيعية وفي المصالح والعلاقات الاجتماعية والدولية بقسوة فائقة من جهة وإلى مشروعية الدفاع عن جغرافية ومصالح وحقوق وحريات أساسية من جهة أخرى، أو تؤدي إلى نبذ فرض هيمنة ومصالح وعقائد وثقافات وأيديولوجيات يُراد لها أن تُفرض "بالإرهاب المكثف = الحرب"، أو المخفف.(
)
لقد أقر القانون الدولي والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة، وشرعة حقوق الإنسان والعقائد والأعراف الاجتماعية والدولية، أقرت مشروعية الدفاع عن النفس والأرض ضد المعتدي والمحتل، وقدرت مبدئية ذلك وقيمته، كما أقرت حق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وسيادتها ومصالحها، وأقرت لها بحق تقرير المصير واختيار نوع الحكم الذي تريد.(1). 

وتحمي الشرائع والتشريعات والمنظمات الدولية، الأفراد والمجتمعات والدول، من كل أشكال الاضطهاد والقمع والاستلاب والإبادة، ولكن ذلك يبقى، في أغلب الأحيان، في إطار النظريات والفلسفات والمثاليَّات الخُلُقية، والشعارات والنصوص المستقرة على الورق، أمَّا على أرض الواقع وفيما هو معيش من علاقات وفعاليات وأفعال، فإن القوة، والقوة الغاشمة أحياناً، هي وحدها التي تحدد: العادل، والشرعي، والإنساني، والمشروع، والقانوني، وحتى الخلقي. وتراها تلوّن الأفعال والممارسات بالألوان التي تراها ملائمة لمنظورها ومصالحها ومنطقها، في تلك الفترة أو المرحلة من الزمن أو البقعة من الأرض، ومع ذلك الشخص أو تلك الفئة أو ذاك البلد؛ وتجد ذلك معبراً عما  هو قانوني، وإنساني، وخلقي، إلى الدرجة التي تجعلنا نطرح السؤال المؤرق لأرواحنا وضمائرنا وعقولنا معاً، وهو: إلى أي حد تملك القوة تحديد المفاهيم والقيم، وإلى أي مدى تستقل الأخلاق والمثل، أو يمكن أن تستقل، في أحكامها ومقوماتها عن القوة؟!...

وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة لتلك العلاقات أو الممارسات، في الصلات والفعاليات الدولية والسلطوية والاجتماعية والحزبية والفردية، في كل بلد وكل عصر، فسنجد الكثير الكثير مما يصلح أنموذجاً.

وربما، وصولاً إلى علاقات وقوانين ومعايير، إنسانية ودولية وخلقية، أكثر عدالةً واستقراراً وشمولاً،وسعياً وراء مشاركة بشرية أوسع وأعمق، ربما من أجل ذلك، سعت الشعوب والأمم إلى إيجاد صيغ قانونية ومعاهدات واتفاقيات تخفف من العدوانية  المطلقة لبعض القوى، وتحكم الصلات الدولية، وتضع حداً للكوارث التي تلحق بأفراد ومجتمعات وشعوب وبلدان، جراء حروب وأعمال وإرهاب دولي فرضتها المصالح والغطرسة وشهوة السلطة، والأطماع التي لا حدود لها بالسيطرة والسلب وإخضاع الآخرين وإبادتهم؛ والرغبة في إرواء أنواع التعصب القومي والديني عند البعض، والنزوع العدواني والعنصري والطغياني عند أفراد وأقوام ودول، من ذوي القوة وشهوة النفوذ؛ وكل ذلك يستفز قوة مضادة تؤدي إلى عنف مضاد.

وبعيداً عن شرعية العنف أو عدم شرعيته فإن النتائج تنعكس على حيوات أفراد كثيرين وعلى مصالح وحضارات وقيم وأجيال.

غير أن الصيغ التي وصلت إليها البشرية، حتى بعد حربين عالميتين مكلفتين ساحقتين؛ بقيت محكومة بسيطرة الأقوياء على الضعفاء، وبرغبة كل قوي في أن يكون الأقوى، وبقواعد الخوف وتوازن الرعب الذي لا يلبث أن يختل ليزيد من كمية الرعب ومساحات الظلم وتلاوينه الكثيرة.

وبقيت تلك الصيغ تشير إلى وصاية، مباشرة أو غير مباشرة، على المنظمات والهيئات الدولية التي أقيمت لأغراض وأهداف حقانية وإنسانية، ومن أجل الوصول إلى صيغ تعامل وعلاقات دولية، وقواعد وقيم وأعراف ومعايير أكثر عدالة واستقراراً وأقدر على إشاعة الأمن والازدهار.

فهل كان هذا المناخ بيئة ملائمة لنمو الإرهاب وازدهاره؟!...

وبعد ما يمكن تسميته بالحرب العالمية الثالثة، في تسعينيات القرن العشرين، أصبحت القوة الأميركية، قوة وحيدة القطب مهيمنة على المنظمات الدولية ومؤسساتها، تتزعم القوى الكبرى وتقودها جميعاً، بالقوة أو بالمنفعة المتبادلة أو بالخديعة أو بالضغط،  إلى  خدمة مصالحها هي، ولتعزيز هيمنتها وتنفيذ سياستها، وتجرها إلى الإذعان لأوامرها، والقبول بتفسيرها للأحداث والقرارات والقوانين. وتجبرها بالتالي على إعلان "الطاعة" أو الامتثال  لإرادتها في كل ما ترى وتفسر وتقرر.

وسواء أتم كل ذلك خوفاً أم طمعاً أم بتواطؤ مشترك بين الأقوياء، فإن إرهاباً من نوع فريد أضيف إلى تاريخ الإرهاب وهو ما تمارسه القوة الأعظم اليوم على صعد ومستويات شتى، ويشمل ما بين تصفية الأفراد والأفكار والمصالح والقضايا والحقوق، وتصفية البلدان والثقافات والشعوب.

وهذا الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مع دول العالم، وتوظف له مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح مؤسسة أميركية،  جعلها وجعل حلفاءها يمارسون إرهاباً دولياً من نوع فريد، حتى باسم مكافحة "الإرهاب"، الذي تتعدد ألوانه وتفاسيره بتعدد مصالح الأقوياء ورؤاهم وسياساتهم.

لم يتوقف مفهوم "الإرهاب" كمصطلح، وأداة سياسية، وفعل ذي تأثير، في الحياة والتفكير وعلى الناس، لم يتوقف عن التطور والتلون والانتشار السرطاني أحياناً، منذ تلك البداية التي اخترت  أن أبدأ بالإشارة إلى أنها محطة انطلاق المصطلح بمفهومه السياسي حتى عصرنا الحالي. 

كما أنه لم يتوقف عند حدود ممارسات الأفراد الذين قد يهددون أفراداً أو جماعات أو حتى سلطات، ولا عند حدود سلطات تهدد شعوبها أو شعوباً وجماعات أخرى، ولم يتوقف أيضاً عند صراع "المعارضات والتسلط" في لعبة الوصول إلى الحكم،  بل تعدى ذلك إلى مفهوم "إرهاب الدولة" المغطى باتفاقيات وتحالفات دولية وإعلامية تشوه المفاهيم كما تشوه التاريخ والوقائع ومقومات الحكم والعدالة والمعيار السليم.

وهي تمارسه إما مباشرة أو بدعمها لأفراد وأحزاب وأقليات وشرائح اجتماعية معينة، للقيام بأعمال إيجابية أو لإشاعة سلبيات ذات تأثير قتال، وصولاً إلى غايات وتحقيقاً لسياسات، تحت أسماء وشعارات وادعاءات عديدة. وتمارسه أحياناً مجموعة من الدول مثل الدول الغربية، ضد دولة أو مجموعة من الدول بهدف خنقها أو إبقائها في حالة تخلف دائم، واستنزاف طاقاتها، ومنعها من القيام بدور مؤثر في محيطها وداخل حدودها؛ وذلك منعاً لها من المشاركة في فعاليات قومية، أو لتمرير مشاريع استعمارية وتصفوية واسعة، شأن الممارسات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد بعض البلدان العربية والإسلامية؛ أو تمارسه تعطيلاً لطاقة الشعب والبلد، وإحكاماً للسيطرة على الإرادة والقرار، وصولاً إلى فرض الهيمنة وتنفيذ خطط بعيدة الأثر على مستقبل القضايا القومية والمصيرية للأمة.

وإذا أردنا تلمس مظاهر نمو "الإرهاب" في الماضي المؤثر الذي أشرنا إليه، وحددنا ذلك ببداية انطلاق المصطلح، وجدنا ممارسات تمتد منذ بدايات الفوضوية والفوضويين، "تُشَرْعِنُ" ذلك الفعل. 

فهم كانوا يبيحون لأنفسهم تصفية الآخرين المخالفين لهم، والأعداء "الرجعيين"، ويحرمونهم من كل أنواع الحريات وأشكالها؛ ويمارسون القمع الفكري والجسدي تحت أسماء واعتبارات ومسوّغات مختلفة. وقد حدث ذلك عند الثوريين لأسباب وأهداف يجدونها مشروعة وضرورية  لنجاح الثورة وترسيخها وللقضاء على "أعدائها"،(
) وتحقيق أهدافها؛ وكذلك عند اليمينيين والمحافظين وسلطاتهم الإمبريالية لتغطية نزوعهم الاستعماري واستغلالهم للآخر. 

وهكذا وجدنا ذلك عند الشيوعيين والنازيين والشوفينيين والرأسماليين، حتى ليكاد يختلط الأمر فيتعذر التمييز لكثرة حجج كل فريق واعتباراته وتسويغاته، ولكثرة الفلسفات و"الأيديولوجيات" التي تتقدم رافعة راياتها للدفاع عن ذلك من كل فريق ومجتهديه ومنظّريه، وفي كل بلد من البلدان أو في كل حزب وشريحة اجتماعية؛ وكلها تغلف أفعالها وأقوالها وتوجهاتها بالعدالة الاجتماعية والحق والشرعية والمصلحة الإنسانية العليا؛ وتقيم متاريس القيم والأخلاق واعتبارات الدفاع عن النفس والوطن والحرية، ومقاومة الظلم والقهر والعدوان والتسلط والهيمنة.....الخ.

حتى أننا وجدنا أن النازيين وضعوا ممارساتهم للإرهاب تحت اسم "الإرهاب ضد الإرهاب" كما كان يقول "الغستابو" وكما يقول "الموساد" والعنصريون الصهاينة اليوم، في سياق تسويغهم لممارساتهم الإرهابية ضد العرب الذين يقاومون بمشروعية ويقاتلون ضد الاحتلال ودفاعاً عن النفس؛ فقد قال شلومو غازيت، في أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان:"إن السلاح المجدي الوحيد لمكافحة الإرهاب هو "الإرهاب" وإن "إسرائيل" لديها خيارات تتخطى ما استخدمته بالفعل من أجل الحديث باللغة التي يفهمها "الإرهابيون"، وكأن اجتياح بلد واحتلال عاصمته وتدمير بناه وقتل مواطنيه من قوة غازية ليس إرهاباً إجرامياً موصوفاً بحد ذاته!؟.

لقد أدرج موضوع "الإرهاب الدولي" أول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السابعة والعشرين عام 1972، وشكلت لجنة من /35/ دولة لمتابعة هذا الموضوع. وفي عام 1979 في الدورة 34 اعتمدت الهيئة العامة نتائج أعمال اللجنة التي "أدانت بصورة قاطعة جميع أعمال "الإرهاب الدولي" التي تعرض للخطر أرواحاً بشرية أو تودي بها أو تهدد الحريات 

منذ إنشاء الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وهي تحاول تلمس تعريف ووضع قوانين لأفعال كان يراها البعض مشروعة ويراها البعض الآخر محرمة، كل من وجهة نظره ووفق مصالحه والمعايير التي يستند إليها.

ولم تكن المعايير المستندة إلى القيم، ومفاهيم تلك القيم هي التي تحدد نقاط الاختلاف والاتفاق في هذا المجال- على الرغم من دورها وتأثيرها- ولكن الصراعات السياسية بين القوى الكبرى بالدرجة الأولى هي التي تكمن وراء الاختلاف. لقد كانت الحرب الباردة التي امتدت بعد ذلك واستمرت حتى انهيار الاتحاد السوفييتي 
عام 1989-1990 هي التي تتحكم بالمعايير والقرارات وتوجه الصراع.. لم يكن: العادل أو الإنساني أو الخلقي أو الرباني أو المقدس هو الذي يحكم هذه الأمور والأفعال التي تدور في فلكها والقوى التي تنتجها.. بل كانت المصالح والاستراتيجيات وأجهزة الاستخبارات والتحالفات هي التي تحدد الرؤية والتصرف والقرار والبعد الخلقي والمشروعية من عدمها وتفسر القانون الدولي في هذا المنحى أو ذاك. بدأت الأمم المتحدة تفكر بوضع تعريف للإرهاب منذ عام 1963 ولقد أدرج موضوع الإرهاب أول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السابعة والعشرين عام 1972، وشكّلت لجنة من 35 دولة لمتابعة هذا الموضوع. وفي عام 1979 في الدورة 34 اعتمدت الهيئة العامة نتائج أعمال اللجنة التي "أدانت بصورة قاطعة جميع أعمال الإرهاب الدولي التي تعرّض للخطر أرواحاً بشرية أو تؤدي بها أو تهدد الحريات الأساسية، وأدانت استمرار أعمال القمع والإرهاب التي ترتكبها النظم الاستعمارية والعنصرية والأجنبية، سالبة الشعوب حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال وغيره من حقوق الإنسان والحريات الأساسية" ودعت الدول إلى عقد اتفاقيات ثنائية تساعد على مكافحة الإرهاب الدولي؛ وسلمت بأنه ينبغي للجمعية العامة والأمين العام، من أجل المساهمة في القضاء على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي ومشكلة الإرهاب الدولي، أن يوليا اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما في ذلك في جملة الأمور، الاستعمار والعنصرية والحالات المنطوية على الاحتلال الأجنبي التي تدفع إلى الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر...".

وفي الدورة 42 صدر القرار 42/159 الذي حث جميع الدول على "أن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي تنطوي على سيطرة أجنبية واحتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

واستمر السجال بين معسكر يتحدث عن "إرهاب" يعرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر، واحتلال واستعمار وممارسات عنصرية وقهر وعدوان أجنبي استيطاني يولّد ما يسمى "إرهاباً"، والاستعمار والقهر والمنافسة وما هو في واقع الأمر إلا ممارسة مشروعة للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال التي هي حق شرعي للشعوب التي تسعى لتحرير أوطانها وامتلاك حقوقها وحريتها، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

وكانت حركات التحرير والبلدان التي تشكو من الهيمنة على قرارها وإرادتها واقتصادها، وتلك التي تناضل ضد عنصرية بغيضة واحتلال مقيت، تستند إلى قوة تحمي موقفها وتجعل لأقوالها وتفسيراتها وممارساتها سنداً وشرعية.

ولكن بقيت كلمة "الإرهاب" تضفي ظلالها على ممارسات مشروعة وغير مشروعة في آن معاً، وبقي التوازن الدولي للقوى يلعب دوراً في توازن موازٍ للتفسيرات إلى أن حدث انهيار الاتحاد السوفييت، وتفردت الولايات المتحدة الأميركية بالسيطرة- عن طريق القوة- على قرار كثير من الدول، وعلى المنظمة الدولية ومؤسساتها؛ الأمر الذي نتج عنه خلل واضح في ميزان القوى تبعه خلل في توازن التفسيرات والمواقف والأفكار، وفي النظر إلى الأفعال والمصطلحات معاً.

وقد أدى هذا- كما هو معروف- إلى انهيارات كثيرة، وتغيير جذري في مواقف بلدان وأحزاب من قضايا مركزية، كما أدى إلى اتخاذ قرارات دولية، أو باسم المنظمة الدولية، خلقت خللاً أعمق في مستندات قانونية وخلقية كثيرة، وسأكتفي بالإشارة إلى قيام الولايات المتحدة الأميركية بدعم "إسرائيل" ضد العرب في كل المجالات، وقيادتها لحملة أدت إلى إلغاء القرار 3379 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، وتبعه إلغاء أكثر من ثلاثين قراراً من قرارات مجلس الأمن أدانت "إسرائيل" بالعدوان والممارسات العنصرية والإرهابية؛ وجاء كل ذلك تحت شعار "إزالة ما يكدر إسرائيل"، حيث قال ماكوري المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "إن الوقت قد حان لنرى إذا كانت هناك قرارات للأمم المتحدة" تتضمن أشياء مكدرة بحق "إسرائيل" يمكن إلغاؤها أو تعليقها.

وهكذا أخذت الجهود تتواصل "لتنقية صفحة "إسرائيل"- الصهيونية- العنصرية" من كل ما يشوهها، بحكم طبيعتها وممارساتها، بهدف رسم صورة أخرى لها، وصنع تاريخ مغاير لما استقر لها من تاريخ في المنظمة الدولية والعالم الثالث. وازداد بالمقابل تكثيف الجهد لتشويه صورة العرب ونضالهم وكفاحهم المشروع ضد الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني العنصري، وأخذت المقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال والعدوان تأخذ شكل "الإرهاب" وتدمغ به، ويصنف كل من يؤيدها على أنه يرعى الإرهاب ويمارسه؛ ودوى ذلك بصوت واحد من قوة غربية- صهيونية مهيمنة، وقادرة على تسخير القرار الدولي لمصالحها ومصالح حلفائها، وصبغ الأمور وتفسير القرارات والأحداث بما يلائم منطق القوة التي تملكتها الغطرسة التي تعززت بضعف الآخرين الواقعين تحت ضغوطها الهائلة.

وأخذت الولايات المتحدة- حكومة كل العالم- تسعى علناً لتصفية حساباتها مع كل من كان يقف في وجه مشاريعها ومؤامراتها، ومن يعارض خططها لتصفية القضية الفلسطينية وإلحاق الوطن العربي كلياً بالقرار الأميركي وإخضاعه لهيمنة الشركاء العنصريين، والإدارة الأميركية "وإسرائيل"، اللتين أعلنتا بوضوح، على لسان الرئيس بيل كلنتون في لقائه مع رابين 15-3-1993 إذ قال: "لقد بدأنا حواراً يهدف إلى رفع علاقاتنا إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية: لنكون شركاء في السعي إلى السلام وشركاء في السعي إلى الأمن". والسلام هو سلام إسرائيل والأمن هو هيمنتها على الآخرين والقضاء على كل مقومات الأمن والأمان لديهم.

ولأن ما نود التركيز عليه هنا هو الواقع الراهن وليس الماضي والتاريخ، وينصب على الممارسات اليومية وما يؤدي إليها ويتصل بها من حملات إعلامية وسياسية وأمنية، وما ينتج عن ذلك من أفعال مؤثرة تقوم بها دول ومؤسسات وهيئات دولية، وتقع نتائجها على أفراد وأحزاب وبلدان وأبرياء، وتشمل في تعميمها- أحياناً- معتنقي دين، وتطاول ملامح أصوله لتطالها- هو الإسلام- ولأن "الإرهاب" أخذ يشكل سلاحاً من الأسلحة التي تشهر على العرب الذين يقاومون الاحتلال والهيمنة الأميركية والوجود الاستيطاني- العنصري الصهيوني، وعلى المسلمين والإسلام ذاته، في سياق إعلان الولايات المتحدة الأميركية- بعد انتهاء حرب الخليج الثانية- عن غزو مفتوح للآخرين، ولا سيما العرب والمسلمين، حيث قال الرئيس بوش: "إن القرن القادم سيكون قرن انتشار وهيمنة القيم الأمريكية والسلوك الأميركي والثقافة الأميركية". وعزز مفسرون ومتطرفون غربيون ذلك ووضحوه بالقول: "إنه كما شهد القرن الحالي انهيار الشيوعية والماركسية سيشهد حول الإرهاب في الواقع الراهن، وما يتصل بذلك من ممارسات؛ ولأن صراع "السلطة والمعارضة" في بعض الأقطار العربية أخذ شكل العنف والعنف المضاد، أو "الإرهاب والرد على الإرهاب"- كما يحب البعض أن يقول- فسوف نحاول أن نركز على بعض المفاهيم والنماذج التي تتصل باستخدام الإرهاب سلاحاً نفسياً وسياسياً وإعلامياً ضدنا، وتسويغ عمليات الإبادة البطيئة التي تتم باسم "مقاومته"؛ وعلى استخدام فئات منا لجعل فعلها المقاوم يتجه اتجاهات ضارة تساهم في رسم الصورة التي يريدها أعداؤنا لنا وترويج تلك الصورة، واستخدام قوانا ليفني بعضها بعضاً بدلاً من أن تتوجه كلها لمقاومة إرهابه واحتلاله ومشاريعه ومخططاته؛ مكتفين بإشارات ونماذج من الفعل لرسم بعض ملامح هذا الواقع الراهن وصولاً إلى بعض الاستنتاجات العامة.

بعد حملة اختطاف الطائرات، والقيام بعدد من العمليات الفدائية الموجهة ضد العدو الصهيوني خارج الأرض المحتلة، وازدياد المواجهات حدة بين أجهزة الأمن والمخابرات "الإسرائيلية" والمنظمات الفلسطينية العاملة في بلدان مختلفة؛ تنامت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن الجهود الرامية إلى تحديد أسباب "الإرهاب" ومقاومته، وازدادت معها حملات الإعلام والسياسة والتهديد، التي جعلت مفهوم الإرهاب يكاد يلتصق بالعربي ويصبح من صفاته، ثم يكون من صفات المسلمين ونتيجة "للإسلام"، وساعد عرب ومسلمون، رسميون وغير رسميين، عن قصد منهم أو من دون قصد، ساعدوا على ترويج ذلك وتسويغ استخدامه أحياناً، والتمكين من نشره واستقراره في الأذهان.

وأصبحت الحصيلة العامة لذلك، منذ بداية التسعينيات من هذا القرن وحتى الآن، التصنيفات الآتية:

أ- 
دول على قائمة الإرهاب، كلها تقريباً عربية وإسلامية منها "ليبيا- سورية- إيران- العراق- السودان" بالإضافة إلى كوبا وكوريا، وذلك حسب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية، الذي يردده الغرب ويعتمده إلى حد كبير، ويعمل سياسياً وإعلامياً انطلاقاً منه، ومن كونه من الأمور المسلم بها.

ب- 
منظمات وأحزاب وشرائح اجتماعية، مصنفة كجهات أو فئات "إرهابية" حسب المنظور الصهيوني الغربي، وحسبما يردده الإعلام، وما تروجه الجهات الاستخباراتية والسياسية التابعة له، وينبغي محاربة تلك التنظيمات والأحزاب والمنظمات وتصفيتها، حتى من قبل الدول العربية والإسلامية، التي لا توافق على ذلك التصنيف، كما يرى الغرب "وإسرائيل"، ونذكر من تلك التنظيمات: حماس- الجهاد الإسلامي- حزب الله- المقاومة الوطنية اللبنانية بكل الفصائل والأحزاب التي تدخل في إطارها مثل: السوري القومي الاجتماعي- البعث العربي الاشتراكي- الشيوعي اللبناني- التقدمي الاشتراكي...الخ. ضم ضمت مؤخراً: الجبهتان الشعبية والديمقراطية وصقور فتح.

ج-
تنظيمات وأحزاب سياسية إسلامية: "أصولية- سلفية" من تيارات متعددة بأسمائها المعروفة وتوجهاتها في المغرب والمشرق، وهي تخوض مواجهات دامية مع السلطة في بعض البلدان العربية: الجزائر- مصر العربية- تونس، وتدخل حلبة العنف والعنف المضاد، أو ترد على العنف بالعنف المضاد، وصولاً إلى "العدل أو السلطة"، "الأمن أو الاستقرار في السلطة" حسب طرح كل من المعارضة والسلطة وموقعهما في البلدان المشار إليها.

وهذه التنظيمات التي تضمها الفقرة الأخيرة من فقرات ما يمكن أن نسميه- تجاوزاً- تصنيفاً أولياً، وهو ما اخترناه تسهيلاً للتعرف والاستخلاص، هي فئات اجتماعية منظمة يطلق الإعلام العربي على أجنحتها العسكرية وعلى ممارسات تلك الأجنحة في بلدانه وفي البلدان العربية، والإعلام الغربي والصهيوني صفة: الإرهاب، وتتم مقاومتها، في البلدان التي يقوم بها تبادل العنف، رسمياً على هذا الأساس.

وقبل أن نلتمس سبيلاً إلى التمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب المدان، بين العنف الذي تبيحه شرعة حقوقية وشريعة سماوية وأعراف وقوانين دولية، وذلك الذي يُحكم عليه ولا مؤيدات أو مسوغات خلُقية وقانونية وشرعية له من أي نوع؛ يحسُن بنا أن نتوقف عند حدود معيارية ما وأسس ومواصفات وقواعد نحتكم إليها، ونتقصى أهدافاً وأسباباً لفعل ما، لنجعل منه مقاومة مشروعة في حالات ومواقع ومواقف، ولآخر فتجعل منه إرهاباً ممقوتاً في حالات ومواقع ومواقف أخرى، حتى لا نقع في ازدواجية المعايير والأحكام المسبقة التي نشكو منها، وهذا يستدعي وقفة تمهيدية حول الإرهاب والمقاومة.

-الإرهاب والمقاومة:

الإرهاب فعل عنف مرافق بدرجات من الرعب والتخويف قد يصل إلى حدود التصفية الجسدية والعدوان المدمر على الجانب الروحي والفكري في الإنسان، وقد يعبر عن نفسه في تدمير الممتلكات وتهديد الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والتأثير السلبي على ممارسة الحقوق والواجبات والحريات العامة.

ويقوم من يمارس الإرهاب بفعله وصولاً إلى سلطة أو حفاظاً على سلطة أحياناً/ روبسبيير- الفوضويون ـ  الإرهاب في فترة الثورة الشيوعية/ أو ممارسة للعنف السياسي وللإرهاب بوصفة صيغة متقدمة على العنف السياسي بغية الوصول إلى السلطة وتدمير الخصوم المحتملين بعيداً عن الممارسة القانونية- الديمقراطية لأساليب تداول السلطة.

كما يقوم من يعتمد الإرهاب أسلوباً لتحقيق أهدافه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الخاصة بأفعال من شأنها أن تلحق الهزيمة بالأعماق والإرادة وتشيع حالة فظيعة وواسعة من الخوف لدى فئات من الناس، لكي يسفر ذلك عن تحقيق أهداف مرسومة. ومن أفعال الإرهاب البارزة في هذا المجال ما قامت به الصهيونية وما تقوم به من مذابح على أساس عنصري لطرد الفلسطينيين من وطنهم وإلحاق الهزيمة بمقاومتهم وبكل مقاومة عربية ترمي إلى تحرير الأرض أو المحافظة عليها. ويأتي في هذا الإطار الفعل الرهيب الذي قام به أمثال: بيغن وشامير وشارون وباروخ غولد شتاين وبيرس في مذابح: دير ياسين- قبية- كفر قاسم- صبرا وشاتيلا- مذبحة الحرم الإبراهيمي- ومذبحة "قانا"/ وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وقد يأتي فعل الإرهاب تحقيقاً لمكاسب عن طريق الابتزاز، وخلقاً لبؤر توتر تقوم بها أجهزة استخباراتية أو شركات كبرى من تلك التي تعمل على ترويج صناعتها من الأسلحة، أو دول ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو مكاسب مالية والحصول على امتيازات عن طريق الإرهاب وهناك الإرهاب المرتبط بالجريمة المنظمة أو المتعاون معها لغسل أموال فاسدة أتت عن طريق التجارة بالمخدرات أو بالرقيق الأبيض، وغير ذلك.

ومن الملاحظ في عالم الحيتان الرهيب، وفي واقع عالم يوصف بأنه على أعتاب نظام دولي جديد أنه كلما كبرت الجريمة وازدادت القوة التي تقف خلفها غطرسة وإرهاباً كلما ضمر الحق وضعف الموقف القانوني والدولي والسياسي المواجه له.

فإرهاب الدولة الذي تمارسه "إسرائيل" بتغطية أميركية، أو إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية، ضد دول وشعوب، وتنتصب على طرقه كقاطع طريق شرس فوق القانون الدولي أو تأخذ القانون الدولي بيدها وتوظف المؤسسات الدولية لخدمة أغراضها تلك بكل الوسائل المتاحة؛ ذلك النوع من الإرهاب مسكوت عنه؛ وقادر من يقف وراءه على تغيير الحقائق والوقائع والمعطيات ليقدم نفسه حارساً للقانون ولحقوق الإنسان من الحريات، بينما يدخل تحت أقنعتها وأقنعة "الديمقراطية" ليخرب سياسات ويتحكم بحكومات ويصادر قرارات دول، ويؤثر في مصائر شعوب.

فالحركة الصهيونية والكيان الذي أقامته في فلسطين ومنظماتهما الإرهابية أول الجهات شبه الدولية و"الدولية" التي مارست خطف الطائرات المدنية في المنطقة، وقد بدأت باختطاف طائرة سورية أولاً، وهي التي قامت بعمليات إرهابية ضد شخصيات دولية مثل الكونت برنادوت أول وسيط للأمم المتحدة يتم اغتياله من قبل إسرائيل عام 1948، وأسقطت طائرات مدنية عمدا(
) ـ الطائرة الليبية فوق سيناء ـ وقامت بأول عملية اختطاف لطائرة في المنطقة ـ الطائرة السورية في الخمسينيات(
) ـ وسممت الخبز في مدن ألمانية، وخططت لتسميم المياه في بريطانيا عبر باريس، وذبحت الأطفال والنساء في قرى عربية، وصادرت أرض العرب وفرضت عليهم التشرد والموت والقهر، وما زالت تفعل ذلك وتهدد الأشخاص والممتلكات والمقدسات والحقوق بالنسبة لدول عربية ولمجموعات بشرية تتعرض لأنواع من الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان والجولان؛ ويلقى فعلها ذاك تغطية قانونية وإعلامية ودبلوماسية وعسكرية من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. بينما تحاول تلك "الدولة" وحماتها تقديم المقاومة الوطنية ضد الاحتلال على أنها إرهاب، وتلك من المفارقات الخلقية للنظام العالمي الجديد الذي يقوم على الإخلال بمنظومات القيم والسلوك والعلاقات ويدعي أنه يحافظ على القيم والسلوك والعلاقات!!!

إن مما هو ملح بشكل واضح، في تقديري، وضع حد للخلط بين مفهوم الإرهاب ومفهوم المقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال؛ وهذا الموضوع تتعمد الخلط فيه "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية وأجهزة الإعلام الغربية وبعض دول الغرب، وقد سارت في "زفته" بعض الدول العربية فأخذت تطلق على المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني لا سيما حماس والجهاد وعلى المقاومة الوطنية اللبنانية ضده في جنوب لبنان لا سيما "حزب الله" صفة الإرهاب والتخريب، بينما هو ضمن المقاومة الوطنية المشروعة التي أقرتها شرعة حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتحارب الشعوب وتاريخ نضالها، فالمقاومة للمحتل حق لمن تحتل أرضه وواجب عليه. بينما تنطلق "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية في تقويمهما ونظرتهما للأمر على أن ذلك تخريب وإرهاب لأن "إسرائيل" في أرضها التاريخية والفلسطيني واللبناني، والعربي بشكل عام "يمارس العدوان والإرهاب" دون حق له. وفي هذا تزييف متعمد للتاريخ وقلب مدروس للحقائق والوقائع، وبناء على القوة وتدمير للحق بوسائل القهر.

ويبدو لي أن هناك نوعاً من إرهاب الدولة الضخم في مردوده وتأثيره وقسوته وجرائمه مسكوت عليه، ونوعاً من المصادر المالية المذهلة التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية تحديداً لدعم الإرهاب ورعايته وتمويله وهي تمارس ذلك في الوقت الذي تقوم بتجفيف مصادر تمويل ما تسميه إرهاباً حتى لو كان على شكل مساعدات خيرية لمن فقدوا بيوتهم أو معيليهم من الفلسطينيين واللبنانيين من جراء الإرهاب الصهيوني والعدوان الواقع عليهم، ويتجلى ذلك بدرجة هائلة من الوضوح ويغطي بدرجة كثيفة من التعتيم. وأقصد بذلك الإرهاب المدروس الذي يلحق بالفلسطينيين لمصادرة أراضيهم وانتزاع أملاكهم منهم بالقوة ليحل محلهم "مستوطنون يهود" تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتغطية نفقات استيطانهم "أي إرهابهم" وتقدم التسهيلات والدعم لذلك كله.

فقد قدمت الولايات المتحدة الأميركية عشرة مليارات دولار على شكل ضمانات قروض "لإسرائيل" لتمويل الاستيطان وتوسيعه. والاستيطان حركة عدوان إرهابي تقوم به الدولة ليستقر أشخاص يهود في أملاك أشخاص عرب وعلى حساب وجودهم ومستقبلهم وحياتهم وأملاكهم وهذا النوع الصارخ من الإرهاب الضخم لا يقابل لأي نوع من أنواع الاعتراض أو الإدانة أو الاستهجان. وتسمح الإدارة الأميركية بضخ الأموال من ولاياتها ومن أنحاء العالم لدعم الاستيطان- وهو الإرهاب الصهيوني النوعي الذي يطال أشخاصاً وممتلكات ومقدسات ـ وتفتح حضنها "لإسرائيل" ولكل دعم تطلبه للقيام بممارساتها الإرهابية وتعزيز احتلالها وهو النوع الثاني من إرهابها المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتقدم لها تغطية سياسية وإعلامية ودبلوماسية إضافة إلى الدعم العسكري المطلق والمفتوح مما يجعلها الراعي الأول للإرهاب في العالم وبامتياز منذ عشرات السنين، من دون أن يسألها أحد عن ذلك لأنها تحتل مجلس الأمن الدولي على نحو ما. 

ويجدر بنا أن نطالب بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب الصهيوني أولاً وهو يتمركز في الولايات المتحدة الأميركية مركز الشر في العالم، وأن نوقف الدعم الدولي لذلك النوع من الإرهاب.

-هناك نوع ثالث من الإرهاب المقترن بالفساد، وهو إرهاب يقع على الشعوب، على حياة الناس وصحتهم وسلامة البيئة التي يعيشون فيها، وهو إرهاب تمارسه الدول النووية تحديداً تلك التي تلقي بالنفايات النووية على شعوب بعض دول العالم بالتعاون مع فاسدين مفسدين، وهذا نوع من الموت البطيء والتهديد المستمر، والتشريد الفاضح للأمن النفسي والاجتماعي يقع على الأفراد جراء التلوث والخوف من الإشعاع وتقوم دول الغرب على الخصوص بممارسة هذا النوع من التهديد لحياة الأفراد وسعادتهم بمشاركتها التامة الواعية بما تسميه الجريمة المنظمة المتعاونة مع الإرهاب أو المعتمدة عليه أو المسببة له من حيث النتيجة النهائية للفعل الجرمي. فإذا كان الإرهاب جريمة- وهو كذلك فعلاً- فإن كل جريمة تسبب إرهاباً أو تنتج عن إرهاب وتؤدي إلى نتائج يسفر عنها الإرهاب.

وتبقى خارج هذه الأطر التي أشرت إليها قضايا أخرى تتصل بالإرهاب وممارسته وبما يسمى إرهاباً وتبنى عليه البنى والقرارات وحالات الحصار، كما تبقى خفايا التهم وأسبابها الحقيقية التي تجعل بعض السياسات وبعض الدول هي الممارس الأول للإرهاب أو العرَّاب الأول له وترمي من وراء ممارساتها أو تشجيعها إلى تحقيق برامج ومخططات سياسية، وكل ذلك يحتاج إلى عرض وتدقيق في مجال أكثر ملائمة من هذا المجال.

قال الرئيس كلنتون وهو يتكلم عن عمليات المقاومة ضد الكيان الصهيوني والعمليات المضادة وهو في صدد تطبيق أوسلو: "أود أن أحث الجميع على التفكير بمفاهيم جديدة في ما يخص الإرهاب، وعلى أن ننظر إليه لا كتضارب بين الثقافات أو كعمل سياسي من خلال وسائل أخرى، أو دعوة إلهية، بل كتضارب بين قوى الماضي وقوى المستقبل، بين أولئك الذين يهدمون والذين يشيدون، بين الرجاء والخوف، وبين الفوضى والانسجام." وأضاف قائلاً: "إن الإرهاب ليس السبيل إلى الغد بل إنه فقط الانكفاء إلى البارحة (...) وما ردم هوة الأحقاد القديمة إلا قفزة في الإيمان وانفصال عن الماضي وبالتالي تهديد مخيف لهؤلاء الذين لا يستطيعون التخلي عن أحقادهم. ولأنهم يخشون المستقبل يسعى الإرهابيون من خلال أعمالهم إلى إرجاع صانعي السلم إلى الماضي."

في هذا القول وضع الرئيس كلنتون الإرهاب في مجال جديد من الرؤية حين ركز على أنه "تضارب بين قوى الماضي وقوى المستقبل.." وهذا يفتح باب الأسئلة: فهل الإرهاب بهذا المعنى هو فعل ينتج عن المتعلقين بماض ما، أو عن المحافظين على أصول ومعطيات دينية وقومية واجتماعية ومنظومات قيم تنحدر إليهم من الماضي؟! أم تراه يرتبط بنوع من التخلف ينتج عن سيطرة الماضي على العقل، أو يمنع العقل المعنى بالارتباط بماض ما من التقدم والرؤية والتمييز، ومن ثم يحجب أمامه حق الآخر في العيش والوجود والحرية والتفكير والاختلاف فيبيح دمه ويسوغ تصفيته على نحو ما؟!

والماضي الذي أشار إليه الرئيس لم يحدد على نحو واضح، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً على الاحتمالات المختلفة. وقبل أن نحكم على هذه الرؤية أو لها، علينا أن نتابع فحص الاحتمالات التي تقود إليها.

فقد يكون الماضي حالة سياسية وقد تكون فكرة استطاعت أن تشرق في العقل، وقد يكون حقاً قديماً أو حقداً دفيناً، وكل ذلك يمكن أن يعبر عن نفسه بأشكال عديدة. وقد عبر الرئيس جورج W بوش عن ثقافة عدوانية متمكنة في روحه عندما قال فيما سُمي زلة لسان: بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 إنه يشن حرباً صليبية ولكن على من؟! لقد كان الجو مشبعاً هناك وما زال مشبعاً بالعداء والاتهام للعرب والمسلمين.. للعروبة والإسلام، وما زالت التغذية الرسمية وشبه الرسمية تصدر لهذا العداء وإن تقنعت بأقنعة تكشفها أكثر مما تحجبها. ولا يكفي بتقديري أن يردد الرئيس بوش وأركان إدارته أنه لا يقف ضد الإسلام ليكون على حق بينما يمارس فتكاً بالمسلمين ويتابع الضغط على دولهم؟ ويصدق في هذا المجال القول الذي ساقه بيان مؤتمر باكو حيث جاء فيه : " في الوقت الذي يجب خوض غمار الكفاح الدؤوب ضد الإرهاب ، فإن اقتصار هذا على المناطق الإسلامية دون غيرها يعني المساواة بين الإسلام والإرهاب. "(
) وهذا ما يفعله ويريد أن يستمر في فعله الأميركيون والصهاينة ومن يسير في ركابهم. 
في حالة مثل "إرهاب أوما" نلمس الصراع الديني- القومي، من جانب والتعبير عن نزوع استلابي من جهة أخرى، وإذا كان التعصب مرفوضاً ويقود دائماً إلى العنف والدم والظلم فإن الرغبة في المساواة والعمل من أجل الاستقلال مباحان. ومن الطبيعي ألا يتم اللجوء إلى القوة للحصول على ذلك في حال وجود تفهم واحترام متبادلين ووجود مناخ ديمقراطي يؤدي إلى التفاهم؛ ولكن إذا أغلقت الأبواب دون المطالب المشروعة للأفراد والشعوب، وأعطى المسيطر ظهره لنداءات صاحب المطالب العادلة، وتصاعدت درجة الظلم ووتيرة المطالبة بالحق، فإن النتيجة هي تكوّن مناخ ملائم لولادة العنف الذي يتنامى بصورة عشوائية ويعبر عن نفسه بطريقة همجية أحياناً فيصل إلى إيذاء أبرياء لا ذنب لهم!؟ فالمسؤولية في مثل هذه الحالة تقع على الأطراف المعنية بالتساوي أو بما يقترب منه، لأن تلك الأطراف ساهمت بخلق المناخ الذي فرّخ فيه الإرهاب.

قال الرئيس كلنتون: "لا يوجد أي مبرر لقتل الأبرياء. فلا الأيديولوجيا ولا الدين ولا السياسة ولا حتى الحرمان أو الشكوى المحقة تبرر القتل. يجب أن نسعى لفهم المياه العكرة التي ينشأ فيها الإرهاب". ونحن معه تماماً في بعض ما حدده مما يؤدي إلى القتل، نحن لسنا مع القتل ولكننا لسنا مع الرئيس على الإطلاق في أن يترك الحرمان والشكوى المحقة من دون معالجة حتى يضج الظلم في الأعماق لأنه عندئذ تنمو في مناخ القهر والظلم والتواطؤ دوافع العنف الذي يقود إلى القتل ونمو عالم الجريمة تشعبه. ولا نعرف كيف نظر ولا كيف ينظر خلف كلنتون إلى القتل الذي تقوم به القوات الأميركية في أفغانستان.. تراه يبرر قتل الأبرياء لأن يداً أميركية " معصومة من الخطأ ومكلفة بمهمة إلاهية لتحقيق العدالة المطلقة؟ في أرض لا تعرف العدالة ودين أهلها الإسلام؟!"؟ يبدو لي أن الرئيس جورج بوش الذي يوزع التهم على الدول والشعوب يؤمن بأنه من عنصر آخر وأنه مكلف بتطهير الأرض من البشر الذين يختلفون معه في العقيدة ولا يركعون عند قدميه مستجيبين لأوامره خادمين لمصالحه. 

قال الرئيس الأميركي جور W بوش في جوابه على سؤال يقول: " إذا كانت أفغانستان هي مجرد البداية، كما قلت، فماذا عن العراق ؟ ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى هناك ؟. قال الرئيس بوش:  "رسالتي هي، إذا آويت إرهابياً فأنت إرهابي، وإذا أطعمت إرهابياً فأنت إرهابي، وإذا طورت أسلحة للدمار الشامل تُستخدم لإرهاب الأمم، فإنك ستحاسب على ذلك. وكما قلت .. سنتأكد من أننا سنحقق كل مهمة نقدم عليها أولاً بأول "(
)  ومن الواضح أن هذا الكلام الذي يخلط عمداً بين الإرهاب المدان والمقاومة المشروعة للاحتلال، بل الذي يعبر عن موقف أميركي ثابت في هذا المجال، يهدد العراق ولا يتوقف عنده فقط بل يتعداه إلى دول ومواقع أخرى يقول الأميركيون: " إنها تؤوي الإرهابيين وترعاهم". والأميركيون يأخذون بكل ما يقوله الصهاينة ويسمون إرهابياً من يسميه الصهاينة إرهابياً. وقد أكد الرئيس بوش موقفه وكلامه وخطة بلاده مرة ثانية في المقابلة ذاتها عندما قال: " أتمسك بهذه الكلمات: أفغانستان ليست إلا البداية. إذا آوى أحد إرهابياً فإنه إرهابي، وإذا مولوا إرهابياً فإنهم إرهابيون .. ولا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً من ذلك " (
) والانتفاضة عند الأميركيين إرهاب وقد وصفها كولن باول في خطابه بذلك، كما أعطى الضوء الأخضر لشارون بالاستمرار في مسلسل التصفيات الجسدية وملاحقة الناشطين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال وقتلهم بكل الوسائل حين قال بوضوح: " إن الإرهابيين يجب إيقافهم قبل أن يرتكبوا فعلتهم." وهي الذريعة التي يقدمها الكيان الصهيوني عند تصفيته لأي فلسطيني إذ يقول: إنه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية، أو لإرسال إرهابيين "؟؟ وهذا التوجه هو الذي سمح وسوف يسمح لشارون وسواه من الإرهابيين الصهاينة المحتلين باستمرار تنفيذ مسلسل الإبادة البشرية ضد الفلسطينيين حتى في ظل وجود اتفاق. 

وكما أن القتل مرفوض فإن السكوت على الحرمان والشكوى والقهر من الأمور المرفوضة. ويبقى هنا هامش دقيق وكثير الأهمية على كلام الرئيس الذي يحاول أن يقدم سرقة وطن وطرد شعب من أرضه وتعرضه المستمر للقتل والنفي أو لقهر مدة عقود من الزمن على أنها حالة من "مجرد الحرمان والشكوى"!؟ متناسياً أو متجاهلاً عن عمد أن سرقة الأوطان واحتلالها والتنكر لحقوق الشعوب ومحاولات إخضاعها بالقوة تقود وينبغي أن تقود إلى المقاومة المشروعة التي قد ينتج عنها القتل؛ والمقاومة المشروعة هي ما يحاول الرئيس أن يضفي عليه صفة الإرهاب!؟ وهذا من أعاجيب الرئيس العجيب؟! وهو ما يدفعنا أو ينبغي أن يدفعنا إلى إطلاق التساؤل المر: كيف تواجه الولايات المتحدة الأميركية هذا الموضوع؟! وهل تسأل نفسها عن دور كبير لها في صنع المياه العكرة التي ينشأ فيها الإرهاب، ومنها مياه الشرق الأوسط؟! لا يبدو أن الإدارة الأميركية تفعل ذلك ، بل هي مأخوذة "بنداء التاريخ " على نحو ما يروق لها أن تسمعه وتصنِّعه وتتوهمه فالرئيس بوش يقول عن حال الأمة أمام مجلسي الكونغرس في 29/1/2002: " إن التاريخ هو الذي أطلق النداء لأميركا وحلفائها للعمل، ومن واجبنا كما من دواعي فخرنا أن نخوض حرب الحرية "، وهو يعلن عن الوسائل بوضوح: التدخل في شؤون الغير بالقوة تحت ذرائع شتى منها اليوم: مكافحة الإرهاب. يقول الرئيس الشجاع متهماً حكومات بعض الدول ومسوغاً تدخل بلاده في شؤونها لتحقيق أهداف الولايات المتحدة واستراتيجياتها وضمان مصالحها وفرض هيمنتها على تلك الدول، ويوافقه ممثلو أميركا الرسميون والشعبيون على ما يقول ويؤيدونه بالتصفيق، يقول: " إن بعض الحكومات تفتقر إلى الشجاعة لمواجهة الإرهاب، ولا يجب أن يخطىء أحد بهذا الأمر: فإن لم تتصرف هذه الدول فإن أميركا سوف تتصرف". تصفيق". وهذه سياسة عدوانية تقوم على التدخل السافر في شؤون الغير تلقى قبولاً متوحشاً من أعلى الجهات الحاكمة والناظمة لشؤون الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، وهي سياسة من شأنها أن تشيع المقاومة ضدها وأن تؤسس لذلك النوع من المقاومة التي تسميها الإدارة الأميركية إرهابا، أوليست الإدارة الأميركية بهذا النهج تمارس الإرهاب وتشجع على ممارساته في أرجاء العالم!؟ً. 

لم تصغ الإدارة الأميركية في أي وقت لنداء العرب عامة والفلسطينيين من العرب خاصة عندما كانوا يضجون بالقول : إنهم يتعرضون للقتل والتدمير وأنواع الحصار واضطهاد من قوة الاحتلال الصهيوني وأنهم يطالبون بتطبيق اتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بموضوعهم وأنهم يطلبون حماية دولية لهم من مسلسل الإبادة الصهيوني المستمر، وكانت تسمي كل دفاع لهم عن النفس والمقدسات والأرض عنفاً وإرهاباً وتشجبه وتطالب العرب جميعاً بالعمل على وقفه ولا تطالب الكيان الصهيوني بالكف عن القتل والتدمير والحصار والملاحقة والإبادة. وحين تصل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الذروة ويقوم مقاتلوه بتفخيخ أجسادهم للدفاع عن أطفالهم تجأر رموز " العدل " الأميركي بالشكوى وتزأر بالتهديد والوعيد وتعطي رموز الإرهاب الصهيوني إشارة الفتك المتجددة بالمدنيين ؟! لقد سمعنا الرئيس الأميركي بوش يقول بعد عملية المجاهدين الفلسطينيين في القدس: " لقد فزعت وحزنت حين علمت بالتفجيرات التي وقعت مساء اليوم ـ السبت الأول من ديسمبر ـ في القدس. إنني أشجبها بشدة كأعمال قتل متعمَّد لا يمكن لأي شخص ذي ضمير أن يحتملها ولا يمكن لأي قضية أن تبررها أبداً." وطالب الرئيسَ عرفات بأن " يتخذ عملاً سريعاً وحاسماً ضد الإرهابيين والمنظمات التي تدعمهم."، بينما لم يقل صاحب البيت الأبيض كلمة يدين بها عمل صديقه شارون الذي أعطاه الحق في الدفاع عن " دولته وشعبه "بعدما قصف الأخير مطار غزة ومقر الرئيس عرفات فيها وجرح مئات الأشخاص هناك بهجوم طائرات الأباتشي، وإنما قال الرئيس بوش شيئاً يستحق التسجيل للذكرى والتاريخ والعِبرة، قال في مدينة أورلندو بفلوريدا: " إن لدي حلماً، وهو بأن تحظى إسرائيل بالسلام" و " إنه يتوجب على السيد عرفات الآن أن يرد بقوة لقمع هؤلاء الذين قتلوا الناس."؟! إن الرئيس بوش يسمي قتلى اليهود المحتلين " الناس " ولا يرى في قتلى الفلسطينيين أناساً؟! إنه يعيش التعبئة والتربية العنصريتين في أعماق ذاته ولذلك لا يرى أن من حق شعب واقع تحت الاحتلال أن يدافع عن نفسه إذا كان المحتل صهيونياً، ولا يرى القانون الدولي والشرعية الدولية والسماوية وهما يبيحان المقاومة المشروعة لمن تحتل أرضه ويهدد في نفسه وماله وولده ومقدساته؟! ولكن الرئيس وإدارته لا يريان حقاً من أي نوع وتحت أي مسوغ لشعب مظلوم مقهور يتعرض للذبح في أن يدافع عن نفسه ويمنون عليه بـ " حق" وحيد هو أن يركع لجلاديه وأن يدين مقاومته المشروعة ويشوهها ويشوه مصادرها ورموزها الدينية والقومية، ولا يلام الرئيس الأميركي في ذلك لأنه قوة عظمى أعماها العشق .. إنه عاشق لصهيون ويرى كل ما يأتي به الصهيوني حق وعدل إلاهيان وأن كل ما يقوم به سواه ضد عدوانه ومقته باطل تماماً، الرئيس عاشق لصهيون والعاشق لا يرى إلا من وجهة نظر معشوقه .. ومن الحب ما قتل.

في مقال لـه تحت عنوان : " ثلاثة مبادئ للنصر"(
) بعد أن كرر ما قاله الرئيس الأميركي بوش  وبعض مستشاريه: " لا شيء يبرر الإرهاب ، وأن لا حجة ، سواء أكانت حقيقية أو وهمية ، سواء أكانت اضطهاداً قومياً أو شخصياً تبرر ممارسة الإرهاب.. وليس هناك إرهابيون طيبون وإرهابيون سيئون فجميعهم أشرار." قال نتنياهو: "قررت الولايات المتحدة أن الطريق الأساسي لمحاربة الإرهاب هو محاربة الأنظمة التي تقف من وراء المنظمات الإرهابية، وليس تحديداً تركيز الجهد على الإرهابيين أنفسهم. فإن الإرهابيين لا يخلقون أصلاً في الفراغ. إنهم يعملون من داخل أراض سياديَّة لأنظمة معينة فتدمير دعم الأنظمة يقود إلى هدم بنيان الإرهاب الدولي... وبهذا الشكل تهدد الآن سوريا من أجل وقف نشاطات حزب الله." . وأضاف "يرى الأميركيون اليوم أن الطريق للنصر على الإرهاب يكمن في زرع اليأس في صفوفه، وإلغاء كل أمل لدى نشطائه بإمكانية تحقيق أهدافهم باستخدام الإرهاب.". فهذا الأنموذج من التفكير والتفسير والتوجيه هو الذي يقدم تاريخ التشويه والتزوير للحقائق والوقائع ، ويقدم المقاومة المشروعة بوصفها إرهاباً والإرهاب المدان مقاومة مشروعة ودفاعاً عن النفس؟!

وبعد هذا العرض الذي ألتمس منه تقديم فروق مقرة بين المقاومة والإرهاب، تحاول أن تطمسها مواقف منحازة ورؤية مزدوجة مستندة إلى ثقافة وعقيدة ومعايير أدت إلى ممارسات نماها ودعمها فكر مشبع بنظرة غير بريئة وغير صحيحة ضد العرب والمسلمين واعتماد من ذلك الفكر على أساطير وأكاذيب واعتقادات صهيونية وتلمودية وتوراتية محرفة جعلت من كل ما تدعيه "إسرائيل" حقيقة حضارية تستدعي التزاماً خلقياً من الغرب حيال دولة تتعرض للإرهاب وكل ما يقوله العرب تسويفاً مرفوضاً لمقاومتهم التي لا يراها الغربي سوى إرهاباً.

وفي محاولة لتقديم مشروع تعريف للإرهاب، أو مقترح لتعريف يكون موضوع مناقشة، أعرض أولاً أربعة تعاريف أو أكثر لإغناء الرؤية وتوضيحها، ولتكون في الذهن ونحن لم نبتعد بعد عن صور الخلط بين الإرهاب والمقاومة من جهة وبين الجريمة السياسية المنظمة والجريمة العادية والجرائم السياسية وتلك التي ترتكب بحق الشعوب وتتزيا بزي العدالة المطلقة، والحرية الدائمة، والدفاع عن النفس، والمسؤولية الأخلاقية، وسوف أسوق أولاً تعريفين ليهوديين أحدهما قريب من الموضوعية والعلم والآخر هو صورة للعنصرية والفاشية

أولاً
: التعريف الأول يقدمه نعوم تشومسكي الباحث اليهودي الأميركي ونصه الآتي: "نستخدم تعبير الإرهاب للإشارة إلى التهديدات باستخدام العنف، أو استخدامه بالفعل للتخويف أو الإكراه لتحقيق غايات سياسية في معظم الأحيان، سواء أكان إرهاب الجملة الذي يمارسه الأباطرة، أم إرهاب التجزئة الذي يمارسه اللصوص."(
)
والتعريف الثاني هو لعنصري من غلاة الصهاينة بنيامين نتنياهو الذي ينظر للأميركيين أحياناً ويحثهم على العداء للعرب والمسلمين يقول: "الإرهاب هو استخدام العنف الإرهابي ضد دولة معينة بواسطة دولة أخرى تستغل الإرهابيين لشن حرب من خلال الأفراد كبديل للحرب التقليدية، وأحياناً يأتي الإرهاب من حركة أجنبية تتمتع بتأييد دولة مستقلة تسمح وتشجع نمو هذه الحركات على أرضها."(
)
ويلاحظ بوضوح أن هذا التعريف مفصَّل على وضع الكيان الصهيوني ويحدد المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان والدول المعنية بمساندة المقاومة ضد الاحتلال: سورية وإيران ولبنان. وهو يقول: "كان الإرهاب الذي ترعاه الدول عنصراً دائماً في حروب العرب ضد إسرائيل."(
) الأمر الذي يشير  إلى مزيد من الوضوح في تسويغ إشارتنا حول التعريف الذي يقدمه نتنياهو للإرهاب.

ثانياً
: أسوق تعريفاً يقدمه اللواء الدكتور جلال عز الدين يقول: "الإرهاب هو عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية، والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية."(
)
ثالثاً
: أورد بعض التعاريف التي ساقها د. محمد عزيز شكري في كتابه "الإرهاب الدولي" مع تعريف له هو:

تعريف: ألكس شميد وألبرت جونغمان Alex Schmed & Albert L. Jongman في كتابهما الإرهاب السياسي، يعرف الإرهاب بقوله: "الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية أو الرمزية كهدف عنف فعال، وتشترك هذه الضحايا الفعالة في خصائصها مع جماعة أو طبقة في خصائصها مما يشكل أساساً لانتقائها من أجل التضحية بها. ومن خلال الاستخدام السابق للعنف أو التهديد الجدي بالعنف، فإن أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة الآخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن (الرهبة). هذه الجماعة أو الطبقة التي تم تقويض إحساس أعضائها بالأمن عن قصد، هي هدف الرهبة، وتعتبر التضحية بمن اتخذ هدفاً للعنف عملاً غير سوي من قبل معظم المراقبين من جمهور المشاهدين على أساس من قسوة، أو زمن (وقت السلم مثلاً) أو مكان (في غير ميادين القتال) عملية التضحية، أو عدم التقيد بقواعد القتال المقبولة في الحرب التقليدية، وانتهاك حرمة القواعد هذا يخلق جمهوراً يقظاً خارج نطاق هدف الرهبة. ويحتمل أن تشكل قطاعات من هذا الجمهور بدورها هدف الاستمالة الرئيسي.

والقصد من هذا الأسلوب غير المباشر للقتال هو إما شكل حركة هدف الرهبة وذلك من أجل إحداث إرباك أو إذعان، وإما لحشد أهداف من المطالب الثانوية (حكومة مثلاً). أو أهداف للفت الانتباه (الرأي العام، مثلاً) لإدخال تغييرات على الموقف أو السلوك بحيث يصبح متعاطفاً مع المصالح القصيرة أو الطويلة المدى لمستخدمي هذا الأسلوب من الصراع"(
).

يعرف أ. د. شريف بسيوني الإرهاب بما يلي:

"الإرهاب هو استراتيجية عنف محرم دولياً، تحفزها بواعث عقائدية (أيديولوجية)، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من الدول"، يسوق هذا التعريف د. محمد عزيز شكري في كتابه الإرهاب الدولي ص 48 ط/1، منشورات: دار العلم للملايين عام 1992.

أما الدكتور عزيز شكري فيقول:

"يمكن للمرء أن يستنتج بأن عدم وجود تعريف لأعمال الإرهاب الداخلي وعقوبة خاصة بها في تشريعات غالبية الدول ينفي وجود توصيف "جريمة" للإرهاب (...) وطبقاً للمبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة "بمعناها الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، كمصدر من مصادر القانون الدولي العام، توجد جريمة دولية للإرهاب مستقلة عن غيرها من الجرائم."(
) 
رابعاً
: تعريف وزراء الداخلية والعدل العرب الوارد في الاتفاقية التي أنجزوها في إطار الجامعة العربية بتاريخ 26/4/1998:

المادة الأولى: 

يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:

1-الدولة المتعاقدة:

كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.

2-الإرهاب:

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

3- الجريمة الإرهابية:

هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:

أ-
اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.

ب-
اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.

ج-
اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م.

د-
اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.

هـ-
اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.

و-
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

المادة الثانية:

أ-
لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمخلتف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

ب-
لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.

وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية:

1-
التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2-
التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.

3-
التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.

4-
القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

5-
أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.

6-
جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.

7 ـ 
تعريف رابطة العالم الإسلامي للإرهاب : 

خامساً
: أسوق تعريف رابطة العالم الإسلامي: 

في اجتماعها الموسع الذي عقد في مكة المكرمة، وضعت رابطة العالم الإسلامي تعريفاً للإرهاب نسوقه بنصه : 

الإرهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان: (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى  المسلمين عنها في قوله: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين(، (القصص: 77).

سادساً 
: تعريف الموسوعة الفلسفية العربية: 

"أما كلمة إرهاب فهي تسمح باستخراج علاقة بين بنية الذات الفاعلة ونتائج الرهبة على الموضوع الذي يتحملها، ولكن المعنى السياسي الاجتماعي القائم على طبيعة البواعث والأهداف التي من جرائها يحصل فعل الإرهاب، لم يظهر إلا مؤخراً، أي بعد أن ظهر وتبلور في استعمال تلك العبارة في اللغة الأجنبية، وذلك نتيجة لعملية تكوّن طويلة الأمد تعود جذورها إلى الثورة الفرنسية الكبرى التي بدأت عام 1789 حيث اكتسبت تلك العبارة البعد السياسي الاجتماعي الذي نعرفه اليوم." (
)
سابعاً
: أتقدم باقتراح تعريف للإرهاب للمناقشة:

"الإرهاب هو استخدام منظم ومتعمد وغير مسؤول للعنف وأنواع القوة، والتهديد بها والتلويح باستخدامها،ضد دول أو سلطات أو جماعات بشرية أو طوائف أو شخصيات أو مؤسسات أو مصالح، بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر طرف أو أطراف أخرى؛ وإلحاق أضرار مادية بممتلكات ومعنوية بحقوق وجسدية بأشخاص، وإيقاع ضحايا وإحداث جراح وتشوهات، والقيام بتدمير ونشر رعب، وتوظيف الآثار النفسية والروحية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن ذلك لتحقيق أهداف سياسية أو مادية والتأثير على قرارات حكومات أو دول أو شخصيات اعتبارية وطبيعية لجعلها تغير مواقفها وتتخذ قرارات تحت التهديد، أو للفت النظر إلى قضايا عامة أو خاصة، داخلية أو خارجية، يراها منفذ الفعل الإرهابي عادلة، وزج قوى وأطراف أخرى فيها لخلق حالة اهتمام سياسي وإعلامي وجماهيري عامة من أجل إيصال رسالة أو الحصول على منفعة أو تحقيق غرض أو القيام بابتزاز من نوع ما ".

والإرهاب السياسي يختلف عن الجريمة المنظمة وعن الجرائم العادية الأخرى التي تنص عليها معظم القوانين وتوصفها وتعاقب عليها.

وقد يكون الإرهاب في إطار صراع بين ما هو في السلطة ومن يريد أن يصل إليها في غياب أصول لتداول السلطة بالطرق الديمقراطية أو المشروعة، وقيام حالة من تفشي الظلم وممارسة إرهاب السلطة ضد المحكومين مما لا يجدي معه تنبيه أو رأي أو احتجاج؛ وقد يكون وسيلة من وسائل الأحزاب والتنظيمات التي تقر استخدام العنف وسيلة للوصول إلى السلطة والاستئثار بها لتحقيق مشروع تراه ثورياً وعادلاً يبيح لها استخدام كل الوسائل للوصول إلى ما يحققه.

ويختلف الإرهاب في أمور تسويغه والحكم القانوني والخلُقي على أفعال ونتائج ووسائل تدخل في نطاق ما يستخدمه من أدوات وأساليب عن المقاومة المشروعة والمطلوبة ضد الاحتلال والعدوان، فالإرهاب مدان والمقاومة مباحة شرعاً وقانوناً وعرفاً.

إن مناقشة في ضوء التعاريف والآراء والمقترحات السابقة، وفي ضوء ما حاولنا إيجازه حول مفهوم الإرهاب والحملة التي تتم اليوم باسم مكافحته والتغاضي عن ممارساته في مكان وإقحام مقاومة مشروعة ودعم مشروع لها في إطار الإرهاب المدان تجعلنا نتوقف عند بعض الآراء الغربية في هذا المجال: 

منها آراء لتوني بلير وكولن باول وكوندوليزا رايس مستشار الرئيس بوش وعضو مجلس الأمن القومي، لنقدم رؤى ذات مرتسمات على الأرض، ولنتبصر في أقوال وممارسات وتوجهات قد تقود إلى مواقف تغذي الظلم وتؤسس لمقاومته.

ونبدأ بالتوقف عند آراء لتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا.

قال توني بلير في مقال بعنوان: خلافنا ليس مع الإسلام بل مع الإرهاب ومؤيديه/ الحياة 11/10/2001 العدد 14088:

".. تدرك بريطانيا وبقية أوربا والولايات المتحدة أن الفلسطينيين قد ظلموا، ولا يزالون يلاقون الظلم، ودعمنا دوماً إقامة دولة فلسطينية عن طريق التفاوض، تساهم في إشاعة الاستقرار في بلدان المنطقة من ضمنها إسرائيل. وكان هذا وراء توجيهنا ضغوطاً قوية في الأيام الأخيرة من أجل إعادة عملية السلام إلى مسيرتها.".

"لكن ادعاء أسامة بن لادن الأشنع هو أننا نشن الحرب على الإسلام.".. "وتكمن المأساة في أن أسامة بن لادن يستغل الدين باستهتار أخلاقي لإيقاع الشقاق بين الشرق والغرب، والمسلمين وغير المسلمين، إنه وأنصاره يحرضون على القتل باسم الإسلام ويلحقون الأذى بمصالح ورفاه المسلمين في أرجاء العالم.".

"يأمل ابن لادن وأمثاله في إقناعكم بأنه عندما نتخذ إجراءات ضد الإرهابيين ومؤيديهم فإننا نعلن الحرب على الإسلام. ربما يخدم هذا مصلحته فإذا صدّقه الناس سيكون في وضع أكثر أماناً وسيكسب أعضاء يجندون لتنفيذ اعتداءات إرهابية أخرى، وسيكون خطوة إلى هدفه الحقيقي: إضعاف أي حكومة إسلامية مستعدة للعيش بسلام وتعاون مع بقية العالم واستبدالها بمتعصبين متطرفين يخوضون نزاعاً مستمراً مع الغرب. هل يمكن أن يكون هذا حقاً في مصلحة الإسلام أو المسلمين حول العالم؟!".

ملاحظات: لو أن السيد توني بلير راجع التاريخ قليلاً لوقف على الحقائق والمعطيات الآتية:

1-
أن وعد بلفور المشؤوم 1917 ضمن بشكل ما حقوقاً للفلسطينيين ما لبثت بريطانيا أن تنكرت لها، وأنها بعد أن سلمت فلسطين الواقعة تحت الانتداب لغير سكانها الأصليين وفق مخطط أشرفت عليه وباركته عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، لم تشعر أبداً بنوع من التعاطف مع الفلسطينيين ولم تشعر بالظلم الذي وقع عليهم، وأن ما يحركها اليوم هو تكليف بإنجاح التحالف الدولي أو التحالفات الدولية التي تقيمها الولايات المتحدة لشن حرب طويلة على ما يسمى الإرهاب الدولي والدول التي "تؤوي الإرهاب أو ترعاه"- من دون أدنى تمييز أو عناية بالتفريق بين الإرهاب المدان والمقاومة المشروعة للاحتلال- وهي حرب لن تتوقف عند حدود العدوان على أفغانستان وملاحقة تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن كما أشارت التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الأميركيين وبعض المسؤولين الأوربيين.

2-
أن بريطانيا العظمى سكتت على كل ما تعنيه اتفاقية سايكس ـ بيكو لتصل إلى إطلاق وعد بلفور الذي يمثل الشر الدفين والكراهية ضد العرب وصورة الاستعمار والتدخل المستمرين في شؤون المنطقة، والوقوف في وجه تطلعات الشعب العربي وآماله المشروعة.

وقد عملت الصهيونية- السياسية 1918- 1937- 1939 التي حققت وعد بلفور بعد سايكس بيكو، على تسخير عصبة الأمم والأمم لتحقيق أهدافها بتسهيل من أوربا والولايات المتحدة الأميركية وكانت بريطانيا على رأس من سهل ذلك التسخير لقوى دولية في خدمة مشروع إجرامي لم ينتج عنه سوى الشر والحروب والويلات للأمة العربية، وتهديد السلام وفقدان الأمن.. وقد قال إدوارد ماندل هاوس عن سايكس بيكو أيار/ 1917:  "هذه خطة كلها سوء، وهذا ما قلته لبلفور، إنهم يجعلون من الشرق الأوسط مكاناً يستولد حرباً في المستقبل."(
).

وكان التصميم على تنفيذ هذه الخطة مقدساً عند السياسيين البريطانيين الذين يحمل بلير تركتهم فقد قال تشرشل:"إن بريطانيا لن تتخلى عن المستعمرات الألمانية في أفريقيا المستولى عليها في الحرب، ولن تسمح لتركيا بأن تحتفظ بفلسطين أو بلاد الرافدين". جلير تشرشل.

وقد أكد لويد جورج على القوة والقهر في مذكرات مؤتمر الصلح حيث قال: "سنكون هناك- في فلسطين- بقوة الفتح وسنبقى" و "إن فلسطين، في حال استعادتها، يجب أن تكون واحدة غير قابلة للتقسيم من أجل تجديد عظمتها ككيان حي." و "لمجرد تحطيمها إلى أجزاء أمام الرب". لا لمجرد تحطيمها أمام الرب.". ألا يشير هذا الخطاب الواضح إلى نظرة اعتقادية واستعمارية واضحتين في الوقت ذاته؟. وجاء في أدبيات قرأها بلير أو يفترض أنه قرأها كما يفترض أن بوش المؤمن قد قرأها هو الآخر، جاء: "أتباع الكنيسة الإنجيلية والمنشقون عن الكنيسة البروتستانتية يتقدمون الصفوف لإعادة اليهود إلى صهيون"(
) 

عادت الفكرة من جديد في منتصف القرن التاسع عشر على يد أنطوني كوبر. ايرل أوف سافتسبوري، مصدر إلهام الحركة الإنجيلية من جديد، وهدفها إعادة اليهود إلى فلسطين ، و"كان بالمرستون يلح على الإمبراطورية العثمانية لإقامة فلسطين يهودية في سياق التنافس مع فرنسا خلال اللعبة الكبرى في زمن الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر 1840 "إن بريطانيا يجب أن تكون أداة الله في إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة". فهل هي يا سيد بلير أداة الله في فرضهم على العرب من الفرات إلى النيل، وهل هي "بأمر الرب" قوة مهيمنة على الاقتصاد والسياسة والأمن في وطن العرب؟! كتب ليو ايمري:

"فيما عدا الولايات المتحدة الأميركية ما من بلد سوى إنكلترا الشغوفة بالكتاب المقدس والتي يغلب الكتاب المقدس على تفكيرها، يعتبر دائماً الرغبة في عودة اليهود إلى وطنهم القديم إلهاماً طبيعياً لا يجوز التبرؤ منه." سلام ما بعده سلام ص 312. وعلى هذه الأرضية كان مفهوماً أن يعمل هنري باترسون/ بتشجيع من جابوتنسكي على تأسيس فرقة يهودية في الجيش البريطاني تقاتل في فلسطين وتستقر فيها وعمل معهم جوزيف ترامبلدور.

وقد كان لويد جورج محامياً للحركة الصهيونية منذ عام 1903 ولمؤسسها ثيودور هرتزل وعندما تسلم منصبه أصبحت بريطانيا بقوتها الاستعمارية الهائلة هي المحامي الأول عن الحركة الصهيونية ومشروعها العدواني الاستعماري، ألا يمثل ذلك في ذاكرة السيد بلير على نحو ما!؟ وهل يستطيع السيد توني بلير أن يعلن أنه براء من كل ذلك التاريخ أم أنه سوف يغيره بتحقيق نوع من الإنصاف في اتجاهين:

1-
اتجاه النظرة إلى فلسطين وأهلها وشرعية نضالهم من أجل العودة إلى وطنهم الأصلي سادة فيه.

2-
وتجاه المقاومة المشروعة من أجل رفع ظلم طال أمده كما قال، وضد احتلال عنصري بكل المقاييس وصهيونية عنصرية بالطبيعة التربوية العقائدية التي يقوم بها اليهود: صهاينة وغير صهاينة، وفق أحكام التلمود وتعاليمه ونزعة الصهيونية العنصرية المدعومة بقوة أوربا في التأسيس والولايات المتحدة الأميركية وأوربا في التوسع والهيمنة والعسكرة.

أم أن السيد بلير يريد أن يخدرنا ليواصل خداعنا، حتى إذا وقف قائد من قادته أو من قادة التحالف الأميركي في أرض عربية أو إسلامية مقدسة قال ما قاله الجنرال غورو فوق ضريح صلاح الدين الأيوبي:"ها قد عدنا يا صلاح الدين"؟!إن الأفعال وليس الأقوال هي التي تقدم مصداقية السيد بلير وأمثاله أو تكشف خداعه أو نفاقه أما قراءة التاريخ فهي شافية وكافية لتجعلنا نقتنع بأن الغدر البريطاني بالعرب بلغ مداه ولن يتغير هذا النهج من تلقاء نفسه ولمجرد الرغبة في الإنصاف ، فذاك تاريخ تجاوزه التاريخ وتلك مواقف قائمة على حقد تاريخي له أبعاد عقائدية وثقافية واقتصادية وسياسية.

في لقائه مع الصحفيين بتاريخ 16/10/2001 قال كولن باول وزير الخارجية الأميركية في كلمته: ".. ولدى التقائنا اليوم في باكستان، هذا البلد الإسلامي العظيم، كررت بأن لا خلاف لدينا مع الدين الإسلامي أو الشعب الأفغاني، وحملتنا موجهة ضد أولئك الذين يحرفون ديانة عظيمة لخدمة الشر."(
) واعتبر هجوم 11 سبتمبر هجوماً ضد العالم المتحضر"(
) وأكد أن "الحملة ضد القاعدة وأسامة بن لادن والذين يؤونهما هي أولوية قصوى لنا، وهذا ما قادني إلى هنا هذا اليوم."(
) وإذا كانت هذه الإشارات ذات دلالة يجب ألا يتم القفز فوقها فإن ما استوقفني في أجوبته على أسئلة الصحفيين المراوغة المعهودة لنا نحن العرب في أجوبة حول الموقف الأميركي من قضية فلسطين والإرهاب الصهيوني، فرداً على سؤال:

".. أود أن أطلع على وجهات نظركم حيال كفاح الشعوب المضطهدة ضد أنظمة حكم قمعية لا تزال تمارس إرهاباً حكومياً، كيف تميزون بين مثل هذه الحركات المشروعة والإرهاب؟ وأنا أشير بكل وضوح إلى نزاع كشمير."(
). قال باول: "لدينا وجهات نظر مشتركة حيال ذلك وهي أن الحوار بين الجانبين أمر هام، ولا مكان للإرهاب في العالم المتحضر"(
) وهذا الكلام هروب من المشكلة يعبر عن انتهازية أميركية وذرائعية تسوِّغ الأفعال وتسوقها.

وفي سؤال جوهري يقول: "هناك مئات المدارس التي تلقن الأطفال في هذه البلاد بأن أسامة بن لادن هو بطل.. كيف يمكنكم أن تكسبوا الحرب على الإرهاب إذا ظل الأطفال والشبان يتعلمون أن أسامة هو أنموذج يحتذى به؟!"(
) كان رد باول: "أعتقد أن هذا التعليم هو تعليم باطل.. فما هو الأنموذج لشخص يغزو بلداً آخر (...) ويساهم في تدميره ويسخره لأغراض شريرة ثم يقتل المدنيين الأبرياء، ويدعي أنه يقوم بهذا مستنداً إلى دينه وإلى تعاليم باطلة."(
) واختلط علي الأمر قليلاً وسألت نفسي: من الذي يتكلم: هل هو ابن لادن الواقع هو وأفغانستان تحت القصف والغزو الأميركيين البريطانيين ويتعرض لحملة "الحرب الصليبية" أو حرب باسم "العدالة المطلقة"، أو "الحرية التامة" من قوة يقودها بوش مستنداً إلى تعاليم دينه وقيم حضارته الأميركية التي سولت له نفسه أنها سوّغت له كل أشكال الإرهاب الصهيوني وقامت بممارسات عدوانية ضد شعوب كثيرة؟! أم أنه بوش بلسان كولن باول؟!

وأية تعاليم هي الباطلة، وكيف يمكن أن تتغير أو تزول؟! أيكون ذلك بتغيير أنظمة التعليم في أفغانستان وبعض الدول التي لا تعجب الولايات المتحدة الأميركية وطاقمها الغربي- الصهيوني أم في الولايات المتحدة الأميركية والعالم الغربي والكيان الصهيوني حيث تلقن معلومات مغلوطة كلياً ومشوهة عن الإسلام والمسلمين، وعن الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين، وعمن هو الإرهابي والذي يدافع عن نفسه في الأراضي المحتلة من وطن العرب؟! وتردد في داخلي صدى الانتهازية الأميركية والغطرسة والذرائعية التي تسوغ أفعالاً وأحكاماً وتسوِّقها، والعنصرية الماضية في تقديم تعاليم تلمودية- عنصرية بالية وبائدة على أنها حضارة وتقديم حضارة الآخرين على أنها تخلف؟!

وفي صوت أميركي آخر، من الإدارة الحالية ذاتها إدارة جورج W بوش نقرأ درساً آخر يبدأ بموقف كوندوليزا رايس من موقف سورية حيال مفهوم الإرهاب، حيث قالت في لقاء لها مع قناة الجزيرة 16/10/2001:

"لا يمكن لسورية التفريق بين إرهاب القاعدة وإرهاب جماعة أخرى.". لقد استبعدنا في الوقت الحاضر قضايا تتعلق بالتفريق بين أنماط من الإرهاب.. ولقد أجرينا محادثات مع سورية توحي بما يلي: تخلي عن مهنة رعاية الإرهاب. وهذا ما نقوله لكل دولة في العالم. لا يمكن أن تكون محايداً في هذه المعركة."(
). وأضافت ما معناه إن سورية تضعنا أمام إرهاب قذر وآخر أقل قذارة.

إنه كلام في منتهى الوضوح يعمد إلى الخلط المقصود بين المقاومة المشروعة والإرهاب المدان، ويؤكد أن موقف الولايات المتحدة الأميركية لم يتغير حيال ممارسات الكيان الصهيوني، وأنها تقرر أن كل أشكال مقاومة الشعب الفلسطيني واللبناني ضد الاحتلال هو إرهاب من نوع ذاك الذي تحاربه، وأنها تضع سورية التي تؤوي منظمات فلسطينية رافضة لاتفاق أوسلو وتنصر تنظيمات مقاومة للاحتلال على رأسها حزب الله، في كفاحها من أجل تحرير الأرض المحتلة، تضعها في نطاق الدول التي ترعى الإرهاب.. لأنها قالت لها: تخلي عن مهنة رعاية الإرهاب"؟! وهذا أمر يستدعي منا أن نتوقف عنده قليلاً لنسأل: من هي الدولة التي تتقن مهنة رعاية الإرهاب وتمارسها فعلاً؟! هل هي سورية التي يحتل الكيان الصهيوني جزءاً من أراضيها /الجولان/ منذ خمس وثلاثين سنة، وتؤوي فلسطينيين طردوا من وطنهم الأصلي ليحل في ذلك الوطن يهود مجلوبون من أوطانهم الأصلية ليزرعوا في وطن الغير وعلى حساب حياتهم ووجودهم واستقرارهم وأمنهم وشخصيتهم الثقافية وتطلعاتهم القومية، وليس لهؤلاء من يدعم حقهم في العودة إلى وطنهم الذي طردوا منه منذ أكثر من خمسين سنة؟!

وهل لا يجوز لسورية أن تدعم الفلسطينيين واللبنانيين في مقاومتهم للاحتلال، وهم جزء من شعبها وأمتها وتكوينها التاريخي والثقافي والعقائدي، بينما يجوز للولايات المتحدة أن تقدم عشرات المليارات من الدولارات والدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والأمني والاقتصادي غير المحدود وعلى مدى عشرات السنين للاحتلال الصهيوني وللاستيطان اللذين هما إرهاب يقع ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم واستقرارهم في وطنهم وضد أمنهم وحياتهم وحقوقهم ومستقبل أبنائهم؟. وهل يجوز للولايات المتحدة الأميركية ممثلة في مجلس الكونغرس أن تقود الحملة تلو الحملة لجعل القدس التي أسسها اليبوسيون العرب عام 3400 ق. م عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني وتدعو إلى نقل السفارات إليها، بينما لا يجوز للعرب عامة والسوريين خاصة الذين بنى أجدادهم اليبوسيون ـ الكنعانيون الأوائل القدس قبل مجيء موسى واليهودية بحوالي ألفي سنة، حسب نصوص التوراة والإنجيل ذاتها، أن يدافعوا عن مدينتهم التاريخية ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية فيها؟! وإذا فعلوا ذلك فهم يمارسون الإرهاب ضد دولة أنشئت بالإرهاب(
) وبقوة القهر وبتواطؤ الاحتلال الاستعماري وما زالت تمارس الإرهاب وترتكب المذابح ضد شعب أعزل وتتصرف وكأنها فوق القانون الدولي كله؟!

لقد قالت سورية رأياً معبراً بدقة جاء فيه: "عندما نخلط بين ما هو حق شرعي للشعوب في مكافحة الإرهاب الأجنبي وبين قتل الأبرياء المدنيين البعيدين جداً، وعندما نصر على عدم وجود فرق بين هؤلاء الإرهابيين وبين من يدافعون عن أرضهم ويحاولون تحريرها، نكون لا نفرق بين ضحايا الإرهاب وبين الإرهابيين أنفسهم."(
) 

ودعت سورية منذ عام 1985 على لسان رئيسها الراحل حافظ الأسد إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة الإرهاب وتعريفه ومكافحته.. ولكن لم يُستجب لطلبها المشروع بعد، وإن شكلت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لجنة في الأمم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع ولكن الإدارة الأميركية تتجاوز هذا التكليف مكتفية بمنطقها وتعريفها وتفسيرها للإرهاب وهو تفسير القوي الطامع لما يخدم استراتيجيته وأهدافه فقط.

إن المنطق يسخر من المنطق الأميركي المنحاز، وأي تعريف للإرهاب وتفسير منطقي لـه سيجعل الولايات المتحدة الأميركية تتبوأ بجدارة مطلقة مكان الراعي الأول للإرهاب في العالم إرهاب الحركة الصهيونية والكيان العنصري الذي أوجدته، كما يجعلها تاريخها في دعم حركات ومنظمات إرهابية مارست أعمالاً ضد دول وشخصيات ومؤسسات وثقافات، وكذلك تاريخ إرهاب الدولة الذي تمارسه ضد شعوب ودول سواء في إطار مجلس الأمن الذي تحتله أو بتجاوز لذلك الإطار وفرض أنواع من الحصار المميت على شعوب، يجعلها الدولة التي تمارس مهنة الإرهاب ورعاية الإرهاب في العالم.. وإذا أضيف إلى ذلك التاريخ نوع الرعب الذي تلحقه بالعالم كله جراء امتلاكها للأسلحة ذات القوة التدميرية الشاملة وتخريبها للبيئة، وتنصلها من مسؤولياتها حيال ذلك مثلما فعلت حيال اتفاقية كيوتو.. فإن ذلك كله يجعلها رمز الإرهاب الأكثر جدارة بالإدانة في هذا العصر الذي فسدت قيمه ومعاييره وأحكامه بفعل القوة الغاشمة والنزوع الاستعماري العنصري، وسيطرة منتصري الحرب العالمية الثانية على مجلس الأمن وتمتعهم بحق النقض "الفيتو" الذي يزري بالديموقراطية الدولية، وتسوية صراعاتهم على حساب الآخرين، وخوضهم حروباً بالوكالة جعلت العالم الآخر: النامي أو الثالث أو العاشر ضعيفاً فقيراً مدمراً فاسداً لاهثاً وراء سراب العدل والحرية والنهضة والديمقراطية وحقوق الإنسان، تلك التي جعلتها المصالح الأميركية "المقدسة" عبر العالم بضائع سياسية تسحب من السوق أو توضع فيه حسب سياسة برمجة الأزمات التي تديرها الدولة الأعظم وحسب ما تقتضيه استراتيجيتها واستراتيجية حلفائها- ومنهم أو على رأسهم الكيان الصهيوني- في العالم المنكوب بقوة عمياء ومنطق أعوج وازدواجية كريهة وادعاءات إنسانية عريضة مريضة تتجلى في قتل الأطفال وتدمير مصائر الدول والشعوب.

قال الوزير آشكروفت في 16/10/2001:

"لقد فتح مكتب الحقوق المدنية بالعمل مع مكتب التحقيقات ومكاتب المدعين العامين تحقيقات في ما يزيد على 170 حالة جريمة كراهية وهي حالات انطوت على: قتل وإطلاق نار وتهديدات بالقتل واعتداءات وتدمير مساجد ".." وأن وزارة العدل لن تتساهل حيال أعمال عنف أو أعمال تمييز ضد أناس في هذه البلاد استناداً إلى أصولهم القومية أو دياناتهم أو أعراقهم."(
)
ولم يشر الوزير أبداً إلى أن هذا العمل هو نوع من الإرهاب.

قال كولن باول:

"إننا لن نتساهل في أمر مبادئنا وسنستمر في تعزيز مصالحنا الأساسية المتمثلة في حقوق الإنسان، وحكومات مسؤولة، وأسواق حرة، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وحل النزاعات، لأننا نعتقد أن عالماً من الديمقراطية والفرص والاستقرار هو عالم لا يمكن للإرهاب أن يستمر فيه (...) إننا لن نجعل الإرهاب يختطف السياسة الخارجية لأميركا."(
)
ولم يشر السيد الوزير إلى أي شيء يتعلق بموقف الإدارة الأميركية من إقناع "إسرائيل" بالانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بالتجارب النووية والأسلحة النووية، كما أنه لم يفقِّهنا بالقدر الكافي حول مفهوم الحد من انتشار الأسلحة الدمار الشامل.. وهل هناك أمل بالقضاء على هذه الأسلحة ابتداء من مالكيها الكبار الذين سببوا لنا رعباً مزمناً من هذه الأسلحة التي كدسوها في ترساناتهم العسكرية وجعلوا احتمالات تسربها "لأيد غير مسؤولة" وحكومات غير مسؤولة أمراً واقعاً.. وقد كانوا هم وراء اختراع هذه الأنواع من أسلحة الإبادة وتكديسها واستخدامها ووراء تلك التهديدات بالإبادة للجنس البشري، وهم أول من جربها ضد اليابانيين في هيروشيما وناغازاكي كما جربوا سلاح السموم " الأورانج" ضد الفييتناميين الذين ما زالوا يعانون حتى اليوم من فتكه بمواطنيهم وتدميره لبيئتهم. ولم يتعرض السيد الوزير لسؤال يدوِّي في عقولنا وضمائرنا يقول: هل تقصد الإدارة الأميركية وحلفاؤها من العزف على وتر هذا الموضوع احتكار واستمرار احتكار الأسلحة ذات القوة التدميرية الشاملة: نووية وبيولوجية وكيمياوية..إلخ وتهديد العالم بها أم أنهم يستشعرون الخطر ويُحْسنون النوايا ويريدون تخليص العالم من هذا الوباء المدمر الذي يفوق كل أشكال الإرهاب إرعاباً للعالم كله وتهديداً للحياة برمتها على كوكبنا الجميل.. الأرض. أم أن الخوف الذي أبداه السيد بوش من أن يقع سلاح نووي في أيدي إرهابيين يدفعنا إلى تصحيح العبارة حيث تصبح : " بأيدي إرهابيين آخرين سواه؟" إن ما يتناهى إلينا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدافع عن احتكارها لكل أنواع الأسلحة وعن " حقها" في التفرد بقتل الآخرين وإخضاعهم لأوامرها. والسؤال الأهم " هل تنجح في ذلك ، وإلى أي مدى وأي وقت من عمر البشرية على الأرض؟!.

((
الأمـــــة:

المفهــــوم 
والتطور التاريخي

يؤكد القرآن الكريم على الرابطة القومية، بوصفها إحدى السنن الكونية، ومن هنا فهو يقر ويعترف بالقومية كظاهرة تاريخية اجتماعية إنسانية، وفي نفس الوقت يبين القرآن الكريم واقع وحقيقة ووجود التنوع والتعدد والاختلاف في واقع البشر: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين( الروم 22 فإحدى آيات الله إذن هي الاختلاف، واختلاف اللغة هنا له دلالة بوصفها حقيقة نفسية وعقلية، وهذا الأمر يفضي إلى بلاغة العمق اللغوي ذلك أن صفة القرآن الكريم هي العربية:-

(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآناً عربياً غير ذي عوج، لعلهم 
يتقون( الزمر 27-28 وهذا يعني أن اللغة العربية، هي الوعاء الأمين لحمل ونقل الحقيقة القرآنية إلى البشرية، وهي الجذر الأساس في القومية.

وثمة اتساق واندغام وتكامل بين حقيقة القرآن الإلهية وعروبته فهو قرآن عربي غير ذي عوج، وهذا يعني أن العربية صفة جوهرية من صفات القرآن الكريم، وستظل بعد الوحي الوعاء الحامل للحقيقة إلى البشرية، ولعل هذا ما يفسر الفكرة التي تقول إن عربية القرآن جزء من ماهيته، أي إن عربية القرآن جزء من جوهره، ويلاحظ أن التنزيل عربي (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون( فصلت/ 3 وهذه الصفة ليست مجرد صفة لغوية، وإنما هي صفة نسبة إلى العرب الذي نزل القرآن بلغتهم...

كما يلاحظ أن اختلاف الألوان، يعني وجود أجناس بشرية تتفرع وتنبثق عنها قوميات متعددة الألسن، والمهم هنا أن هذا الاختلاف يندرج ويلي ويوازي آيات خلق السموات والأرض، ذلك أنه يجيء بعد خلق السموات والأرض، وبهذا المعنى تكون القومية حقيقة وآية على التكامل والتنوع، وتكون التعددية وسيلة تيسير لانتماء المرء إلى مجموعة قومية، فالله سبحانه وتعالى قد خلق الشعوب والقبائل ليتعارفوا(1) وقرر اختلاف وتعدد القوميات والأمم.

يرى باحث معاصر أن كلمة –أمة- قد وردت في القرآن في تسع وأربعين آية بصيغة الفرد، وفي آيتين بصيغة المخاطب، وبمعنى الجمع غير المعرف في ثلاث عشرة آية، وأن ثمة تعدداً في معانيها، إلاّ أن السمة الأساس لها تؤشر معنى الكيان الاجتماعي المقترن بالعقيدة والتوحيد وضرورة التجديد الذي يعني نضج الأمة في الوقت نفسه(2) بينما يرى باحث آخر أن كلمة –أمة- قد جاءت في أربع وستين آية قرآنية، عبّرت ستون منها عن دلالة واحدة بينما عبّرت أربع آيات عن معان أخرى(3) .

إن الملاحظة الأولى التي يخرج بها المتتبع لمعاني كلمة –أمة- في القرآن الكريم، هي خصوبة هذه المعاني وثراؤها وتعددها وتلون دلالاتها فقد تأتي بمعنى القدوة والنموذج والمثال الذي يحاكى ويتبع نهجه، كما في "أن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً، ولم يك من المشركين(4) "، وقد تأتي تعبيراً عن الزمن ودلالة تعني الأجل "ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة"(5) لتأتي في موضع آخر فتشير إلى النهج والطريق والعقيدة (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون((6) .

بينما جاءت في عدة آيات لتشير إلى مطلق الجماعة، كما في (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير(
(7) وفي (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق((8) وفي (وما كان الناس إلاّ أمة واحدة فاختلفوا((9) . وهناك من يرى أن ما يدل على أنّ الأمة جماعة. إنها في كل موضع جاء في موقع الفاعل الغائب أشير إليها في الفعل بواو الجماعة "كما دلّ على أن الأمة مطلق الجماعة أنها قد جاءت في القرآن دالة على الجماعة من الناس والجماعة من الجن، والجماعة من الحيوان والجماعة من الطير"(10) ، كما في (قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والأنس((11) ، وفي (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم((12) ، وفي (قيل يا نوح اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك(13) ( وقد أكد القرآن على فكرة تعدد الأمم، وأبرز أن مشيئة الله قد قضت بذلك (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة((14) وفكرة التعدد الخاص بالأمم تتجسد في الزمان والمكان، فالتعدد في الزمان يتمثل في قوله: (وما كان الناس إلاّ أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما يختلفون((15) كما أن الآخرة تؤكد التعدد في قوله: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد( وفي (ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم((16) ، ولنا أن نؤشر أن القرآن يذهب إلى أن الأمم تتعدد بتعدد الرسل والرسالات السماوية، كما في (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله(، وفي (كل أمة تدعى إلى كتابها( وفي
 (لكل أمة جعلنا منسكاً ناسكوه((17) وإذا كانت الأمم قد تعددت على مدى الزمان، فإنها تتعدد في الزمان الواحد وفي المكان الواحد، كما في (قيل يا نوح اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك((18) إذ نجد هنا أمماً عديدة متمايزة وجدت معاً في مكان محدد واحد.

وعلى وفق الخطاب القرآني، فإن الأمم المتمايزة العديدة، تتوزع في الأرض (وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون((19) ، وثمة أمة يتميز أبناؤها بالإيمان بالله وبرسلهم وشرائعهم وعقائدهم (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة،((20) . وإذا كانت هنالك أمة مؤمنة فثمة أمم كافرة عاصية (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم( و (قطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك((21) وقد كان الناس في البدء أمة واحدة، وأنهم قد اختلفوا فيما بينهم فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس بالحق(22) .

كما أُطلقت كلمة –أمة- على الجماعة، حتى إن لم تتميز هذه الجماعة إلاّ بموقف واحد في حالة محددة، كتشخيص للاقتصاد وإقامة فرق بينه وبين التبذير (منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعملون((23) ، أو لبيان حالة السقي (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون((24) ، وقد حدد بعض الباحثين أربع آيات انفردت بالعرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي (كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً( التي تؤكد أن الاختيار قد وقع على العرب أصحاب الأرض الوسط في الكون ونمطهم الحضاري القائم على التوازن بين قيم السماء ومعطيات الأرض، وفي (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( حيث الجماعة التي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونها لتصبح الأمة الداعية إلى الخير في الحياة، وفي (أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون( إشارة إلى العرب كأمة عبر التاريخ، وفي (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله( إذ يرى الباحث نفسه أن هذه الآيات التي أشارت إلى الأمة، اشتركت في الحديث عن الأنبياء وكلهم عرب ظهروا في الأرض العربية، وكانت أفعالهم زبدة تاريخ الأجيال العربية المتعاقبة، وكان تاريخهم يجسد حقب الزمن العربي(25) .

ويُكوِنُ المسلمون أمة تتميز عن غيرهم من خلال الانتماء إلى الإسلام الذي يأتي ليعبر عن انتماء ديني شامل (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك((26) كما تأتي لتعبر عن الانتماء إلى دين الإسلام الذي جاء به الرسول –صلى الله عليه وسلم- والمتمثل في الأمة الصالحة الوسط الداعية إلى الحق ونشر العقيدة(27) فحيث يوجد المميز القومي لجماعة من الناس، يصح في لغة القرآن، كتاب المسلمين أن تُسمى الجماعة أمة(28) .

ونجد في دلالات ومعاني الأمة في الخطاب القرآني ما يشير إلى تعدد واختلاف الأمم وفق إرادة إلهية مقدرة (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين((29) ، وهذا يعني أن الدين يوحد، ولكنه لا يلغي التمايز بين الأمم ولا يطمس القومية (أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدىً 
وشفاء((30) ، (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا((31) ، فثمة إقرار هنا للاختلاف بين مجتمع وآخر على مستوى التكوين الديني والاجتماعي. ويعترف الخطاب القرآني، بتعدد الانتماء الديني في الأمة الواحدة دون أن يخل هذا التعدد بوحدة الأمة. وهنالك أكثر من آية تشير إلى أهمية التنظيم الاجتماعي لأبناء الأمة الواحدة المنتمين إلى عدة أديان (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله((32) ، فهنا يدعو القرآن أبناء الأمة الواحدة إلى العيش على كلمة سواء هي الإيمان دون التخلي عن دينهم..

ومن دلالات ومعاني وضرورة العيش المشترك بين أبناء الأمة، أن القرآن قد أحل طعام أهل الكتاب وشرع ونظم الزواج منهم(33) كما نظم الجدل والحوار الديني بينهم بشكل حضاري متسامح يعتمد اللين (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن((34) ، ودعا إلى المودة والألفة معهم(35) وخصص لهم، شأنهم شأن المسلمين، مساعدة مادية(36) وقد رفض الإسلام إكراه أهل الكتاب وغيرهم على الإيمان به عنوة تاركاً لهم الحرية في هذه المسألة الذاتية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي((37) ، و (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين((38) . ويقرر الخطاب القرآني، أهمية انتماء كل رسول إلى قوم معينين ولسان معين، أي ثقافة محددة، (وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه 
ليبين لهم((39) . وأن لكل أمة رسولاً لها (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً((40) ، ونقف أمام أكثر من آية ترسخ فكرة إرسال الرسل بلسان قومهم، وهو أمر له دلالته البليغة في رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي تكوين الأمة (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم((41)، و(.. كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا((42) ، و (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها 
رسولاً((43) ، وفي ضوء هذا يتخذ الرسول –صلى الله عليه وسلم- من الانتماء إلى قومه بمكة، القاعدة التي ينطلق منها باتجاه الأمة التي تستغرق قومه الذين يبقون في مركز القلب بسبب دورهم الخاص، ولمركز القلب هذا ميزاته ومسؤولياته (وأنه لذكرٌ لك ولقومك ولسوف تسألون((44) ، ذلك أن أمة الرسول –صلى الله عليه وسلم- هي أمة الإجابة- وهي تضم العرب المؤمنين بالرسالة وأصحاب الكتاب، وأن الإنسانية هي أمة الدعوة، فالإسلام يسعى إلى تأسيس الأمة في العالم، واستيعاب العالم في الأمة (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً((45) ، (وما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيراً ونذيراً((46) إن طبيعة الخطاب القرآني، تُملي أن تبقى الأمة مفتوحة –أي في حالة تحقق- ما دامت في العالم ناحية لم تقتحمها الرسالة الجديدة لتسيطر أو توازن أو توحد، وعلى الرغم من اتجاهها الإنساني إلاّ أن بدايتها محلية، وطنية، وقومية(47) ومما له دلالته البليغة، التأكيد القرآني، بأن الرسل والأنبياء يبعثون إلى الحواضر والمستقرات الحضرية (القرى، القرية) (48) .

ومن هنا نفهم معنى اختيار المدينة كمركز للدعوة نشراً واستمراراً وقيادة(49) ، وبعد هجرة الرسول –صلى الله عليه وسلم- والصحابة إليها..

مثل الإسلام في جوهره، الوحدة في كافة المفاصل الحيوية العربية، فثمة توحيد ديني يؤكد أن الله سبحانه وتعالى واحد، مقابل الوثنية القائمة على التعدد والتجزئة، وعد اللغة العربية الجامعة الموحدة بديلاً للاختلاف في لهجات القبائل، بحيث جاءت كلمة –عربي- في القرآن مرتبطة بالنسبة إلى اللغة العربية في العديد من الآيات(50) ، وجاء الإسلام بفكرة –الأمة- التي تنطلق من العقيدة(51) ، مقابل الشعوب والقبائل، وقد رأى بعض الباحثين أن أركان العقيدة الإسلامية تتوفر على مضمون سياسي واجتماعي ثوري ساعد على نقل الأمة العربية من حالة الشرك والانقسام القبلي إلى حالة التوحيد والوحدة الشاملة(52) ، ويلاحظ أن القرآن الكريم قد بين فضل الرسالة على العرب وأنهم قد حققوا وحدتهم بفعل الإيمان (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناً( (53) كما يلاحظ أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قد أدرك البعد التوحيدي للإسلام ورسخه بقوله: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم((54) ، إذ نجد أن الدعوة موجهة إلى العرب بشكل شامل، وأن الوحدة ستفضي إلى التحرير من ربقة الاحتلال الأجنبي وتجاوز حالة التشرذم والانقسام، وقد كانت مادة التغيير في الإسلام، عربية بالدرجة الأولى وكان الرسول –صلى الله عليه وسلم- عربياً، ونصوص القرآن عربية، وأن المجتمع الذي سيقود التغيير هو المجتمع العربي.

وقد حدد الرسول –صلى الله عليه وسلم- في استخدامه كلمة –أمة- بعدها المتجسد في كيان اجتماعي(55) ، ومن هنا قام بتطبيق المفهوم القرآني للأمة من خلال الاعتراف بوجود عصبيات اجتماعية من جهة، وتحديد العلاقة بالموحدين من أهل الكتاب من جهة أخرى(56) ، ومن المهم أن نشير إلى أن مفهوم الأمة قد بدأ وتطور في مكة وأخذ بعده النهائي في المدينة، فكان النبي نفسه أمة، وكان هو وأصحابه أمة ثم اتسع المفهوم ليضم كما سنرى، كل من لحق بهم وقبلهم.. ففي المدينة وبعد الهجرة. بدأ الرسول –صلى الله عليه وسلم- بتكوين الأمة وتشكيل الدولة من الشعوب والقبائل فكانت أمة في دولة المدينة(57) ، وفي المدينة اعتمد الرسول –صلى الله عليه وسلم- عدة إجراءات كان لها شأنها في بلورة فكرة الأمة وترسيخها والإعلان عن ميلادها وفق علاقتها بالعقيدة الجديدة ويمكن لنا أن نحدد هذه الإجراءات الفاعلة والمؤثرة في:

-الهجرة: وقف الإسلام من البداوة موقفاً متشدداً بحكم كونه قد انحاز إلى الاستقرار والتحضر، ولأن البداوة تكرس التسيب والخروج عن الجماعة والابتعاد عن المركزية ذات الطابع التوحيدي، فقد ألزم الإسلام المؤمنين بالهجرة والجهاد وعدها استكمالاً لشرط البيعة فمن لا يهاجر ولا يدافع عن وحدة الجماعة ويشارك في تكوين الأمة المجاهدة لا يحق له أن يأخذ من خيرات الأمة والجماعة، وفي ضوء هذا نفهم دلالة تشجيع الهجرة إلى المدينة ومعناها إذ كانت تعني الإسهام في بناء المجتمع الناشئ الموحد الذي ينحاز إلى التحضر والاستقرار ومفارقة النزعات الفردية، مكوناً القوة التي تذود وتدافع عن وحدة الدولة العربية الإسلامية وأمة العقيدة.

-المؤاخاة: كانت الأسباب الاقتصادية الخاصة بأوضاع المهاجرين، والأسباب الاجتماعية الخاصة بمجتمع المدينة، ورغبة الرسول –صلى الله عليه وسلم- في إحلال رابطة العقيدة بدلاً من رابطة الدم قد حكمت إيجاد نظام المؤاخاة، وصولاً إلى إضعاف النظام القبلي، وتمتين البناء الاجتماعي للأمة.

-الصحيفة(الدستور) : عدت الصحيفة التي أعلنها الرسول –صلى الله عليه وسلم- وثيقة سياسية واجتماعية واقتصادية ذات شأن بليغ في تنظيم وتطوير دولة المدينة، وكانت تعبيراً عن قيام –الأمة- في المدينة حيث وُضِعَ إطارُ الدولة.

-الجهاد: يلاحظ أن الجهاد قد تحرك على مستويين، الأول داخلي تمثل في ضرورة الجهاد ضد اليهود الذين شكلوا قوة مناهضة للدعوة، وضد المنافقين المتعاونين معهم ومع مشركي مكة الذين انصب الجهاد ضدهم في البداية، وكانت حركة الجهاد متداخلة ومتكاملة ولها دورها في تحقيق وحدة أبناء الأمة، والثاني خارجي جاء بعد إنهاء حركة الردة وإعادة الوحدة من جديد ليتجسد في حروب التحرير العربية الإسلامية التي وسعت قاعدة الأمة..

وفي عصر الراشدين، حدث اتساع للأمة وتبلور فكرة الجماعة الواحدة، ونضجت فكرة الأمة من خلال الشورى في نظام الحكم، ووحدة الخليفة في تكاملها مع وحدة العقيدة والجماعة والأرض الواحدة، ومن خلال تعزيز أمة العقيدة والجهاد.. وقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- الأساس المادي لإنضاج تكوين الأمة من خلال عده الأرض ملكاً للأمة جمعاء وتسامحه مع الأديان السماوية الأخرى، كما أعاد الاعتبار للعرب المرتدين وأشركهم في الجهاد، وكان وضعه التقويم الهجري يشير إلى نظرته للدولة ووعي الأمة بخصوصية تاريخها المرتبط بالعقيدة، كما كان للعطاء دوره في تفرغ الأمة للجهاد، وجاء مصحف عثمان بن عفان –رضي الله عنه- ليعلن السعي للتوحيد الثقافي وحماية الأمة من الاختلاف، وجاءت نظرة علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- للأرض متطابقة مع نظرة الخليفة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-.

وفي العصر الأموي، كان للإجراءات الإدارية والاقتصادية، تأثيرها، حيث أضرت بمصالح الأجنبي وأوقفت التلاعب المالي إلى حد ما، وخففت من الاستفادة في تزوير العملة والاستفادة من سعر الصرف في عملية التبادل، وهي أمور أثرت في الكثير من الموظفين الذين كانوا يستفيدون من العمل في مؤسسات الدولة، لكنها منحت الدولة استقلالاً اقتصادياً. وترافق مع هذا تعريب الدواوين الذي أكد سيادة اللغة العربية والاستقلال الثقافي بحيث نلمس أكثر من محاولة لإيقاف هذه العملية القومية، وإزاء هذا الأمر بدأنا نتلمس أيضاً بواكير المحاولات التي سعت إلى تحطيم العروبة كانتماء ثقافي والدين الإسلامي كفلسفة للدولة. وفي هذه المرحلة بدأت الفعاليات الثقافية، عربية إسلامية، ولم يلتفت إلى الثقافات القديمة إلاّ فيما بعد. وفي المرحلة ذاتها أفاد العرب من التراث الإداري –الذي اختلف من قطر لآخر- وفي إطار المفاهيم الإسلامية، ليعرف هذه المفاهيم ويطورها وينسجم وليتخذ خطوطاً واحدة في بلاد الخلافة، وهذا ما تحقق في أواخر العصر الأموي، ثم وضعت له الأسس الفكرية ليكون جزءاً من الكيان الثقافي والحضاري العربي الإسلامي(58) -وقد قامت الفعاليات الثقافية بين العرب ثم شارك فيها المستعربة من الموالي، ويبدو من استعراض أسماء من ذكر في بعض كتب التراجم والطبقات في صدر الإسلام أن نسبة الموالي، كانت متواضعة وأن جلهم كانوا موالي لبعض الشخصيات العربية(59) إذ يبدو أن مرحلة استقرار العرب في الأمصار وتجربة الاصطدام بالحضارة القديمة في البلدان المحررة قد جعلتا العرب يعيشون وجهاً لوجه أمام قوميات وأديان عديدة الأمر الذي خلق حواراً فكرياً مع الشعوب الأخرى، ولعل هذا الحوار الفكري قد أشعر العرب بالتهديد وضرورة التأسيس الثقافي والبحث عن الأصول حماية للذات القومية(60) لا سيما أن العصر العباسي قد شهد حركة صراع ثقافي أجنبي يستهدف نشر أفكار ومعطيات حضارية تتقاطع مع معطيات الحضارة العربية الإسلامية وتحاول التقليل من شأن العرب (كأمة) وضرب ثقافتهم لتصنع البديل في ثقافة أجنبية تأمل أن تسود الدولة والحياة العربية فضلاًً عن تضمنها رغبة واضحة في ضرب السلطان العربي(61) لقد تعرضت الأمة في العصر العباسي إلى تحديات. وقد تطور مفهوم الأمة وتكوينها وفق الاستجابة للتحدي وتمثله ومن ثم وضع البديل الثقافي فكيف حصل هذا؟ وأية اتجاهات اتخذ التحدي، ومن ثم أية أساليب اعتمدت لإجهاضه وإحلال الرؤية العربية الإسلامية التي ترسخ فكرة الأمة؟.

من المعروف أن التحدي الفكري الأجنبي قد سعى إلى مصادرة صفة الأمة عن العرب وإلغاء الأمة العربية والتأكيد على أن العرب مجرد قبائل ولا يمتلكون مقومات الشعب(62) وترافق مع هذا الموقف، الهجوم على اللغة العربية ونقدها بعنف، وهذا الهجوم ينم عن إدراك لدور اللغة في تشكيل ثقافة الأمة، ولذا فإن التقليل من شأنها يعني من جملة ما يعنيه إلغاء للثقافة العربية الإسلامية، نظراً لكون الدين والعلوم الإسلامية والتاريخ العربي قد كتب بالعربية(63) إن مصادرنا التاريخية تشير بوضوح إلى استجابة فكرية عربية عارمة أسهم فيها الأدباء والمؤرخون والفقهاء وجندوا قدراتهم الفكرية لتأسيس رؤية حقيقية للثقافة العربية الإسلامية، رؤية تقابل المبالغة والأسطورة بالعقل، والعصبية العرقية بالانفتاح، الأمر الذي أفضى إلى تشكيل فهم ثقافي لمعنى الأمة...

ونستطيع أن نبرز أهم أساليب المواجهة العربية الإسلامية، للتحدي الأجنبي، في التأكيد على نظرة ترجع أساس العروبة إلى الانتساب للسان العربي والثقافة العربية، فاللغة والعادات والأخلاق والبيئة الجغرافية هي التي تمنح الأمة سمة الوجود (64) ، وتكامل مع هذا الأمر اعتبار اللغة العربية، رابطة أولى بين العرب، وتطور هذا الاتجاه لجعلها جذر العروبة وأساسها والانتساب إلى الأمة بحيث دفع هذا الموقف مفكراً كالجاحظ إلى عَدِ المولى الذي يتثقف عربياً ويستند إلى أخلاق الأمة وشمائلها، عربياً(65) وفي هذا عودة إلى المفهوم القرآني للعروبة وتجاوز للنظرة القبلية الضيقة التي ترى في النسب والمجموعة البشرية أساس الأمة، وقد أدت فكرة عد العرب مجموعة قبائل لا تمتلك صفة الشعب والأمة، إلى استجابة واضحة في الدولة العربية الإسلامية إذ انبرى المفكرون واللغويون والأدباء للبحث في مفهوم الأمة العربية والعمل على إنضاج رؤية ثقافية اجتماعية في هذا المجال، فالجاحظ يرى أن الثقافة واللغة والأخلاق المشتركة والبيئة الجغرافية هي التي تعطي الأمة صفة الوجود(66) واتخذ مفهوم الأمة عند المسعودي بعداً بشرياً يؤكد على أنها تتكون من شعوب وقبائل يجمعها موقف حضاري مشترك(67) مع وجود إشارات تشير إلى الأمة على أساس الانتماء المشترك وترى في الكيان البشري أساساً للأمة مقابلة العرب بالعجم(68) إلاّ أن التركيز على وحدة الثقافة ونسبة الأمة العربية للغة والقيم المشتركة كانت هي السائدة وكانت بعثاً للمفهوم القرآني للأمة ذاتها ومن أسباب ولادة جديدة على وفق ما يرى الجاحظ(69) ولقد كان للفكرة التي روج لها أعداء الأمة، والقائلة بعدم وجود ثقافة للعرب قبل الإسلام أثرها في خلق استجابة عند المفكرين والأدباء العرب جعلتهم يؤلفون كتباً تبرز وحدة الثقافة العربية على المستوى التاريخي وتجسد فكرة التواصل الإبداعي الحضاري في تاريخ الأمة(70) وتجلت النظرة الإنسانية والحضارية في الموقف من الأمم الأخرى في مؤلفات اليعقوبي والطبري والمسعودي حيث أفردوا مساحات واسعة من تواريخهم عند الحديث عن حضارات العرب قبل الإسلام وملوكهم، تأكيداً لعراقة الأمة العربية وأصالتها، بيد أنهم لم ينسوا تاريخ الأمم الأخرى إذ أفصحوا عن نظرة إنسانية متفتحة تنصف الأمم الأخرى التي تحدثوا عنها في تاريخهم وهذا ما يشير إلى إيمان بوحدة الحضارات، وخصوصية حياة كل أمة دون أن يقعوا في تحريف معطيات أمة معينة أو يصادروا منجزاتها الحضارية(71) ومن المهم أن نشير إلى أن الدولة قد قامت بتنظيم الأدباء والعلماء العرب ودعمهم للرد على دعاة التخريب الفكري الذي يستهدف ضرب كيان الأمة ممثلاً في العرب، وفكرها المتجسد حينذاك في العقيدة الإسلامية(72) وهذا الأمر يؤشر إلى إدراك الخلفاء أهمية الفكر في حماية ثقافة وكيان الأمة.

وفي ضوء ما سبق، يصبح صحيحاً القول بأن –مفهوم العروبة- قد تحدد على أساس ثقافي، واكتسب دينامية تتحدى التجزئة، سياسية أو جغرافية.

ومع أن إطار الثقافة العربية وضع في صدر الإسلام، إلاّ أن مرحلة تكوين الثقافة العربية الإسلامية تجاوزت مرحلة الوحدة السياسية لبلاد الخلافة. وهذا يعني أن تكوين الأمة العربية تاريخياً في الإطار اللغوي الثقافي لم يقترن إلاّ جزئياً بمرحلة وحدتها السياسية(73) .

ويصح القول أيضاً أن الأمة لم تنصهر في الشعوب الأخرى أو تذوب فيها أثناء مرحلة الاصطدام الحضاري، إذ قام أبناؤها بتأسيس ثقافي وإبداعي شَكَلَّ سمات حضارتهم الخاصة بحيث يحق لنا الإقرار بأن الأمة أصبحت بعد مرحلة الصراع الفكري، أعمق جذوراً وأوسع أفقاً وأشد إنسانية وتعبيراً عن وجودها الأصيل، دون أن تنغلق على نفسها حيث تمثلت أنضج ما في تراث الأمم الأخرى ووسمته بسمة عربية إسلامية، جسدت خصوصية الأمة في التمثل والتركيب والإبداع الحضاري.
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(((
تجربة محمد علي.. 
(
)       من منظور مختلف!..

شهد الوطن العربي في السنوات القليلة الماضية، كثيراً من المقالات والخطابات والدراسات والندوات، الرامية إلى أن يكون للعرب مشروع نهضوي جديد(1)، أو "تجربة نهضوية ثالثة"، بحسبان أن تجربة محمد علي هي "التجربة النهضوية الأولى"، وأن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هي "التجربة النهضوية الثانية". 

والمقصود بالمشروع النهضوي: منظومة فكرية شاملة، أو نسق متكامل شامل لكل أنظمة المجتمع وقطاعاته وفئاته، يحمل رؤية كلية للإنسان ولعلاقاته بالآخرين، وبالإله وبالطبيعة، ويوجه السلوك البشري نحو تحقيق أفضل إشباع للحاجات البشرية بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة. 

ولقد قيل الكثير وكتب الكثير مدحاً لتجربة محمد علي، وبحيث أن الماركسيين (مثلاً) اعتبروها تجربة اشتراكية رائدة، وأن الليبراليين اعتبروها نموذجاً للنهضة المطلوبة، بل إن أحد الباحثين اعتبرها "أول محاولة في التاريخ الحديث، لإعادة تكوين الدولة العربية في المشرق والمغرب"(2)؛ ويمكن القول باختصار: بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، فإن الاتجاه السائد هو تمجيد تجربة محمد علي، وإلى درجة أن أحد العلماء العرب، قد طالب مؤخراً بالاحتفال في عام (2005) بمرور مئتي سنة على بدء مشروع النهضة أو بدء حكم محمد علي(3).

ونحن نقدم، هنا، قراءتنا لتلك التجربة، فنبدأ بتقديم تعريف بمحمد علي، ثم نتحدث عن توجهاته وممارساته  في كل من المجالات الرئيسة التالية: الثقافة والسياسة والاقتصاد، ونختم بالخلاصة والنتائج. 

أولاً ـ محمد علي.. من هو؟

بالإضافة إلى محمد علي (بطل الملاكمة المعروف)، شهدت القرون الثلاثة الماضية بروز خمس شخصيات (على الأقل)، يحمل كل منها اسم "علي" بصورة من الصور..

* فهناك أولاً: علي بك الكبير أو علي بك القازدغلي (1728-1773م)، وهو من كبار المماليك. وقد ثار على السلطان العثماني، واستقل بحكم مصر، ولكن السلطان حاربه وقتله.

* وهناك ثانياً: علي باشا(1741-1822م)، وهو باشا يانينه في ألبانيا خلال الفترة (1877-1820م). 

* وهناك ثالثاً: محمد علي (1769-1849م)، وهو والي مصر خلال الفترة (1805-1849م)، (وهو بيت القصيد).

* وهناك رابعاً: محمد علي (1872-1925م)، وهو شاه إيران خلال الفترة (1906-1909م). 

* وهناك خامساً: محمد علي الهندي (1878-1931م)، وهو صحافي هندي رافق المهاتما غاندي(4). 

ونحن نقصد، في بحثنا هذا، محمد علي (الوارد في ثالثاً أعلاه)، الذي كان والياً على مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر: وللتعريف به، نقدم نبذة مختصرة (أو بانوراما مكثفة)، عنه، مقتبسة من "الموسوعة العربية الميسرة"، تمثل الآراء السائدة عنه: 

محمد علي: (1769-1849م)، والي مصر (1805-1849م). ولد (بقوله)، من أعمال اليونان الآن، كان موظفاً صغيراً، ثم اشتغل بتجارة الدخان، جاء في حملة إلى  مصر لإجلاء نابليون عنها. اشترك في معركة أبو قير البرية (25/يوليه/1799م). 

عاد إلى مصر 1801م قائداً لكتيبته الألبانية. اشترك في معركة الرحمانية. أخذ يرقى سلم النجاح في ثبات وحذر، وجاءته فرصته حينما ضاق المصريون ذرعاً بحكم خورشيد باشا الوالي، وطلبوا من الباب العالي تولية محمد علي عليهم 1805م. تغلب على كثير من الصعاب بحذق ودهاء عجيب، وفي توفيق كبير. كان نصر المصريين على حملة فريزر الإنجليزية (1807م) نقطة تحول في حياته. إذ كسب رضا السلطان عنه. تخلص من المماليك ألد أعدائه بموت بعضهم وفرار البعض الآخر، ثم أباد بقيتهم في (مذبحة القلعة) ـ (1811م). استعان بالأجانب، وخاصة الفرنسيين، في تنظيم الجيش والبحرية والري والتعليم. وضع أسس حكمه بتغلبه على الوهابيين ببلاد العرب (1811-1819م). على يد ابنه وخلفه في الولاية (إبراهيم باشا). ثم فتح السودان. لبى نداء السلطان (محمود ـ3). حين استنجد به لإخماد ثورة اليونانيين في المورة، وأحرز الجيش المصري انتصارات باهرة على الثوار (1824 ـ 1826م). ولكن فرنسا وإنجلترا وروسيا حرمته من جني ثمار جهوده. غضب عليه السلطان لعدم تقديمه له أية معاونة في الحرب الروسية التركية (1828-1829م)، فأخذ محمد علي يستعد لمقاتلة سيده، أعد جيشاً حسن التدريب بقيادة إبراهيم، وسار من نصر إلى نصر، حتى وصل إلى كوتاهية 
(1833م). كافأه السلطان محمود في غير رضا. بمنحه ولاية سورية لابنه إبراهيم. أحس محمد علي أن محمود يريد به شراً، وانتظر حتى بادأه بالعدوان، فانتصر إبراهيم في معركة نزيب الفاصلة (23 يونيه 1839م). وسلم عقبها  الأسطول العثماني لمحمد علي، فصارت أبواب استانبول مفتوحة أمام إبراهيم. فجزعت إنكلترا وروسيا. وبعد مداولات ومناورات، اضطر إبراهيم إلى الجلاء عن جميع فتوحاته. وبمقتضى معاهدة لندن (1841م)، لم يبق لمحمد علي سوى حكم مصر له ولذريته من بعده.

ومع فشل محمد علي الحربي، فإنه نهض بمصر نهضة كبيرة.. فقد أعلى مقامها بين الدول، وأدخل بها إصلاحات كثيرة في جميع نواحي الحياة. من أهم أعماله، إنشاؤه كثيراً من المدارس العليا، وإرسال البعثات العلمية، وتشييد القناطر الخيرية، وحفره كثيراً من الترع الرئيسية والفرعية، وتحسينه ميناء الاسكندرية، وفتحه السودان (1821-1823م)، ونشر الأمن في البلاد. ولكن يؤخذ على محمد علي: حكمه الاوتقراطي، وانتزاعه جميع الأراضي من المصريين كي تصبح البلاد ضيعة شاسعة يمتلكها، وإرهاقه الأهلين بالضرائب الفادحة، وموت الكثيرين من الشبان في حروبه المتعددة في السودان، وسورية وبلاد العرب، والمورة وآسيا الصغرى. أناب عنه في الحكم ابنه إبراهيم باشا في أخريات حياته. مات بالاسكندرية. في (2/أغسطس/1849)، ودفن بمسجده بقلعة الجبل، خلفه في الولاية حفيده عباس الأول (5). 

ثانياً ـ في الثقافة... تغريب وكراهية للعروبة والأزهر!..

من الثابت أن التجربة التي قادها محمد علي في مصر. كانت "تجربة تغريب"، بكل مافي الكلمة من معنى.. فقد كانت تلك التجربة محاولة لإعادة إنتاج نهضة الغرب، أي تحقيق نهضة في المنطقة العربية على الطريقة الغربية"، على أساس أن حضارة الغرب هي النموذج والمثال والأسوة والقدوة. والأدهى من ذلك، أن تلك التجربة قد نفذت "بالغرباء" لا بالعرب أبناء البلاد... 

* إذ يقرر (مثلاً) المؤرخ أرنولد توينبي أن محمد علي "طبق عملية تغريب منظمة على سكان مصر، مدة خمس وثلاثين سنة"(6). 

* ويقرر المفكر الدكتور فؤاد زكريا، أن "محمد علي أول علماني حقيقي في العالم العربي الحديث، وصاحب أول مشروع متكامل للنهضة كان قوامه التحديث الشامل على النمط الأوروبي"(7). 

* ويقول المفكر محمود أمين العالم: "لقد فشلت الحملة الفرنسية سياسياً وعسكرياً، ولكنها تركت بصماتها الحضارية في مصر، ولم تكن دولة محمد علي إلا التجسيد والاستمرار العملي لذلك. حقاً، لم ترفع هذه الدولة علماً فرنسياً، ولكنها أخذت ترفع علم التحديث، حسب النهج الفرنسي، أو النهج الرأسمالي الأوروبي عامة"(8). 

* ويرى المفكر الدكتور برهان غليون أن دولة محمد علي والدولة العربية الحديثة التي ظهرت فيما بعد كانتا تتطلعان إلى الغرب، وتتخذان الدولة النابوليونية مثلاً أعلى، و"مثلما خلق نابليون طبقة ارستقراطية على مقاس حكمه الأوتوقراطي، أحاط الباشا المصري نفسه بعصبية جديدة سائدة فوق عصبية الممالك البائدة، ليؤسس على أنقاضها أرستقراطيته الخاصة، وهي نسيج أقوامي: الأتراك والألبان والأكراد والشركس والأرمن والأوروبيون"(9).

* ويلاحظ العلامة محمود محمد شاكر أن محمد علي كان واقعاً تحت تأثير القناصل والمستشرقين الأوروبيين (وخاصة منهم المستشرق الفرنسي آدم فرانسوا جومار)، الذين كانوا يرعون ويوجهون طلاب البعثات المصرية في فرنسا، وطلاب مدرسة الألسن، التي أنشئت في مصر (1836م) تحت إدارة رفاعة الطهطاوي، فشكل أولئك الطلاب: "حزباً لفرنسا أخطر من حزب نابليون"، ذلك الحزب الذي أراد نابليون أن يكون من الولاة المماليك ومشايخ البلدان الذين كانوا يتولون الحكم في زمانه(10). 

وكان من مثالب الطهطاوي أنه "وضع أساساً لمدرسة ملفقة مبتورة الصلة كل البتر من "مركز الثقافة المتكاملة"، التي كان الأزهر مهدها على قرون متطاولة، وكان وحده على طول هذه القرون مركز ثقافة دار الإسلام في مصر. وكذلك، أحدث رفاعة الطهطاوي صدعاً مبيناً في ثقافة الأمة، وقسمها إلى شطرين متباينين: "الأزهر" من ناحية، و"مدرسة الألسن" في ناحية، وكذلك حقق رفاعة لدعاة الاستشراق أهم ما يتوقون إليه من وأد اليقظة الواحدة المتماسكة التي كان الأزهر مركزها، منذ عهد البغدادي والزبيدي والجبرتي الكبير، وفي وقت كان فيه محمد علي الجاهل يحطم أجنحة الأزهر، ويضعه في قفص لا يستطيع الإفلات منه، ويدبر كل مكيدة لإسقاط هيبته و مشايخه، ويعزلهم عن جمهور الأمة عزلاً بين قضبان من الحديد وجدران من الصخور. ومرت الأيام والسنون، وهذا الصدع يتفاقم، حتى انتهينا إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق، وذهبت "الثقافة المتكاملة" في دار الإسلام في مصر أدراج الرياح" (11). وهكذا، فقد انضمت مدرسة الألسن (وطلاب البعثات) في مصر، إلى الإرساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية   في بلاد الشام، لتكوين الكماشة التي أطبقت على الثقافة الإسلامية، فأضعفت قواها، وأجبرتها على التراجع أمام الثقافة الغربية والغزو الفكري والعولمة الثقافية. 

*وكذلك، يلاحظ المؤرخ الدكتور ذوقان قرقوط، أن ما قام به محمد علي، من تعليم وتحديث.. الخ، كان "هامشياً ضعيف الأثر، لأنه ارتكز على غير أبناء البلاد، حتى لقد كان الهدف من اختيار صغار السن لفرض العلم، لا من أجل التهيئة للاستيعاب وخلق قدرات الانفعال والتفاعل، وإنما لفصل أولئك الطلاب عن أصولهم، وقطع جذورهم، وبلغ به الأمر حد تغيير أسمائهم". ويقول الدكتور قرقوط أيضاً عن جيش محمد علي: على عكس ما كان يظن الآخرون، كان هذا الجيش خليطاً من كل جنس، ولم يكن أبناء العرب مبعدين كل الإبعاد عن الاشتراك في شؤون الحكم فحسب، بل كانوا مبعدين كذلك" عن الخدمة العسكرية، وكان المجندون القليلون يفصلون في فرقة خاصة بهم، ويعزلون عن سائر الجند، ولم يبدأ رسمياً بتجنيد العرب إلا بعد حرب السودان". 

ورغم انخفاض الروح المعنوية لجيش محمد علي (وخاصة بسبب كون قياداته أجنبية، وإرغام المجندين على خدمة طويلة قد لا تنتهي إلا بالموت)، فقد "أثار هذا التغيير في التجييش بإشراك العرب في الجندية وحمل السلاح، مخاوف أوروبا، وذلك لئلا  تبعث انتصارته الباهرة على إيقاظ الروح المعنوية في الشعب العربي والشعور بالقومية، وخشية من أن يجيء يوم يرغب فيه هذا الجيش العربي الخالص في إقامة حكومة عربية، ثم يعمد إلى  المطالبة بتحقيق هذه الرغبة"، وقد تطوع محمد علي بتبديد مخاوف أوروبا  من يقظة الروح القومية عند العرب، فقال للسفير الفرنسي بوالو كومت: "لم أعمل في مصر سوى ما عمله الإنجليز في الهند... فلديهم جيش من الهنود، يقودهم ضباط من الإنجليز. ولديّ جيش من أبناء العرب، على رأسه ضباط من الترك. ولو خطر لكم أنتم أن تؤلفوا في الجزائر فرقاً عسكرية من أبناء العرب، لاحتذيتم مثالي، ووضعتهم على رأسها  ضباطاً من الفرنسيين"، وقد "كانت خشية محمد علي من يقظة الروح القومية في العرب لا تقل عن خشية أوروبا وبعد نظر. كان يدرك دور العسكرية في حياة العرب، ولذلك حرص كل الحرص على ألا يدع أحداً من أبناء العرب يرقى إلى رتبة اليوزباش... فعندما طلب منه ابنه إبراهيم الموافقة على ترقية عدد من أبناء العرب الذين أبلوا بلاءً حسناً في حرب الشام إلى رتبة اليوزباش، كتب إليه يقول:"من المعلوم يا ولدي أن مثل هذا العمل سوف تترتب عليه نتائج خطيرة ولو بعد مئة عام"(12)..!!!!

ثالثاً : في السياسة.. تآمر واستبداد!

بالقضاء على خطر الإنكليز في رشيد عام 1807 (وبالتالي على إمكانية عودة الألفي وهو أحد أمراء المماليك) الذي لم يكن له دور فيه، ثم بالقضاء على رؤوس المماليك في مذبحة القلعة، وكانت قد أينعت وحان قطافها بفشلهم في وجه الفرنسيين.. خلا لمحمد علي المجال لمواجهة المشايخ الذين اختاروه للحكم، وساعدوه على خصومه، ومن بعد على تثبيته. فأثبت بذلك أنه كان واعياً لدرس ماكيافيلي (القائل بأن على الحاكم تحطيم أولئك الذين رفعوه إلى الحكم)، بدون قراءة ماكيافيلي.. إذ  قال محمد علي لوزيره آرتين الذي كان يترجم له كتاب "الأمير" بمعدل عشر صفحات في اليوم، بعد اليوم الثالث: "إني أرى بوضوح أنه ليس لدى ماكيافيلي ما يمكنني أن أتعلمه منه، فأنا أعرف من الحيل فوق ما يعرف، فلا داعي للاستمرار في ترجمته".(13).

وهكذا... بتشتيته لشمل المشايخ، وتأليب بعضهم على بعض، وتمكنه أخيراً من استضعاف زعيمهم السيد عمر مكرم، ونفيه إلى دمياط، قضى على بدايات المشاركة الشعبية، وعلى إمكانية التطور الحقيقي، ومضى في طريقه منعزلاً نهائياً عن الشعب(14)... 

فقد عزل عمر مكرم من نقابة الأشراف ونقله (أو نفاه) إلى دمياط، ثم بطش بالمشايخ الذين تعاونوا معه في هذاالأمر.. فالشيخ المهدي (مثلاً) حرمه محمد علي من تولي مشيخة الأزهر، رغم انتخابه لهذا المنصب من قبل العلماء، والشيخ السادات  (الذي تولى نقابة الأشراف بعد عمر مكرم) أهانه محمد علي بعد وفاته، وصادر كل أمواله وممتلكاته (وهدد أرملته بإغراقها في النيل إذا لم تفصح عن حقيقة الثروة التي خلفها الشيخ المتوفى)، والشيخ الدواخلي (الذي تولى نقابة الأشراف بعد السادات) عزله محمد علي من النقابة، ونفاه إلى دسوق(15). 

وبذلك يكون محمد علي قد تخلص (بالتآمر والتواطؤ والترغيب والترهيب) من الزعامة الشعبية أو الأهلية، لأنه ماكان يطيق وجود زعماء مصريين يراقبون أعماله، أو يحدون من تصرفاته في الحكم. صحيح أنه شكل مجلساً للحكومة يسمى الديوان العالي، ومجالس ودواوين أخرى، وأبرزها مجلس المشورة (الذي شكل عام 1829م)، إلا أن هذه المجالس والدواوين التي شكلها محمد علي لم تكن إلا لإضفاء الشرعية على حكمه، والإمعان في إجراءاته الفردية، فلا يصح اعتبارها هيئات شعبية ممثلة لطبقات الأمة، كما لا يصح اعتبارها نواة لنظام الشورى بالمفهوم الإسلامي أو للنظام النيابي بالمفهوم الغربي... فالمجالس التي شكلها محمد علي كانت مجالس تنفيذية أكثر منها تمثيلية، حتى أن مجلس المشورة (الذي يجتمع مرة واحدة في العام، وليس من بين أعضائه مصري واحد!)(16)، لم يعمر طويلاً، إذ  سرعان ما توقفت أعماله بوضوح أهدافه عند أعضائه(17).

وتمشياً مع انفراد محمد علي بالسلطة، فرض نفسه كمالك فعلي وحيد للبلاد، وكسيد لمصائرها الحيوية... ففي سنة 1808م، وبعد مضي ثلاثة سنوات فقط من حكمه، أصبح مالكاً لجميع أراضي القطر المصري، وكذلك، فقد احتكرت الدولة تجارة المحاصيل الزراعية والسلع الصناعية(18). 

وبذلك، يكون محمد علي قد قضى على أية قوة أو زعامة أهلية (دينية أو اقتصادية)، يمكن أن تشاركه في حكم البلاد. وقد أصر على أن تبقى العلاقة بينه وبين الشعب علاقة تبعية غير محددة، إلا في ضوء واجبات أتباعه تجاهه، وليس العكس. ويمكن  القول: لم يتجه ذهن محمد علي (أبداً)، إلى إقامة نظام "دستوري"، أو "شوري"، يضمن للأمة حقها الدائم في الإشراف والمراقبة على غرار الأنظمة الغربية المعاصرة لحكمه(19)..

ولعلنا لا نبالغ إذا حملنا محمد علي بعضاً من المسؤولية عن جرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة... فقد :"كان النشاط التبشيري في بلاد الشام أو في فلسطين خاصة، على أهمية هذه الديار في نظر الغرب، محصوراً ومتعثراً قبل حكم محمد علي لبلاد الشام(1831-1840م)، بسبب عقبات كثيرة، وأهمها معارضة الحكومة العثمانية وعدم توفر الأمن. غير أن قيام حكم محمد علي فيها، خلق المناخ المناسب لنمو الإرساليات التبشيرية وتزايدها، بل والتنافس بينها لخلو الساحة من غيرها... فمنذ بداية الحملة المصرية (إلى بلاد الشام)، وجه قائدها العام بياناً إلى السلطات المدنية والدينية في فلسطين، يطلب فيها رفع القيود عن المسيحيين واليهود المقيمين في البلاد العربية والزوار الأجانب. وإذ سمح للإنجليز بافتتاح قنصلية لهم في القدس، بادرت هذه القنصلية بوضع اليهود تحت حمايتها، علماً بأن اليهود في بريطانيا نفسها لم يتمتعوا بالحقوق السياسية والمدنية إلا في عام (1890م)ـ (أي بعد أكثر من خمسين عاماً من تمتعهم بتلك الحقوق في فلسطين أيام حكم محمد علي)!..

وقد جاء هذا الأمر متوافقاً مع نشاط موسى حاييم مونتفيوري الذي أم فلسطين في ظل حكم محمد علي، لتقوية الروابط مع اليهود المقيمين فيها، وافتتح لهم أول مدرسة، وحاول شراء بعض الأراضي (ولم ينجح حينئذ). ونتيجة لهذا التسامح والنشاط، ألغيت الرسوم المفروضة على الحجاج المسيحيين للقبر المقدس في القدس، وسمح لليهود ببناء كنيس لهم في القدس، ومنحت جمعية يهود لندن (التي تأسست عام 1809م)، حرية العمل للتبشير في فلسطين"(20). 

رابعاً ـ في الاقتصاد.. احتكار وعسكرة وإقطاع!

لقد قام اقتصاد مصر أيام محمد علي، أساساً، على احتكار الزراعة، وتحجير الصناعة، وتوجيههما نحو تلبية احتياجات الجيش (الذي تجاوز عدد أفراده ربع المليون)، لتحقيق مغامرات خارجية مكلفة للغاية. هذا إضافة إلى إرهاق كواهل المصريين بالضرائب والسخرة... 

*ففي الزراعة: ألغى محمد علي عام (1808م) نظام الالتزام حيث كان بعض الوجهاء وشيوخ القبائل يلتزمون بدفع الخراج والجزية للمماليك، مقابل قيامهم بتقسيم الأرض على  جماعاتهم وأبناء قبائلهم لزراعتها... فقد صادر محمد علي الأراضي الزراعية، ثم أقطعها لأفراد أسرته وخاصته وكبار موظفيه من أكراد وشركس وأقباط وشوام(21)، فوضع بذلك أساس الإقطاع الزراعي الذي ساد مصر بعد ذلك(22). وفي عام 1812م،  بدأ الاحتكار الحكومي لتجارة المحاصيل الزراعية ومصادرة أية كمية منها تباع خارج الأقنية الحكومية، وصارت الدولة تشتريها من المزارعين بأسعار احتكارية، ثم تبيعهم حاجتهم منها بأسعار أعلى. 

وقد أدى ذلك كله إلى سلسلة من الأزمات في المواد الغذائية، وعجز عن تلبية الاستهلاك المحلي
(23)، واستياء عام لدى الفلاحين، وإلى درجة أن فلاحي الصعيد قاموا  عام 1830م، بإحراق محاصيلهم كي لا تقع في أيدي رجال محمد علي(24)!!!.

*وفي الصناعة عندما احتاج محمد علي الموارد لتمويل الجيش، امتد احتكاره ليشمل الصناعات الوطنية القديمة، وخاصة منها صناعة الشموع من الشحوم، وصناعة الخشب والقصب، وتقطير ماء الورد، وصناعة السكر، ومعاصر الزيوت، وحياكة الأنسجة بالأنوال وكان يطلق على الاحتكار الحكومي للصناعات لفظ "تحجِير"، ويشمل التحجير عدة عناصر رئيسة أبرزها: 

ـ اختيار سلعة شائعة الاستعمال.

ـ جمع منتجي تلك السلعة والمتجرين بها، في كل مدينة، على صعيد واحد، حتى يمكن إحكام المراقبة واجتناب الهرب.

ـ تعيين ناظر يعهد إليه بجمع المكوس المفروضة.

ـ شراء الحكومة أو الملتزم للخامات اللازمة للصناعة. 

ـ احتكار البيع بسعر يحدده المندوبون الحكوميون.

ـ حظر إنتاج السلعة دون ترخيص خوفاً من ازدياد العرض، وإنزال العقاب بمن تسول له نفسه الإنتاج خفية. 

ـ إرغام مشايخ القرى والبلدان على شراء حصة من الإنتاج بالثمن المحدد(25).

وقد لاقى تحجير الصناعة، وكما هو الحال في احتكار الزراعة، استياءً عاماً من المواطنين، وإلى درجة أن عمال مصانع النسيج في الصعيد (مثلاً)، قاموا في عام 1824م، بإشعال  النار في 
المصنع(26).

*وفي مجال الضرائب: كانت الضريبة الشخصية أو فرضة الرؤوس أهم الضرائب، وكان ما يحصل منها عادة يشكل سدس إيراد الخزينة المصرية... فقد كان الذكور المراهقون كافة، مسلمين كانوا أو رعية، ملزمين بدفع هذه الفرضة متى بلغوا الثانية عشرة من عمرهم، وهي تختلف تبعاً لتفاوت الناس في الثروة، وتعادل أجور عمل نصف شهر على الأقل. وكانت الضريبة الشخصية تحصل في المدن عن النفوس، وفي القرى عن المنازل، وكانت تتزايد تزايداً يكاد يكون دورياً لتغطية نفقات الحروب وإرضاء السلطان العثماني، وبحيث أنها ازدادت خلال 24 عاماً فقط (في الفترة 20-1844م)، بحوالي 300%. وقد شكل ذلك عبئاً كبيراً على الفلاحين خاصة، لأنهم كانوا مسؤولين عن الضرائب بصورة جماعية، وبحيث أن القرية كلها كانت مسؤولة عن الضرائب المتأخرة، ومتضامنة مع غيرها من القرى المجاورة في المتأخرات من الأموال، بل إن هذا التضامن كان يمتد أحياناً ليشمل وادي النيل كله(27).

*ومما زاد الطين بله، تطبيق نظام السخرة.. فقد كان الفلاحون يستخدمون إجبارياً، لحفر الترع وتطهيرها، وتقوية الجسور، وحراسة شواطئ النيل أثناء الفيضان. 

وكان يحق للدولة نقل عمال السخرة إلى أي مكان في مصر. وكانت السخرة تتم خلال تسعة شهور في السنة، وبلغ متوسط ماكان يساهم به كل فلاح من العمل بالسخرة شهرين من السنة(28). وفي كتابه "ثروة الأمم وفقرها"، ويلاحظ المؤرخ وعالم الاقتصاد دافيد لاندس، أن محمد علي قد واجه مشكلة الطاقة البشرية والعمال المؤهلين، فاستخدم في البداية العمال العبيد من دارفور وكردفان، وكان هؤلاء يموتون بالجملة بسبب الظروف السيئة (وحالهم كحال مئات الآلاف من الإفريقيين الذين كان الأوروبيون يخطفونهم من بيوتهم وحقولهم، ليستعبدوهم في المزراع والمصانع الأمريكية!)... ثم لجأ محمد علي إلى عمال السخرة ينتزعهم من بين أسرهم، وهو ماكان يدفع بعض هؤلاء العمال إلى تشويه نفسه لتجنب الخدمة، أو إلى تخريب الآلة التي يعمل عليها(29).

خامساً : الخلاصة والنتائج: 

لقد تولى محمد علي  حكم مصر في عام 1805م، ولم يكن يملك أية منظومة فكرية أو رؤية شاملة، ولكنه كان يحمل آمالاً عريضة بإنشاء امبراطورية في المنطقة العربية على الطريقة الغربية، وهو لم يترك سدة الحكم في عام 1849م، إلا وقد انهارت آماله تماماً... فقد انكمشت امبراطوريته بحيث فقد كل ماهو خارج مصر، وخضع لشروط غربية مذلة أبرزها منح الامتيازات لرجال المال والأعمال الأجانب، والتسهيلات للإرساليات التبشيرية بما فيها اليهودية!!!! بل إن المضاعفات السلبية لتجربته في الحكم قد امتدت في عهود خلفائه، وكان من أبرزها إرهاق كاهل مصر بالديون الأجنبية، فاحتلال الإنجليز لمصر المحروسة. 

وبينما كانت تجربة محمد علي في "نحوس" مستمر، كانت تجربة اليابان (التي بدأت بعدها بنصف قرن) في "سعود" مستمر، وإلى درجة أن "المعجزة اليابانية" أصبحت تنافس الامبراطورية الأمريكية التي هي الامبراطورية الأعظم في هذه الأيام. وقد قيل الكثير وكتب الكثيرفي أسباب فشل تجربة محمد علي ونجاح تجربة اليابان. وتبقى الأسباب الخمسة التالية (في نظرنا)، هي الأكثر أهمية وحسماً: 

1 ـ لقد قامت تجربة محمد علي في مصر على "التغريب الكامل"، ونفي تراث الأمة، بينما قامت التجربة اليابانية على "التوفيق" بين منجزات الحضارة الغربية وتراث الأمة اليابانية.

2 ـ اعتمدت تجربة محمد علي (أساساً) على "الأجانب"، بينما اعتمدت التجربة اليابانية على "أبناء الأمة"، وركزت على إذكاء الروح القومية. 

3 ـ لقد نفذت تجربة محمد علي بتوجيهات ومبادرات "من أعلى إلى أسفل" دائماً، ومع تهميش دور الجماهير، بينما قامت التجربة اليابانية على أوسع مشاركة من المبادرات الفردية والأهلية.

 4 ـ سادت في تجربة محمد علي أنواع وأشكال كثيرة من "القمع والاستبداد"، بينما اعتمدت التجربة اليابانية على قدر كبير من الممارسات الديمقراطية.

5 ـ لقد كان الهاجس الأول في تجربة محمد علي "مجد الحاكم"، بينما كان الهاجس الأول في التجربة اليابانية "نهضة الأمة".. 

وفي تقييمه لتجربة محمد علي، يقول الشيخ محمد عبده: "ما الذي صنع محمد علي؟.. لم يستطع أن يحيي ولكن استطاع أن يميت، كان معظم قوة الجيش معه، وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة، فأخذ يستعين بالجيش، وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه، ثم يعود بقوة الجيش، وبحزب آخر على من كان معه أولاً وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه. وهكذا، حتى إذا سحقت الأحزاب القوية، وجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة، فلم يدع منها رأساً يستقر فيه ضمير (أنا)، واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلاً لجمع السلاح من الأهلين، وتكرر ذلك منه مراراً، حتى فسد بأس الأهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم، وأجهز على من بقي في البلاد من حياة في أنفس  بعض أفرادها، فلم يبق في البلاد رأساً يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه، أو نفاه مع بقية بلده إلى السودان، فهلك فيه. أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى، وكأنه كان يحن لشبه فيه ورثه عن أصله الكريم، حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبق في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة  وعلى أي وجه، فسحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال، ليصير البلاد المصرية جميعاً إقطاعاً واحداً له ولأولاده"(30)...

ويرى المفكر حافظ الجمالي أن " محمد علي كان يريد إنشاء دولة لحسابه"(31)، وكذلك يرى الدكتور قرقوط أن "ماقام به محمد علي، من تعليم وتحديث... الخ، كان لصالحه أولاً وقبل كل شيء"
(32). وجاء في الميثاق (الذي قدمه الرئيس عبد الناصر إلى المؤتمر الوطني لقوى الشعبية عام 1962م، أن "محمد علي لم يؤمن بالحركة الشعبية التي مهدت له حكم مصر إلا بوصفها نقطة وثوب إلى مطامعه، ولقد ساق مصر وراءه إلى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد بتجاهله مصالح الشعب"
(33).

ولم تكن تجربة محمد علي في التحليل الأخير، كما يرى المفكر الدكتور برهان غليون، إلا "نهضة البعض واختناق الآخرين"(34)، أي نهضة للحاكم والنخبة المنتفعة واختناقاً للجماهير. 

بل إن تجربة محمد علي لم تكن إلا "ثورة مضادة".. إذ يقرر المفكر محمود أمين العالم أن تحديث محمد علي كان حسب النهج الفرنسي، ثم يضيف: "وإذا صح هذا التصور، أليس من المنطقي أن نستخلص منه أنه لم تكن ثمة نهضة عربية آنذاك بالمعنى الذي ذكرناه سابقا؟..

أي ليس ثمة نهوض نابع من الشروط الداخلية للكيان القومي تحقق به تغيير جذري شامل في بنية هذا الكيان، وإنما كان الأمر مجرد صدمة من الخارج أفضت إلى أشكال محدودة من التغيير في البنية الداخلية وخاصة في تضاريسها العُلوية، بما يتفق مع الخبرة الأوروبية، وبما يتلاءم مع مصلحة السلطة الجديدة؟.. هل معنى هذا أن إنكار ما حدث مع تجربة محمد علي يصلح أن نطلق عليه صفة "النهضة"؟.. الحق لا.. فقد تحققت ظواهر نهضوية تحديثية،  ولكنها في معظمها كانت مفروضة من الخارج، ومن أعلى، وكانت تعبيراً ـ فيما أرى ـ عن المصالح السلطوية والتطلعات التوسعية لمحمد علي، على أني أزعم أنها قامت على حساب إمكانية قيام نهضة أخرى جنينية كانت تتخلق اقتصادياً ومجتمعياً خلال القرون السادس والسابع والثامن عشر داخل مصر وبلاد الشام بمستوى أو بآخر، كانت نهضة جنينية ذات جذور تراثية ومجتمعية وعلاقات اقتصادية متنامية تتسم بالطابع الرأسمالي التجاري، تمتد  من المستوى الداخلي إلى المستوى الخارجي الدولي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما كانت تتسم بتوجهات ثقافية أخذ يتنامى فيها طابع الاستنارة العقلية... ولقد ظهرت خلال العقدين الأخيرين بعض الدراسات لباحثين عرب وغربيين أخذت تهتم بدراسة الواقع العربي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خلال السيطرة العثمانية وقبل مجيء الحملة الفرنسية، تكشف نتائجها عن إرهاصات هذه النهضة الجنينية، ونذكر من هؤلاء الباحثين: أندريه ريمون، وبيتر جران، وعبد الرحمن عبد الرحيم، ونيللي حنا وآخرين"(35)، وفي المنحى ذاته، يقرر المؤرخ الدكتور ذوقان قرقوط أن "محمد علي كان بطلاً حقاً، ولكن بطل الثورة المضادة"!!!!(36) 

وصفوة القول...

لقد كانت تجربة محمد علي : تغريباً في الثقافة، واستبداداً في السياسة، واحتكاراً في الاقتصاد، وإذلالاً في الجيش، وتبعية في التقانة (أو التكنولوجيا)، وإذا كان البعض يعتبر تجربة محمد علي "مشروعاً نهضوياً عربياً"، فإننا نرى أنها لم تكن مشروعاً، ولم تكن نهضة، ولم تكن عربية!!! ونتساءل أخيراً: هل يحق لنا أن ننتظر شيئاً أفضل، من رجل كان أمياً جاهلاً(37)، وكان مصاباً بجنون العظمة، وكان ماكيافيلياً أكثر من ماكيافيلي نفسه، وكان كارهاً للعروبة والإسلام، وكان ألباني الأصل، تركي الجنسية، وفرنسي الهوى؟!؟... 

(
( الهوامش والمراجع: 

(1)ـ ومن ذلك مثلاً، أنه عقدت في الفترة 23-26/4/2001، في مدينة فاس بالمغرب، ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، تحت عنوان :"نحو مشروع حضاري نهضوي عربي"..

(2)ـ للوقوف على تفاصيل مواقف التيارات المختلفة من تجربة محمد علي، يرجع إلى :الدكتور ذوقان قرقوط، جوانب غير معروفة من تجربة محمد علي باشا، مجلة "الوحدة " ـ الرباط، السنة الثالثة، العدد 31/32/نيسان(أبريل)، وأيار(مايو) 1987، ص ص 101 ـ 114. 

(3)ـ انظر: الدكتور أحمد عبد الجواد، دعوة للاحتفال ببدء مشروع النهضة، جريدة "الأهرام"، القاهرة، 24/7/1998.

(4)ـ  الدكتور محمد أشرف غربال ( إشراف)، الموسوعة العربية الميسرة، (القاهرة، دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1965)، ص 1230 و1662.

(5)ـ المرجع السابق، ص 1661.

(6)ـ أرنولد توينبي، الإسلام والغرب والمستقبل، تعريب الدكتور نبيل صبحي، (بيروت، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1969)، ص 44.

(7)ـ الدكتور فؤاد زكريا، العلمانية ضرورة حضارية في دورية "قضايا فكرية"، القاهرة، الكتاب الثامن (أكتوبر 1989)، ص ص 272-294.

(8)ـ محمود أمين العالم، إمكانيات الانتقال إلى نهضة ثالثة في الحياة العربية المعاصرة، مجلة "النهج"ـ دمشق، السنة 14، العدد 50، ربيع 1998، ص ص 142-153.

(9)ـ ذكره: فادي إسماعيل، الخطوة الأولى لسلطة محمد علي كانت ضرب هيبة علماء الأزهر، جريدة "الحياة" ـ لندن، 29/4/1991.

(10)ـ انظر: محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، (القاهرة، دار الهلال، سبتمبر 1991)، كتاب الهلال، العدد 489، ص 207.

(11)ـ المرجع السابق، ص 214 و215.

(12)ـ الدكتور ذوقان قرقوط، محمد علي بطل الثورة المضادة وليس قائداً لنهضة عربية، مجلة "الفكر العربي"، ـ بيروت، السنة الثامنة، العدد 47، آب (أغسطس)، 1987، ص ص 186-193.

(13)ـ ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمة كريم عزقول، (بيروت، دار النهار، 1986)، ط4، ص73.

(14)ـ الدكتور ذوقان قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.

(15)ـ عبد القادر السعدني، سنوات الهوان من محمد علي إلى فاروق، جريدة "السياسي المصري"، القاهرة، 3/12/2000، و17/12/2000. 

(16)ـ عبد القادر السعدني، المرجع السابق. 

(17)ـ الدكتور محمد مخزوم، أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النهضة، (بيروت، معهد الإنماء العربي، 1986)، ص 54.

(18)ـ الدكتور ذوقان قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.

(19)ـ الدكتور مخزوم، أزمة الفكر... ، المرجع الأسبق، ص 55. 

(20)ـ الدكتور قرقوط،  جوانب غير معروفة....،المرجع الأسبق. 

(21)ـ أحمد عبد الرازق، النخبة البرلمانية في الصعيد، مجلة "منبر الشرق" ـ القاهرة، السنة الثالثة، العدد 15، سبتمبر (أيلول) 1994، ص ص 93-97.

(22)ـ عبد القادر السعدني، سنوات الهوان....، المرجع السابق.

(23)ـ الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(24)ـ أحمد عبد الرزاق، النخبة البرلمانية...، المرجع الأسبق.

(25)ـ  الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(26)ـ أحمد عبد الرزاق، النخبة البرلمانية...، المرجع الأسبق.

(27)ـ الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(28)ـ الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(29)ـ شوقي رافع، الطغاة يجهلون الجغرافيا، مجلة "العربي"، الكويت، العدد 478، سبتمبر (أيلول) 1998، ص ص 80 -85.

(30)ـ ذكره: الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(31)ـ حافظ الجمالي، في حوار أجرته معه جريدة "المحرر نيوز" ـ لندن، العدد 158، 19 أيلول(سبتمبر) 1998.

(32)ـ الدكتور قرقوط، جوانب غير معروفة...، المرجع الأسبق.  

(33)ـ الرئيس جمال عبد الناصر، الميثاق، ص 27.

(34)ـ ذكره: فادي إسماعيل، الخطوة الأولى...، المرجع الأسبق.

(35)ـ محمود أمين العالم، إمكانيات الانتقال...، المرجع الأسبق. 

(36)ـ الدكتور قرقوط، محمد علي بطل الثورة المضادة...، المرجع الأسبق.   

(37)ـ كان محمد علي أمياً جاهلاً، و"لم يعرف القراءة قبل سن الأربعين". (انظر: ألبرت حوراني، الفكر العربي...، المرجع الأسبق، ص 73). ومنعاً لأي لبس أو تأويل أو استغلال، نسارع إلى القول: لقد كان النبي محمد علي الصلاة والسلام "أمياً"، أيضاً، ولكن ليس بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن بمعنى أنه مرسل إلى "الأمم"، كلها، و"أمي" هنا أصلها "أممي". ( يرجع إلى تفاصيل ذلك وأدلته في: الدكتور عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، ترجمة الدكتور كمال جاد الله، (القاهرة، دار الجليل للكتب والنشر، 1997)، وخاصة منه: ص ص (17-26).
(((
((طبائع الاستبداد))

الماهيّة والبديل

كتب الكواكبي رؤوس مقالات "طبائع الاستبداد" في حلب، وكان يعدّلها باستمرار، ثم وسّع تلك الأبحاث ونشرها في كتاب سمّاه ((طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)) تتصدّره عبارة: ((وهي كلمات حقّ وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، لقد تذهب غداً بالأوتاد)) محررها هو 
الرحالة (ك).

يتألّف الكتاب من تمهيد ومقدّمة وتسع مقالات تحت عناوين:

(ما هو الاستبداد، الاستبداد والدين، الاستبداد والعلم، الاستبداد والمجد، الاستبداد والمال، الاستبداد والأخلاق، الاستبداد والتربية، الاستبداد والترقّي، الاستبداد والتخلّص منه).

والكتاب، كما هو واضح، مجموعة مقالات يربط بينها الاستبداد الذي يشكّل محوراً يحاول المؤلف تبيين أسبابه وأعراضه وعلاقاته وآثاره وبدائله.

يبدأ الكواكبي تمهيده بالقول: ((أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام)) وهذا يمكن أن يُعدَّ مجموعة جرائم خطيرة في نظر الحكم القائم، (أقول) جريمة تحدٍّ، (وأنا مسلم عربي) جريمتا انتماء، (مضطر للاكتتام) جريمة إشارة إلى القامع. ولكنّ المؤلّف اغتنم فرصة وجوده في مصر، وفسحة الحرية النسبيّة التي تنعم بها في عهد ((العباس الثاني، الناشر لواء الأمن على أكناف ملكه))، مما أتاح له إمكانية التصريح عمّا يجول بخاطره في مشكلات بلاده.

وهو، بعد أن يعرض آراء الباحثين في سبب الانحطاط، يتوصّل إلى النتيجة الآتية: ((تمحّص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية)).

ويبسط بعض مباحث كتابه، والتغييرات التي طرأت عليها، والمشاق التي تكبّدها في سبيل إنجاز الكتاب، ثم يبيّن أغراضه منه: ((إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه... ولي هناك مقصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين، عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم، أنهم المتسببون لما حلّ بهم، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبون على الجهل، وفقد الهمم، والتواكل... وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات)).

والكواكبي-هنا- إذ يهاجم الاستبداد، لا ينفي مسؤولية من يقع عليهم، بل يوضّح أن المقهور كثيراً ما يكون دعماً لقاهره ((فالمستبدّون يتولاّهم مستبدّ، والأحرار يتولاّهم الأحرار، وهذا صريح معنى: (كما تكونوا يولّى عليكم)...))(
) فلو لم تكن علاقات الناس الاجتماعية فاسدة، لما سادها الاستبداد الذي لا يتمكّن من الناس إلاّ في ظل الجهل والتعادي ((إنّ العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة)).

ولكّن هذه المسؤولية نسبيّة، وذلك لأن الاستبداد يحفر في عقول العوام لإقناعهم بالباطل.

وهنا يأتي دور العلماء الراشدين المرشدين الذين يجهدون في توعية الناس، وفي حثّهم على طلب الحرية. ثم يبيّن الكواكبي منهجه في تأليف الكتاب: ((وقد تخيّرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب وهو الأسلوب السهل المفيد))، محاولاً الابتعاد عن الإلغاز، لأنّ هدفه أن تصل أفكاره إلى أكبر عدد ممكن من مواطنيه ليتشكّل ائتلاف يتعاون على دكّ حصون الاستبداد وفضح مساوئه.

وفي مقدّمة الكتاب يذكر المؤلف بعض مصادره العربية والإسلامية والأوروبية التي تناولت هذه المسألة، ثم ينتقل إلى تعريف علم السياسة بأنه ((إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة))، أما الاستبداد فهو ((التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى)). ومن البيّن أن الفرق شاسع بين العبارتين، ففي مقابل (الإدارة)، هناك (تصرّف)، وفي مقابل (الحكمة) هناك (الهوى). الإدارة فعل يتم بموجب قوانين محدّدة، وبالشكل الذي يتوافق والعقل، لتسيير الأمور العمومية وفق مصلحة الأمّة. أما التصرّف فهو فعل مزاجي يتمّ انطلاقاً من شهوات المستبد ورغباته، بعيداً عن أي منطق أو تفكير يصبّ في مصلحة المجتمع. وبذلك يضع الكواكبي (التصرّف) و(الهوى) خارج دائرة السياسة. فبحثه إذاً سياسي، وآفة السياسة: الاستبداد.

أما المقال الأوّل (ما هو الاستبداد) فيبدأ بتحديد معنى الاستبداد، لغةً واصطلاحاً، فالاستبداد لغةً ((هو غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النصيحة، أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة))، وهو اصطلاحاً-: ((تصّرفُ فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة))، ولم يكتف بذلك، بل نراه يعرّف الاستبداد بالوصف فيقول: إنّه ((صفة للحكومة المطلقة العنان))، فحيث يغيب القانون، تتحوّل العلاقة إلى تابع ومتبوع، وقامع ومقموع، ومفقِر ومفقَر، بسبب انعدام العقاب الذي يردع الحكّام عن جورهم.

ثم يبيّن أشكال الحكومة المستبدّة فمنها حكومة الفرد المطلق الذي تولّى بالغلبة أو بالوراثة، وحكومة الفرد المنتخب غير المسؤول، أو الجماعة المنتخبة غير المسؤولة، والحكومة الدستورية التي تفرّق بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والمراقِبة. فشكل السلطة لا ينفي عنها صفة الاستبداد مالم يحتوِ على مضمون مراقبة الأمة لجعل ذلك الشكل ذي مضمون فعلي قابل للتنفيذ، وذلك لا يتمّ إلاّ إذا كان المنفذّون مسؤولين أمام المشرّعين، والمشرّعون مسؤولين أمام الأمة.

ويرى أن أشدّ مراتب الاستبداد هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية ((وكلما قلّ وصف من هذه الأوصاف، خفّ الاستبداد)). فهو يقيس الاستبداد بمقياس التضمّن والشمول، ويحصره في أكبر عدد ممكن من الصفات، ليقلل عدد الذين ينطبق عليهم المفهوم، ولنزداد معرفة بصفات الاستبداد الجوهرية.

ثم يوضّح معنى الاستبداد لديه: ((ويراد بالاستبداد عنه إطلاقه، استبداد الحكومات خاصّة لأنها أعظم مظاهر أضراره))، أما ما عداه ((فيوصف بالاستبداد مجازاً، أو مع الإضافة)) وذلك لأنّ الحكومة الاستبدادية تسيطر على شؤون الحياة جميعها، ولا تعتمد في حكمها على قاعدة دستورية، سواء في الوصول إلى الحكم، أو في تداول السلطة. وهي لا تقرّ إلاّ بما تشرّعه هي، وترى أن وجودها بذاته هو القاعدة الدستورية الشرعية الوحيدة للحكم. لذلك يطالب الكواكبي بوجود قانون تسير عليه الحكومة تحت إشراف الشعب.

وعموماً، فهو يرى أن الحكومة لابدّ أن تستبد ما دامت غير مراقَبة، وما دامت قادرة على تأصيل استبدادها، من خلال جهل الأمة، وامتلاكها الجنود المنظّمة، لذلك فإن أيّة حكومة مهما يكن ظاهرها العدل تنقلب إلى مستبدّة متى غفل الشعب عن مراقبتها.

بعد ذلك ينطلق الكواكبي إلى مناقشة علاقات الاستبداد، انطلاقاً من تعريفه إياه، ففي (الاستبداد والدين) يلاحظ أن بعض العلماء يرون أن الاستبداد السياسي متّولد من الاستبداد الديني، لكنّه لا يوافقهم على ذلك، بل يعتقد أنّ البدع هي التي شوّهت الأديان، وما ذلك إلاّ بسبب الاستبداد.

إنّ الاستبداد يحرّف الدين عن طريق مدّعي العلم الذّين يحرصون على مصلحة المستبد، مستغّلين هيبة الدين في قلوب الناس، ومتظاهرين بالتمسّك به، في حين أن الأديان براء من كل ما ينسب إليها من استبداد. وخاصة الإسلام الذي جاء هادماً الشرك ومحكماً لقواعد الحرية السياسية، فأسّس التوحيد، ونزع كلّ سلطة تغلّبية أو دينيّة تتحكّم في النفوس أو في الأجسام. بل إنّ الإسلام قد وضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان، و((لا مجال لرمي الإسلاميّة بتأييد الاستبداد)) لأنّه ليس فيها ((نفوذ ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر الدّين، ومنها القواعد العامّة التشريعية)) التي تصلح إطاراً عاماً لكل أشكال الحكومات العادلة.

وفي الواقع، فإنّ الدين الذي يستبد ما هو سوى الدين الذي يُفرَّغ من محتواه، ليبقى مجرّد إطار لفكرة في يد المستبدّين، يتيح لهم إنشاء ما يريدونه من ترويج يصبّ في مصلحتهم، بعيداً عن حقيقة النص- الأصل. فيعززون التفسيرات الجديدة التي لا علاقة لها بروح الدين، وما ذلك إلاّ لكي يترك الناس الدين ويتعلّقون بالتفسيرات المبتدعة وحسب. وعلى مر الزمان لا يجد الناس أمامهم سوى مجموعة من أحكام وتسويغات لا تمت إلى النص بصلة. ولا يسع الكواكبي إلاّ أن يقول: ((اللهم إن المستبدّين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت)).

لقد استطاع تحليل العلاقة بين الاستبداد والدين، حيث يتسنّى للأوّل تحقيق مآربه، فيمسي تحريف الدين عملية استلاب فكرية تستعير قوّة نفوذ الدين على العوالم لاسترهابهم باسمه. إنّ سلب الناس حرياتهم وحقوقهم لا يحدث إلاّ من خلال هيمنة الجهل على العلم، في حين أن الدين ((لا يكّلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل)).

ويناقش الكواكبي مسألة الاستبداد والعلم في مقاله الثالث، فيرى أن أقبح أنواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم، ويبين فيه موقف المستبد من العلم والعلماء. فالمستبد لا يخشى علوم اللغة، ولا يخاف من علوم الدين العقيدية المتعلّقة بالآخرة وبعلاقة الإنسان بربّه، وإنّما يخاف من علوم الحياة، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم، ((ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس، وتوسّع العقول، وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه، وكم هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ)). لذلك يخاف المستبد من العلماء الراشدين المرشدين، لا من العلماء الذين حشوا رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة، ولا من المنافقين الذين يَسهُل شراؤهم وتوظيفهم في دولة الاستبداد ليعزّزوا الجهل: ((إنّ بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة وطراداً مستمراً)) وليس من مصلحة المستبد أن تتنوّر الرعية، لذلك يعمل الاستبداد على محاربة العلم الذي لا يُهدم الاستبداد إلاّ به. فيسعى العلماء إلى تنوير العقول، ويسعى المستبد إلى تجهيل الناس معتمداً على العوام، لأنّ ((العوام هم قوّة المستبد وقوتُهُ)) يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الجهل الذي يكتنفهم. وفي حين يبذل العلماء جهدهم في بثّ العلم، لا ينفكّ المستبد يطاردهم وينكّل بهم. أمّا التخلّص من الاستبداد فلا يكون بغير العودة إلى منابع ديننا الحنيف، ونحن نعلم أن الإسلام هو أول دين حضّ على العلم، وبيّن أهميته، من خلال أمره بالقراءة أمراً مكرراً. ((والحاصل أنّه ما انتشر نور العلم في أمة قط، إلاّ وتكسّرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدّين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين)) لذلك يحاول المستبد أن ينشر الجهل حتى ينقلب الناس إلى مستبدّين صغار في كنف المستبدّ الأكبر، يستعيضون عن المجد باصطناع التمجّد.

ويفرّق الكواكبي بين المجد والتمجّد، فيرى أن المجد هو إحراز الحب والاحترام في قلوب الناس، ولا يُنال إلاّ ببذل المال أو العلم أو النفس، في سبيل الجماعة.

والاستبداد يغالب المجد ليقيم التمجّد الذي هو خاصّة من خصائص الإدارات المستبدّة، وهو التقرّب من المستبد بالتزلّف والمراءاة والنفاق. ويحاول المستبد الإكثار من المتمجّدين وتوسيع دائرتهم، لأنّه فرد عاجز لا حول له ولا قوّة بغيرهم. وحاجته إلى عصابة تحميه، تدفعه كي يستوزر أسافل الناس الذين تغريهم مظاهر التمجّد والمفاخرة. ويستعين بالأصلاء الذين ينهمكون في إظهار العظمة واسترهاب الناس.

وكلّما اشتدّ ظلم المستبد، احتاج إلى عدد أكبر من الأعوان ليساعدوه على سياسة الطغيان والفساد. فهل تنتظر الأمة من هؤلاء المتمجّدين أن يخلّصوها من الاستبداد؟ يجيب الكواكبي: إنّ الأمّة ((ليس لها من يحكّ جلدها غيرُ ظفرها، ولا يقودها إلاّ العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات)). ويؤكّد أن الاستبداد مرض، والمستبد إنسان مريض لا يستطيع الخروج بنفسه من أزمته، وإنّما الذي يخلّصه من مصابه هي الجماهير التي تدرك حدود الداء، وتعرف أعراضه، وتشعر بثقل وطأته وفساد تصرّفاته التي تمتد بأذيتها لتشمل القاهرين والمقهورين، وتنزع عنهم آدميتهم.

وفي فصل (الاستبداد والمال) يحاول الكواكبي أن يبحث في نَسب الاستبداد الذي لو كان رجلاً لقال: ((أنا الشرّ، وأبي الظلم ، وأميّ الإساءة وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعميّ الضّر، وخالي الذلّ، وابني الفقر، وابنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، وأمّا ديني وشرفي وحياتي فالمال المال المال)). ويعرّف المال بأنّه قيمة الأعمال، ولا يجتمع في أيدي الأغنياء إلاّ بالغلبة والخداع. ويبيح التموّل، لأجل قضاء الحاجات، ضمن ثلاثة شروط هي أن يُحصّل المال بوجهٍ مشروعٍ حلال، ولا يكون فيه تضييق على الآخرين، ولا يتجاوز قدر الحاجة بكثير. وذلك لأنّه يرى أن الاحتكار، والتموّل المفرط وسلب الأراضي المشاع، تساعد على إيجاد نوع من الاستبداد المالي الذي يمهّد الطريق للاستبداد السياسي. وهنا تتضح استفادة المؤّلف من أفكار (روسو) و(مونتسكيو) و(الفييري)، فضلاً عن معتقداته الإسلاميّة ((فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويُردّ على الفقراء، بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل)) لذلك فرضت الشريعة الإسلامية الزكاة على الأغنياء.

ويُرجع الكواكبي أعمال البشر في تحصيل المال إلى ثلاثة أصول:

1-استحضار المواد الأصليّة.

2-تهيئة المواد للانتفاع بها.

3-توزيعها على الناس.

وهي أصول تسمّى: الزراعة والصناعة والتجارة، وكلّ ما لا يتصل بهذه الأصول فهو وسيلة ظالمة لتحصيل المال بغير حقّ.

ثم يشير إلى أنّ الاحتكار يدعم الاستبداد، لذلك يعمل المخلِصون على محاربته، ويحرص المستبد على تعزيزه. إنّ إحدى وظائف الحكومة الأساسية هي ألاّ تسمح بالتفاوت الفاحش بين الناس في الدخول، بينما يجعل الاستبداد الإنسان غير أمين على ثمرات تعبه، لأنّه يقوي الجشع والاحتكار، ويدعم القيم القائمة على اللصوصية، ليحفظ لنفسه غفلة الناس عن ممارساته.

وفضلاً عن خلق التفاوت الاقتصادي بين الناس، فإن الاستبداد يشجّع الاكتناز ليدعم الخلاف بين الناس ويجعلهم يتصارعون لينشغلوا عنه بإحراز المال وصرفه في إفساد أخلاق الناس بالفجور ومظاهر التعاظم، تعويضاً عن السفالة الحقيقية. ويخلص المؤلف إلى نتيجة أنّ الذلّ يرسخ في الأمم التي يكثر أغنياؤها المتبطّلون.

أمّا عن علاقة الاستبداد بالأخلاق فيرى الكواكبي أن للأخلاق دوراً مهمّا في حياة الناس، وتأثيراً كبيراً في الميادين الأخرى. فبالأخلاق تتحدّد علاقة الإنسان بذاته، وبعائلته، وبقومه، وبالإنسانيّة. ولا يغيب عن الأذهان ما يُلمح في ثنايا أفكار الكواكبي من ربط الأخلاق بالعمل.

فبحسب ما تكون أخلاق الفرد تكون أفعاله. من هنا يرى ارتباط الاستبداد بتدنّي الأخلاق، ممّا يمكن معه استلاب الآخرين واستغلالهم. والاستبداد لا يكتفي بإهمال الخير، بل إنّه ((يتصرّف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيُضعفها، أو يفسدها، أو يمحوها)) ليقيم بدلاً منها الأخلاق السيئة، ويكفي أن تفسد أخلاق الناس حتى ترى السياسة الاستبدادية تسود، فيشيع الكذب والنفاق، ويعين الاستبداد الأشرار على إجراء غيّ نفوسهم آمنين من كل مؤاخذة، مما يجعل فقدان الثقة، بالنفس وبالآخرين، ينتشر في الأمّة فتتشتت الأسرة، وتكبر صراعاتها الداخلية، ويمسي الفرد معرّضاً لسلب ماله وعرضه وكرامته، ولا يلقي في حياته سوى الملذّات البهيمية، وهو يأمل بموت قريب.

ويحذر الكواكبي من أن تنطلي على الناس حيلة تقديم الاستبداد نفسه على أنّه الأمل الوحيد في التقدّم، وأنّ فيه من الخيرات مالا تناله الإدارة الحرّة ((وقد يظنّ بعض الناس أنّ للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة، فيقولون مثلاً: الاستبداد يليّن الطباع ويلطفّها)) ويعلّم الناس على حسن الطاعة والاعتدال، ويقلّل الفسق والجرائم. ولكنّ ذلك غير صحيح، لأنّ تلطيف الطباع يحصل عن فقدان الشهامة، وتعلّم الطاعة يكون عن خوف، ولأنّ التملّق يسمّى- في زمن الاستبداد- اعتدالاً، والفسق قد يبدو قليلاً، ولكنّ ذلك يرجع إلى تستّر أصحابه. كما تنقلب تسمية الجريمة، من تعدٍّ على الحقوق، إلى حقّ الاكتساب والإثراء والحظوة. وما ذلك سوى مظاهر كاذبة يفرضها الاستبداد على أسراه. فهل يمكننا أن نقول بعد ذلك، بوجود حسنات للاستبداد؟

وهنا نرى الكواكبي يتجاوز (محمد عبده) الذي يطالب بالمستبدّ العادل ((مستبدّ يُكره المتنكّرين على التعارف، ويُلجيء الأهل إلى التراحم))(
). كما يرفض قول (الأفغاني) الذي يتيح المجال لاستبداد رجل قويّ عادل(
). والكواكبي لا يرى في المستبدّ العادل المتوهَّم سوى استبدال مستبد بآخر، مما يطوّر الاستبداد  ولا يمحوه، وذلك لأنّ الحاكم لا يمكن أن يقيم عدلاً مع الاستبداد، لأنّ عدالة السياسة هي في إشراك المحكومين بالحكم. ويفرّق بين الاستبدادين: الشرقي والغربي، في أسلوب ممارسة الاستبداد. فيلاحظ أنّ المستبدّين الغربيين لا يمنعون العلم كله، وإنما يحرصون على عدم انتشار أفكار الحرّية والحقوق، لكنّ الشرقيين يحاربون العلم مهما يكن موضوعه.

والسياسيون جميعاً يهمّهم جمع المال، لكنّ الفرق بين الغربيين والشرقيين، هو أنّ المستبدّين الغربيين يشاركون الأمّة في كسبها، بعد أن يعينوها عليه. أمّا الشرقيّون فهم ((لا يفتكرون في غير سلب الموجود)). والاستبداد الغربي طويل الأمد، لكنّه يتّصف باللين. أمّا الشرقي فإنّه سريع الزوال، شديد الوطأة يخلّف مكانه لاستبداد أسوأ من سابقه.

وعموماً، فإنّ المجتمعات الغربيّة قد تحولّت من الاستبداد إلى الاستعمار، أمّا الاستبداد الشرقي فإنه يتوجّه بممارسة العنف نحو مواطنيه.

وفي (الاستبداد والتربية) يرى الكواكبي أنّ الله خلق الإنسان وفيه استعداد للصلاح والفساد.

والتربية هي التي تدفع الإنسان في إحدى الطريقين، وهي تنشأ بالتعليم والمران والقدوة الحسنة، فأهمّ أصولها وجود المربيّن، وأهمّ فروعها وجود الدين. والاستبداد يفسد الأصول والفروع، فيحرف التربية عن مرماها الصحيح، ويقوّي خصال الكذب والخداع والنفاق. إنّ الحكومة المنتظمة تتولى تسهيل التربية وتعميمها من خلال قوانين ترسمها لخدمتها، لذلك يعيش الإنسان، في ظلّ دولة الحريّة، سعيداً ونشيطاً على العمل، عدّته التربية الصالحة. أمّا أسير الاستبداد فيعيش شقياً خاملاً لا هدف له من وراء تربية أبنائه، لأنّه يجد سطوة الاستبداد تفسد ما يبنيه. وهو لا يحرص إلاّ على إخفاء ((ذهبه وذهابه ومذهبه)). وهكذا يعيش الأسير ((يودّع سقماً، ويستقبل سقماً، إلى أن يفوز بنعمة الموت، مضيّعاً دنياه مع آخرته، فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه)) يبغض المستبدّ ولا يقدر عليه فيصرف بأسه في معاداة أهله وجيرانه.

وكأنّنا بالكواكبي-هنا- يردد صدى الآية الكريمة: (ومَنْ كَاَنَ في هَذِهِ أعمىَ، فَهُوَ في الآخِرَةِ أعمَى، وأضلّ سَبيلاً((
).

والتربية، عند الكواكبي، ليست تلقيناً وتحفيظاً بحيث تغدو والنفوس مقبرة للكتب، بأسلوب الترغيب والترهيب، وإنّما هي عمليّة تقوم على الحوار والإقناع، وتتأثّر بالمحيط وبالوراثة. فأنّى للإنسان القدرة على تحقيقها في ظلّ الاستبداد الذي يحرّم التفكير والحوار!.

لقد استطاع المؤلّف أن يصوّر التربية في مراحل علاقتها بالاستبداد: كيف تمهّد له حين تُمهَل، وكيف يألف الناس غيابها في ظلّه، وكيف ينتشر النفاق خشية أذى المستبدّ، ثم لا يلبث الاستبداد أن يهدم ما قد تبنيه التربية من جانب بعض العلماء الذي يصرّون على إحيائها، ويربّى الناس على التلقّي والطاعة من غير أن يستخدموا عقولهم.

إن حديث الكواكبي عن الدين والعلم والتربية حديث متكامل، ويتعلّق بتبيين علاقة الاستبداد بالفكر، وينتهي إلى رفض الاستلاب، وإلى الدعوة لإنشاء فكر متنوّر، مبيّناً أنّ التراخي وغياب النقد يؤدّيان إلى تسطيح الدين وإلى الجهل الشامل والتربية المفقودة. وحين يصل الكواكبي إلى (الاستبداد والترقّي) يقدّم لهذا المقال بتحديد الترقّي انطلاقاً من أنّ الحركة هي سنّة الخليقة، وأنّ الترقّي هو الحركة الحيوية التي تقابل حركة الهبوط أو الموت، وأنّ الأمم يمكن أن تتميّز من خلال ملاحظة الحركة الغالبة عليها، هل هي حركة شخوص أم هبوط. ثم يعرّف الأمّة بأنّها مجموعة أفراد يجمعها نَسب أو وطن أو لغة أو دين، وهي تترقّى مع ترقّي أفرادها. والإنسان يسعى وراء الترقّي ما لم يعترضه الاستبداد الذي يحول دون الترقّي ويحوّله إلى الانحطاط. وقد يظن بعض الناس أنّ الدين يقف حائلاً بين الناس والترقّي. ولكنّ الحقيقة أنّ الأديان الصحيحة إنّما جاءت لترقية الإنسان وتهذيب أخلاقه.

ثم يوجّه الكواكبي العاقلَ الحريص على إيقاظ قومه، فيشرح له كيف يرشدهم إلى الترقّي، ويذكّرهم بعِبر التاريخ، وبأهداف الدين، حتّى يصل بهم إلى طلب حكومة منتظمة تواجه الاستبداد وتتمسّك بالشرع، حتى يصير التشريع في يد الأمّة، وتنتشر المحاكم التي تحاكم الناس على قدر المساواة، وتعمل الأمة على مراقبة عمل الحكومة حتى لا تتعدّى حدود وظائفها ولا تقصّر عنها.

هكذا يلاحظ الكواكبي أنّ أعظم الشرور التي يولدها الاستبداد، إنّما يتمثّل في عرقلة الترقّي وتحويل سير الأمّة إلى الانحطاط. ومن هنا فإن أيّ تذرّع بالطغيان لأجل تحقيق التقدّم هو تذرّع مرفوض، لأنّ الاستبداد يقوم على التبعية التي لا يمكنها تحقيق التقدّم على أيّ صعيد. إنّ الاستبداد يعمل على قمع حريّة العلم والدين والفكر، فكيف يمكنه، بعد ذلك، ادّعاء طلب التقدّم؟

لقد شرح الكواكبي طبائع الاستبداد وعلاقاته، وألمّ بأشكاله الرئيسة، لكنّه قصّر عن التفصيل في تأثيراتها، وهذا مشروع تاريخيّاً وواقعياً، لأنّ الوعي بالاستبداد لم يكن ليبدو واضحاً- آنذاك- إلاّ في شكل حكومة متسلّطة. فلم يكن من الممكن أن يتم إدراك إمكانية تلاعب صاحب الثروة بالقيم الاجتماعية جميعها، بما في ذلك النظام السياسي نفسه. ولم تكن وسائل الإعلام قادرة على تحويل الرأي العام وتسطيحه، كما تفعل اليوم بما لديها من تقنيّات هائلة وإغراءات متنوّعة

لكنّنا، من جهة أخرى، لا ننكر وجود إشارات غامضة عنده لمثل هذه التأثيرات. ولكنّ الحكومة، كما لاحظ الكواكبي- بحق، هي صاحبة الكلمة الأولى التي تتيح المجال لاستبداد المؤسسات الأخرى التي يسهل عليها أن تتأبّط- بما تملكه من قوّات- الفكر والثروة والسلاح.

وقبل دعوته إلى (التخلص من الاستبداد) ينادي الكواكبي بحكومة عادلة، شارحاً للناس فضائلها، حيث يعيش الإنسان في ظلّها أميناً على حياته وملذاته وحرّيته، يتمتّع بالعدل والمساواة، لا يخاف على ماله من مغتصِب، ولا على كرامته من مستلِب، ((وأنفع ما بلغه الترقّي في البشر، هو إحكامهم أصول الحكومة المنتظمة ببنائهم سدّاً متيناً في وجه الاستبداد)).

وللوصول إلى ذلك يدعو المؤلّف إلى استقراء الأحداث، واستخلاص العِبر من التاريخ الطبيعي، حيث مرّ الإنسان بأدوار مختلفة في الحياة من ((دور الافتراس)) إلى ((دور الاقتناء)) إلى ((دور التحضّر))، فتجبّر وتسلّط، وصار قانونه أن يكون إمّا ظالماً أو مظلوماً. ثم ترقّى سكّان المدن وتوّجه قسم منهم إلى الصناعة، وقسم إلى العلم، وتنوّعت أشكال الحكومات ولم يستقر الناس على شكلٍ مرضٍ عام.

ثمّ يعدّد خمسة وعشرين مبحثاً يراها رؤوس مسائل لابُدّ أن تُطرح للتدقيق من أجل التوصّل إلى شكل مقبول للحكم، وهي: ما هي الأمة أو الشعب، ما هي الحكومة، ما هي الحقوق العمومية، التساوي في الحقوق، الحقوق الشخصية، نوعية الحكومة، وظائف الحكومة حقوق الحاكمية، طاعة الأمة للحكومة، توزيع التكليفات، إعداد المنعة، مراقبة الحكومة حفظ الأمن، حفظ السلطة في القانون، تأمين العدالة القضائية، حفظ الدين والآداب، تعيين الأعمال بقوانين، كيف توضع القوانين، ما هو القانون وقوته، توزيع الأعمال والوظائف، التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم، الترقّي في العلوم والمعارف، التوسيع في الزراعة والصناعة والتجارة، السعي في العمران، السعي في رفع الاستبداد.

ويبدأ بالحديث عن الموضوع الأخير مبيّناً أن رفع الاستبداد مشروط بثلاث قواعد:

1-شعور الأمّة بآلام الاستبداد.

2-مقاومة الاستبداد باللين والتدرّج.

3-تهيئة البديل.

ويحمّل، أخيراً، مسؤوليّة الاستبداد الأمم التي تقبل الذلّ، وذلك لأنّ الأمّة مسؤولة عمّن تحكّمه عليها. ثم ينهي كتابه بخاتمة بشرى لأنّه يلاحظ أنّ الناس بدؤوا بالاستيقاظ بعد أن التفتوا إلى العلم الذي بواسطته يمكن الإنسان أن يعيش في مجتمع يحكمه العدل، وتسوده المحبّة والإخاء.

من خلال سبر ما جاء في ((طبائع الاستبداد)) نلاحظ أنّ الاستبداد فعل من أفعال من يملك نوعاً من القوّة الماليّة أو العدديّة أو الفكريّة أو الوراثيّة، ثم يحاول أن يحوز على باقي القوى ليتوّجها بالقوّة السياسيّة التي تجعل القوى الأخرى مجرّد توابع تتعاون معها للحفاظ على مكتسباتها من وجود واقع فاسد.

وأنّ الاستبداد يكوّن مجتمعاً استبدادياً تسيطر عليه شبكة معقّدة من الآسرين الذين يُخضعون الناس فيجعلونهم أسرى يبغضون المستبدّ ولا يقوون على محاربته، لذلك يتعادون فيما بينهم، ويظلمون ضعفاءهم ونساءهم، فيصبح كلّ إنسان مظلوماً من جهة، وظالماً من جهة أخرى. 

ويبرز من بينهم شخص يستلم زمام السلطة السياسية فيتحد به الآخرون متأثرين بالدعاية.

وهذا النفوذ لا يأتيه عن طريق مؤهلاته الشخصية وإنما يستمده من سلسلة الأكاذيب التي يطلقها هو وأعوانه، فيكثر عدد الذين يمارسون الاستبداد باسم الدولة، وباسم حماية القانون ويزداد عدد الأشخاص الذين ينبغي للمواطنين الانصياع لأوامره.

كما اتَضح أنّ للاستبداد أثراً سيئاً بكل ما له علاقة به، فيحوّل الدين إلى وسيلة استلاب، ويمنع تداول العلم، ويفسد الأخلاق والعلاقات الإنسانية، ويعزّز التفاوت بين الناس ليبقيهم في صراع دائم حول الامتلاك، ويجعلهم يتدافعون لإحراز الثروات.

وتبيّن أنّ الاستبداد ضدّ التقدم، لهذا لابدَ من هدم صرحه ودك حصونه واستبداله.

وتركّزت بدائل الاستبداد في فكر الكواكبي بالمساواة والعدالة والحريّة والشورى الدستوريّة.

وقد ارتبطت المساواة عنده بالعدالة وشدّد على الجانب السياسي لهما. كما احتلّت الحريّة مكانة كبيرة لديه، وخاصة حريّة الاعتقاد والتفكير، وحق المشاركة السياسية. وقد ربط الحرية بالوعي إذ لا حرية من دون القدرة على امتلاكها معرفيّاً وشعوريّاً وماديّاً.

وكان هدفه الأكبر تحقيقَ الشورى الدستوريّة حيث يشارك المواطنون الحكومة في صنع مصائرهم، عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة، ثم جمع تلك البدائل كلّها في الإسلاميّة التي وجد أنّها حلّ شامل لمشكلات أمتّه.

وقد كان منهج الكواكبي في رفع الاستبداد يعتمد الأسلوب التدريجي الذي ينهض بتكاتف العقول الواعية في الأمّة، التي تنظّم أساليب القيام بالإصلاح الديني تمهيداً للتغيير السياسي.

كما جاءت آراؤه في رفض الاستبداد متوافقة وسيرة حياته، بدءاً من محاربته إياه على صفحات (الشهباء) و(اعتدال) مروراً برفضه استلام منصب قضائي في ((راشيّا))، وانتهاء بموته الغامض كدليل حاسم على صلابة مواقفه، واستمرار تناسقها، إلى نهاية حياته.

وهو مفكّر ينطلق من الواقع، ويفكّر بطريقة واقعيّة، فهو لم يكتف بالناحية السلبية التي تصف الاستبداد، بل لقد درس طرائق مواجهته بالعلم والتعاون وتجاوز الخلافات المذهبيّة وطالب بالتزام الشريعة الإسلامية حلاً شاملاً. ولكي تتحقق العدالة يجب ألاّ تكون الحكومة مركزيّة، وأن يكون فيها قانون عادل وملائم ومراقَب وأن تتوافر إمكانيّة محاسبة الحكّام، بناء على قانون مصاغ بما لا يخالف أصول الإسلام.
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المغرب في مواجهة 
الاحـــتلال الإســــــــباني
*       المنطلقـــــــات والأهــــــداف
((ثــورة الـــريف نموذجـــــاً) ) 

تعرضت الأمة العربية في الجناح الغربي من الوطن العربي للعدوان والاحتلال الأوربي طوال العصر الحديث حتى الحقبة المعاصرة، وكانت وراء ذلك مجموعة من الدوافع أهمها التعصب الديني والقومي والأطماع الاقتصادية وشاركت في ذلك العدوان العديد من القوى الأوربية في مقدمتها البرتغال والاسبان والفرنسيون فضلاً عن المشاركة البريطانية والأمريكية في الحقبة المتأخرة من العصر الحديث وتوضحت أكثر في مطلع القرن العشرين.

تميز المغرب عن غيره من أقطار المغرب العربي بخاصة وأقطار الوطن العربي بعامة بأنه شهد وواجه أولى موجات العدوان والتوسع والاحتلال التي استندت على منطلقات دينية تعصبية وقومية واستراتيجية واقتصادية واستيطانية لازمت إسبانيا بخاصة طوال الحقبة أعلاه(1) . ومنذ القرن السابع عشر انفردت إسبانيا بالعدوان المستمر والاحتلال للعديد من المدن والموانئ الساحلية المغربية، منطلقة من قواعدها الاستيطانية المحتلة في سبتة* ومليلة** في الشمال المغربي، ونظراً لأهميتها الاستراتيجية تمسكت إسبانيا بهما وادعت- حتى الآن- بأنهما ((جزء من الأرض الإسبانية!!) ) (2) ودخلت في تنافس استعماري مع فرنسا*** وبريطانيا**** في نهاية القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين، فانضمت إلى الحلف الثلاثي القائم آنذاك بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا عام 1887، وأصبحت إحدى العقبات أمام الأطماع الفرنسية(3) بعد احتلال الجزائر وتونس عامي 1830 و 1881على التوالي.

بقيت إسبانيا حتى نهاية القرن التاسع عشر عاجزة عن احتلال المغرب لممانعة فرنسا وبريطانيا، وتأكد ضعفها بعد هزيمتها الكاملة في جزر الانتيل وكوبا والفلبين عام 1898.

ولم تكن فرنسا هي الأخرى قادرة على احتلال المغرب لممانعة بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، إضافة إلى ضمانات استقلال المغرب في مؤتمر مدريد عام 1880 وممانعة بريطانيا على الخصوص لأسباب استراتيجية، فضلاً عن التنافس البريطاني- الفرنسي في السيطرة على الشعوب. وعليه، ومنذ مطلع القرن العشرين بدأت التسوية الاستعمارية في ميدان السياسة الدولية، ودخلت إسبانيا في مفاوضات مع فرنسا انتهت باتفاق عام 1902 الذي يعترف بالمصالح والأطماع الإسبانية في الشمال المغربي، فيما دخلت فرنسا في مفاوضات مع بريطانيا انتهت باتفاق عام 1904 (الوفاق الودي) الذي حدد مناطق نفوذهما في العالم واعتراف كل منهما بمصالح الأخرى في مصر والمغرب، وانضمت إسبانيا إلى الوفاق في العام نفسه(4) .

أطلق الوفاق الودي لعام 1904 حرية الحركة لفرنسا وإسبانيا في العمل على احتلال المغرب انطلاقاً من قواعدها المحتلة في الجزائر ومليلية وسبتة. وجاء اتفاق الجزيرة لعام 1906 ورغم التأكيد على استقلال المغرب ليعطي للأطماع الفرنسية والإسبانية بعدها الاقتصادي الأوضح في السيطرة على المرافق الاقتصادية للمغرب تحت ذريعة إيفاء الديون المستحقة في عهد السلطان عبد العزيز بن الحسن الأول (1894-1908) ، وتداخلت معها تحرشات سياسية وعسكرية، وسيطرة احتلالية للعديد من مناطق ومدن المغرب. وأخيراً، وبعد الاتفاق الفرنسي- الألماني لعام 1911 استطاعت فرنسا غزو المغرب عسكرياً بحجة حماية السلطان عبد الحفيظ بن الحسن الأول (1908-1912) وفرضت معاهدة الاحتلال (معاهدة فاس) في 30 آذار/ مارس 1912(5) . وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1912، اعترفت فرنسا بأطماع إسبانيا في الشمال المغربي وخضع المغرب للاحتلال الثنائي، فضلاً عن الحماية الدولية على مدينة طنجة.

إذا كانت الدوافع الدينية والقومية التعصبية والأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والاستيطانية في مقدمة دوافع إسبانيا من احتلال الشمال المغربي (إقليم الريف- إقليم جبالة) ، فإن الدوافع الاقتصادية كانت الأكثر وضوحاً في مطلع القرن العشرين، حيث تداخلت مجموعة العوامل الدافعة لتصلب إسبانيا في إبقاء نفوذها وتوسيعه وضمان الموافقات الدولية.

إذ شهدت المصالح الإسبانية في الشمال المغربي تطوراً في مناجم الحديد حيث توسع نفوذ الشركة الإسبانية للمعادن في استغلال مناجم الناظور قرب مليلة وشيد الإسبان قلعة حصينة لحماية الشركة والدفاع عنها ضد هجمات المغاربة في إقليم الريف، إضافة إلى استغلال مناجم الحديد في إكسان قرب سبتة  في إقليم جبالة، وعليه فقد كانت مناجم الحديد أكبر دوافع إسبانيا للاحتفاظ بوجودها في 
المغرب(6) فضلاً عن الدوافع التاريخية المعروفة والتي قادتها إلى عدوان مستمر واحتلال دائم ومؤقت طوال العصر الحديث حتى الحقبة المعاصرة.

المغرب في مواجهة الاحتلال الإسباني:

لم يقف المغاربة (حكومة وشعباً) طوال العصر الحديث مكتوفي الأيدي إزاء العدوان والاحتلال الإسباني لبعض مناطق المغرب، فقد كان الرد سريعاً وحاسماً في معظم الأحيان عندما يكون المخزن المغربي (الحكومة) قوياً بسلاطينه وعلى سبيل المثال لا الحصر، السلطان أحمد المنصور الذهبي 
(1578-1603) والسلطان إسماعيل (1674-1729) ، وعندما يضعف المخزن المغربي ويعجز عن التحرير، كانت الحركات الشعبية الدينية والجهادية (الدلائية- العياشية) على سبيل المثال، تقوم بالدور نفسه على صعيد المغرب، كما كان للشعب دوره في المناطق المحتلة هنا وهناك من مدن وسواحل المغرب، وعليه فإن الظاهرة الأكثر بروزاً في المواجهة الوطنية للدفاع عن الحرية والاستقلال والهوية القومية والدينية تتمثل بالطابع الشعبي الحاد ووراء قيادات شعبية مؤهلة للدور القيادي الديني والوطني، وكانت هذه الظاهرة الجهادية أكثر بروزاً في القرن العشرين عندما قام المغاربة للدفاع عن بلادهم ضد الاحتلال الثنائي.

بدأ الكفاح الشعبي المسلح في الشمال المغربي ضد الاحتلال الإسباني بعد إعلان الاتفاق الفرنسي- الإسباني في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1912 مباشرة، إذ قاد الشريف أحمد الريسوني الكفاح في إقليم جبالة منذ كانون الأول/ ديسمبر 1912 واستمر في ذلك حتى مرضه عام 1924.(7) وكان للثورة الجبالية منطلقات دينية أكدت على ((الجهاد) ) ضد الاحتلال حيث تناغم الحس الديني والوطني والقومي وحتى الإنساني في منطلقات الثورة المسلحة، وانبنى ذلك على وعي تاريخي بطبيعة الاحتلال الإسباني وسلوكيته أثناء العدوان والاحتلال منذ سقوط غرناطة عام 1492 وطوال العصر الحديث حتى مطلع القرن العشرين.

استطاع الشريف أحمد الريسوني بالتعاون مع علماء الدين والوجهاء في إقليم جبالة تعبئة الشعب وتنظيمه وتسليحه وتدريبه واعتماد حرب الكمائن ((العصابات) ) لمواجهة التفوق العددي والتسليحي لقوات الاحتلال الإسباني. ولم تكن الثورة الجبالية تستهدف الخلاص الإقليمي، وإنما سعت إلى تحقيق الحرية والاستقلال الوطني المغربي من خلال قيام القيادة بتوسيع دائرة ((الجهاد) ) لتشمل الشمال المغربي بأجمعه والاتصال بالمناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال الفرنسي ((لتكوين جبهة موحدة للقيام بعمل عسكري مشترك ضد الزحف الإسباني والفرنسي) ) (8) .

أما في إقليم الريف، فقد تصدى المغاربة للعدوان والاحتلال الإسباني منذ مطلع القرن العشرين، وكانت أعنف صور المواجهة في الثورة الريفية الأولى التي قادها الشريف محمد آمزيان (1909-1912) وكانت منطلقاته الكفاحية تقوم على التعبئة الدينية والوطنية وبالتعاون مع علماء ووجهاء الإقليم، و((كان باب الجهاد في كتب الفقه هو الباب المفضل لتلاوة ما جاء فيه على مسامع المجاهدين في القرية والقبيلة والأسواق ومجامع الصالحين وفي الزوايا وغيرها) ) .(9) وجاء استشهاد قائد الثورة الشريف آمزيان في معركة الديب في 10 أيار/ مايو 1912، ليضع حداً وإلى حين للكفاح المسلح بسبب الهجوم الكاسح للقوات الإسبانية بعد الاتفاق الفرنسي- الإسباني المقترن بالتفوق التسليحي والمؤني. وعليه فقد هدأت جبهة الكفاح الريفي لتنطلق من جبالة على يد الشريف الريسوني ثم لتعود الثورة الريفية ثانية وليتداخل ويتلاحم الكفاح في الشمال المغربي وينطلق وفق أسس تعبوية أكثر وعياً بحقيقة قوة الخصم وأهدافه بانطلاق ثورة الريف المغربية بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.

ثورة الريف المغربية:

تطلبت ظروف الصراع غير المتكافئ في الإمكانات القتالية بين المغاربة والإسبان بروز شخصية مؤهلة تمتلك الوعي العميق بطبيعة العلاقات المغربية مع بعضها من جهة ومع الإسبان والفرنسيين من جهة أخرى، لتقود ولتواصل الكفاح الشعبي المسلح على طريق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وفي تلك الحقبة برزت قبيلة (بني ورياغل) وقاضيها الفقيه عبد الكريم الخطابي ونجله الأكبر محمد بن عبد الكريم الخطابي(10) .

كانت عائلة الخطابي ومحمد بن عبد الكريم على الخصوص، من أكثر المتابعين للشؤون الدولية عامة، والإسبانية- الفرنسية خاصة. ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى اعتقدوا مثل غيرهم من أبناء الشعب المغربي وأبناء الأمة العربية جمعاء، إن نهاية الحرب وعقد ((مؤتمر فرساي) ) ستضع حداً لمعاناة الشعوب الخاضعة للقوى الاستعمارية وسوف تتمتع الشعوب المستعمرة بـ((حق تقرير المصير) ) ، إلا أن الواقع أثبت خديعة  الغرب الاستعماري وتعاضده في الاستمرار في استعباد الشعوب واستغلالها وسلب خيراتها. وعليه قرر آل الخطابي في اجتماعهم في قرية (أجدير) مقر بني ورياغل ((بأن يحاربوا الاستعمار كيفما كان على العموم وإسبانيا على الخصوص إلى آخر رمق) ) .
(11) وبدأت تتوضح الخطوط العامة للاستراتيجية الكفاحية وهي الصراع ضد الاستعمار بمختلف أشكاله وقواه، فكانت المرحلة الأولى لتحقيق الاستراتيجية بالعمل على بناء الداخل الريفي والوطني الأعم للوصول إلى المرحلة الثانية حيث الانطلاق على طريق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية بالمواجهة العسكرية المنظمة.

بدأ محمد بن عبد الكريم الخطابي بالتعبئة الدينية والوطنية لتوظيف الجهود الشعبية لمواجهة الاحتلال.(12) وكانت المنطلقات الدينية والوطنية أساس التعبئة، فقد كان الخطابي يدرك بعمق أن المواجهة تتطلب استجاشة الطاقات بأجمعها، ولم يكن غير العامل الديني ما يحقق ذلك، لا بل يوحد المواجهة المغربية المرتكزة على عمقها التاريخي والحضاري العربي بكل شموخه ومعاناته في الأندلس أو في غيرها من أقطار الدولة العربية الإسلامية.

يحدثنا عن جهود الخطابي في تلك المرحلة. أحد شهود العيان قوله، إن الخطابي بدأ بالاتصال المباشر مع أبناء الشعب ((يبث فيهم روح الوطنية الحقيقية التي تتماشى مع دين الإسلام والشريعة المطهرة ويستدل بالكتاب والسنة في جميع أحاديثه ومواعظه البعيدة المدى) ) وأنه قام بتحقيق مصالحة اجتماعية وتثوير وعي وطني يرتفع فوق المصالح الشخصية والقبلية إلى المصلحة الوطنية العليا.(13) وكان المسجد نقطة الانطلاق الأساسية في التعبئة الدينية والوطنية، وإلى شيء من هذا يشير جالسوه قائلين: ((إنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وقت صلاة الصبح أو العصر حيث كان يؤم الناس ويلقي عليهم أحاديثه لكي يستنيروا بها، فكانوا يتقبلونها بكل اهتمام ويتحرقون شوقاً لتنفيذها) ) ، وكان العمق النضالي القومي واضحاً في أحاديثه، فقد كان الخطابي يستعرض القضية العربية برمتها ويستشهد بنضالات المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، حيث ثورات مصر والعراق وفلسطين وسوريا.(14) وعليه، فقد أدت المساجد المنتشرة بشكل واسع في المدن والأرياف دوراً كبيراً في إثارة الحماس للجهاد الوطني ضد الإسبان، ومن ثم ضد الفرنسيين المحتلين للمغرب(15) . ولم يقف الأمر عند حدود التوعية والاستنفار للتحرك الوطني، فقد كان يتطرق إلى التنظيمات التي يجب القيام بها لصالح البلدان المحررة، وكان التركيز على إصلاح الأحوال الداخلية وتنظيم القيادات العسكرية القتالية التي دعيت فيما بعد بـ((فرق الدفاع الشعبي) ) . كما وضع أسساً جديدة لأسلوب حرب الكمائن (العصابات) على صعيد عدد المجموعات القتالية وكيفية تسليحها وتموينها، وهو الأسلوب الذي وجده فعالاً في مواجهة جيش مزود بالأعتدة الحديثة.(16) كما أنشأ المجالس المحلية لتنظيم الحركة التحريرية على مستوى المناطق، وتدريب المجاهدين على أساليب الحرب وطرق الوقاية والهجوم والدفاع مما كان يفتقده السكان آنذاك ويدركه الخطابي بحكم اشتغاله لدى الإسبان، كما عكف على شراء الأسلحة والعتاد وادخاره للمعركة الفاصلة.(17) ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فمن أجل أن يحقق الخطابي التلاحم الشعبي وراء قيادته عقد مؤتمراً عاماً (مؤتمر أمزورن) في 21 شباط/ فبراير 1921 حضره جميع وجهاء وأعيان وعلماء وقيادات إقليم الريف. وألقى الخطابي كلمة استذكر فيها مآسي تشريد أجدادهم في الأندلس، وسلبهم دينهم وملكهم وخيراتهم، ودعاهم إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع أعمالهم وأن يتحدوا ويتجهوا كلهم لتنظيم صفوفهم لمحاربة القوات الإسبانية المحتلة، وأكد أن النجاح لا يكون إلا بالنظام وصرح له الجميع ((إننا مستعدون للدفاع عن وطننا وشرفنا بكل ما نملكه من الغالي والرخيص) ) (18) .

وفي (مؤتمر أمزورن) تم الإجماع على انتخاب محمد بن عبد الكريم الخطابي ((أميرا) ) عليهم في قيادة الجهاد الوطني، ومواجهة الاحتلال الإسباني، ولم تكن تلك (الإمارة) إمارة ملك وإنما هي إمارة لإجماع الكلمة كما كان الخطابي يؤكد بنفسه وأنه ((... يتعين أن يعاملوه طبق ما كان عليه قبل الامارة من غير زيادة في تعظيم..) ) (19) .

وبذلك جمعهم الخطابي وقادهم بالعقيدة الدينية وبإثارة الروح الوطنية من أجل أن ينتزع حرية البلاد واستقلالها(20) .

أثبتت الأحداث أن الخطابي كان شخصية كارزمية حملت كل مواصفات القائد التاريخي، فقد امتلك ((القدرة على تقدير قيمة القوة الجماعية وتوجيهها) ) كما قال عنه أحد الصحفيين(21) ، فكانت البداية للانطلاق نحو الهدف الوطني وهو انتزاع الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية بإعلان الثورة المسلحة في منتصف عام 1921.

المواجهة العسكرية والسياسية:

بدأت المواجهة المغربية للاحتلال الإسباني منذ منتصف عام 1921 ولم تتوقف حتى منتصف عام 1926. وطوال خمس سنوات خاض المغاربة ومن خلال ثورة الريف وقائدها المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الكثير من المعارك التي أكدت للمحتل الإسباني والفرنسي بخاصة وللقوى الاستعمارية بعامة قدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات التي تستهدف حريته واستقلاله وانتماءه الديني والقومي.

ولعل من أبرز معارك الجهاد المغربي ضد الاحتلال الإسباني هي (معركة أنوال) مثلما كانت معارك البيبان من أبرز المعارك ضد الاحتلال الفرنسي، فقد وقعت معركة أنوال في 21 تموز/ يوليو 1921، وكانت بوابة التحرير لمعظم الشمال المغربي، ويصفها شاهد عيان بأنها ((معركة شديدة لم يسبق لها مثيل في جميع المعارك التي خاضتها إسبانيا منذ دخولها الشمال المغربي) ) (22) إذ تكبدت القوات الإسبانية خسائر فادحة في الأفراد والمعدات بلغت حسب تقدير المصادر الرسمية الإسبانية(19) ألف قتيل و(4300) جريحاً و (570) أسيراً فضلاً عن الكثير من المعدات العسكرية والمواد التموينية والطبية والتي قال عنها الأمير الخطابي ((لقد أعطانا الإسبان في ليلة واحدة كل ما نحتاج إليه للقيام بحرب كبيرة) ) (23) .

كان لمعركة أنوال وحرب التحرير التي قادها  الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي صداها المغربي والعربي والدولي. ففي المغرب شعر المحتلون الفرنسيون بالخشبة على نفوذهم لا في المغرب وحسب وإنما في عموم المغرب العربي، وأيقنت فرنسا أن مصيرها في المغرب العربي متعلق بالحرب الإسبانية، فانتصار هذه القوة الفتية لابد أن يدفع بالمغاربة جميعاً إلى التضامن والوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي(24) وعليه أخذت سلطات الاحتلال الفرنسي تستعرض جنودها لإرهاب السكان 
(25) فيما شددت من عمليات المراقبة والاعتقال للعناصر المؤيدة للخطابي وحظرت منع وصول الإمدادات إليه، وجاء هذا الموقف بعد الرسائل العديدة التي وجهها الخطابي إلى جميع أنحاء المغرب وإلى أبناء المغرب العربي في فرنسا نفسها يدعو فيها الشعب وواجهاته الوطنية لتأييد ومؤازرة حركته التحريرية. وقد أثمرت دعوته عن تضامن ودعم شعبي مغربي أثار حفيظة المحتلين الفرنسيين(26) . كما كان لمعركة أنوال أثرها على الوضع السياسي الداخلي لأسبانيا، إذ كانت سبباً في استقالة الحكومة الإسبانية في 10 آب/ أغسطس 1921 وفي أحداث الانقسام بين العسكريين فيما ارتفعت الأصوات المناوئة للحرب والمطالبة بالجلاء عن المغرب على ضوء الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الإسبانية في المغرب.

أدرك الخطابي وهو يواصل حرب التحرير ضد المحتلين الإسبان ويعرف بعمق نوايا المحتلين الفرنسيين، أن معركة التحرير الوطني معركة مصيرية وأنها تقتضي تعبئة عامة، وإسناد عربي ودولي لقضية الحرية والاستقلال. وعلى هذا الأساس وانطلاقاً من موقف شعبي عربي واضح من حركته التحريرية بعد معركة انوال حينما استقبل الشعب العربي انتصارات إخوانه في المغرب بفرح وابتهاج كبيرين(27) ، سعى للحصول على دعم الشعب العربي وخاطبه شارحاً قضية المغرب وما يعانيه من جور الاحتلال، وأكد أن الشعب المغربي أعلن ثورته المسلحة ((.. ليدافع عن حقوقه 
المهضومة، وتحقق أن الهروب من الموت موت وأن لا نجاة إلا في تجريد السلاح ومقاومة هؤلاء الظلمة..) ) (38) . وأشار الخطابي إلى الطابع العروبي والإنساني لحركته التحريرية حينما أفضى لمراسل جريدة الديلي ميل البريطانية قوله: ((... نحن قوم نحب السلام ولكننا نأبى المذلة والضيم، وها نحن قد عاهدنا الله والشرف العربي أن ندافع عن استقلالنا الذي يهدده الأجنبي الغاصب.. نحن لا نحب الحرب ونحبذ السلام على شرط إجابة مطالبنا العادلة أما إذا أراد عدونا حرباً فلتكن حرباً أبدية بيننا ولتهدر دماء الأبرياء على مذبح استعمارهم الوحشي البعيد عن الإنسانية وفي سبيل مطلبنا المشروع..)) (29) . ودعا العالم الإسلامي إلى مساندة حركته التحريرية في مطاليبها العادلة التي لخصها ((... باستقلالنا وحرية وطننا استقلالاً تعترف فيه الدول التي تدير دفة العالم) ) (30) ، إلا أن دعوته لم تحقق غرضها وذلك لانشغال الأقطار العربية والإسلامية بمشاكلها الوطنية إزاء الاستعمار وسعيها هي الأخرى للحصول على حرية واستقلال بلادها(31) . وإذا لم يستطع الشعب العربي إمداد الحركة التحريرية في المغرب بالدعم المادي إلا أن مواقف الشعب وواجهاته الوطنية، كانت واضحة في التضامن المعنوي والدعوة إلى نصرة الخطابي وثورته بكل الطرق والوسائل. وكان للشعب العراقي وواجهاته الوطنية موقفه البارز في هذا المجال عبرت عنه الصحافة والحركة والأدبية والشعر بخاصة.

كما خاطب الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الرأي العام العالمي شعوباً وحكومات للتعريف بقضية المغرب مؤكداً في رسائله إلى العديد من المسؤولين ووكالات الأنباء ورجال الصحافة في دول العالم، الإصرار على انتزاع الحقوق المغتصبة، قوله: ((... إن شمال المغرب يدافع عن كرامته ووطنه بكل ما يملكه من قوة وإيمان إلى آخر رمق..) ) ) (32) .

ولم يغفل الخطابي في رسائله التأكيد على معاناة الإنسانية المشتركة للشعوب الخاضعة للاستعمار وضرورة الوقوف المشترك لمواجهة هذا التحدي الاستعماري الغاصب. ففي رسالة وجهها إلى المؤتمر الطلابي في بوينس آيرس بالأرجنتين بمناسبة الذكرى المئوية لمقاتلي بيرو الذين سقطوا ضحية الاستعمار جاء فيها: ((..ليس هنالك حق مقدس أكثر من حق الشعوب في تقرير مصيرها، أكثر من حقها في اختيار النظام الذي يتلاءم مع عقليتها ورغباتها.. إن الشعب المغربي يناضل من أجل نفس الأهداف التي ناضل من أجلها أبطال شعبكم.. نحن نريد إنشاء ثقافة قائمة على مبادئ السلام والعدالة)) (33) .

استمرت ثورة الريف في مواجهة الاحتلال الإسباني وتوحدت القوى المغربية عام 1924 بعدما اندمجت ثورة جبالة قيادة وقواعد مع ثورة الريف، وواصل الجميع كفاحهم المسلح لتحقيق الأهداف حتى منتصف عام 1926، إذ انقضت الدولتان الاستعماريتان على الثورة المغربية وحاصرتها من كل جانب، وتعاونت معهما في الحصار العسكري والعدوان المباشر، كل من بريطانيا بسلاحها البحري والولايات المتحدة الأمريكية بسلاحها الجوي، وأكدت هذه القوى الاستعمارية تضامنها وموقفها المعادي لحرية الشعوب وطموحاتها المشروعة في الحرية والاستقلال التام(34) .

لم تكن نهاية ثورة الريف المغربية نهاية للفعل المغربي المقاوم للاحتلال الثنائي الإسباني والفرنسي بل أصبحت نقطة الانطلاق والملهم للحركة الوطنية المغربية في الشمال والجنوب وأصبح الخطابي رمزاً للجهاد الوطني المغربي مثلما أصبح رمزاً للجهاد العربي ضد القوى الاستعمارية.

أخيراً أكدت ثورة الريف المغربية بطابعها المحلي والوطني والقومي والإنساني على مجموعة من أساسيات المواجهة العربية للتحديات الاستعمارية منها حضور الزعيم الملهم والمستجمع في فكره وسلوكيته وانحداره الاجتماعي للهم الوطني والقومي والإنساني وإن الوحدة الوطنية أساس القوة في المواجهة وإن هذه الوحدة تزداد قوة وقدرة على المواجهة بعمقها العربي ونزوعها الإنساني فضلاً عن تأكيدها على أن الوعي الديني والوطني بحقيقة دوافع المحتل يعمق الإيمان بعدالة القضية التي يقاتل من أجلها الإنسان العربي قضية الحرية والاستقلال ورفض الخضوع والاستلاب والإفقار والإذلال والتضحية من أجل ذلك حتى الاستشهاد.

(
( هوامش البحث

(1) أوصت إيزابيلا ملكة إسبانيا قبل وفاتها عام 1504 بما نصه ((إنني أرجو من الأميرة ابنتي والأمير زوجها وآمرهما بإطاعة وصايا الكنيسة أمنا المقدسة فعليهما أن يقوما بحمايتها وأن لا يكفا عن متابعة فتح أفريقيا ومحاربة الكفار.. (كذا) ...) ) انظر.
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(((
التخطيط التربوي 
(*)       ومشـــكلات النمـوذج 
الإنساني المستهدف

1-الفكر وصياغة النموذج الإنساني:

يسعى الفكر عبر أساليبه المشروطة بالزمان والمكان إلى طرح تصورات تتأرجح بين المثالية المتعالية، والمادية الوضعية، إلى خلق "نموذج" ARCHITYPE يستأنس به لتأكيد مشروعية فرضياته. فيسبغ عليه جملة من القيم المنبثقة من ديناميته، لتجعله "صورة" تؤول إليها جميع أبعاده وآفاقه. وهو –في جميع الأحوال، ودون استثناء- يقع خارج الواقع، مترفع عليه. يرى فيه ضعة ونقصاً. فيجد الفكر لرفعه إلى مصاف يليق به فوق الأعناق. ويجيّش لـه الفكر جملة من القيم والأخلاقيات، تجعل حياة الفرد تطلعاً مستمراً إلزامياً إلى الصورة المثلى. فتتراجع ذاتيته حتماً أمام المطالب المتكررة للفكر، وتعالي النموذج، وتحليقه خارج الدائرة الإنسانية. الأمر الذي جعل الحياة العامة مكابدة مستمرة –عند البعض- لتسلق أسوار الكمال. وتراجع البعض الآخر إلى الضعة والرضوخ. ومنافقة الباقي في "البين بين" فيكون الامتثال ظاهرياً، ويكون التردي باطنياً. ذلك ما رسم خلفيات الحيوات الأولى للسادة والملوك، والأمراء ورجال الدين. فكان النموذج بأخلاقياته فرضاً على رقاب المحكومين، وإن تحلل منه السادة ونبذوه وراءهم ظهرياً في سريرتهم جملة وتفصيلاً.

كان الفكر على مر العصور: "يجتذب لنفسه" إنسانه المطلوب "من معكوس الإنسان الواقعي كما هو، فلم يكن يسمح لأهواء الإنسان العادي ونزواته أن تكون عنصراً دخيلاً في تكوين إنسانه، في واجب وجوده. فلم يكن غريباً بعد هذا، أن يصبح الإنسان المطلوب مجرد دعوى قائمة في أذهان مبتكريه. والذي يشنق في عقل كل مفكر على مدى الزمان"(1) . إنه عنصر خرافي يسكن كهوف الفكر، يضاء من مشكاة التصور في محاولة الترفع عن الواقع القائم.

يجب أن لا يكون النموذج متجاهلاً لحقيقة الإنسان البسيط الذي يكيفه الواقع ويعجن طينته، ويكسبه قيمة، شاء أم أبى.

وما تبرم "د. ه. لورنس" D.H. LAWRENCE من دعاة كمال الإنجليز، إلا رفض صريح لهذا النموذج "الصنمي" الباهت في عقل صانعيه. حين قال: "أي كمال إنساني هذا الذي يدعون إليه؟ أهو كمال الإنسان؟ أي إنسان؟ إنني لست رجلاً واحداً كما يتوهمون. إنني عدة رجال في هيئة رجل واحد. أي رجل منهم تريدون لـه الكمال؟."(2) . وقد جاء الرفض عينه على لسان الأب في مسرحية "بيرانديللو" PIRANDELLO "ست شخصيات تبحث عن مؤلف": "إن مأساتي وخطئي الأكبر يكمن في إحساسي بأني، وبأن كل فرد آخر هو شخص واحد، مع أن كلا منا في الواقع شخصيات متعددة بقدر جميع إمكانيات الوجود الهاجعة في داخله. إننا نبرز على هذه الصورة حيناً، وعلى صورة مغايرة حيناً آخر. إننا نظهر بوجوه كثيرة التنوع والتباين من حيث أننا نعيش في غمرة الوهم بأننا نشكل حقيقة واحدة هي دائماً حيال كل التصرفات والظروف.

وأمام كل المرايا والعيون"(3)  ومعنى ذلك أن كل إنسان يخبئ في حناياه: "أكثر من عشرين روحاً متعارضة، متمايزة، متحركة، لكنه بدافع من مصلحته وحاجاته الملحة، ومن إرادته الواعية في أنه يكون على هذا الشكل بالذات، يختار منها ما كان أسهل وأكثر مطاوعة لمتطلباته العملية"(4) . إن خرافة النموذج تذوب أمام تعدد الأقنعة. لأن الفكر يريده أن يكون واحدياً unidimensionnel في جميع الظروف والمواقف. فينفي عنه ميزة التكيف ADAPTATION ومداراة الحياة، وإقرار طبيعته الخاصة، مقابل عوارض الأيام والواقع. لذلك ظلت الفلسفات –على اختلاف مشاربها مثالية ومادية- تنشد مثالها، وتشيِّد صرحه، ومد سلطانه باللين والتربية حيناً، وبالغلظة والقسوة أحايين كثيرة، حتى أشعلت نيران الحروب الحاصدة من أجل تحقيق أسطورية النموذج وإرغام "العامة" على اللحاق به في صرحه المتعالي..

2-النموذج البدائي: الأسطورة واقع.

لكل عصر إنسانه النموذج، الإنسان السلطة. لقد شاء الفكر القديم أن يمد يد الإنسان لتمسك بجميع الظواهر الطبيعية المحيطة به، وأن ينتزع عنها عنصر الرهبة التي تملؤها خوفاً وهلعاً. فشاء لنفسه رسم صورة ترفعه عما هو عليه إلى "حالة" تجعله قادراً على مجابهة الظواهر والتأثير فيها. فيمتلك زمامها، ويسخرها. فاكتملت لديه صورة "البطل". ونسجت حولها الأساطير والخرافات التي احتفلت بها المرويات الشعبية شرقاً وغرباً. فاشرأب نحوها الفكر. لأنه لولاها لظل الإنسان مستكيناً خاضعاً يتوارى كلما لاح بارق، أو قصف رعد، أو ثار موج. فكانت عزاء يشد من عزيمته لمجاراة ذلك "البطل" وهو يخوض غمار بحر، أو يسلك مجاهل سبيل، أو يذرع فضاء ليل. فيرتفع به التأمل إلى مصاف الإنسان العجيب.. الإنسان الخرافي الذي يتقاسمه عالمان: إلهي وبشري. ينال من الأول حظ التفوق والسيطرة، ومن الثاني حظ الوجود الفعلي الواقعي الذي يستديم ذكره، ويبقيه كما بقيت أسماء "جيلجاميش" و "أنكيدو" و "عوليس" و "أجاكس" و "باريس"... وغيرهم. ولما نشأت الفلسفة حاولت أن ترقى بهذا المخلوق العجيب معارج غاية في العجب. فكان مجرد فكرة لا سبيل إلى تحقيقها إلا بقتل الإنسان العادي وإتلاف عالمه. ذلك ما صنعه أفلاطون حتى رفض الإنسان العادي وطرده من جمهوريته. وأحل مكانه إنسان الفكر المجرد.. ولما رفض الإنسان العادي: "أصبحت الوسائل الطبيعية للوصول إلى الإنسان "الفكرة" غاية في التعقيد، فقد صلب في صميم الصحروات والكهوف، وأصبح التأمل في الكواكب وما وراء المظاهر قانوناً لتعطيل مواهب الإنسان الحي. ولما كان مستحيلاً أن يصل البشر العاديون إلى هذه المرتبة، رفض العالم، وأبعد الإنسان الحي".(5) . فانفصلت الحلقة الرابطة بين الإنسان العادي والإنسان الفكرة، وتدنى الأول إلى وحل الواقع، وتسامى الثاني إلى مصاف الإله الفكرة.

لقد ثارت الأبيقورية EPICURISME على ذلك الرفض وشجبته، فأعادت للعالم الوجودي مكانته على أساس أن ما هو حسي هو الحقيقة في العالم، والجانب الفعلي للحياة يقاس باللذة والألم، وأساس السعادة هو التحرر من فكرة الخوف. إذ ليس هناك ما هو فوق طبيعي، وفوق إنساني، والحرية أخلاق، واللذة غاية، والألم شر(6) . وهي ردة قوية نحو الإنسان الأرضي العادي الذي رفضه أفلاطون، واعتراف بمحدودية قدراته، ورفض للنموذج. إذ التعالي إلى المثالية لا يورثه إلا المكابدة والعنت.. فجسدت الأبيقورية "إنسان الردة" الذي انكفأ إلى محض الارتواء الجنسي والعضلي كما شهدته الحضارة الرومانية، والقرون الوسطى.

3-النموذج الوسطي، الواقع أسطورة:

إن تأرجح الفكر بين قطبين متدابرين، ظاهرة ميزت مراحل الفكر البشري في كل حقبة. فإذا تطرفت يميناً، قابلتها أخرى يساراً، فاسحة الصدر لأخرى أن تحتل الوسط في محاولة "تلفيقية" تقف بين النظرتين، تركب مادتها من هذه وتلك، فتميز فترة تاريخية جديدة. تؤذن بانتهاء الفترتين السالفتين، علة أن تدخل جديداً في تركيبتها. فأضحى الإنسان المطلوب في العصور الوسطى "شيئاً" من إنسان أفلاطون المبعد في السماء، وإنسان أبيقور المنحط في الأرض.

إلا أن الوضع لا يظل على هذه الحال، بل لا بد لإنسان أبيقور أن يتسامى تدريجياً ليتحد بإنسان أفلاطون، فكان الدين الجديد "المسيحية" ومن خلاله الثقافة الجديدة للنقلة نحو الكمال. ولم تعلق المسألة بإرادته وحده، بل سيق إليها من خلال الجزاء والثواب بعد زوال هذا العالم: "واختيرت رغبة إنسانية بعناية فائقة، هي رغبة الخلود، ووشيت جيداً، ثم دفعت في وعي البشر.. وكان هذا كافياً لخلق الإنسان في العصور الوسطى.. لم يكن الإنسان إلا عبودية كاملة.. لم يكن روحاً، ولم يكن جسداً، بل كان رقيقاً".(7) .

تأطر الإنسان "النسخة" ب "لاءات" كثيرة: لا. تفعل، لا.. تفكر، لا.. تجادل.. وأضحى وجوده في دائرة النهي، يسكنه خوف دفين من مجرد التفكير في التجاوز والثورة. وهو يشهد غيره من سادة وحكام لا تعنيهم مثل هذه الدائرة. فانطلق الإنسان النسخة بعيداً عن أرض الأباطرة، يجوب البحار نحو آفاق غريبة، هروباً من سيطرة مقيتة. وقد باركته الكنيسة- وهذا أغرب – لأنه يكسر حدود عالمه بعيداً عنها، وتحلم هي بمد سلطانها على العالم. وما دام هذا المغامر يحقق لها ما تصبو إليه، فهي تتنازل له بشيء من الحرية، وتخلع عليه من الألقاب ما يمدح كبرياءه. ومن هنا ولدت الفردانية INDIVIDUALISME و الإنسانية HUMANISME المتلازمتين، والتي تقصد منهما نفي كل ما هو فوقاني، وقصر ميادين المعرفة والتجربة على العنصر البشري(8) . والاعتقاد في قدرة العقل على حل ألغاز الوجود وفتح مغالق المجهول.

4-الإنسان العقل، أنسنة الإله:

"أنا أفكر إذن أنا موجود" عندها صار الفكر مع ديكارت ينهج سبيلاً معاكسة، يرقى من الذات إلى الميتافيزيقا، من الفكرة إلى الروح، من الأنا الفردي إلى الأنا المطلق، دون أن يبتعد كثيراً: "بكل ما يتوخاه من عقلانية عن المسيحية الأفلاطونية-الأغسطينية التي سادت في عصر آباء الكنيسة. عندها ولد "إنسان الفكر" متماشياً مع الثقافة اللاهوتية ومعززاً لها من حيث رجوعه إلى إله يدير شؤون الكون بحاكمية مطلقة. ثم تعزز المسار بميلاد "إنسان القانون" مع روسو. فصار الاعتبار إلى الدولة من خلال جملة القوانين والتشريعات التي تحكم العقد الاجتماعي. كما كان التصور الحق للإنسان عند ديكارت يتلخص في مبدأين: طلب العلم، وطلب الفضيلة. فأضحى هذا الإنسان "المستحيل" قريب الشبه بإنسان "كونفوشيوس" الذي عذب الشرقيين دون أن يدركوه(9) . فإنسان ديكارت.. إنسان العقل هو إنسان أفلاطون المستحيل المنعزل في صحرائه.

5-الإنسان الحديث، الآلية والاغتراب:

إنسان العقل يفكر ليثبت وجوده. سبيله العلم وسلاحه الفضيلة، إنه إنسان يبتعد تدريجياً عن الواقع، يعيش غربته في فكر صانعيه. لأنه سيظل وهماً في حكومة روسو، كما كان وهماً في جمهورية أفلاطون والمدن الفاضلة من بعده. لقد حقق العلم الوضعي منجزات آلية سعياً وراء تحقيق الرفاهة وتخفيف الضغط عن الجسد، حتى تفاقم أمر "الأداة" فقرنت قوتها بوجوده، فانقلب الوضع رأساً على عقب، حين أضحى الإنسان واسطة بينها وبين الأرض، بعدما كانت هي الواسطة. فأضحت تملي شروط وتيرتها عليه. حينها ولد "الإنسان الآلة". ذلك الإنسان الذي لم يعد سوى رقماً في سجلات مختلفة، تحكمه وتيرة الشغل الصارمة دون أن تترك له فرص التواصل الإنساني الحقة. وعزلته في شقق ضيقة يأوي إليها مساء متعباً مرهقاً يخلد إلى صمت الاغتراب والغربة بين ذويه وأهله.

6-مشكلة الإنسان الحضارية:

ربما أثارت مشكلة الإنسان الدرس الديني والفلسفي والتربوي منذ القدم. وسعت الجهود إلى استقطاب الظاهرة من جميع أطرافها لعلها تحاصرها بما يكفل لها طرفاً من المعرفة. بيد أنها في سعيها ذاك لم تعمل على إنشاء تصور إجمالي ذي أطر واضحة، وإنما بعّضت الإنسان. الأمر الذي انعكس عليه سلباً، فعدد مفاهيمه، ووزع أطرافه على الحقول المنتشرة في ميادين المعرفة. فاستحال معها إيجاد التصور الواضح الموحد. تلك الحقيقة التي سجلها "ألكسيس كاريل" في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" قائلاً: "إن جهلنا بأنفسنا ذو طبيعة عجيبة. فهو لم ينشأ من صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية، أوعدم دقتها، أو ندرتها. بل بالعكس، إنه راجع إلى وفرة هذه المعلومات وتشوشها، بعد أن كدستها الإنسانية عن نفسها خلال القرون الطويلة"(10) . وهو المؤشر على عدم وجود تكاملية بين النشاطات الفكرية للإنسان منذ فجر تاريخه إلى اليوم. وكل ما يمكن تسجيله، هو الأكداس التي تتزاحم على رفوف المكتبات عناوين على الجهود الفذة القائمة في جزر معزولة عن بعضها بعض. وكأن العملية ما زالت –بعد هذه النداءات- تنتظر الجهد المحوصل الذي يلتمس فكرة الدمج والتوحيد، واستكتاب قانون الإنسان أخيراً.

إن "القانون الإنساني" في حقيقة أمره هو "الثقافة". ذلك الإطار الذي لا يبعض الإنسان أشطاراً متباعدة، وإنما هدفه الدمج لإنشاء التصور المتكامل الذي يتحرك الإنسان في فسحته، وفق أشراطه ومتطلباته، خدمة لأهدافه ومراميه. ذلك أن الفاعلية الثقافية كما حددها "مالك بن نبي" في كتابه "ميلاد مجتمع" هي: "المحيط الذي يصوغ كيان الفرد. كما أنها مجموع من القواعد الأخلاقية والجمالية"(11) . عندها تكون الثقافة ضرباً من التعليم الذي يتجاوز حدود المعارف التقنية إلى مجال الحركة الاجتماعية في مستوياتها المختلفة. إذ ليست الثقافة: "سوى تعلم الحضارة، أعني استخدام جميع ملكاتنا الضميرية، والعقلية في عالم الأشخاص. وليس العلم سوى بعض نتائج الحضارة. أي أنه مجرد جهد تبذله عقولنا في استخدام عالم الأشياء.

فالأولى تحركنا وتقحمنا في كلية موضوعها. وأما الثاني فإنه يقحمنا في مجاله جزئياً. الأولى تخلق علاقات بيننا وبين النظام الإنساني. والآخر يخلق علاقات بيننا وبين نظام الأشياء"(12) . وعندما نتدبر فحوى حديث "مالك بن نبي" نتبين أمرين تناقشهما المنظومات التربوية –عادة- في انفصال تام: أمر الثقافة، وأمر العلم. وكأن الثقافة هي تلكم المعارف العامة الباهتة التي يكتسبها المرء عرضاً، والعلم تلك القوانين التي تلقن له تلقيناً قد يكون مدعوماً بالتجربة. وحاصل التكوين مجالين منفصلين لا لقاء بينهما. بينما واقع الثقافة غير ذلك كلية، حين تكون تعلماً لحضارة بشقيها المادي والمعنوي، المعرفي والعلمي. حين تؤول في نهاية مراميها إلى استخدام جميع الملكات الفطرية والمكتسبة.

لقد فطن "ألكسيس كاريل" إلى هذا التشطير الخطير في حياة الإنسان تعلماً، حين صرح قائلاً: "من الواضح أن العلم لا يتبع أية خطة، وإنما يتطور اعتباطاً.. لأن رجال العلم لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون. وإنما تقودهم الصدفة والتفكير الحاذق ونوع من البصر المغناطيسي. كل منهم يعبر عالماً منفصلاً يحكمه قانونه الخاص"(13) . تلك الملاحظة التي انتهت به إلى القول بأننا: "قوم تعساء، لأننا ننحط أخلاقياً وعقلياً. إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها. ولكنها لا تدرك ذلك"(14) . فاللجوء إلى الجانب التقني تكويناً وتدريساً، واعتماده عمدة التخطيط التربوي ومرماه الأول والأخير، سبيل من سبل بلوغ النهاية المأساوية التي وصفها "ألكسيس كاريل" إذا ما غيّب منها الشطر الثاني الذي يتولى صناعة التحضر، وإنتاج الإنسان. بل يمكن إضافة نتيجة أخرى أشد مرارة في حياة المجتمعات المتصنعة التي تتصف بالتقنية والتطور العلمي، والتي تجد فيما حققت غياباً فظيعاً لحقيقتها الذاتية. يقول عنها "ألكسيس كاريل" بأنه يبدو: "أن البيئة التي نجح العلم والتكنولوجيا في إيجادها للإنسان لا تلائمه، لأنها أنشئت اعتباطياً، وكيفما اتفق، دون أي اعتبار لذاته الحقيقية"(15) .

فإذا كان هم المجتمعات في العالم العربي والإفريقي اليوم، يهول من أمر التكنولوجيا والعلم، ويضعهما على رأس المطالب التربوية، في محاولاته اللاهثة وراء التقدم على المنوال الغربي، فإن مفكري الغرب يفضحون مغبة الاعتماد عليها في التكوين الحضاري، ويقفون في وجه التخطيطات التربوية التي لا تزال متمادية في تجاهل حقيقة الإنسان. فإذا كان المثال الغربي هو النموذج الذي نأمل أن يحقق فينا النقلة إلى التحضر الصناعي والرفاهية. فأولى بنا أن ننتبه إلى نداءات المفكرين الذين يلوحون بالنهايات الكارثية في مجال صناعة الإنسان. وأن نجد في قول "ألكسيس كاريل" تحذيراً شديد اللهجة، يبعد عنا شبح النهاية التي آل إليها الإنسان الغربي الذي لا يزال بريق التصنيع يحجب عنها ترديه نحو الهاوية والبربرية. وبمنطق الطبيب يضيف "ألكسيس كاريل" قائلاً: "إن الفساد العقلي أكثر خطورة من الأمراض المعدية التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن"(16) .

إن المسألة عندنا اليوم –كما عبر عنها مالك بن نبي- ليست في أن نقول: "إن الثقافة تحتوي بصفة عامة عدداً من الفصول هي: الأخلاق، والجمال، والمنطق العملي، والصناعة الفنية.. ولكن الأمر يقتضينا أن نتساءل كيف ينبغي أن ندركها في صورة برنامج تربوي يصلح لتغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعد، في ظروف نفسية وزمنية معينة. أو لإبقاء الإنسان المتحضر في مستوى وظيفته الاجتماعية، وفي مستوى أهداف إنسانية"(17) . وهو السؤال الجوهري الذي يقوم في وجه كل تخطيط تربوي يسعى إلى خلق النموذج الإنساني المطلوب، والذي تتوازى في التنشئة التربوية والتكوين العلمي الهادف. فإذا غاب عن أذهاننا مثل هذه التكاملية، لم تكن منظوماتنا سوى نسخ مما عناه الآخر، ولن تكون نهايتنا إلا من صنف ما يكابد. ذلك أن كل تخطيط لا يؤثر في: "الثالوث الاجتماعي: الأشخاص، والأفكار، والأشياء.."(18)  تخطيط ميت لا محالة. لأن الهدف الأسمى للتخطيط التربوي في سعيه إلى النموذج المستهدف لا يكون أبداً في: "أن نعلم الناس أن يقولوا، وأن يكتبوا أشياء جميلة، ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن الحياة مع زملائه، وأن نعلمه كيف يتحضر"(19) . فمقياس عظمة المجتمع لا تقاس بما حقق من أشياء، واقتنى من مقتنيات، وإنما عظمته بمقدار ما فيه من أفكار. ذلك هو الفساد العقلي الذي لحن إليه "ألكسيس كاريل" من قبل. وهو عند "مالك بن نبي" ضرورة الانتقال بالفرد من كونه فرداً إلى أن يصبح شخصاً. وذلك بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع(20) .

تقع إذن مشكلة النموذج الإنساني المستهدف في صلب الاهتمام الثقافي. وعلى أي تخطيط تربوي يروم الخير للمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء، أن يتبنى خطط التنشئة الثقافية الحقة التي تكفل له إدراج هذا المرمى على رأس المرامي كلها. فإذا صدقت النية كانت النتائج المترتبة –إن عاجلاً أو آجلاً- نعمة على المجتمع و الأمة والإنسانية. نحاول عرضها فيما يلي.

7- بين الثقافة والعلم:

قد يكون من الضروري في ظل التوجه الجديد للفكر التربوي الحديث نحو إقرار مفهوم "التكاملية" Complémentarité بين المعارف، أن نعيد على أنفسنا التمييز الواضح بين مفهومي الثقافة والعلم. ذلك أن العلم هو جماع القوانين والنظريات الشبه منتهية في مجال مخصوص محدد. يتسم بنسبة كبيرة من الثبوت والاستقرار، حتى وإن كانت في بعض جوانبها عرضة للنسبية والتطور، إذ هي في نهاية المطاف جملة من الصياغات التجريدية وحسب. بيد أن العلم بهذه الصورة لا يشكل ثقافة.

ومنه نستطيع الجزم أن الإنسان العالم لا يكون بالضرورة إنساناً مثقفاً. لأن المعرفة لا تخدمه في شيء اللهم إلا في عمليات الحشو المتخصص فقط. بيد أن الثقافة "تكييف" Conditionnement . ومعنى التكييف يعود إلى خلق لون من الطواعية في الذات، تجعلها قادرة على الحركة في الوسط الاجتماعي، ضمن الحراك الحضاري في كليته. ولبيان حقيقة الثقافة التي نسعى من خلالها إلى طرح إشكالية المنظومة التربوية الجزائرية، نقف أولاً مع "أوليفييه ربول" OLIVIER REBOUL في تمييزه الذكي لخصائص الثقافة، حين أوقفها عند أربع نقاط جوهرية(21) ، هي:

7-1-التهيؤ:

وهي الوضعية التي يكون عليها الجسد أثناء ممارسة الرياضة. ذلك أن التربية البدنية مثلاً، ليس من هدفها تعليم تمرين معين محدد، وإنما هدفها إكساب الجسد طواعية تمكنه من مجابهة كافة الوضعيات التي تتطلبها الرياضة في هذا التمرين وغيره. والتمرين هنا ليس مقصوداً لذاته، ولكنه مجرد وسيلة يعتمدها التهيؤ لإنشاء الطواعية في الجسد. فالطواعية هي المرمى الأخير للتربية البدينة. أي ما يسمح للإنسان باستخدام جميع إمكاناته لمجابهة وضعية جديدة. إنها تعلم كيف نتعلم.. والثقافة بانفتاحها على الحراك الحضاري، تنشئ في الذات هذه الاستمرارية التعليمية التي ندعوها "التكيف" Adaptation.

7-2: التمثل:

إن التمرين الذي كان وسيلة في التهيؤ لإنشاء مرمى الطواعية، يمكننا من فهم التمثل. لأننا لا نستطيع أن نعيد بناء التمرين بالكيفية والصفة التي قدمها لنا جسد المدرب. فهذه الصفة ليست ملكاً لنا، بل هي لغيرنا. ولكننا إذا تمثلناها.. أي حولناها إلى قدرات جسدنا الخاصة، أمكننا بعثها بالصفة التي هي دون شعور بالضيق، وعدم المناسبة. كذلك الأمر في "المعرفة" Savoir التي نستمدها من الغير. لا يكون لنا في جدوائيتها وعطائيتها طعم أو لذة، أو منفعة إن لم نتمثلها على الصفة التي تناسب تكيفنا الخاص، وبقدر الطواعية التي تتيحها لنا كفاءتها المعرفية. وإلا فسنكون مجرد مرددين من درجة دنيا، لا تحقق لنا تفرداً ولا تقدماً. بل ستبقينا في دائرة التبعية البليدة المستمرة.

7-3-الإجمالية: (التكاملية) :

كان من شأن التمثل إدماج المعرفة في نسق خاص من تكيفنا الحضاري. ذلك الإدماج الذي يموقع المعرفة الجديدة في إطار من الحاجات التي نرمي إلى توفيرها في نسقنا الحضاري. فإذا انعدم الرابط، ولم يجسده المشروع التربوي الخاص، شكلت المعارف ركاماً غير منتظم يتعذر معه إنشاء الثقافة. لأنها زيادة على كونها تكييف، فهي تنسيق متكامل، تهندسه رؤية حضارية تتسم بالشمولية والاتساع.

إن مصطلحا الشمول والاتساع، لا يجدان مبررهما في الموسوعية وحدها.. فذلك مطلب مرفوض. بل في الرؤية المستقبلية التي تتخطى الجيل والجيلين. لأن ركيزتهما الماضي والحضاري، والحاضر المعيش، والمستقبل المنشود. وليس للتكاملية من معنى، إن لم يكن موضوعها الأول والوحيد هو الإنسان أولاً وأخيراً.. إن التهيؤ والتمثل يكفلان للذات صياغة وبناء الإنسان في إطار نسق التكاملية المطلوب.

7-4-إمكانية النقل:

إن ما تحققه التكاملية هو إنشاء الرصيد المعرفي وتمثله. بيد أن الشرط الأخير يعطي لهذا الرصيد حيويته وعطائيته وهو نقله إلى مجال "الاستخدام" Utilisation. إن الاستخدام هو المعطى النهائي لفعل التحضر حين تخرج المعرفة من نسقها الفكري والنظري، إلى مجال التجريب والمحاولة. فتصطدم بالواقع، وتجد نفسها إزاء وضعيات تتطلب منها المعالجة المستمرة حتى تتغلب عليها. ذلك هو مفهوم التكيف الذي يعمل في الاتجاهين معاً. في اتجاه النسق المعرفي المتكامل، تحرره من عقده وتصلبه، وفي اتجاه الإنسان تكسبه قابلية المعايشة والإبداع.

إن الحركة الثقافية للشخصية حركة نفعية في المقام الأول. بيد أن نفعها لا يتوقف عند الذات، فتلك أنانية بغيضة. ولكنه النفع الذي يتعداها إلى العام، وذلك "مبدأ قيمة" Principe de valeur يحمله المثقف رسالة إلى جيله أولاً، وللأجيال التي تليه. ذلك ما يجعل الحراك الثقافي مغايراً للبراغماتية الأنانية القائمة على الفردانية في الفكر الغربي. فالمنفعة هنا مطلب حضاري يتكئ على الاتساع والشمول.

إننا إذا تأملنا الخصائص السابقة، تبين لنا الفرق الكبير بين الثقافة والعلم. وفتح أمامنا الباب واسعاً أمام التساؤل الجذري التالي: هل تسعى منظومتنا التربوية إلى تثقيف المجتمع، أم إلى تعليمه؟ هل مرادنا حشو أذهان أبنائنا بأكداس من القوانين والنظريات التي لا صلة بينها ولا تكامل؟ أم مرادنا في شيء آخر يقف وراءها؟

8-التنظيم التربوي والأهداف:

يرى "علي ماضي" في كتابه "فلسفة في التربية والحرية": "أن أي نظام تربوي في العالم لن يستطيع أن يضع أسساً سليمة واضحة لبنية العملية التربوية إلا إذا أجاب هذا النظام عن سؤال أساسي: أي إنسان نريد؟ وأي إنسان يود النظام التربوي أن يخرجه للعالم؟"(22) . إن استقراء عناصر السؤال يكشف عن مطلبين لا عن مطلب واحد. فالضمير في الشطر الأول منه يحدد المجتمع المدني، والشطر الثاني يخص التنظيم التربوي الذي يؤول إلى الإرادة السياسية الحاكمة. وتلك حقيقة تعانيها الشعوب العربية بشكل خاص، والشعوب النامية بشكل عام. إذ الانشطار بين المطلبين كثيراً ما يولد أزمات التربية، ويعرقل تطور مشاريعها. بل يجعل النظام التربوي عرضة لتقلبات السياسي وأهوائه. دون الرجوع إلى مطالب المجتمع الذي تغترف منه المدرسة مادتها الأولية.

وإذا كان هذا الطرح جدياً، فلابد أولاً من تسوية الخلاف بين المطلبين، وتوحيدهما في مطلب واحد. يتجاور فيه الاجتماعي والسياسي على حد سواء في رؤية استشرافية للمستقبل الذي يطمح إليه الشعب برمته: رؤساء ومرؤوسين. ومن صلاحيات الدساتير والمواثيق تذليل هذا الخلاف، وإرجاعه إلى ثوابت لها من مطلقية القيم ما يرفعها فوق الزمن، تعبيراً عن الهوية والانتماء والخصوصية. وهي أولى الخطوات وأكثرها خطراً في كل تفكير تربوي جاد. حتى تتجانس إرادة المجتمع ومرامي التخطيط التربوي تجانساً كلياً، يمكن من رسم معالم الإنسان النموذج الذي لا يخرج تلبية لحاجات مجتمع معين، بل العالم. وتلك سمة لها ثقلها في السؤال الأساسي. فنحن لا نريد إنساناً لنا وحسب، وإنما نريد إنساناً يحمل قيم الإنسانية جمعاء.

يشترط الباحث على التخطيط التربوي أن يستفهم عن الأهداف التي تقيم بنيته. والتي هي بمثابة الأسس التي يقوم عليها البناء التربوي فيما بعد. لأن البناء مجرد مواد تنسق بحسب الحاجات التي يقتضيها النموذج المنشود. ولا قيمة لها في ذاتها بقدر ما تكمن قيمتها في خلق عناصر التهيؤ، والتمثل، والإجمال، والنقل السالفة الذكر. فالنموذج الذي تؤطره الأهداف، وتسير به نحو اكتماله، لا يتوقف عند طبيعة المعارف التي هي دوماً عرضة للتطور والتبدل، محكومة بقانون النسبية. وإنما عند الاستخدام الذي يخلق التكيف والانتفاع.

إن على التخطيط التربوي أن يجيب عن الأسئلة التالية(23)  لخط أهدافه:

8-1-هل تريد التربية أن تحقق الوحدة الوطنية عن طريق تحديد الوحدة الثقافية؟ وهل تنشد تحقيق الوحدة في إطار التنوع الثقافي، وتعدده دون تصارعه؟ وما هي الصيغة التي ترجوها لتحقيق التكامل بين الوحدة والتنوع؟.

فإذا كان النظر مقصوراً على القطر الواحد، فالحديث هنا عن مظاهر من الثقافة، وليس الثقافة في نسقها المتكامل. إذ التنوع في المظاهر خاصية ضرورية يفرضها تباين العامل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي.. وليس بينها "صراع" بمفهوم الصراع القائم على نفي الآخر وإبطال وجوده. وإنما العبقرية في خلق التكامل بين المظاهر لنسج فسيفساء واحدة، وإن تعددت ألوانها الداخلية.

8-2-هل تهدف التربية إلى ربط الإنسان بتراث وطنه في إطار العالم العربي وفي المجال الإنساني؟ وما هي الصيغة التي ترجوها لتحقيق التكامل بين الوطنية والتراث والإنسانية؟ وهل هي دوائر ثلاث متراكبة تبدأ بالقطرية وتنتهي بالإنسانية في حركة جيئة وذهاباً؟.

8-3-هل تهدف التربية إلى ربط التعليم بالإنتاج الاقتصادي، وأن تجعل محورها العمل والإنتاج؟ وما هي الصيغة التي تراها لتحقيق التكامل بين إعداد الإنسان المنتج والإنسان كإنسان؟. هل يكمن هدفها في إدارة دواليب العمل وزيادة وتيرة الإنتاج والاستهلاك؟. ذلك أن تطبيق: "نماذج الإنتاج والاستهلاك من نمط غربي راح يؤدي ميكانيكياً بالبلدان السائرة في طريق النمو إلى استيحاء المواقف والتصرفات الثقافية للبلدان المتقدمة. وهذه المجموعة الجديدة من التصرفات والمواقف، بما أن ليس لها أي جذور محلية، تنتج "جواً عقلياً" قابلاً للتأثر بالإعلام الاقتصادي التقني الاجتماعي/ الثقافي الغربي"(24) .

8-4-هل تحرص التربية على تكوين المواقف والاتجاهات اللازمة للتقدم العلمي والتكنولوجي؟ وهل تعتبر أن مهمتها الأساسية تسريع التقدم العلمي التكنولوجي عن طريق النظام التربوي؟

8-5-هل تهدف التربية إلى تكوين "مجتمع متعلم" والعناية بسائر أشكال التربية النظامية، وغير النظامية في جميع المراجع وشتى أساليب التدريب والإعداد والتأهيل، خارج إطار المدرسة، والانطلاق أخيراً نحو مفهوم "التربية المستمرة المتكاملة"؟.

8-6-هل تحرص التربية على إعداد الإنسان الديموقراطي، وفي أية مرحلة يجب أن يبدأ؟

8-7-هل تريد التربية أن تعمل على خلق روح العمل الجماعي المشترك، وروح التعاون والتضامن، بدلاً من روح الفردية؟ وهل يكون شعارها "نحن" بدل "أنا"؟

8-8- هل تحرص التربية على خلق روح المبادرة لدى الطلاب ليكونوا فاعلين غداً في المجتمع، مبدعين مبتكرين.

8-9-هل تحرص التربية على توطين القيم الروحية والخلقية والإنسانية؟ وما هي الصيغة التي تمكنها من تحقيق القيم في إطار وطني شامل؟(25) .

9-الإنسان والمشروع الحضاري:

إن تحديد المرامي التي يتشوف إليها المجتمع، وتبتغيها الإرادة السياسية، تحتم تحديد الأهداف تحديداً دقيقاً علمياً، على الهيئة التي تخدم صفة التكامل بينها أولاً. وصفة المشروع الحضاري الذي ينتظم فيه زمنياً ومكانياً. وإذا تحددت الأهداف في شكلها ذاك أمكن التوجه إلى رسم الوسائل، وما يلحقها من برامج ومناهج وطرائق. وكلها خطوات لا ينظر إليها في ذاتها، وإنما ينظر إليها باعتبارها أدوات يمكن استبدالها كلما تراجعت مردوديتها، أو تبين قصورها. أو عنّ للقائمين على التربية جديد يكفل للعملية التربوية مرونة وعطائية أكثر. والعيب كله أن تتصلب هذه الأدوات وتأخذ شكل الفرض عندهم، فينصرف الهم والاهتمام من أهدافها التي أقامتها إليها. ذلك هو العيب الذي تشكو منه المدرسة الجزائرية، بعدما غدت الطرائق صنمية يسعى المفتشون إلى إرضائها قبل إرضاء أهدافها المتوخاة منها.

إن الأهداف التي عرضناها في شكل أسئلة سابقاً، لا تحمل على عواهنها في دراسة المشروع الحضاري للمدرسة والتربية، لأنها أهداف سيقت للبحث عن الوجهة التي تريدها التربية والمجتمع وحسب. ولأن بعضها يناقض بعضها الآخر. ذلك أمر يفرض علينا دراستها في محاولة التقريب بينها، لتشكيل نسق خاص من الأهداف والمرامي نحو غاية واحدة.

فإذا كنا نقدم البحث عن الوحدة الوطنية من خلال الوحدة الثقافية مع إبقاء التنوع المثمر في الحقل الثقافي، حتم علينا هذا المطلب دمج البعد التراثي والإنساني الذي يحملهما السؤال الثاني، والمجتمع المتعلم في السؤال الثالث، والبعد الديموقراطي في السؤال السادس، والبعد الإبداعي في السؤال الثامن، والبعد الروحي في السؤال التاسع. وإذا اجتمع لدينا هذا الدمج أمكننا إيجاد فسحة للتقنية والإنتاج، وغيرها، لأنها من المطالب الثقافية التي تتفتح أمامها الوسائل التعليمية. أو هي تقوم عليها في إنجازها الإجرائي الدقيق.

إن المعضلة الكبرى التي تقف أمام التخطيط التربوي هي ذلك السؤال الذي بدأنا به حديثنا.. أي إنسان نريد؟ وكيف نحصل عليه أخيراً؟ ولتحقيق ذلك فحاجتنا إلى المشروع الحضاري الذي يؤمن به المجتمع إيماناً كلياً أشد ضرورة من أي تفكير آخر. ولا بد أن يكون إلى جانبه تسطير لجملة من المرامي والأهداف التي تؤطره في مراحله المختلفة. ثم العمل داخل هذا الإطار على إبقاء نافذة التميز مشرعة للتنوع والاختلاف. فليس من غرض التربية الرشيدة تخريج دفعات من الناس نسخاً مكررة في شكل بليد، وإنما الغرض كله في تخريج أناس يؤمنون بمبادئ وأطر واحدة تتسع لكل واحد منهم لتنمية قدراته الخاصة التي تميزه عن غيره من الناس.

بيد أن مثل هذا التصور المثالي لن يجد فسحة للظهور، إلا إذا أخذ القائمون عليه الحقيقة التالية بعين الاعتبار، لأن: "النظرة الشاملة المتكاملة إلى مشكلات التربية جميعها هي رسم للسياسة التعليمية في كامل صورتها، رسماً ينبغي أن يستند إلى إحاطة شاملة أيضاً بأوضاع البلد السكانية، وأوضاع الطاقة العاملة، والأوضاع الاقتصادية، والتربوية والاجتماعية"(26) . فلا يكون التخطيط استنساخاً لبرامج الغير ومشروعاتهم، مع الجهل التام بأوضاع المجتمع وحاجاته. لأن ذلك استلاب للمدرسة والتربية. يموقع الأهداف خارج إطارها الحضاري الفعلي. بل التخطيط الصالح المنتج هو الذي يقدر الطاقات والحاجات، ويكفل الوسائل ضمن المشروع الحضاري، حتى تتساوق النتائج فيما بينها. وليست العبرة بكثرة الوسائل وعلميتها وتقنيتها، ولكن العبرة أن تتوافق الوسائل والأوضاع خدمة للهدف المنشود.

إن التذرع بعدم وفرة الوسائل التقنية وتكافئها، لا يعد اعتراضاً موضوعياً، بل الخلل في عدم التساوق بين مطالبها ومطالب المشروع الحضاري الكلي الذي يرصده المجتمع. ومنه يكون العلم الدقيق بأحوال البلاد، عددياً واقتصادياً واجتماعياً، يموقع المدرسة في بؤرة الاهتمام الذي يلفت إليه أنظار الناس. لأن الجهل بذلك الإطار يصرف النظر عنها إلى اهتمامات أخرى تجد في المجتمع استقطاباً جماهيرياً. الأمر الذي يزحزح المدرسة عن موقعها الريادي إلى الموقع الثانوي.. وقد توجه إليها أصابع الاتهام، وقد يزدريها التلميذ والأولياء، حين يتأكد لديهم عدم جدواها لما يتشوفون إليه مستقبلاً..

ذلك هو شأن المدرسة اليوم حين غدت "التجارة" بؤرة الاهتمام الأولى في المنظور الاجتماعي. فالأولياء يقنعون بأن يتعلم أبناؤهم فك الحرف، ريثما ينتقلون إلى المحلات التجارية. بل إن فرعاً جامعياً ك "الصيدلة" غدا في هذه الأيام الأخيرة قطباً يلجأ إليه حملة الباكلوريا ذوي الملاحظات الجيدة، وفي أذهانهم، وأذهان أوليائهم فتح متاجر لبيع الأدوية، ما دامت رخصة الاستثمار لا تسلمها الدولة إلا للمتخصصين في هذا الفرع. إننا نشهد انصراف الهم العلمي إلى الهم الاقتصادي، وذلك تهميش لدور التربية وتحويل للمشروع الذي ترتكز عليه. وهذا شر ما يمكن أن يلحق المدرسة من زحزحة وتجاوز.

إن رسم المشروع الحضاري لا يقوم في فراغ من التصورات المثالية، أو في شعور كاذب بالاعتداد والتعاظم الزائف، والتكثير من أجل التكثير والمباهاة.. وإنما يتأسس على قاعدة الفحص الدقيق للإمكانات المتاحة التي يقدمها البلد. وعلى هذه القاعة تتحدد المرامي والأهداف، ومنها تنشأ البرامج.

10-استراتيجيا البرمجة:

قد نستأنس لتعريف البرنامج على أنه: "المصدر الأساسي لخبرات المتعلم المتعددة الجوانب، بكل ما ينطوي عليه من مفاهيم، ومهارات، ومواقف –وخاصة الجانب العلمي منها- نظرياً وعملياً. وبالتالي هو أداة فعالة إن لم نقل حاسمة في تنمية شخصيته وتوجيهها. وهو وسيلة للتحكم في هذا النمو الذي يتم في سياق استيعاب أسس العلوم المختلفة بوجه خاص والخبرة الاجتماعية بوجه عام"(27) . ذلك أن استئناسنا يقوم على ما ينطوي عليه التعريف من امتدادات يتسع إليها البرنامج حتى يتخلل الأهداف والمرامي إلى المشروع الحضاري. ذلك أن البرنامج يقوم على المتوالية التالية:

10-1-المفاهيم:

وهي جملة من التصورات التي يقدمها البرنامج عن طبيعة المعرفة وحقيقتها. والمفهوم بهذه الصورة يعطي للمعرفة العلمية أياً كانت طبيعتها تاريخاً خاصاً يموقعها في نسق التحقيقات العلمية الأخرى. فلا تكون المعرفة مبتوتة الصلة عن غيرها من المعارف المجاورة، وإنما تحتل موقعها الخاص في سلم الإنجازات المحققة. وقد يكون المفهوم في الحقول الأخرى خلاف ما ذكرنا، إذا اتصل بالإنسانيات، حين يغدو أقرب إلى التصورات الفلسفية التي يراد منها تفسير الوجود والواقع.. ومهما يكن من أمر المفاهيم، فهي الرؤى التي تؤطر الأفعال والأفكار، وتدمجها في إطار واحد من التصور. واختيارها يتناسب طرداً والرؤية الحضارية التي يحملها المشروع تفادياً لتعارضها وتناقضها.. بل على البرمجة أن تحرص كل الحرص على تقديم المفاهيم القارة الخالية من التعارض القريبة من البداهة في مراحل التعليم الأولى، حتى تشكل منها القاعدة التي تخول للمتعلم تقبل المفاهيم الأخرى الأكثر تعقيداً وتنافراً.

10-2-المهارات:

إن المهارة القائمة على إجراء المعرفة العلمية المؤطرة في مفاهيم واضحة، مهارة كثيرة النفع. لأنها عبر هذا المسار ستدخل في إطار التمثل الذي عرضناه من قبل. والذي يحول الفعل العادي إلى إبداع، ويبعده عن التكرار البليد. وكلما اكتسبت المهارات حظ التمثيل السليم، اكتسبت الشخصية المتعلمة ثقة بما تأخذ من معارف، وبما تنجز من أفعال، وهو الشرط الذي يحقق أخيراً المواقف.

10-3-المواقف:

ربما عرضنا الموقف في شكله الفلسفي حتى يتبين لنا من التعريف السابق الجانب النفسي الذي حدده الباحث. لأن المواقف سلوك إزاء خبرة معينة. فإذا حصلنا على المفاهيم والمهارات، وتمثلناها على الهيئة التي تتساوق معها أوضاعنا الخاصة، أمكن هذه الوضعية من تنمية المواقف إزاء المادة المدروسة، وإزاء تطبيقها. فإذا لم تحقق المادة المدروسة "موقفاً" مهماً كانت درجته، فإنها معرفة ناقصة غير نافعة.

إن العملية التربوية القائمة على البرمجة تستجيب لهندسية الأولويات والتوالي، بغية تحقيق التكامل. وتخضع للسبل التالية:

أ-
أن تكون خاضعة لنظام التتابع في المواقف التعليمية، حيث يفضي الواحد منها إلى الآخر حتماً، مهيئاً لما بعده.

ب-
أن ترتكز على الوسائل التي أثبتت صلاحيتها وطواعيتها للفروق الفردية بين المتعلمين.


بيد أن هذه النظرية إلى البرامج، وإن لامست التعريف فقط، فإنها تحاول رسم الدائرة التي يطلق عليها المربون نعت (O. C. M. E) .

-الأهداف. OBJECTIFS التي يسعى المتعلم إلى تحقيقها.

-المحتوى. CONTENU الذي يبنى على الأهداف والذي يشتمل على المعلومات والبرامج والقيم والمثل التي يرغب في أن يتعلمها المتعلمون.

-الطريقة. METHODE في التدريس وما يرتبط بها من أنشطة، والتي تعمل على ترسيخ المحتوى في نفوس المتعلمين.
-التقويم. EVALUATION الذي يسعى وراء معرفة مقدار ما تحقق من أهداف وملائمة طريقة تنفيذ التعليم.
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(((
العولمـة السياســـية 
*                                       ومخاطــرهــا 
على الوطن العربي

مقدمة: 

يثير مفهوم "العولمة" الكثير من النقاش والجدل، ابتداءً من التعريف بالمفهوم مروراً بتحديد أبعاد العولمة ومظاهرها وطبيعة القوى الفاعلة المحركة لها، إضافة إلى رصد وتحليل تأثراتها على الدول والمجتمعات وبخاصة دول العالم الثالث. 

برزت "العولمة" بشكل واضح خلال عقد التسعينات لكنها سرعان ماتحولت  إلى قوة من القوى المؤثرة في الحقائق والوقائع الحياتية المعاصرة، وقد ساعدها في ذلك تفكك الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى وانهيارا لأحزاب الشيوعية في دول أوروبا الشرقية.

و"العولمة" هي أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته، وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك في استعمال السوق العالمية أداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية في نظمها وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، وكذلك في إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام لإحداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أحد مفاهيم العولمة وهي "العولمة السياسية" وبيان مخاطرها على الوطن العربي. فقد تناول البحث تحليل العديد من الظواهر المرتبطة بهذا المفهوم والكشف عن الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهدافها وهيمنتها على العالم، والتي تمثلت في استخدام مفاهيم "العولمة وسيادة الدولة"، و"العولمة وظاهرة الهيمنة"  و"العولمة  والهوية الثقافية والحضارية". 

ولما كانت "العولمة" هي نمط سياسي اقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطور خرج بتجربته عن حدوده لعولمة الآخر، فهي تشكل أيضاً تحديات خطرة تهدد الوطن العربي والعالم الثالث. إلا أن هذه المخاطر تتفاوت بين المخاطر السياسية والثقافية والاقتصادية، وترتبط المخاطر السياسية بمحاولات الولايات المتحدة لأمركة العالم، والاستفراد بالشأن العالمي وإدارته إدارة أحادية بما يتناسب مع مصالحها وغاياتها، مما يستوجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة هذه التحديات وهذا ما سيتناوله البحث أيضاً... 

الأبعاد الفكرية للعولمة : 

لم تكن محاولة فرانشيس فاكوياما في كتابه نهاية التاريخ (1989) إلا محاولة لصياغة وعي كوني زائف الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هي ديانة إنسانية إلى أبد الآبدين(1). فهو يشخص المرحلة الراهنة في التاريخ وكأنها مرحلة انتصار نهائي للنموذج السياسي والفكري الليبرالي.

ثم تبعه مقال اليهودي الأمريكي "صامويل هانتنغتون" ـ "صدام الحضارات" في صيف 1993، في فصله "فورين أفيرز" معلناً دخول "السياسة  على نطاق العالم كله مرحلة جديدة"، وهو يفترض حتمية تصادم الحضارات إذ يقول" سوف يتمحور الانقسام الأساسي داخل المجموعة البشرية حول العوامل الثقافية التي ستصبح المصدر الرئيسي للصدام.. إن صدام الحضارات هو الذي سيحتل مركز الصدارة في السياسة العالمية"(2). فنظرية هنتنغتون تصر بقوة وإلحاح على أن الحضارات غير الغربية لابد أن تصطدم بالغرب، ويعني ذلك استمرار وتوسيع نطاق الحرب الباردة بوسائل جديدة(3).

ومن الجدير بالذكر أن تعبير "العولمة" في التداول السياسي قد طرح من قبل كتاب أمريكان في السبعينات وبالتحديد من كتاب "ماك لولهان وكينتين فيور"، حول "الحرب والسلام في القرية الكونية"، وكتاب "بريجسكي" بعنوان "بين عصرين: دور أمريكا في العصر الإلكتروني"، وقد طرح هذا المصطلح بعد تقدم وسائل الاتصالات الهاتفية بين الدول، وجاءت شبكات الانترنيت بوساطة الكومبيوتر لتضيف مبرراً آخر لتعزيز فكرة "العولمة"(4).

كما طرحت مقولات أخرى لتشخيص واقع هذه المرحلة تمثلت في كتاب "صعود وهبوط الامبراطوريات"، "لبول كينيدي"، الذي توقع انهيار الاتحاد السوفييتي، وتنبأ أيضاً باحتمال تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الشأن العالمي في المستقبل، إذا ظل الإنفاق العسكري الأمريكي على مستوياته العالمية، والتي لا تتناسب مع نصيبها من الإنتاج الإجمالي، ثم كتاب "العولمة" "لرونالد ربرتسون"، الذي أكد على أن "العولمة هي: تطور نوعي جديد في التاريخ الإنساني بعد أن أصبح العالم أكثر ترابطاً وأكثر انكماشاً"، ويضاف إليها أيضاً كتاب "معضلة العولمة" "لجون بسبيت" الذي يتحدث بالتفصيل عن القوى التكنولوجية والتكتلات الاقتصادية الجديدة التي ستلعب الدور الحاسم في تشكيل البشرية خلال القرن المقبل، وكتاب "الموجة الثالثة"، "لالفين توفللر"، وكتاب "صدمة المستقبل"، وكتاب "تحولات القوة"، التي أسهمت  في تحديد سمات هذه المرحلة الراهنة من العالم... 

ومن الطبيعي أن يتفاوت فهم الأفراد للعولمة ومضامينها المختلفة، فلا يمكن حصر وتحديد العولمة في تعريف واحد مهما اتصف هذا التعريف بالشمول والدقة، فالاقتصادي الذي يركز على المستجدات الاقتصادية العالمية وطبيعة المرحلة الراهنة من التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي، يتهم العولمة بخلاف عالم السياسة الذي يبحث عن تأثير التطورات العالمية والتكنولوجية المعاصرة على الدولة ودورها في عالم يزداد انكماشاً يوماً بعد يوم. كما أن عالم الاجتماع يرصد بروز القضايا العالمية المعاصرة، كقضايا الانفجار السكاني والبيئة والفقر و المخدرات وازدحام المدن والإرهاب بالإضافة إلى بروز المجتمع المدني على الصعيد العالمي يفهم العولمة بخلاف المهتم بالشأن الثقافي الذي يهمه ما يحدث من انفتاح للثقافات والحضارات وترابطها مع بعضها بعضاً، واحتمالات هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهديدها للقيم والقناعات المحلية.

لذا أصبح من الضروري التمييز بين "العولمة" الاقتصادية و"العولمة"  الثقافية و"العولمة" العلمية و"العولمة" الاجتماعية، فلا توجد عولمة واحدة(6).

وبهدف الإلمام ببعض المفاهيم  ووجهات النظر حول مفهوم "العولمة" لا بدمن الأخذ ببعض التعريفات المهمة لها(7): فقد عرفها "رونالد روبرتسون"، بأنها اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة  وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش. في حين يؤكد "فانتوني جيدنز" بأن العولمة هي "مرحلة من مراحل بروز وتطور الحداثة، وتتكثف فيه العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي. فبينما يعرف "مالكوم واترز"، مؤلف كتاب "العولمة" بأن "العولمة" هي: كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو من دون قصد إلى دمج سكان العالم، في مجتمع عالمي واحد"، أما "كينشي اوهماي" فيعرف "العولمة" بأنها: "ترتبط شرطاً بكل المستجدات وخصوصاً المستجدات الاقتصادية التي تدفع في اتجاه تراجع حاد في الحدود الجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية القائمة حالياً.

ومع أنني أتفق مع القائل(8): إن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظراً إلى تعدد تعريفاتها والتي تتأثر أساساً  بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء "العولمة" رفضاً أو قبولاً، فضلاً عن أن العولمة ظاهرة غير مكتملة الملامح كونها عملية مستمرة تكشف كل  يوم عن وجه من وجوهها المتعددة. وأياً كان الأمر فيمكن القول إن جوهر عملية "العولمة" يتمثل في : سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني. وطالما أصدرت الدعوة إلى "العولمة" من الولايات المتحدة فإن الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي وفسح المجال له ليشمل العالم كله. وهذا ما يجعل مفكراً مثل "ريجيس دوبريه"، يرى أن "العولمة" التي تتم الدعوة إليها اليوم "عولمة زائفة"، فالحيز المطروحة فيه أمريكي، والنمط السياسي والثقافي هو نمط الحياة الأمريكية والفكر الأمريكي(9).

وكأنما يراد من "العولمة" "رسملة العالم غير الرأسمالي"(10). 

يتضح لنا أن جميع الفئات التي تندرج  في إطار محاولات تعريف "العولمة" المتمثلة في:"العولمة باعتبارها حقبة تاريخية، و"العولمة" باعتبارها تجليات لظواهر اقتصادية، و"العولمة" باعتبارها انتصاراً للقيم الأمريكية، و"العولمة"  باعتبارها قوة اجتماعية وتكنولوجية". 

كل هذه التعريفات تكاد أن تكوّن المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة.

وإذا كانت الدولة القومية قد حلت محل الإقطاعية منذ نحو خمسة قرون تحل الشركات المتعددة الجنسيات محل الدولة، والسبب في الحالتين واحد: التقدم التقني وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع. فلم تعد حدود الدولة القومية هي حدود السوق الجديدة بل أصبح العالم كله مجال التسويق: ولتحقيق ذلك كانت الشركات تنشر أفكاراً تساعد على تحطيم موضوع الولاء القديم وهو الوطن والأمة وإحلال ولاءات جديدة محله وأفكار من نوع " نهاية الإيديولوجيا"، و"نهاية التاريخ" و"القرية   العالمية"، و"الاعتماد المتبادل"... الخ مما يصطلح استخدامه مع جميع الأمم(11). كما أنها تستعين مع تحقيق أهدافها بالمؤسسات المالية الدولية وأجهزة المخابرات في الدول الكبرى ومختلف وسائل التأثير في الرأي العام(12).

لقد أدخلت تطورات "العولمة" العالم في تفاعلات ومواجهات لم يعرفها من قبل بسبب: إسقاطها المستمر لحدود الزمان والمكان.

فهي تهدد الجغرافية وحدود الدولة السياسية، وكل هذه المظاهر كانت تَعنِيْ سابقاً السيادة الوطنية، والأمن بمعناها السياسي والعسكري والنفسي(13).

الأبعاد السياسية للعولمة: 

تعد السياسة من أبرز اختصاصات الدولة القومية التي تحرص على عدم التفريط بها ضمن نطاقها الجغرافي ومجالها الوطني. وهذا الحرص ضِمن المجال المحلي، وبعيد عن التدخلات الخارجية ترتبط أشد الارتباط؛ بمفهوم السيادة  وممارسة الدولة لصلاحياتها وسلطاتها على شعبها وأرضها وثرواتها الطبيعية.

والدولة القومية هي نَقيض العولمة، كما أن السياسة ونتيجة لطبيعتها ستكون من أكثر الأبعاد الحياتية مقاومة للعولمة التي تتضمن انكماش العالم وإلغاء الحدود الجغرافية وربط الاقتصادات والثقافات والمجتمعات والأفراد بروابط تتخطى الدول وتتجاوز سيطرتها التقليدية على مجالها الوطني والمحلِّي(14). 

إن الدولة التي كانت دائماً الوحدة الارتكازية  لكل النشاطات والقرارات والتشريعات أصبحت الآن وكما يوضح "ريتشارد فويك"، مجرد وحدة ضمن شبكة من العلاقات والوحدات الكثيرة في عالم يزداد انكماشاً وترابطاً(15). فالقرارات  التي تتخذ في عاصمة من العواصم العالمية سرعان ما تنتشر انتشاراً سريعاً إلى كل العواصم، والتشريعات التي تخص دولة من الدول تستحوذ مباشرة على اهتمام العالم بأسره، والسياسات التي تستهدف قطاعات اجتماعية في مجتمع من المجتمعات تؤثر تأثيراً  حاسماً في السياسات الداخلية والخارجية لكل المجتمعات القريبة والبعيدة.
ترتبط "العولمة السياسية  ببروز مجموعة من القوى العالمية والإقليمية و المحلية الجديدة خلال عقد التسعينات، والتي أخذت تنافس الدول في المجال السياسي، ومن أبرز هذه القوى التكتلات التجارية الإقليمية كالسوق الأوروبية المشتركة لتشكل وحدة نقدية تعمل من خلال المصرف المركزي الأوروبي الذي أنشئ عام 1999 ليشرف على عملة اليورو.

إن النموذج الاندماجي الأوروبي يقوم أساساً على تخلي الدول الأوروبية الطوعي عن بعض من مظاهر السيادة لصالح كيان إقليمي يتجه نحو الوحدة الاقتصادية، وربما لاحقاً الوحدة السياسية من خلال بروز الولايات المتحدة الأوروبية  التي تتمتع بسياسة خارجية ودفاعية واحدة لتصبح قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن القادم(16).

مع السياق الاقتصادي هناك المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية، والتي تأسست عام 1996، لتشرف إشرافاً كاملاً على النشاط التجاري العالمي. كما يشرف صندوق النقد الدولي على النظام المالي العالمي. 

لقد أصبحت هذه المؤسسات التجارية والمالية من الضخامة والقوة، حيث أنها أصبحت قادرة على فرز قراراتها وتوجيهاتها على كل دول العالم. كذلك هناك الشركات العابرة للحدود التي شكلت نتيجة للتحالفات عابرة القارات بين الشركات الصناعية والمالية والخدماتية العلاقة في كل من أوروبا وأمريكا واليابان.(17).

إن ما تقوم به  هذه الشركات هو إعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية وزيادة سيطرتها وتحكمها في الأسواق العالمية وتوجيه سياساتها خلال القرن القادم.

وفي الجانب الاجتماعي فقد برزت في الآونة الأخيرة المنظمات الأهلية غير الحكومية على الساحة السياسية العالمية كقوة فاعلة ومؤثرة في المؤتمرات العالمية كمؤتمر "قمة الأرض"، في ريودي جانيرو، و"مؤتمر السكان"، في القاهرة، ومؤتمر "المرأة"  في بكين، و"مؤتمر حقوق الإنسان" في فينا، وتأتي في مقدمة هذه المنظمات غير الحكومية منظمات البيئة "كمنظمة السلام الخضر"، و"منظمات حقوق الإنسان" كمنظمة "العفو الدولية"، والمنظمات النسائية كمنظمة "أخوات حول العالم". جميع هذه المنظمات أخذت تعمل باستقلال تام عن الدول التي لم تعد قادرة على التحكم في نشاط وعمل هذه المنظمات(18).

ومع أن هذا التطور الذي يصب في سياق بروز الحكم العالمي، والذي يتضمن بروز شبكة من المؤسسات العالمية المترابطة التي تضم الدول والمنظمات غير الحكومية والشركات العابرة للقارات، والهيئات الدولية، كالأمم المتحدة  يستثمرها البعض ليعدها خطوة في الطريق المستقبلي نحو قيام الحكومة العالمية  الواحدة والتي هي الهدف النهائي للعولمة السياسية. في حين، أن ما يجري يمثل موقف تلك الدول بكل سيادتها واستقلالها باتجاه التعاون في تناول قضايا مهمة تخص المجتمع الدولي وتعمل سوية من أجل حلها. لقد أفرز الوضع الدولي الجديد عدة  مفاهيم وتطورات من منظور عملية العولمة السياسية نذكر أبرزها(19):

1 ـ توسع دور الولايات المتحدة الأمريكية  على الصعيد العالمي، مما حدا بالبعض إلى اعتبار العولمة مرادفاً للأمركة بمعنى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة صياغة  النظام العالمي طبقاً لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها.
2 ـ إن القوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها الشركات متعددة الجنسيات خاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، إنما تسمح لها بممارسة المزيد من الضغط على الحكومات وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية، وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة يفوق إجمالي الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول.


وعلى الرغم من القيود التي تفرضها العولمة على الدول القومية والتي تحد من قدرتها على ممارسة سيادتها بالمعنى التقليدي، وعلى الرغم من أن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد أو الأقوى في النظام العالمي، إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه التحولات ستؤدي إلى إلغاء دور الدولة أو خلق بديل لها، حيث سيبقى للدولة دور مهم في بعض المجالات وبخاصة في بلدان العالم الثالث. 

3 ـ إن الدول الصناعية  الغربية وبعض دول العالم الثالث  المصنعة حديثاً اتجهت نحو إقامة وتدعيم التكتلات الاقتصادية الإقليمية كجزء من استراتيجيتها لتتكيف مع عصر العولمة. كما هو الحال في التطورات التي لحقت بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك ببادرة الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس "النافاتا" التي تضم إلى جانبها كل من  كندا والمكسيك. كما حرصت دول جنوب شرق آسيا على تدعيم علاقاتها من خلال رابطة "الاسيان". وإذا كان تعزيز التكتل الاقتصادي الإقليمي يمثل آلية مهمة لتمكين الدول الأعضاء في تلك التكتلات من تعظيم فرص وإمكانيات استفادتها من إيجابيات عملية العولمة، وتقليص ما يمكن أن تتركه عليها من سلبيات، فإن الكثير من مناطق العالم الثالث تعاني من ضعف وهشاشة أطر وهياكل التكتل والتكامل الإقليمي بين دولها. 

4 ـ على الرغم من زيادة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم على صعيد الخطاب السياسي الرسمي وبعض الممارسات العملية إلا أن السياسة الأمريكية تتعامل مع هذه القضية بنوع من البركماتية والانتهازية السياسية التي تتجلى أبرز صورها مع المعايير المزدوجة  التي تطبقها بهذا الخصوص، وعدم ترددها  في التضحية بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في حالة تعارضها مع مصالحها الاقتصادية والتجارية. وهكذا يتبين لنا أن أمريكا لا تتبنى قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان كرسالة أخلاقية عالمية بل تتخذها كأداة لخدمة مصالحها وسياستها الخارجية.

5 ـ إن القوة العظمى  الوحيدة  في عالم مابعد الحرب الباردة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية تعمد إلى استخدام قواتها ونفوذها لتوظيف الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين  من أجل تحقيق مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين بصفة عامة.

6 ـ إن فرص وإمكانيات  تحقيق المزيد من الاستقرار في النظام العالمي في عصر العولمة  تبدو بصفة عامة  محدودة، فالتأثيرات القائمة والمحتملة للعولمة على بلدان العالم الثالث وبخاصة فيما يتعلق بتهميش بعض الدول، وتوسيع الهوة بين الشمال والجنوب واستمرار تفاقم بعض المشكلات التي يعاني منها العالم الثالث. نظراً لذلك فإن بعض مناطق الجنوب ستبقى رهينة للحروب الداخلية والإقليمية التي يمثل بعضها عناصر لعدم الاستقرار في النظام العالمي.

الوطن العربي وتحديات العولمة: 

بعد عام 1945 كانت تجربة الغرب أو تجاربه توحي له بأن القضاء على (النازية)، يعني نهاية القومية. وفي عام 1992 كانت الإيديولوجيتان الغربيتان: الشيوعية والرأسمالية قد رسختا الاعتقاد بأن عصر القوميات قد انتهى وأن التاريخ تجاوزهما، وأن الاشتراكية الأممية والديمقراطية الغربية قد حلتا محلهما. كما فشل رهان (النموذج الحضاري الغربي).  على نهاية "القومية" وكذلك على "الدين" لأن أفق الغرب الحضاري بقي مغلقاً على ذاته، وعلى تجاربه فهو لم يعرف سوى النموذج المتسلط من "القومية"، ومن "الأممية"، ولم يتمكن من تجاوز إطار مفهومه المادي للحياة وللكون.(20).

تبرز تحديات العولمة السياسية للوطن العربي في الظواهر الآتية ذكرها:

أولاً: العولمة وسيادة الدولة:

بعد الحرب العالمية الثانية تجلت إرادة الشعوب في الحرية والتقدم من خلال تعبيرها عن هويتها الوطنية والقومية والإنسانية وعن تطلعها الحضاري من خلال بلورة إيديولوجيات قومية تحررية متصلة الجذور بتراثها وبآفاق هذا العصر. 

وما أن بدأ تيار العولمة الجديد حتى بزغ نجم الشركات متعددة الجنسية، فكأنما كان على الدول القومية في العالم الثالث أن ترخي قبضتها شيئاً فشيئاً على الاقتصاد والمجتمع، ونظام التخطيط يتم إلغاؤه، والاشتراكية تصبح مضغة في الأفواه. وقد زاد هذا الاتجاه تسارعاً بعد سقوط الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة.

ولكن هذا التحول التام من سياسة إلى نقيضها يجب أن تقوم به الدولة نفسها، إن عليها أن تقوم بتفكيك نفسها، وعليها أن تسلم مهامها ووظائفها القديمة الواحدة بعد الأخرى لتتولاها الشركات الدولية العملاقة أو المؤسسات الدولية التي تتكلم باسم هذه الشركات العملاقة وتعمل لحسابها(21). 

ولقد أصاب من أطلق عليها اسم "الدولة الرخوة"، وهو للأسف ينطبق على كثير من دول الوطن العربي.

إن تأثير العولمة على سيادة الدولة يتمثل في أن قدرات الدول تتناقص تدريجياً بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق الأفكار والمعلومات والسلع والأموال والبشر عبر حدودها. فالثورة الهائلة في مجالات الاتصال والمعلومات والإعلام حدّت من أهمية حواجز الحدود والجغرافية. كما أن قدرة الدولة سوف تتراجع إلى حد كبير خاصة في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي تتنافس على الفضاء. كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية يحد أيضاً من قدرة الحكومات على ضبط هذه الأمور، مما سيكون له تأثير بالطبع على سياساتها(22) المالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية.

ولقد وجدت الدولة الصهيونية في العولمة فرصتها، فهي تحاول أن تستثني نفسها من هذه الميزة فهي تبدي السياسات العكسية تماماً. فالدولة الصهيونية طرحت تصورها الخاص للعولمة وتحاول فرضه على الدول المحيطة بها وهو تصور "الشرق أوسطية" فهذا المشروع الذي روج له الكيان الصهيوني هو عولمة مصغرة(23).

فالعولمة  إذن نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، العولمة تقوم على الخوصصة، إي نزع ملكية الأمة والوطن والدولة ونقلها إلى الخواص في الداخل والخارج. وهكذا تتحول الدول إلى جهاز لا يملك ولا يراقب ولا يوجه، وهذا سيحقق إيقاظ أطر للانتماء سابق على الأمة والدولة هي القبيلة والطائفة والتعصب المذهبي... الخ. والدفع بها إلى التقاتل والتناحر والإفناء المتبادل، إلى تمزيق الهوية الثقافية الوطنية والقومية... إلى الحرب الأهلية(24).

ونظراً للقوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها  الشركات متعددة الجنسية يجدر بنا في هذا المجال التذكير ببعض الآثار السياسية والأمنية لهذه الشركات على الدول(25).

1 ـ ممارستها للأدوار المختلفة التأثير على السياسات الوطنية للدولة المضيفة.

2 ـ إن هذه الشركات تمثل جزاء منها في عملية صنع السياسة الخارجية لدولها.

3 ـ تكرار التهديدات التي تمارسها حكومات هذه الشركات ضد الدول المضيفة والناجمة عن عزم تلك الحكومات  على تطبيق قوانينها الخاصة على هذه الشركات مما يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المضيفة.

4 ـ استهداف الأنظمة السياسية المناهضة لسياسات حكومات الشركات أو السعي إلى المحافظة على أنظمة سياسية معينة وتثبيتها في السلطة.

وعلى الرغم من القيود التي تحاول العولمة  فرضها على الدولة القومية لتحد من قدرتها على ممارسة سيادتها بالمعنى التقليدي، وعلى الرغم من أن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد أو الأقوى في النظام العالمي، إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه التحولات ستؤدي إلى إلغاء دور الدولة، أو خلق بديل لها حيث سيبقى للدولة دور مهم في بعض المجالات وبخاصة في بلدان العالم الثالث.

ـ ثانياً: العولمة: إيديولوجية الهيمنة:

يهدف "النظام الدولي الجديد" الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية للانفراد بالعالم والهيمنة عليه، إلى تحقيق جملة من الأهداف لها يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1 ـ الضمان الأساسي للنفط في "المنطقة" على مدى زمني قادم.

2 ـ الضمان الأساسي لدولة "المنطقة" الصغيرة والعمل على احتواء الدول الثقيلة المؤثرة فيها.

3 ـ إدارة النظام الإقليمي القادم للشرق الأوسط.

4 ـ الطرف الأكثر قوة وهيمنة في ميزان النفط.

5 ـ الحصول على مكاسب جيو اقتصادية على حساب غرب أوروبا واليابان.

6 ـ التدخل في الشؤون الداخلية واختراق السيادات الإقليمية.

7 ـ ترتيب قضايا التسوية بين العرب والكيان الصهيوني.

ولما كانت العولمة في بعد من أبعادها هي "هذا الطابع الذي يقوم على التوسع والهيمنة". فإن مرحلة التسعينات تكشف لنا بوضوح وجلاء كلي عن المخططات لإعادة سياسة التسلط والهيمنة السياسية والاقتصادية والحضارية، وللتقسيم والتجزئة والتفتيت لتعطيل مشاريع التنمية القومية والتطور الاجتماعي، والتآمر على وعي الأجيال لقضاياها الوطنية والقومية والإنسان، لتحقق من خلال ذلك عالم من دون دولة ومن دون وطن ومن دون أمة، إنه عالم المؤسسات والشبكات العالمية الذي يجعل 
من الفضاء والمعلوماتية الذي تضعه شبكات الاتصال وطناً له يسيطر ويوجه الاقتصاد والسياسة والثقافة.(28).

وجاء العدوان الأمريكي الأطلسي على العراق في مطلع عام 1991 ليكشف لنا أن النهضات الوطنية في الوطن العربي سوف تتعرض أكثر من غيرها لعدوانية الغرب، كما أن قيام الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي (فلسطين) قد جدد ذكرى الصراع القديم بين الغرب والعرب(29). 

كما تميزت التفاعلات الدولية في منتصف عقد التسعينات باستمرار نمطين من التفاعلات(30):

ـ الأول
: إن التفاعلات العربية الدولية مصدرها الطرف الدولي حيث استقرت مكانة "العرب" كطرف متلق لا يمتلك قدرات الحد الأدنى اللازمة لممارسة دور فاعل على الصعيد العالمي.

ـ الثاني
: إن الوطن العربي ما زال أكثر الأقاليم في العالم تعرضاً للاختراق الأمريكي على المستويات السياسية والاستراتيجية والثقافية. ويتضح ذلك من متابعة دبلوماسية "عملية التسوية" الجارية للصراع العربي ـ الصهيوني، ومحاولات تأسيس هيكل أمني في منطقة الخليج العربي.

إن العولمة تهدف إلى خلق أنماط جديدة من التبعية وتوسيع مجالاتها في الوطن العربي، إضافة إلى أشكال التبعية الموجودة فيه والمتمثلة في المجالات التالية(31):

1 ـ تبعية في مجال الاقتصاد وبشكل عام تمثلت في مديونية رسمية للخارج وبخاصة للغرب ومؤسساته المالية.

2 ـ تبعية غذائية تمثلت في انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي في تأمين الغذاء وتزايد نسبة الاعتماد على الخارج لتأمينه.

3 ـ تبعية أمنية ناجمة أساساً عن حالة التمزق والتشرذم العربيين.

4 ـ تبعية في حقل المياه تتمثل في تهديد الأمن المائي العربي. هذه التبعيات متشابكة يؤثر بعضها في بعضها الآخر حيث تنعكس سلباً على استقلالية القرار العربي.

ومع أن العولمة في بعض من معانيها كما ذكرنا "رسملة العالم غير الرأسمالي"، أي محاولة نشر علاقات الإنتاج الرأسمالية في البلدان الخاضعة للنظام الرأسمالي الدولي والتي لم تشهد قيام نمط للإنتاج الرأسمالي. فإن محاولة الرسملة لن تنتج بالضرورة نظماً رأسمالية دائماً في الغالب سوف تنتج نظماً تابعة للرأسمالية ومع الرسملة غربنة ومع الرسملة والغربنة أمركة.(32).

ـ ثالثاً: العولمة والهوية الثقافية و الحضارية: 

تجاوز مخطط التفتَيت للمجتمع العربي الأبعاد  السياسية والجغرافية إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية والروحية. وتأتي العولمة لتحقيق هذه الأهداف، فهي عولمة حضارية وهذه الحضارة بدورها تعبير ثقافة أمة معينة أو ثقافة مجموعة من الأمم على الرغم مما تطلقه على نفسها من وصف "الإنسانية" و"العالمية"(33).

فالواقع يؤكد بأنه ليس هناك ثقافة عالمية واحدة وإنما توجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل إرادي من أهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة(34).

ولما كان المجتمع العربي مختلف بطبيعة موقفه وتكوينه الثقافي والحضاري، بمشكلاته وقضاياه فإن النظام الأمريكي يعمل على تدمير البنى الثقافية للبلدان النامية من خلال تدمير بناها المجتمعية  وعزل الثقافة عن الواقع وتهميش المثقف والحد من فاعليته في حياة مجتمعه، لذا جاءت العولمة في هذا الاتجاه لتؤكد العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه  هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع  هي "دعوة إلى تبني نموذج معين". 

لذا فإن العولمة في هذا الاتجاه أصبحت تحمل في طياتها نوعاً أو آخر من الغزو الثقافي، أي من قهر الثقافة الأخرى لثقافة أضعف منها. لأن العولمة الثقافية لا تعني مجرد صراع الحضارات أو ترابط الثقافات، بل إنها توصي أيضاً باحتمال نشر الثقافة الاستهلاكية والشبابية عالمياً(35). والخطورة في هذه الثقافة تكمن في محاولتها لدمج العالم ثقافياً متجاوزة بذلك كل الحضارات والمجتمعات والبيئات والجنسيات والطبقات.

ومع أننا نؤمن "بالعالمية"، كونها تشكل إغناء للهوية الثقافية، إلا أننا لنا موقف تجاه "العولمة"  عندما تكون اختراقاً لها، وتمييعاً، فالاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة هو إلغاء الصراع الأيديولوجي والحلول محله، الصراع الأيديولوجي صراع حول تأويل الحاضر وتفسير الماضي والتسريع للمستقبل. أما الاختراق الثقافي فيستهدف الأداة التي يتم ذلك التأويل والتفسير والتسريع يستهدف العقل والنفس. لذا في زمن الصراع الأيديولوجي كانت وسيلة تشكيل ألا وهي الإيديولوجيا، أما في  زمن الاختراق الثقافي فوسيلة السيطرة على الإدراك في الصورة السمعية والبصرية التي تسعى إلى تسطيح الوعي.(36).

ولكي تحقق إيديولوجية الاختراق تقوم على نشر وتكريس جملة أوهام هي نفسها مكونات الثقافة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد حصرها باحث أمريكي في الأوهام الخمسة: وهم الفردية، وهم الخيار الشخصي، وهم الحياد، وهم الطبيعة البشرية التي لا تتغير، وهم غياب الصراع الاجتماعي(37).

وإذا ما أخذنا الإعلام كمكون ثقافي نجده يشكل بوسائله هيمنة أحادية لبلد واحد من بلدان العالم هو الولايات المتحدة على عالم الثقافة والإعلام، ويتضح لنا ذلك في أشكال الهيمنة الآتية ذكرها:(38):

1 ـ معظم مواد وتجهيزات الصناعة التقليدية والإعلام بيد الدول المصنعة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (الورق، الحبر، آلات الطباعة، آلات التصوير). 

2 ـ جميع مواد وتجهيزات الاتصال الحديثة بيد المجموعة نفسها ويتحكم فيها كلياً مركز واحد للهيمنة.

3 ـ جميع تجهيزات المعلوماتية والحاسوبية وغزو الفضاء، وكذلك المواد الثقافية والمرجعية والمكتبات وبنوك المعلومات بيد مركز الهيمنة.

4 ـ معظم مصادر البث الإعلامي والأقمار الصناعية، ومواد تصنيعها بيد الجهة نفسها، وكذلك طرق تجارتها، والأشكال القانونية التي تنظمها.

إن موجة العقوبات الاقتصادية و الحصار (العراق، ليبيا) التي تنفذها الولايات المتحدة سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو خارجها والتي تُفرض تحت عناوين متنوعة وذرائع متباينة يمكن أن تشمل كل هذه البنود حرماناً أو ابتزازاً أو تحكماً في المحتوى والشكل... ,هذا يعني أنه في مقدور مراكز البث والتصنيع أن تبث الأخبار والمعلومات بالطريق التي تناسبها (بما في ذلك أخبار البلدان المتلقية)، وأن تشكل صورة العالم بما يوافق أهوائها ومصالحها وأن تتحكم في الأفكار والأذواق والأزياء الثقافية والفنون الترفيهية بما لا يتعارض مع أهدافها.

ومع أننا بحاجة إلى التحديث أي الانخراط في عصر العولمة والتقنية كفاعلين مساهمين لكننا في حاجة كذلك إلى مقاومة الاختراق. وحماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية  من الانحلال والتلاشي، فالثقافة هي معركة وهي جزء من المعركة الأكبر والأشمل، وهي معركة المصير الحضاري التي تطبع المرحلة التاريخية الراهنة. فالتأكيد على مفهوم الهوية الثقافية  القومية لا يعني إلغاء أو إقصاء الهويات الوطنية والقطرية، ولا الهويات الجمعوية الأثنية والطائفية، فالتعدد الثقافي في الوطن العربي واقعة أساسية لا يجوز القفز عليها بل لا بد من توظيفها بوعي في إغناء وإخصاب الثقافة العربية وتوسيع مجالها الحيوي.

وفي ميراث الأمة العربية مرحلة إيجابية قديمة ازدهرت فيها التعددية ضمن إطار الشخصية الحضارية الواحدة، فقامت مدارس واجتهادات ونظريات وطوائف إلا أن التعددية الثقافية الإيجابية في الماضي المزدهر تحولت إلى شتات ثم إلى عوامل تعميق التجزئة وتفتيت وضياع في مراحل الهيمنة الأجنبية والاستعمار وهي اليوم تستغل لضرب الوحدة الوطنية داخل إطار التجزئة القطرية ذاتها.

فالثقافة العربية اليوم لا تصارع الثقافات القومية فقط لكنها من خلال عصر المعلومات والثورة الاتصالية والتفجير التكنولوجي تصارع قوة الثقافة(40).

إن الثقافة العربية  اليوم هي دليل الأمة نحو إنسانيتها ودليل حضاري نحو التمسك بالحوار على الرغم من عوامل الصراع التي تهدد الأمة بمصيرها الحضاري.

التعامل مع تحديات العولمة : 

أدى الاختلاف في المواقف تجاه ظاهرة العولمة إلى تباين اتجاهات التعامل معها، فهناك اتجاهات رافضة بالكامل وهي اتجاهات تقف ضد مسار التاريخ ولن يتاح لها النجاح، وهناك اتجاهات تقبل العولمة من دون تحفظات باعتبارها هي لغة العصر القادم، وهناك اتجاهات نقدية تحاول فهم القوانين الحاكمة للعولمة.(41). 

ولقد انسحب هذا التباين في المواقف تجاه العولمة على مواقف البلدان العربية من السماح للأفراد باستخدام شبكة الانترنيت مثلاً، فهناك بلدان عربية تفرض حظراً على ذلك، ولا تسمح سوى لأجهزة الدولة باستخدام الشبكة، وهناك بلدان عربية أخرى لاتضع أية قيود على استخدام الانترنيت. ومن هنا فقبول مختلف جوانب العولمة قد يختلف من بلد إلى آخر فقد يقبل قطر معين العولمة الاقتصادية، لكنه يرفض السياسية المتعلقة بالديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وقد يرفض قطر آخر العولمة الاقتصادية. (42). 

ولتحديد المسار السليم للوطن العربي لمواجهة ظاهرة العولمة باتجاه تعزيز مكانته الدولية وحماية شخصيته الثقافية والحضارية من مخاطرها، تبرز ضرورة بلورة الشروط الموضوعية والاستراتيجيات الحركية لتحقيق ذلك. وتتمثل هذه الشروط بما يأتي: 

1 ـ التمسك بالخيار القومي وترسيخه وتثبيته والدفاع عن الحياة العربية المتحررة الناهضة، وبتحقيق وحدة النضال العربي ليكون نقطة ا لانطلاق في استراتيجية  المواجهة لمخطط التفتيت والتجزئة للوطن العربي.

2 ـ إقامة منظومة أمنية إقليمية عربية لمواجهة حالة الانحسار في الأمن القومي من خلال عودة العراق إلى الشمل العربي وقيام الأقطار العربية بخرق الحصار المفروض على العراق وليبيا والسودان، والعمل على وضع آلية لفض النزاعات العربية(43).

3 ـ صياغة استراتيجية عربية لا للمواجهة الرافضة رفضاً مطلقاً لما يجري في العالم ولكن للتفاعل الحي الخلاق، ومواجهة الضغوط الحقيقية الحتمية التي تفرضها العولمة اليوم على السياسات المستقلة للتطور الاجتماعي والقومي والشعبي.

4 ـ التأكيد على المفهوم العربي للثقافة الذي ينطلق في صورة نداء للحوار بين الاتجاهات الفكرية والسياسية المتعددة في الوطن العربي، إنه النداء الذي يتوجه إلى العرب وإلى العالم الإسلامي وإلى المثقفين الأحرار في العالم، لمواجهة الخلل في معادلة الثقافة والحضارة.

إن مواجهة تحديات العولمة  يتطلب أيضاً التحرك والعمل الاستراتيجي وعلى ثلاثة مستويات(44).

1 ـ المستوى الوطني: حتمية الإصلاح الإداري والسياسي والتعليمي:

تكمن أهمية إصلاح الأجهزة الإدارية والحكومية في كونها تُمثل العصب الأساسي للدولة، وذلك وفقاً لرؤى جديدة تجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة. كما أن إصلاح نظم سياسات التعليم والتدريب والتأهيل يمثل أيضاً  عنصراً جوهرياً في هذا الإطار، حيث سيخلق قوة عاملة مدربة ومؤهلة وقادرة على استيعاب التطورات المرتبطة بظاهرة العولمة. كما أن تطوير سياسات نقل التكنولوجيا وتوظيفها والعمل على تنمية قاعدة تكنولوجية محلية يعد من المتطلبات الأساسية لتهيئة الدول لعصر العولمة. إضافة إلى ضرورة الإصلاح السياسي كونه الركيزة الأساسية في أية استراتيجية إصلاح داخلي، ويتمثل في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بصورة تدريجية وتراكمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ظواهر الفساد السياسي والإداري يعد هو المدخل الحقيقي لبناء دول المؤسسات وتحقيق سيادة القانون، وترشيد عملية صنع السياسات والقرارات.

2 ـ المستوى الإقليمي: ضرورة تفعيل هياكل وسياسات التكامل الإقليمي:

نظراً لعمق التحديات التي تطرحها العولمة ومحدودية قدرات دول العالم الثالث على التعامل معها فرادى، فإن تطوير سياسات التكامل الإقليمي بين هذه الدول في إطار المناطق والنظم الإقليمية التي تشملها، أصبح ضرورة، خاصة وأن أغلب مناطق العالم الثالث لا تنقصها هياكل التكامل ولا التصورات والأفكار والبرامج، ولكن الذي ينقصها هو إرادة التكامل.

وقد تكون التحديات المشتركة التي تمثلها العولمة لهذه الدول (ومن بينها دول الوطن العربي) وأفعالها لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية على طريق عمليات التكامل أو التكتل الإقليمي فيما بينها.

3 ـ على المستوى العالمي:

ضرورة العمل على إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وأكثر ديمقراطية يكون العالم الثالث والوطن العربي خاصة طرفاً مشاركاً فيه، وليس علىهامشه، ويجري في إطاره ترشيد عملية العولمة، ومساعدة دول العالم الثالث على مواجهة التحديات المزمنة التي تعاني منها، والتصدي للمشكلات العالمية العابرة للحدود.

بدون هذه المستويات الثلاثة لن يكون بمقدور دول عديدة في العالم الثالث ومنها دول الوطن العربي، أن تتعامل مع متطلبات العولمة وتحدياتها، وستبقى أسيرة لمشكلاتها المزمنة وللتحديات الجديدة التي تفرضها عليها المستجدات والتحولات الراهنة.

خاتمــة:

على الرغم من وجود إجماع بين المراقبين للحياة الدولية على أن العمليات السياسية والأحداث والأنشطة في عالم اليوم لها بعد كوني دولي متزايد يرى بعض الباحثين: بأن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة وهي: المنافسة بين القوى العظمى، والابتكار التقني (التكنولوجي) وانتشار عولمة الإنتاج والتبادل والتحديث.

إن هدف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من ترويج مفاهيم العولمة هو توظيفها من أجل سيطرتها وهيمنتها على العالم وخاصة دول العالم الثالث، حيث تشكل مخاطر العولمة هذه تهديداً لحضارتها ومستقبلها، وتأتي خطورة هذا الاتجاه من خلال ما تتعرض له هيكلية هذه الدول وما تصاب به حضارة العديد من الأمم من تمزق وتشويه، فضلاً عن ما تتعرض له ثقافات هذه الأمم من عمليات اختراق من قبل ثقافات الأمم الاستعمارية، مستخدمة إمكاناتها في تفوقها العلمي والتكنولوجي، ومن خلال ما وصلت إليه من تقدم في مجالات الانترنيت وشبكات الاتصال الفضائية.

إن هذا الأمر سيقود بالدرجة الأساس العديد من الأمم التي لها خصوصيتها إلى اتخاذ مجتمعاتها مواقف مختلفة ومتباينة من العولمة، حيث هناك معارك كبرى أيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تدور حول العولمة. 

ونحن في الوطن العربي نحتاج إلى المزيد من دراسة هذه الظاهرة ,وآثارها العامة على حاضر الوطن العربي ومستقبله. تحتاج إلى دراسات جادة ورصينة، وندوات عديدة على مستوى الوطن العربي، لتساعدنا في اتخاذ موقف قومي موحد، وصياغة استراتيجية عربية قومية تمنحنا القدرة على التعامل الإيجابي مع ظاهرة العولمة التي تريد أن تسود وتهيمن على هذا العالم.
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(((
العنف ـ 
مقدمات ونتائج ـ

شكّلت أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية وما رافقها من تداعيات مناسبة أخرى للحديث عن العنف. بمختلف تجلياته، فما هو العنف وكيف  تجلّى عبر التاريخ؟ وماهي مفرداته السياسية والثقافية والدينية؟ لماذا يقع العنف في مجتمع دون آخر؟ وهل يمكن أن نحلم بعالم خالٍ من العنف؟..

ونرى أنه لابدَّ من تثبيت الحقائق التالية قبل الدخول في تفاصيل هذا العالم (العنف)  المتشابك والمتناقض والتي من شأنها إنارة الطريق للدراسة:

1ً ـ إجماع أغلب المؤرخين والمفكرين بأن تاريخ البشرية هو تاريخ العنف حيث تُشير الأرقام أنه "وخلال 5500 سنة  الماضية وقع في الأرض ما يقارب 15 ألف حرب وصراع (بمعدل 2-3 صراع وحرب في السنة)  قتل فيها أكثر من (3540)  مليون إنسان ولم تعش البشرية في حالة وئام وسلام إلاَّ في غضون ثلاثمائة سنة ليس أكثر"...

كما تشير الأرقام(1)  أيضاً إلى أنه في القرن السابع عشر هلك (3.3) مليون إنسان وفي القرن الثامن عشر هلك (5.2) مليون، وفي القرن التاسع عشر هلك (5.5)  مليون إنسان، أما الحربان العالميتان فقد حصدتا (9.5)  مليون إنسان في الأولى، وما يقارب الخمسين مليون في الثانية، وإن ما نراه اليوم من إنجازات العصور الغابرة كالأهرامات وغيرها يخفي عنفاً إنسانياً قل نظيره حيث تقول روز لوكسمبورغ (1871-1919) : "إن التاريخ لم يثبت لنا أكثر من أن جميع الحروب والحضارات التي قامت حتى الآن كان عمادها الدم والجماجم، جماجم الفقراء بدءاً من الملايين التي سُحقت تحت حجارة الفراعنة ووصولاً إلى الملايين الإفريقية التي  شرب فراعنة رأس المال في أوروبا وأمريكا نخب حضارتهم المزيفة بجماجمها في أسواق النخاسة والتي ستبقى جرحاً غائراً في ضمير البشرية".

2ً ـ الإشكالية المرافقة لمفهوم العنف من حيث ضبط المصلح وتحديده إذ يختلط البشري  بالمقدس فالعنف والمقدس(2)  "في النهاية شيء واحد. فالفكر الأثنولوجي يتقبل بوجود كل المعاني العنف في المقدس، ولكنه يضيف إلى ذلك بأن المقدس يتضمن شيئاً آخر غير العنف وقد يكون هذا الشيء نقيضاً للعنف فهناك النظام والفوضى، الحرب والسلم، الخلق والتدمير حتى ليبدو أن المقدس يتضمن أشياء متنافرة إلى درجة يعجز معها الأخصائيون عن حل هذا التشابك بل عجزوا حتى عن إعطاء تعريف مبسط للمقدس".

3ً ـ تغليب المظهر السياسي للعنف على باقي المظاهر العنفية حتى ليكاد يبدو أن العنف لا يتمظهر ولا يتجسد إلا عبر السياسة وتغييب الأشكال الأخرى (الأسرة على سبيل المثال لا الحصر) . حيث تقول د. ليلى عبد الوهاب أن: (3)  "الرجل في المراحل الأولى لنشأة الأسرة الأبوية كان يملك الحق في أن يقتل زوجته كما يقتل عبده، وكان يملك أيضاً حرية قتل أطفاله دون مساءلة أو محاسبة، فالنساء والأطفال الذين يملكهم الأب كانوا يُسمّون بالعبيد ويستشهد العلماء على ذلك بأن أصل كلمة أسرة Family في أصلها اللاتيني قد اشتقت من كلمة Familia ومعناها عود العبيد الذين يملكهم رجل واحد". 
4ً ـ تعاطي أغلب المثقفين مع العنف عبر ما يفرزه من نتائج وما يخلّفه من آثار وليس عبر أسبابه المكوّنة له، إذ يتم تغييبها لأغراض التوظيف السياسي غالباً.

ـ العنف في اللغة العربية: 

ورد مصطلح العنف في المنجد كما يلي: عَنُفَ ـ عُنْفَاً وعَنَافةً بالرجل وعليه: لم يرفق به وعامله بشدة فهو عنيف، ج.عُنُف. عَنَّفَهُ: عامله بشدة (لامه بشدة)  ـ عتب عليه. أعنف الأمر: أخذ بشدة العُنْف والعَنْف والعِنْف: ضد الرفق، الشدة والقساوة، عنفوان الشباب: أوله. عنفوان الخمر، حِدّتها. الجنس العنيف: كناية عن الرجال يقابله الجنس اللطيف كناية عن النساء، المعنفة: ما يدعو إلى العنف اعتنف المجلس: تحول عنه. تعنفص كان ذا صلف وزهو وخفة (أدعى بما ليس فيه) ، والعامة تقول عنفص فهو معنفص. أي أن العنف في العربية هو خلاف الرفق وقد جاء على لسان الرسول الكريم محمد (ص)  قوله: "إن الرفق ما وضع على شيء إلاَّ زانه ولا رفع عن شيء إلاَّ شأنه وإن الله رفيق يحب الرفق وإنه يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف"، كما يفيد أيضاً معنى التوبيخ والتقريع.

ـ مفاهيم العنف: 

غالباً ما يرتبط مفهوم العنف بالتبرير والتوظيف الإيديولوجي فحيث يكون من جهة فعلاً نضالياً نبيلاً يكون في الجهة الأخرى فعلاً إجرامياً سلبياً. وعلى العموم فالعنف هو(4) :  سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة غير متكافئة للقوة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى"...

وقد ذهب البعض إلى حدِّ اعتبار أي نشاط تربوي(5)  "هو موضوعياً نوع من العنف وذلك بوصفه فرضاً من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معين... وترسيخه كنموذج ثقافي في التربية". ومن تقرير أمريكي  بعنوان: أمة في مواجهة الخطر ورد مايلي: "لو قامت قوة معادية بفرض أداء تعليمي قليل الجودة على الشعب الأمريكي لاعتبر ذلك مدعاة للحرب".

إن العنف قد يكون وسيلة أو غاية بحد ذاتها أو وسيلة وغاية معاً فقد كانت الغاية عند لينين مواجهة الإصلاحية الاجتماعية والأداة في ذلك، البروليتاريا الثورية (على سبيل المثال) ، وفي وقتنا الراهن تقدم المقاومة العربية في فلسطين وجنوب لبنان نموذجاً مشرقاً ومشرّفاً لتلازم الوسيلة والغاية في تحرير الأرض المحتلة من الغازي الصهيوني.

وعلى العموم يمكن التمييز بين ثلاث مقاربات للعنف(6) :

أ ـ المقاربة الأنثروبولوجية: هناك سعي إلى ربط ظاهرة العنف بالتطور البيولوجي والتطورات التقنية والاجتماعية للبشر فإذا قارنا الإنسان بغيره من الحيوانات نلاحظ أنه أقل قوة منها إذ لا تتوفر لديه مالها  من أسلحة طبيعية وغرائز عنيفة ولكن رغم هذا النقص الطبيعي فإن له ذكاء يمكنه من إنشاء أدوات  تواصل رمزي ووسائل تقنية فتاكة وحاجته إلى الاجتماع التي تقوي عنفه وتدفعه إلى تطوير وسائل الدفاع المادية والرمزية... والفرق بينه وبين الحيوان هو أن هذا يتحدَّد وجوده وموقعه داخل الطبيعة وفي سلّم أفراد نوعه بحسب قوة غريزته فغريزة القوة/ العنف تنتخب الأشخاص (الانتخابان الطبيعي والجنسي عند داروين)  الأكثر عنفاً والأكثر تسلحاً طبيعياً. هذه العدوانية تصبح عند الإنسان موجهة بحلول الثقافة ولكنها أكثر فعالية بفعل تقنيات التحكم والمراقبة والإبادة.

ولقد حاول العلم الحديث الإثبات بالاختبار حول علاقة العنف بالجينات(7) : "وقد احتدم الجدل عام 1965 نتيجة دراسة وجدت أنه من (197)  مريضاً   في مشفى عقلي مشدد الحراسة في اسكتلندا عثر لدى (3.5)  في المائة منهم على صبغي (xyy)  غير عادي وقد وصف الذكور بصبغيات (xyy)  بأنهم عنيفون ومتخلفون وقد لقِّبت الصحافة الصبغي المجرم وفي الحقيقة أظهرت دراسات لاحقة أن الذكور بصبغيات (xyy)  أكثر انتشاراً مما كان يعتقد سابقاً وأن (96%)  منهم يعيشون  حياة عادية تماماً ويبدو أن الخصائص الأكثر شيوعاً بين  ذكور بصبغيات (xyy) هو الطول وارتفاع معدل الذكاء عن الحد الطبيعي وبعض التلعثم في الكلام.

إن في هذا درساً للمستقبل فبحلول عام (2020)  عندما يصبح تسلسل (DNA)  الشخصي متاحاً بشكل كبير ستكون هناك ادعاءات عديدة حول عزل جين العنف  وبحلول ذلك الوقت سيكون إيجاد علاقة بين نزلاء السجون وأي عدد من الجينات قضية بسيطة وستكتشف بالتأكيد جينات تبدو مرتبطة ظاهرياً ـ على الأقل ـ بالأفراد العنيفين وعلى سبيل المثال ستكتشف جينات تؤثر في إنتاج الهرمونات الذكرية مثل "التيستوستيرون" والتي يعتقد البعض أنها تزيد من العنف تحت ظروف معينة ومع ذلك فإن الادعاء بأن جين العنف قد اكتشف قد يكون خطأً كبيراً وعلى الرغم من أنه يمكن بالفعل إيجاد هذه الجينات في جزء بسيط من الأفراد  الذين يتِّسمون بالعنف فإن الغالبية العظمى منهم قد يرتبط سلوكهم بعوامل لا تتعلق بذلك أبداً (مثل الفقر والعنصرية....الخ) . 

ولقد عاد الجدل إلى الظهور مرة أخرى عام 1992  عندما كان يتم الاستعداد لعقد مؤتمر حول العنف والجينات حيث اتهم الأمريكيون من أصول إفريقية المؤتمر بأنه غير متوازن ويعطي الانطباع بأن الجينات هي الخاصة الدافعة للعنف بدلاً من أن تكون واحدة من عدد من العوامل المساهمة في ذلك. لقد قال عالم النفس "بيتر بريجين" : لو عدت بتفكيرك إلى الوراء لوجدت أن الحجة السياسية الجينية كانت بأن السود هادئون، وهاقد أصبحوا خلال جيل واحد يوسمون بالعنف جينياً. إن هذا ليس علماً، إنه مثال على استخدام علم النفس والعلم  عامة لمصلحة سياسية اجتماعية عنصرية"، ويرى رينيه جيرار: إن "فكرة الغريزة التي تقود الإنسان إلى العنف وإلى الموت، غريزة الموت لدى فرويد ليست أكثر من تقهقهر أسطوري من مناوشة في المؤخرة بالنسبة للأوهام القديمة  التي تدفع الإنسان لنقل العنف إلى الخارج وجعله إلهاً أو قدراً أو غريزة بذلك يصبح الإنسان غير مسؤول عن هذا العنف الذي يتحكم به من الخارج ونقول إن الأمر يتعلق بإيجاد منفذ بالتهرب من النظر إلى العنف وجهاً لوجه بالبحث عن بديل قرباني بديل".

ب ـ النظريات الاجتماعية: تجمع على أن العنف ظاهرة لابد من وجودها في المجتمع وعلى كافة مستوياته وبما أنه ظاهرة ملازمة للاجتماع الإنساني أوجد الإنسان جهازاً للردع وما الحرب إلاَّ وسيلة من وسائل الردع والردع عنف منظم. فالإنسان ذئب للإنسان (هوبز)  والميل للعدوان طبيعي بسبب الاجتماع الإنساني (ابن خلدون)  وكان فرويد يعتقد(8) : "أنه لا يمكن تصور قيام حضارة بدون نظام للقمع لا تمارسه أجهزة بوليسية مباشرة ولكن يتم تحويله إلى أنظمة من العقلانية والقيم والاعتقادات التي تؤلف مادة الضخ اليومية في مختلف أشكال التربية الجماعية والإعلام والتوجيه والثقافة. إن سيرورة القمع يتبناها السلوك الاجتماعي العام وتتلقفها الأنا العليا للفرد وبذلك يتم استبطانها من داخل الإنسان فتراقبه وتوجه سلوكه راضياً مرضياً، وقابلاً لها بالتنازل عن حريته دون أن تتاح له فرصة الشعور أصلاً بفقدانها والحاجة إليها. وإذا لم تكن حضارة إلاَّ بنظام للقمع يستبطن مختلف فعالياتها كما تريد الفرويدية الأمريكية خاصة أن تثبت فإنه من الضروري كذلك الإبقاء على فعالية المكبوت ضمن حدود المعرفة العلمية على الأقل وإن كان يتم قمعها وتسكينها بواسطة الممارسة المجتمعية على جميع مستويات السلوك والتنظيم الكلياني لنشاط الأفراد والفئات ذلك  أن هذه المعرفة تؤكد لنظام الأنظمة القائم أن الأنا العليا قادرة على امتصاص الطبيعة الأصلية لحيوية الجنس الإنساني وتصعيدها وتقنينها ضمن الصيغ والبنى الموافق عليها من قبل هذا النظام ومع ذلك لابد من السماح بهامش "الفوضى الطارئة"، والتي تتمثل في جرعات محدودة من الأمراض والانحرافات والكوارث فهذه الفوضى الطارئة هي التي تنذر أجهزة الرقابة المجتمعية بالأخطار المحتملة التي يمكن أن تفجرها تلك الطاقة البدائية الوحشية المجهولة التي يحملها النوع الإنساني في أساس قاعدته البيولوجية منذ عصر قبيلة الابتدائي، وهي التي تدفعه إلى إعادة النظر في نظام القمع وتجديده  بحسب ما تفرضه أخطار التغيير  القادمة أو المحتملة".

ج ـ الفلسفات والعنف: لا يمكن الحديث عن فلسفات عنف بالمعنى الحصري لأنه لا وجود لفلسفة اتخذت من العنف موضوعاً واحداً ووحيداً فالفلسفات التي تعترف بالتناقض في الوجود تقبل في آخر المطاف بمشروعية أنطولوجية للعنف ما دامت تمثل تعبيراً عن بنية العنف حيث يحمل الوجود في ذاته السلب وجدلـه (هيغل)  أما فلسفات الإرادة (إرادة القوة والنظرية التطورية عند سبنسر وداروين إضافة إلى فلسفة شوبنهاور)  فتعتبر أن الحياة لا تسير دون تمزّق ومواجهة سواء تعلق الأمر بصراع الأفراد وبصراع الإرادات فهذه الإيديولوجيات تؤمن بتفوق عرق على سواه وبحق الأقوى كانت خير من وظّف هذه الفلسفات أما بالنسبة لسارتر وجيرار Rene Gerard فإن العلاقة التي يقيمها الإنسان مع غيره هي التي تؤدي إلى تواجه/ تصارع الرغبات فسارتر يرى أن الآخر الذي هو شبيه أو متماهٍ معي يصبح عدوي المطلق والشيطان الأكبر (أما أنا أو الآخر) ، و(الجحيم هو الآخر) ، عندما تتواجه رغباتنا في طلب شيء ما. أما بالنسبة  لجيرار فإن الرغبة في التشبه بالآخر أو محاكاته أو في تقليده تؤدي إلى الرغبة في الأشياء نفسها وتفتح عالماً لا متناهياً من العنف والأخذ بالثأر، عالماً لا يمكن الخروج منه إلا بتحويل العنف إلى ضحية قربانية Victime Sacrificielle إذ (9) : "إن أوالية العنف التبادلي يمكن تشبيهها   بالحلقة المفرغة ما إن يدخلها مجتمع ما حتى يجد نفسه حبيسها يمكن تعريف هذه الحلقة بتعابير ثأر وانتقام ويمكن وصفها سيكولوجياً. مادام الحذر والكراهية يتراكمان في مجتمع ما، فالناس يغرفون منهما   ويزيدونهما، الفرد يستعد لمواجهة عدوان يصدر عن جاره ويفسر استعداد جاره تأكيداً لميول هذا الجار العدوانية وبشكل ما يجب الاعتراف للعنف بصفة إفراز التشبُّه والمحاكاة بقوة يصعب معها الاعتقاد بأن العنف يمكن أن يزول من نفسه فيما إذا دخل مجتمعاً ما. للخروج من الحلقة يتوجب تصفية تراكم العنف الذي يرتهن المستقبل يتوجب حرمان الناس من كافة نماذج العنف التي تتكاثر باستمرار وتؤدي إلى محاكاة جديدة". 

وأمام هذه التطورات الفلسفية الأولية لا يمكن القول إنها مجرد مقاربات تأملية أو رؤىً مختلفة للعالم ولكن يمكن أن تكون الفلسفة أكثر من مجرد التأمل أو الرؤية المجردة للعالم: فن إنشاء أو صناعة المفاهيم على حد عبارة: "جيل دولوز" الفلسفة بحث تحليلي للمفاهيم ولشروط تكونها واستعمالها واستعمال مفهوم العنف يتحدد بنوعية المجتمع وبدرجة قبوله للتعددية والرأي المخالف: مجتمع يؤمن بالتنوع بما  هو ثروة   وثراء أو مجتمع منقسم على نفسه أو يتآكل في نوع من العدوان   أو العنف المرتد وما نلاحظه هو أن المجتمعات الديمقراطية هي التي تستطيع دون غيرها تناول مسألة العنف ودراستها في حين تكتفي المجتمعات الأخرى باستعماله وممارسته سراً أو جهراً وإذا أصبح مشكل العنف مشكلاً فلسفياً أي موضوع بحث فلسفي فإن ذلك يدل على مدى أهميته في مجتمعاتنا المعاصرة".

ولكن هل قامت المجتمعات الديمقراطية، حقيقة بدراسة مسألة العنف والوقوف على أسبابه الحقيقية لنعود مرة أخرى إلى الفلسفة حيث يقول إنجلز(10) : "ينطلق الهردوهرنغ من المبدأ القائل إن الأوضاع السياسية هي السبب   الحاسم  في الوضع الاقتصادي وإن كل التاريخ يمكن أن يُّرد إلى استبعاد الإنسان للإنسان لكن السؤال هو: كيف حدث أن روبنسون كروزو جعل من فرايدي (جمعة)  عبداً له. ألمجرد اللذة في ذلك؟ لا شيء من هذا القبيل فالأمر على النقيض من ذلك إذ نحن نرى فرايدي مضطراً إلى تقديم الخدمة الاقتصادية بوصفه عبداً أو بوصفه مجرد أداة وهو لا يحافظ عليه إلاَّ بوصفه هذه الأداة. لقد استعبد كروزو فرايدي لغرض واحد الا وهو أن يعمل فرايدي لمصلحة كروزو .... وهكذا فإن المثال الصبياني الذي انتقاه الهردوهرنغ بصورة خاصة كي يثبت أن العنف هو تاريخياً العنصر الأساسي يثبت في واقع الأمر أن العنف ليس سوى الوسيلة وأن الغاية هي المنفعة الاقتصادية، وما دامت الغاية "أكثر أساسية"، من الوسيلة المستخدمة من أجل الحصول عليها فإن الجانب الاقتصادي من العلاقة هو أكثر أساسية في التاريخ من الجانب السياسي وبالتالي فإن المثال يثبت بالضبط عكس ما يفترض فيه البرهان عليه وكما هي الحال عند كروزو وفرايدي كذلك هي جميع حالات السيطرة والاستعباد حتى يومنا الحاضر. فإذا كان  البرجوازيون يستنجدون في الوقت  الراهن بالعنف كي ينقذوا الوضع الاقتصادي المتهاوي من الكارثة الحاسمة فإن ذلك لا يبرهن سوى على أنهم أسرى نفس الوهم الذي يسيطر على الهردوهرنغ، الوهم بأن "الظروف السياسية هي السبب الحاسم في الوضع الاقتصادي"، لكن لننظر بمزيد من الإمعان إلى هذا العنف كلي القوة الذي ينادي به الهردوهرنغ، لقد استعبد كروزو، فرايدي مشرعاً سيفه لكن السؤال هو: من أين حصل على السيف؟ فحتى الوقت الراهن فإن السيوف لا تنبت على الأشجار حتى في الجزر الوهمية  للأقاصيص الوهمية الروبنسية والهردوهرنغ لا يزودونا بأي جواب على  هذا السؤال، فإذا كان في مكنة   كروزو أن يحصل على سيف خاص به فإن لنا الحق كل الحق في أن نفترض أن فرايدي سيظهر ذات صباح وفي يده غدارة محشوة (بندقية)  وعندئذٍ فإن علاقة العنف ستنقلب بكاملها رأساً على عقب ويصبح فرايدي هو الذي يأمر وعلى كروزو  أن يكد ويكدح.... وهكذا فإن الغدارة تنتصر على السيف إذن فالعنف ليس مجرد فعل إرادة بل يتطلب وجود شروط  مسبقة حسية جداً قبل أن يتمكن من ممارسة فعاليته أعني يتطلب أدوات  أكثر إتقاناً تتغلب على الأقل إتقاناً... وهكذا فلا بد في آخر التحليل من تأمين المال  بوساطة الإنتاج الاقتصادي بحيث أن القوة  مشروطة مرة أخرى بالوضع الاقتصادي  الذي يؤمن الوسائل اللازمة من أجل تجهيز أدوات العنف والحفاظ عليها"، ويضرب مثالاً  على ذلك: " إنه في القرن الرابع عشر انتقل البارود من العرب إلى أوروبا  الغربية ويعرف كل تلميذ صغير أنه قلب أساليب الحرب بصورة كلية ومهما يكن من أمرنا  فإن تطبيق البارود والأسلحة النارية لم يكن عملاً  من أعمال العنف في حال من الأحوال بل خطوة للأمام في الصناعة، أي يعني ذلك تقدماً اقتصادياً والصناعة تبقى الصناعة سواء أكان غرضها خلق الأشياء أم تدميرها". 

 ويخلص إنجلز إلى القول: "إن العنف هو الشر المطلق عند الهردوهرنغ وإن أول فعل من العنف هو الخطيئة الأصلية بالنسبة إليه وإن عرضه برمته هو مرثاة طريفة عن تلوث التاريخ اللاحق كله بالخطيئة الأصلية، مرثاة عن الإفساد المخجل لكل القوانين الطبيعية والاجتماعية من قبل هذه القوة الشيطانية التي هي العنف وإما أن العنف يلعب دوراً آخر  في التاريخ، دوراً ثورياً، وإما أنه حسب تعبير   ماركس مولدة كل مجتمع قديم (مولدة التاريخ)  حامل بمجتمع جديد أو الأداة التي تشق بمساعدتها الحركة الاجتماعية طريقها وتحطم الأشكال السياسية الميتة المتحجرة ـ فليس عند الهردوهرنغ كلمة واحدة عن ذلك كله، وهو لا يقبل بإمكانية أن يكون  العنف ضرورياً من أجل قلب النظام الاقتصادي للاستثمار إلاَّ وهو يطلق التأوهات والأنين ـ وذلك أن أي استخدام للعنف يؤدي بالحقيقة ويالسوء الحظ إلى تحطيم معنويات الشخص الذي يلجأ إليه".

ـ العنف في الديانات البدائية والتوحيدية:

إن أول إجراء تعنيفي في التاريخ تمثل في طرد الله لآدم رداً على إجراء أقل عنفاً قام به آدم والمتمثل في خروجه على التوجيهات المعطاة له من الإله فكان القصاص هكذا: "لأنك.... أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلاً لا تأكل منها.... ملعونة.....". وفي القرآن الكريم: 

(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلَّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم في الأرض مستقرٌّ ومتاع إلى حين(ـ(البقرة 35-36) .

وقد رافق الهبوط إلى الأرض (الملعونة)  تحول في ثنائية العنف من الله/الإنسان إلى الإنسان/ الإنسان وقد تجسَّدَ ذلك في قتل قايين (قابيل)  لـ"هابيل" بسبب أن الله قد قبل قربان هابيل (ذبيحة دموية)  ولم يقبل قربان قابيل (غير الدموية) ، فكان ذلك إيذاناً بولادة البغضاء والحسد والقتل فيما بعد وولادة مفهوم الضحية كمعادل مادي رمزي للخطيئة وتجاوزٍ لها بنفس الوقت وقد جاء أول تجسيد لهذا المفهوم عبر تضحية إبراهيم بابنه (في التوراة والأناجيل:"إسحاق وفي القرآن: إسماعيل) ، استجلاباً لرضا الله والحصول على مغفرته. 

تقوم فلسفة الغفران إذن على مبدأ التضحية/ الضحية حيث تكون الضحية بالجزء منجاة للكل ودفعاً من وقوع   كارثة تطال الجميع فهي بذلك حرف للعنف عن مساره وقطع لـه عن بلوغ هدفه الحقيقي. وهذا "ما نجده في القصص القرآني وحادثة يونس الذي تختاره الجماعة لكي يكون الضحية وتنجي بقية ركاب  السفينة من الهلاك"، وعلى هذا يمكن القول: (11) "إن طقس الأضحية هو الذي أتاح للمجتمعات  البشرية الاستمرار بالحياة، وذلك بتحويل العنف العام إلى ضحية وسيطة تصبح مقدسة: (كلمة مقدسة تعني في اللاتينية ملعونة) ، والتي تُبجّل بعدئذٍ لحسن صنيعها طالما أنها أتاحت للجماعة أن تجد  السلام بقتيل لن يثأر له".

ـ العنف في المفهوم الإسلامي:

ليس هناك من خطر على الإسلام أكثر من قيام البعض بتوظيف بعض النصوص القرآنية "سياسياً والتي غالباً ما تقتطع من سياقها وأسباب نزولها  ليتم بها ومن خلالها تبرير التصرفات العنفية التي تقوم بها بعض الجماعات، والتي تشكل بمجموعها خروجاً واضحاً وصريحاً عن الإسلام، فمن أسس الإسلام  في ثوابته ومتحركاته: 

أ ـ في ثوابته: 1ًـ عدم الإكراه في الدين: 

ـ(لو شاء ربُّك لآمن من في الأرض كلُّهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(- 
(يونس:99) .

ـ (لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الغيّ...(ـ(البقرة:256) .

ـ (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء....(ـ (البقرة:272) .

2ً ـ الصفح والمغفرة: 

ـ (.... وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم( ـ (النور:22) .

ـ (وما أرسلناك إلاَّ رحمةً للعالمين(ـ (الأنبياء: 107) .

3ًَ ـ تحريم القتل: 

ـ (.....من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً......( ـ 
 (المائدة: 32) .

4ً ـ اعتماد الحجة في نشر الدعوة الإسلامية (قوة الحجة وليس حجة القوة) :

ـ (ادع إلى سبيل ربِّك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن....( ـ (النحل: 125) .

ـ (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.....( ـ (آل عمران: 64) .

ب ـ في متحركاته: 

1ً ـ إن جميع الحدود (بإجماع أغلب الفقهاء) ، تسقط بالتوبة(12) : "أي أنها لا تقام على من تاب بعد الفعل وقبل إقامة الحد وقيل في ذلك "ليس على تائب قطع"، أي من يتب من جريمة السرقة لا يقام عليه حدها، وقد جاء عن الرسول الكريم محمد (ص) : "إن العقوبات الحدية عقوبات تطهرية لا تقام إلاَّ برغبة المذنب حتى  يتطهر وأن له أن يقفها إن تاب (على نحو ما يقول غالب الفقهاء) ، وإن رغب الفرار منها" فالأصل في الإسلام الرحمة"، ومما يجدر ذكره أن كل ما ذكر من عقوبات في الإسلام تبعها الترغيب في الصفح والمغفرة.

2 ـ إن التعزيز (في الاصطلاح الفقهي يطلق على التأديب الذي لم يرد به نص في القرآن والحديث ومتروك أمرها لولي الأمر أو للسلطة المختصة) ، هو النظام العقابي الأساسي في الإسلام وهو نظام يوّفق بين ثوابت الشريعة ومصالح العباد والبلاد لأن: "جوهر الإسلام هو الحركة إلى المستقبل وصميمه التقدم المستمر لإنشاء حضارة إنسانية... إن ما حدث في تنزيل القرآن من نسخ لآيات بآيات أخرى كلما جدَّ  أو وقع واقع لا يعني مجرد نقل الناس من حكم إلى حكم لكنه يفيد ـ في حقيقته ـ معنى الحركة المستمرة مع الوقائع والتقدم المتصل على الأحداث والفعل النشط  لتغيير الحياة، ولقد فهم المسلمون الأوائل أن هذه هي الأصولية الحقيقية للإسلام فتشرّبوا الحركة منهاجاً واتخذوا من التقدم أسلوباً وكان   العمل لهم ديناً حتى أنشؤوا حضارة ضخمة إنسانية".

3ً ـ فهم المسلمون الأوائل: "إن السلطة السياسية في الإسلام (سواء كانت خلافة أو إمارة أم رياسة، على أنها نظام ينبع من إرادة الناس (مبدأ الشورى) ، وليس نظاماً دينياً صادراً عن تعيين الله فالحاكم في الإسلام ـ تبعاً لهذا الفهم الأصولي ـ فرد، بشر ليست له عصمة أو قداسة اتفق  الناس (بأي صورة كان الاتفاق)  على ولايته ولهم (نظرياً على الأقل) ، حق رقابته وحق إقالته  وهو ـ من ثم ـ يصدر فيما يفعل أو يأمر أو يقضي أو يفتي عن رأيه  هو أو رأى مستشاريه من الناس لا وجي في ذلك من السماء ولا عصمة له على الأرض ولا قداسة له بين الناس". 

ووفق تلك الأسس نستطيع القول: إن الخروج عنها هو خروج عن الإسلام وإن هذا يستلزم فقهاً متحركاً باتجاه مصالح الناس وحفظ أرواحهم وأرزاقهم وتنظيم ذلك الفقه بحيث لا يكون خاضعاً للضرورات السياسية والأنوية الضيقة إنفاذاً  لروح النص القرآني وإبعاداً له عن الساحة العنفية وتبرئته من تغذيتها.

يجمع الفقهاء أن العنف في الإسلام عنفان: (13) : (مذموم ومحمود: ما يسبب الضرر والأذى والظلم والفساد ويثير الفوضى والضلال ويخرق النظام والأحكام. وفي القرآن، هو: 

أ ـ الفساد: الانتهاك والتعدي:

ـ ( وإذ قال ربك للملائكة  إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء( ـ (البقرة:30) .

ب ـ الإسراف: الإفراط والتبذير والعنف المسلط على الخيرات المادية:

ـ (... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين( ـ (الأعراف: 31) .

ج ـ عنف السلطة السياسية: الظلم والطغيان والبطش والاعتداء وفرعون هو الصورة الرمزية لهذه السلطة الطاغية.

ـ (اذهبا إلى فرعون إنه طغى( ـ (طه: 43) .

ـ (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً.....( ـ (القصص:4) .

فذا كان العنف  بين طائفتين من المؤمنين يعالج بالصلح: 

ـ (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين( ـ (الحجرات:9) .

والعنف المنافي مباشرة للنظام السياسي والإيماني كنكران الشهادة (الردة وهي أعلى درجات الجحود والرد عليها بالحرب والقتل)  والتعدي على الأحكام والنظام (كالزنى وقتل النفس والجراح والمحاربة) .

العنف المحمود: وهو يصلح ما أفسد: عنف الرب الموجه لعباده المفسدين. وتأخذ صور الانتقام الرباني شكل الكارثة: زلازل ـ فيضانات ـ طوفان... وكان الله يسعى من خلال ذلك إلى تطهير الأرض من الفساد (طوفان نوح ـ خسوف الأرض من تحت النمرود ـ حجارة قوم لوط ـ عاد وثمود) .

الهزائم العسكرية؛ الأحزاب، ريح صرصر، وهذا مايسمى بيأس الرّب:

ـ (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى....( ـ (الأنفال: 17) . 

العدالة الإلهية وعقابها الأخروي: أعدت للمجرمين عالماً من العذاب يمزق نياط القلوب ويصهر بناره ما في بطونهم والجلود:

ـ ( إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب( ـ (النساء: 5) .

عنف يأتيه الإنسان للحفاظ على نظام التشريع ويعتمد فيه على الحديد.. والعنف من بعض الوجوه هبة من الله وللحديد قداسة لأنه يجعل من الوحي أمراً محققاً:

ـ (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا  معهم  الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس....( (الحديد: 25) .

فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن (العقد الفريد، ج1، ص7) . وسلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها (عيون الأخبار، ج1،ص2) .  إن ارتباط الأخلاق والإيمان بالسياسة والحديد والنار ضرورة للدولة عند ابن خلدون، فالحديد يمثل أعلى درجة للترويض السياسي بعد التربية والموعظة والنصح والتأديب سواء أكان خفيفاً أم شديداً".

كما يميز : "أصحاب النظرية الكلاسيكية في الإسلام بين عنف مناضل وعنف زاجر وعنف تأديبي وعنف جابر أما العنف المناضل فهو ذو صبغة اجتماعية يشكل في سبيل العقيدة والنظام: العنف القائم على التحكم (سورة الحجرات، الآية 9، سبق ذكرها) ، والعنف الزاجر/ الحدود وهي زواجر عن ارتكاب الجرائم. والعنف التأديبي مثل قطع اليد اليمنى للسارق ونتساءل هنا: لماذا قطع اليد اليمنى وليس اليسرى علماً أن هناك حديثاً منسوباً للرسول (ص) ، يقول فيه: [لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربنَّ بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها] فإذا كان الهدف من القصاص هو إشهار سرقة السارق ليتعّظ باقي أفراد  المجتمع فيكون لهم عبرة فإن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بتطبيق القصاص على اليد اليسرى أيضاً، وفي ذلك تطبيق وتنفيذ لحديث الرسول في نفس الوقت. وإذا كان السبب هو في احتواء اليد اليمنى على عناصر القوة لدى أغلب البشر فماذا عن الآخرين الذين تكمن القوة عندهم في اليد اليسرى؟.... 

ـ العنف في عالمنا المعاصر:

إن الشكل الأكثر تجسيداً للعنف في عالمنا المعاصر هو "الإرهاب"  وقد تعرض هذا المفهوم للتشويه والتوظيف السياسي فما هو مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني للأرض العربية يقع بنظر الولايات المتحدة الأمريكية تحت خانة الإرهاب. 

ـ فما هو "الإرهاب" وماهي أسبابه وأشكاله ووسائله؟

(14) : "الإرهاب، عامة ظاهرة من ظواهر الاضطراب السياسي في العصر الحديث مع أنه عرف أكبر أشكاله قديماً في المدة بين عامي (66-74م)  على يد عصابة يهودية في فلسطين عرفت باسم "السيسكاري ـ  
Siccari" وهو بوصفه تعبيراً وممارسة قد ظهر بصورة أوضح من ذي قبل منذ نحو قرنين حين برز فكراً وواقعاً في العام 1793، ففي العهد الذي يطلق عليه في فرنسة  "عهد الرهبة" (من 10-3-1793، إلى 27-7-1794) . 

أي في أثناء الثورة الفرنسية مارس زعماء ذلك العهد وفي مقدمتهم روبسبيير وسان جوست ودانتون، العنف السياسي على أوسع نطاق فقد قطع هؤلاء بالمقصلة رؤوس أربعين ألفاً من الفرنسيين الذين كانوا يعدّون يؤمئذ 27 مليون نسمة أما المعتقلون فقد بلغ عددهم نحو 300 ألف إنسان. وكاد السناتور جوزيف مكارثي يصبح "روبسبيير القرن العشرين" (1950-1954)  في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن اتهاماته بالخيانة للألوف لم يصل إلى حدّ قطع الرؤوس".

إذن "فالإرهاب المعاصر ظاهرة أوروبية المنشأ وقد دشنت الثورة الفرنسية 1789 الإرهاب بمفهومه الحديث ومارسته باسم الشعب ودفاعاً عن الشعب وتولت أمره لجان منبثقة من الشعب. وفي القرن التاسع عشر ظهرت حركات ومنظمات سياسية في أوروبا استخدمت الإرهاب وسيلة لبلوغ أهدافها السياسية ومن أبرز هذه الحركات حركتا الفوضويّة والعدمية ويجمع بينهما أساس فكري واحد، هو رفض السلطة بكل أشكالها وتهديم المؤسسات السياسية والاقتصادية بالقوة وتمجيد حرية الفرد. وقد تكون هناك خيوط فكرية تربط ما بين هاتين الحركتين والحركات السياسية الإرهابية المعاصرة في أوروبا الغربية مثل "الدلوية الحمراء" في إيطالية و"جماعة بادر –ماينهوف" في ألمانيا و"العمل المباشر" في فرنسة فهي تنتهج الأسلوب الإرهابي نفسه وتعتمد مفاهيم فلسفية عن العنف تتقارب مع المفاهيم الفوضوية. وظهر في القرن العشرين في أوروبة مفكرون وفلاسفة أسبغوا الشرعية على العنف رداً على الاستلاب الذي يمارسه المجتمع الاستهلاكي الرأسمالي تجاه الفرد فهو برت ماركوز وصف نظام المجتمعات الصناعية المتقدمة بالعدو وسوّغ الاستعانة حتى بالوسائل غير المشروعة إن لم تُجد الوسائل المشروعة في مواجهة ذلك النظام". 

لقد أصبحت كلمة الإرهاب "مصطلحاً متداولاً في الخطاب السياسي المعاصر وكانت أوروبة هي الموقع الذي أحيا هذه الكلمة وأعطاها معاني متعددة استمدّها من الفلسفات التي سوّغت استخدام الإرهاب وسيلة ومن الحركات والمنظمات والجماعات التي استخدمت هذه الوسيلة سواء في أوروبة أو أمريكا وعلى هذا فالمصطلح في الأصل ذو جذور أوروبية –أمريكية".

ولقد "تطور استعمال مصطلح الإرهاب الدولي فيما بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في إثر وراثة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبراطوريات الاستعمارية المنهارة ونشوء ظاهرة الاستعمار الجديد ومحاولة الولايات المتحدة مدّ سيطرتها ونفوذها على أكبر مساحة من العالم بوساطة الأحلاف والتكتلات العسكرية والاقتصادية" ويرتبط الإرهاب الدولي بوجه عام "بأزمة بنيوية في النظام العالمي وبوجه خاص بالغرب الذي يعاني خللاً منهجياً أساسياً انعكس على النظام العالمي وكوّن الأساس في خلق دائرة العنف التي ولدت الإرهاب وهذه الأزمة البنيوية هي أزمة رؤية(15)  حضارية  في أساسها فقد وضع الغرب لنفسه مقاييس لا يعترف بها لغيره ويريد فرضها على النظام العالمي فمقاومة النازية مشروعة بكل الأساليب وفيها الكفاح المسلح أما مقاومة الاستعمار والاحتلال والاستعمار الجديد والعنصرية والصهيونية فهي غير مشروعة ولذا فهي إرهاب في نظر تلك الرؤية الغربية". 

وللإرهاب الدولي أسباب تكمن في أساس نشوئه وهي كثيرة ومتنوعة ويمكن تصنيفها في فئتين: "أسباب ذات طبيعة سياسية وأسباب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية. ويمكن تصنيف أشكال الإرهاب في ثلاث فئات.. وقبل تعريف هذه الفئات لا بد من الإشارة إلى ملاحظتين يجب الانطلاق منهما في النظر إلى تلك الفئات وتعدّ الملاحظتان جزءاً لا يتجزأ من إدراك فكرة جعل أعمال الإرهاب في فئات ومن فهم معنى الإرهاب بوصفه عملاً مرفوضاً ومداناً وغير إنساني وفهم معنى النضال من أجل الحق والعدالة بصفته عملاً مقبولاً ومصوناً بالقانون الدولي. والملاحظة الأولى هي أن أي عمل عنفي هو نسبي ففي حين ترى الجماعة الأخرى أنه إرهاب والحكم الفصل هو القانون الدولي وما أستنّه المجتمع الدولي من مبادئ وقواعد قانونية ولو ظلت نظرية أما الملاحظة الثانية فهي أن إطلاق مصطلح الإرهاب الدولي على أعمال النضال في سبيل التحرر من الاستعمار والاحتلال والسيطرة والعنصرية والصهيونية والظلم الاجتماعي هو تعميم غير عادل من وجهة نظر القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من حقوق ثابتة للشعوب ومن هذه الحقوق حق تقرير المصير والاستقلال. 

ويمكن تصنيف الإرهاب في ثلاث فئات رئيسة على الوجه التالي:

1- إرهاب ضد نظام قائم بهدف الإطاحة به واستبدال نظام آخر به وإرهاب مضادّ يقوم به النظام ضد أعدائه ولو عبر حدود دولته.

2- إرهاب تلجأ إليه ثورات بعد وصولها إلى السلطة بغية تصفية آثار العهد السابق.

3- إرهاب قد تمارسه بعض منظمات التحرير الوطني عند عجزها عن شنّ حرب تحرير واسعة النطاق أو عند مواجهة قوة مسلحة أقوى منها بكثير أو من أجل نشر القلق والفزع بين قوات الاحتلال وهذا الشكل من "الأرهاب" نضال مشروع يدرجه أعداؤه بطلاناً تحت مصطلح الإرهاب الدولي".

أما أخطر أشكال الإرهاب الدولي فهو "إرهاب الدولة" ويعني إرهاب الدولة "أن تستخدم الدولة نفسها أو الجماعات التي تعمل باسمها أو هي أجيرة لها وسائل من أجل إرهاب الآخرين في خارج الدولة وقد يكون هؤلاء الآخرون دولة أو جماعة أو أفراداً وتستخدم الدولة المرهبة، القوة الاقتصادية أو السياسية أو الإعلانية أو العسكرية أو بعضها أو كلها".

وهناك أمثلة كثيرة على "إرهاب الدولة" مثل "ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية في عام 1956 حين اختطفت طائرة مدنية مغربية كان على متنها خمسة من قادة الثورة الجزائرية وكانت حادثة القرصنة هذه الأولى التي ترتكبها حكومة دولة كبرى لكنها الحادثة الثانية في تاريخ القرصنة الجوية الحديثة بعد حادثة خطف الطائرة السورية المدنية على يد الطيران الإسرائيلي عام 1954 وحجز ركابها لمبادلتهم بجواسيس إسرائيليين في سورية وبعد عامين في 3-11-1958 نظمت الحكومة الأمريكية حادثة خطف طائرة كوبية وهو ما أدى إلى مصرع 17 شخصاً. وفي المدة من عام 1960 إلى عام 1964 ثم خطف 40 طائرة كوبية هبطت في المطارات الأمريكية. وفي عام 1986 أغارت قوات جوية وبحرية أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين وفي عام 1968 أغارت القوات الجوية الإسرائيلية على مطار بيروت الدولي فدمرت وأحرقت 13 طائرة نقل هي كل الأسطول الجوي المدني اللبناني وفي عام 1981 أغارت القوات الجوية الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي المصمم لأغراض سلمية ودمرته". 

ولقد "تنوعت أشكال إرهاب الدولة وأساليبه في إسرائيل مثل خطف الجيش الإسرائيلي خمسة ضباط سوريين ولبنانيين (21-6-1972)  كانوا داخل الأرض اللبنانية ومثل الغارة الجوية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس (1-10-1985)  وقد أدت هذه الغارة إلى استشهاد نيف وسبعين مدنياً تونسياً وفلسطينياً ومثل مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا التي خططت لها وحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" وهكذا يبدوان:

"الإرهاب عامة يشبه حلقة مغلقة يدور فيها الظالم والمظلوم ولا سبيل للعالم إلى الخروج منها إلاّ بإزالة أسباب القهر والظلم وليس بمنع المظلومين والمقهورين من الاحتجاج والتمرد حتى الموت". 

في سؤال لـ "رينيه جيرار" حول العنف الذي ينتشر على مستوى الشارع؟ أجاب:

(16)  "هناك واقع سيطر على العقود الثلاثة الماضية (من القرن العشرين)  وهو أن العنف قد أصبح مستحيلاً على مستوى القوى العظمى وأننا نعلم ذلك نظراً لكون بعض الرجال قد حافظوا بما فيه الكفاية على الوعي والتعقل (إنني لا أقول بأن الإنسانية لن تهلك)  هذه الحقبة تظهر لأول مرة في تاريخ الإنسانية بأن الخوف من التبادل العنفي يمنع البشر من استخدام أسلحتهم ليس لأسباب دينية أو تكريسية وإنما لأسباب منطقية. إن نزاعات كنزاع فيتنام قد لا تكون ممكنة بعد اليوم. لدي انطباع بأن استحالة العنف أي طابعه الوحشي المتزايد ستغوص أكثر فأكثر إلى داخل المجتمع.. وسيولد في حياتنا أشكالاً غير مألوفة من التوتر والانحطاط الثقافي وبلا ريب سوف نعيش ونتعرف على أشياء غير مألوفة بتاتاً اعتقد أن حوادث فظيعة قد تقع في كل لحظة على مستوى فردي. ليس لدي أي دليل لاستبعاد هذا الاحتمال لكن إذا حدث ذلك مرة فبإمكانه أن يؤدي إلى تغييرات سياسية جذرية يمكننا أن نتصور أولاً حدوث تنظيم دولي بصيغ أمنية وربما أصبح ذلك حقيقياً بعد وقوع حادث من هذا النوع. 

إن البشر يعيشون مغامرة فريدة في تاريخ الإنسانية سينجم عنها إما الإبادة الكاملة وإما ولادة أول إنسانية غير تكريسية أي لا تمارس التضحية". 

ترى، هل كان "رينيه جيرار" في موقع الفيلسوف الذي يتنبأ أم في موقع القارئ المتمعن لحقيقة وواقع المجتمع الأمريكي. لا شك أن الأرقام والوقائع تقدم لنا نموذجاً لمجتمع خالٍ من ثقافة 
التسامح، تسيطر فيه نوازع الهيمنة والتسلط والقمع على المستويين الداخلي والخارجي فعلى الصعيد الداخلي:17:

1- تستهلك أمريكا 50% من استهلاك الكوكائين في العالم مع أن سكانها لا يمثلون أكثر من 5% من سكان العالم. 

2- الأمريكيون يمتلكون 60 مليون مسدسٍ و 120 مليون بندقية متنوعة وهم يقتلون بعضهم بمعدل يصل إلى 19000 كل عام وأساساً بواسطة البنادق. 

3- تبلغ معدلات جرائم القتل في أمريكا أربعة أو خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا الغربية ومعدلات الاغتصاب سبعة أضعاف معدلاتها في أوروبا الغربية أما عمليات السرقة بالقوة فتبلغ من أربعة إلى عشرة أضعاف. 

4- تسجن أمريكا بمعدل 426 لكل 100000 مواطن بينما تبلغ النسبة في استراليا 72 وهولندا 40 والاتحاد السوفييتي السابق 268 لكل 100000 مواطن. 

كما يذكر فوكوياما (18)  "بأن الولايات المتحدة تبقي أكثر من 1% من مجموع سكانها في السجون ويظهر مستوى الثقة بأوضح صورة في ارتفاع معدلات الجريمة وازدياد عدد الدعاوي المدنية في المحاكم الأمريكية وكلا المظهرين يعكس من جهة انخفاض عدد الأمريكيين الذين يمكن اعتبارهم موضع ثقة كما يعكس من ناحية أخرى ارتفاع نسبة تشكيك الأمريكيين ببعضهم البعض وخصوصاً لدى أولئك الذين يمكن الوثوق بهم والذين ما كانوا ليشككوا بالأصل من قبل" والقضية التي لا تقل أهمية عن الجريمة في إثارة الجدل "هي الزيادة الهائلة في عدد الدعاوي المدنية في المحاكم الأمريكية ومع أن الولايات المتحدة كانت دائماً أمة من المحامين إلا أن مبادرة الأمريكيين برفع دعاوى على بعضهم البعض قد ارتفعت بشكل كبير من النصف الثاني من القرن العشرين ويصعب معرفة ما إذا كان الأمريكيون يخدعون بعضهم بعضاً بنسب أعلى من ذي قبل ولكنهم يتصرفون كما لو أن ذلك حقيقة لا ريب فيها فازدياد عدد الدعاوى يعني انخفاض نسبة الخلافات التي يمكن حلها بأسلوب ودي غير رسمي سواء عن طريق المفاوضات أو بوساطة طرف ثالث". 

وعلى أساس ما تقدم يتوقع "الفين توفلر" بأن (19)  "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون مهددة في السنوات القريبة القادمة بصراعات اجتماعية وعنصرية وجنسية حسب وتيرة تحولات السلطة التي تحدث في الداخل ووراء الحدود" انظر الجدول المرفق.

وعلى الصعيد الخارجي: 

وقد تمثل ذلك في دعم الدكتاتوريات العنيفة في العديد من دول العالم من جهة والعنف الممارس ضد البيئة (العنف البيئي)  من جهة أخرى. 

فعلى صعيد دعم الديكتاتوريات يكتب نعوم تشومسكي أستاذ اللسانيات في جامعة ميت Mit بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة عن دورها في دعم وثبيت النظام الفاشي في إيطاليا (على سبيل المثال)  ما يلي: "في كانون (20)  الأول 1917 حددت جهة رفيعة المستوى من إدارة ويلسون أن إيطاليا كانت جراء 

	مؤشرات العنف والجريمة في البلدان الصناعية

	البلد
	نزلاء السجون لكل 100000 نسمة
	جرائم القتل العمد في مدن مختارة 
(لكل 100000نسمة) 
	جرائم المخدرات لكل 1000000 نسمة
	مجموع حالات الاغتصاب المسجلة التي يرتكبها بالغون (بالآلاف) 
	حالات الانتحار لكل 100000 نسمة

	
	1986
	1990
	المدينة
	1990
	80-1986
	87-1989
	ذكور 89-1993
	إناث

89-1993

	كندا
	
	
	تورنتو
	6.1
	225
	20.5
	21
	6

	الولايات المتحدة الأمريكية
	
	
	
	
	234
	90.4
	20
	5

	اليابان
	46
	38
	طوكيو
	1.6
	31
	1.8
	22
	11

	هولندا
	31
	44
	امستردام
	38.0
	38
	1.2
	14
	7

	فنلندا
	81
	68
	هلسنكي
	15.3
	
	0.3
	45
	11

	فرنسا
	77
	78
	
	
	
	2.9
	30
	11

	إسبانيا
	56
	74
	مدريد
	2.7
	15
	1.5
	11
	4

	السويد
	49
	54
	ستوكهولم
	15.9
	
	1.0
	22
	10

	استراليا
	72
	84
	
	
	403
	2.3
	18
	4

	النمسا
	241
	261
	فيينا
	5.0
	77
	0.5
	32
	11

	الدانمارك
	63
	66
	كوبنهاجن
	10.5
	176
	0.6
	29
	15

	نيوزلندا
	84
	120
	
	
	
	0.5
	24
	6

	النرويج
	48
	56
	أوسلو
	9.3
	116
	0.3
	21
	8


_.( غير متاحة) 

المصدر: البرنامج الأغائي للأمم المتحدة – تقرير التنمية البشرية لعام 1995، الطبعة العربية، ص198

مجلة عالم الفكر – المجلد 25 – العدد الثاني – أكتوبر / ديسمبر 1996 – د. رمزي زكي ص50

تنامي كفاحية الحركة العمالية تشكل خطراً واضحاً متمثلاً في الثورة الاجتماعية وانعدام النظام وقد صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في إحدى جلساته الخاصة قائلاً: إذا لم ننتبه ونحرص فإننا سنجد أنفسنا أمام روسيا ثانية ثم أضاف: إن الإيطاليين يشبهون الأطفال الصغار ولا بد من قيادتهم ومساعدتهم أكثر من أية أمة أخرى. جاءت القمصان السوداء لموسوليني وحلت المشكلة عن طريق العنف فلقد نفذّ الفاشيون "ثورة فتية رائعة" كما جاء على لسان السفير الأمريكي في معرض إطرائه على انقضاض موسوليني على روما في تشرين الأول من عام 1922 ذلك الانقضاض الذي أجهز على الديمقراطية الإيطالية". وقد شكلت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي ذات الرقم 68 لعام 1950 والتي كشف عنها غطاء السرية في عام 1975 المرتكز الفلسفي والسياسي للنهج الأمريكي في النصف الثاني من القرن العشرين والمنطلق أساساً من الفلسفة البراغماتية (النفعية)  وهذه أبرز 
فقراتها(21) :

1-
ثمة في العالم قوتان على طرفي نقيض: في طرف نجد الشر المطلق (المقصود هو الاتحاد السوفييتي)  وفي الطرف الآخر آية النبل والسمو (المقصود هي الولايات المتحدة الأمريكية)  يستحيل التوفيق بين الطرفين فالقوة الشيطانية يتعين عليها بسبب طبيعتها الذاتية أن تسعى  إلى  الهيمنة الكاملة والشاملة على العالم. وبالتالي فلا بدّ من التغلب عليها واستئصالها وإزالتها حتى يتسنّى للبطل الفاضل المجّسد لكل ما هو خير أن يبقى ويدوم من أجل أن يؤدي مهماته السامية والنبيلة. 

2-
إن الصراع بين قوى النور وقوى الظلام هو صراع خطير، صراع ينطوي على تحقيق ليس هذه الجمهورية فقط بل والحضارة ذاتها أو تدميرها فالانقضاض على المؤسسات الحرة شامل للعالم كله ويفرض علينا لمصلحتنا الخاصة مسؤولية قيادة العالم.

3-
زيادة الانفاق على التسلح لأن وحدة نظامنا وحيويته تتعرضان لأخطار أكبر من أي وقت مضى في تاريخنا من أحلك أيام حرب الاستقلال أو حين قامت القوات البريطانية باحتلال واشنطن في 1814. 

4-
تقليص مخصصات البرامج الاجتماعية والحاجة إلى "قمع عادل" والإشراف على النقابات والاتحادات والكنائس والمدارس وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن تصبح مصادر للمعارضة.

5-
السيطرة على كل زاوية من زوايا العالم مهما كانت بعيدة وباستئصال لعنة الحياد من جذورها. 

6-
نحن في حقبة جديدة نتنبأ بأن قوتنا العسكرية ستبقى عامل دعم أساسي للتوازن العالمي ولكن بصورة أقل بروزاً وبأساليب مختلفة. نرى أن الحالات التي يمكن أن تستدعي استخدام قواتنا العسكرية قد لا تشمل الاتحاد السوفييتي بل تكون متركزة في العالم الثالث مما يتطلب توفير قدرات ومواقف جديدة. 

7-
سيفرز الاستياء المتعاظم في البلدان المتخلفة (ضعيفة النمو)  إزاء الهوة القائمة بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة أرضية خصبة لحركات التمرد والعصيان وهذه الحركات تنطوي على إمكانية تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر وكذلك عملية وصولنا إلى موارد اقتصادية وعسكرية حيوية. وهذا الوضع سيصبح أكثر حسماً مع صيرورة بلادنا وحلفائنا أشد اعتماداً على هذه الموارد الاستراتيجية (المقصود النفط)  وإذا أردنا أن ننعم بالاستقرار في هذه المناطق مع ضمان وصولنا إلى مواردها وحماية مواطنينا في الخارج وأن ندافع عن منشآتنا الحيوية وأن نقوم بردع الصراع فإن علينا أن نحتفظ بنية القوة الفعالة لدينا بقدرة ذات مصداقية على ممارسة القوة العسكرية، قدرة تتمتع بما يكفي من المرونة مما يجعلها مؤهلة للرد على سائر تدرجات طيف العنف في مختلف أرجاء العالم.

إن المتتبع للسياسة الأمريكية، سيجد مفاعيل هذه الوثيقة مجسدة بشكل دقيق على الأرض في مختلف تصرفات الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة وبما يمكن أن نعتبر أن تلك الوثيقة كانت بمثابة البيان الليبرالي المقابل للبيان الشيوعي "المانغيستو" حيث جاءت محاولة "فوكوياما" في "نهاية التاريخ" لإضفاء المزيد من التأصيل على تلك الوثيقة وبما يظهرها كمشروع فلسفي (أيديولوجي)  متكامل وهو ما أكدت الأيام فيما بعد، خطله وهزاله.

وتمتد الآثار السلبية للمظاهر الفنية الأمريكية للأرض ومظاهر الحياة فيها ومستقبلها. فقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاقية كيوتو التي (22)  "وافقت فيها أكثر من 150 دولة بالإجماع على بروتوكول تقليل انبعاث الغازات –غاز الاحتباس الحراري – وبموجب هذا البروتوكول تلتزم الدول الصناعية بتخفيض إنتاجها من هذه الغازات بمقدار 5.2% على مستوى إنتاجها لمثل هذه الغازات في سنة 1990 وذلك في مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في كيوتو في اليابان في شهر كانون أول 1997 وفي هذا البروتوكول وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض إنتاجها من غازات الاحتباس الحراري بمقدار 8% والولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 7% أما اليابان وكندا وهنغاريا فستقلل من إنتاجها لهذه الغازات بمقدار 6% وتعهدت روسيا وأكرانيا ونيوزلنده على المحافظة على مستويات إنتاجها من غازات الاحتباس الحراري التي كانت تنتجها في سنة 1990". وهذا السلوك العدواني على الأرض ليس مستغرباً من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تكترث لدموع ملايين القتلى من الأطفال أو تشريدهم. فالدولة التي لا تهتز لدموع الإنسان لا يمكن أن تثيرها دموع الأرض فهي بالأصل لم تكن تهتم بالأرض ومن عليها وقد اتجهت مشاريعها الاستراتيجية إلى الفضاء (حرب النجوم)  معتقدة أن العدو يسكن هناك ونسيت أن الأرض هي التي تنجب الأعداء والأصدقاء وأن المشاكل هي في الأرض وليست في السماء. وإن حلّ مشاكل الأرض يساهم في توليد صداقة مع السماء ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أقرب الأصدقاء للسماء لما تملكه من إمكانات وقدرة علمية، شريطة توظيفها في خدمة الإنسان وليس في خدمة العدوان. وعندها ستجد الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد الواقفين في طابور الصداقة يفوق بمرات عديدة عدد الواقفين في طابور العداء، هذا إن كان هناك مكان لمثل هذا الطابور. فهل تتعّظ فتريح نفسها وتريحنا. 

(
( الهوامش والإحالات 

(1) انظر مجلة المعرفة السورية – العدد 376- 1995 عبد اللطيف زرنة جي 

(2) العنف والمقدس – رينيه جيرار ص281

(3) العنف الأسري – د. ليلى عبد الوهاب ص21

(4) أعلاه ص16

(5) العنف الرمزي – بيير بوريو ص7-8

(6) انظر مجلة كتابات معاصرة العدد 30 ص35-36 قيصر الجليدي 

(7) رؤى مستقبلية – عالم المعرفة العدد 270 ص321-322

(8) مجلة الفكر العربي المعاصر العددان 6/7 مطاع صفدي 

(9) مصدر سابق رقم 2 ص106-107

(10) دور العنف في التاريخ – فريدريك انجلز ص7 و ص22 و ص50-51 ونشير إلى أن شخصية روبنسون كروزو شخصية خيالية شهيرة ابتدعها دانيل ديفوفي روايته 1719 عن شخص عاش في جزيرة نائية بعد غرق سفيته، استقى معلوماته من كتاب "رحلة جديدة حول العالم" 1697 للرحالة وليم دامبيير ومن مغامرات بحار اسكتلندي يدعى الكسندر سلكيرك ومن مصادر أخرى. تدل القصة على أثر الرحلات في الأدب الإنكليزي كما تدل على ظاهرة الشغف بالوحدة واستلهام الطبيعة التي طبعت أدب القرن 19 فيما بعد. ولقد كانت هناك ترجمات كثيرة للقصة ومحاولات عدة لتقليدها (الموسوعة العربية الميسرة ص886-887) 

(11) مصدر سابق رقم 2 ص12 ونشير إلى أن وقود التضحية البشرية غالباً ما كانت من مساجين الحروب والعبيد والأولاد المراهقين غير المتزوجين والمعاقين والهامشيين أو المنبوذين اجتماعياً (المرأة في طليعتهم)  حيث كان الفراعنة يلقون بفتاة في النيل استجلاباً لخيراته كما أن عبادة الذرة عند الهنود الأزتيك Asteques خير تعبير عن ذلك فالبنات المعدات للتضحية توزعن على ثلاث مجموعات تقابل كل منها مرحلة من مراحل نمو الذرة: فعندما ينضج الزرع تقطع رؤوس المجموعة الأولى وعندما ينتهي الحصاد تقتل المجموعة الثانية وتسلخ ثم (ثالثاً)  يغطي أحد الكهنة جسده بجثة الفتاة ومعنى ذلك أن الفتاة قد ولدت من جديد (لاحظ المصدر رقم 6)  كما أن الشعوب القديمة كانت تلجأ إلى عزل المجرم ونفيه وتركه عرضة للحيوانات المفترسة عقاباً له فلكي يتطهر أوديب من جريمة قتل الأب اقتص من نفسه بفقء عينيه وغادر مدينة طيبة إلى غابة زيتون حيث مات وانتحرت جوكستا شنقاً، مات الملك والملكة وتطهرت المدينة من الدنس (لاحظ المصدر السابق) .

(12) الإسلام السياسي – محمد سعيد العشماوي ص192-193 و ص214 و ص141-142.

(13) مصدر سابق رقم 6 ص44 و ص46 ومن المفيد أن نشير أنه ورد في القرآن فيما يخص المسائل الجنائية النص على أربع عقوبات حدية (عقوبات مقدرة ومحمودة)  وهي : حد السرقة (وهو قطع اليد)  وحد القذف (وهو الجلد ثمانين جلدة)  وحد الزنا (وهو الجلد مائة جلدة)  وحد الحرابة (وهو القتل والصلب أو النفي من الأرض أي السجن)  أما حد الرّدة فقد ورد في حديثين للنبي (ص)  أما عقوبة شرب الخمر فهي عقوبة تعزيرية لأنها لم ترد في القرآن الكريم أو السنة النبوية وإنما استخرجها علي بن أبي طالب قياساً على حد القذف. وقد نقل عن الرسول أنه قال "تعافوا في الحدود" و"ادرؤوا والحدود بالشبهات" (انظر المصدر رقم 12 ص190-191) .

(14) الموسوعة العربية ص960-969

(15) للمزيد حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى مؤلفنا: حوار الحضارات بين الواقع والطموح- دار الينابيع – دمشق ط1 2001

(16) مصدر سابق رقم 8 ص92-93

(17) انظر: الاستعداد للقرن الحادي والعشرين – بول كينيدي ص376-377 ويورد منير الحمش (العولمة ليست الخيار الوحيد ص78)  مجموعة من الأرقام تعكس بهذا القدر أو ذاك حقيقة الوضع في أمريكا فقد تصاعد الدين الداخلي والخارجي من 850 مليار دولار أوائل الثمانينات إلى 4 تريليون دولار أوائل التسعينيات وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي من 850 مليار دولار أوائل الثمانينيات إلى 4 تريليون دولار أوائل التسعينيات وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الدين الأمريكي عام 2010 ستزيد فوائده وحدها عن حجم الناتج الإجمالي الأمريكي في تلك السنة إضافة إلى تراجع معدل الذكاء العام للفرد الأمريكي إذ انخفض بمعدل 8% عما كان عليه منذ عشرين سنة كما انخفض متوسط دخل الفرد السنوي من 28 ألف دولار / سنة إلى 21 ألف دولار / سنة خلال عشرين سنة ويعيش حوالي 40 مليون أمريكي على حدّ الفقر أو تحته "وفي الحقيقة فإن مشكلة الفقر ليست جديدة في أمريكا وبدون أن نعود إلى الماضي البعيد نرى فرانكلين روزفلت يلفت الانتباه إلى أن ثلث سكان أمريكا سيئو الكساء، سيئو الغذاء – سيئو السكن .. وهبت العاصفة في عام 1962 عندما نشر ميخائيل هارنغتون كتابه عن "الفقر في الولايات المتحدة" فقد أوضح أنه كان في أمريكا حينذاك خمسون مليون فقير ولما كان بعض الزنوج قد حصل على مستوى نسبي من الرخاء فإن هذا الرقم كان يعني – وهنا الصدمة الحقيقية – إن أكثر من ثلاثين 
مليوناً من البيض من أصل 165 مليون كانوا يعيشون في فقر (انتحار الديمقراطيات- كلودجوليان 
ص40-41) .

(18) الثقة – فوكوياما ص17- و ص299-300

(19) ذكر في: تحول السلطة- الفين توفلر – ج2 ص798

(20) ردع الديمقراطية – نعوم تشومسكي ص43 ويكتب أيضاً (ص19)  عن الدور القذر للولايات المتحدة: حيث قمنا بالإحاطة بالحكومة الرأسمالية الديمقراطية في غواتيمالا عام 1954 والحفاظ على حكم العصابات المجرمة منذ ذلك التاريخ وقمنا بإدارة أكبر وأوسع عمليات إرهابية دولية في التاريخ ضد كوبا منذ أوائل الستينيات ونيكارغوا عبر عقد الثمانينات وبالسعي إلى اغتيال لومومبا وإقامة النظام الدكتاتوري للمتوحش الفاسد موبوتو والحفاظ عليه.

(21) السابق ص16 ص36

(22) انظر تحديات المستقبل – المؤلف – ص75 ونود أن نشير إلى عدم اقتصار المظاهر العنيفة في السلوك الأمريكي على المظاهر التي أوردناها بل امتدادها إلى تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من الاتفاقيات التي تضبط العنف، وعدم تطبيقها ونذكر على سبيل المثال تجاوزها لمعاهدة الحدّ من الصواريخ البالستية ABM الموقعة عام 1972 ومعارضتها لمشروع بروتوكول للحد من الأسلحة الجرثومية وموقفها المهين للإنسانية في مؤتمر ديربان المناهض للعنصرية والعبودية والذي ردت عليه المجموعة الإنسانية في إسقاط المندوب الأمريكي في انتخاب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وهي المرة الأولى بل الخطوة الأولى (وإن كانت رمزية)  في هزيمة الولايات المتحدة مستقبلاً. ناهيك عما تقدمه من دعم مستمر واستراتيجي لـ "إسرائيل" مما مكنّها بأن تحتل الموقع الأول بجدارة في قائمة "إرهاب الدولة". وهو موقع لم تتخل عنه إسرائيل منذ توليدها. وكيف لها أن تفعل ذلك وقد كان الأساس في إنشائها ويمكن للمزيد حول السلوكية العدوانية الأمريكية العودة إلى: "الخطة الأمريكية للسيطرة على العالم تأليف: ل. ناتاراجان – ترجمة: محمد محمود الأهواني- دار الأجيال – 1970 – دمشق. إضافة لمؤلف نعوم تشومسكي: ردع الديمقراطية. ونوّد أن نشير أيضاً أن إرهاب الدولية في إسرائيل لم تقتصر على الخارج فقط بل في الداخل أيضاً ونذكر كمثال على ذلك قيام إسرائيل بنسف السفينتين باتريا عام 1940 وعلى متنها 252 شخصاً والسفينة ستروما عام 1942 وعلى متنها 760 شخص وإغراقهما في البحر. 

(((
فـــــــي 
المواجهـة الثقافيـة

كما أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان... وكذلك ليس بالسلاح وحده يحقق  النصر الذي تتساوى فيه قامة القلم مع قامة السيف، وسبق لشاعرنا العربي أن قال: 

	سيّان عند ابتناء المجدِ في وطن

	
	مَنْ يحملُ السيف أو مَنْ يحمل القلما



"وقد ثبت من تجارب الشعوب عبر التاريخ أن الحيطان والبروج لا تحفظ المدن ولكن تحفظها آراء الرجال وتدابير الحكماء.

روى التاريخ فيما رواه أن الطرودايين اطمأنوا لأسوارهم العاليةِ المغلقة، وناموا قريري العين، فجاءهم الخطر المحدق بهم، ولم يكن المسؤول عن ذلك "حصان طروادة"، المزعوم بل المسؤولية تقع عليهم، حين لم يخرجوا متصدين للخطر خارج الأسوار. 

كما روى التاريخ عن نوم سكان بيزنطة خلف الأسوار، وهم يتجادلون بلا معنى ولا جدوى حتى صاروا مثلاً... بينما كان الزمن يتسرب من أيديهم وإذا بالخطر المحدق يدهمهم  في جبل "محمد الفاتح"، الذي انتصر ولم يفلحوا في ردّه. 

وحتى اليوم ترك العرب لأسوار المدن وبروجها أن ترد العدوان عنهم، وكانت النتيجة أن نجحَ العدوان خلال المئة عام الأخيرة في كل ما خطط له، لأنه أدرك أن الحرب ليست قتالاً بالسلاح وحده، وهي مسؤولية الأمة كلها كما يقول "نابليون". 

وكانت إسرائيل تدرك أنها إذا نجحت يوماً بتفوق سلاحها فإن هذا النجاح لا يتحولُ إلى نصر دائم على الأرض، إلا إذا ساندته ثقافياً ونفسياً، وهذا ما نجحت فيه حتى اليوم. 

"المعلومات أقوى من المدافع"، قول "لشمعون بيريز"، يوجز ما آمنت به إسرائيل ونفذته، حتى تحولت إلى خصم ثقافي نجح خلال نصف قرن في تشويه الكثير من جوانب ثقافتنا وحياتنا إذ هناك الكثير مما يحمله العالمُ عنا وبخاصة الغرب مأخوذٌ من صورة قدمتها الصهيونية عن العرب، ونحن العرب ـ لم نكد نرى الجانب الثقافي للمعركة، في صراعنا مع العدو، حتى رأينا إسرائيل تقدمُ نفْسها ثقافياً للعالم، على أنها بلدٌ صغيرُ المساحة، عظيم الشأن في دنيا الثقافة الممتدة  ـ كما يزعمون ـ عبر أربعة آلاف عام من اليهودية، ومئة سنة من الصهيونية، وخمسين سنة منذ إنشاء الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين العربية.

ـ هذا التواجد النشيط ثقافياً مكنها من الاعتماد على ذخيرة من علاقات التبادل الثقافي وجمعيات الصداقة التي أقامتها في العالم، من اليابان حتى البرازيل، ومن بولندا إلى جنوب إفريقيا...... كما مكنّها من إقامة شبكة ممتدّة من التحالف الثقافي الرسمي وغير الرسمي لحشد العداء ضد العرب وقضاياهم، وضد كل من يحاول كشف حقائق اليهود والصهيونية حياً كان مثل "روجيه غارودي"، وكثيرين غيره، أو ميتاً مثل "شكسبير"، الذي نجحت الصهيونية وأعوانها في منع عرض مسرحيته "تاجر البندقية"  على مسارح بريطانيا، وفي أكثر مسارح العالم".(
) ومثل "دوستويفسكي" الذي نجحت الصهيونية في التعتيم عليه، ومنع ترجمة كتاباته التي كشف فيها حقيقةَ اليهودية الصهيونية. 

وفي أيامنا هذه تقدم إسرائيل نفسها عبر الانترنيت مثلاً ناجحاً للتنوع الثقافي، أو باقةً من ثقافات أصيلة جمُعّت من البساتين الثقافية لدول الشتات.

وتشير إسرائيل دائماً إلى أن صراعها المحتدم ـ المتعدد الجوانب، مع العرب، هو السبب في هذا الوئام الثقافي... كما أن هذا الصراع أكسب إسرائيل خبرةً عميقةً في استخدام الأسلحة الثقافية مع العرب من ناحية، ومع العالم من ناحية أخرى.

ويعيد بعض الباحثين نجاح إسرائيل في إدارة الصراع الثقافي مع العرب، إلى أن التنوع الثقافي المشتملَ على رافد عربي ـ يمثله عرب الأرض المحتلة ـ يتيحُ للمنظر الثقافي الإسرائيلي تجربة اجتماعية غنية تمكنه من التعامل الناجح مع العرب، أينما كانوا. ولا يخفى أن تعدد اللغات التي جاءت مع القادمين... داخل الكيان الإسرائيلي يسمح له بالتأثير الأعمق في مختلف أرجاء الدنيا.... وهنا تأخذُ اللغةُ الروسية ميزةً تنافسية ثقافية خاصة في التعامل مع الجمهوريات الإسلامية التي كانت في الاتحاد السوفييتي"(
).

هناك دلائل تشير إلى استخدام إسرائيل لـ:"تكنولوجيا المعلومات"، لتشويه تراثنا الثقافي البعيد والقريب... على سبيل المثال:"تقوم إسرائيل بتمصير" أفلام الجنس العالمية باستخدام أحدث أساليب المونتاج الإلكتروني الرقمي الذي تمكنت بواسطته من إحلال صور أوجه بعض الممثلين المصريين والممثلات المصريات، محل أوجه الممثلين الأصليين والممثلات الأصليات الأمر الذي يشكل بدايةً لموجة من التزييف الذي هو أمضى أسلحة التشويه الثقافي، تصيب به أكثرَ من هدف بحجرٍ واحدٍ، تكسب أولاً التسويق العالمي وتكسب ثانياً التسويق المذهل لمثل هذه الأفلام في بعض البلدان العربية القائم على إحصائيات دقيقة"(
).

ودائماً تحاول إسرائيل أن تصل إلينا عبر لغتنا العربية... وآخرُ ما فعلته أن تقدّمت إلى منظمة الوحدة الأوروبية لتطوير نظمِ الترجمة الآلية  من لغات دول السوق الأوروبية المشتركة إلى اللغة العربية (لا العبرية).... وذلك لأسباب في نفس (بيريز) (باراك) أو (شاورن) أولها الاستفادة من العرب المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وثانيها تُعّرب برامجها ونظمها حتى تتأهل لدخول الأسواق العربية...  وثالثها ولعه الأخطر ـ هو أن تتولى نيابةً عن العرب مهمة معالجة اللغة العربية آلياً وعندئذٍ تكون قد حلّت بنا كارثة ثقافية كبرى)(
).

تنطلق الصهيونية في التعامل معنا من بعض ما نص عليه التلّمود حين يقول: "إن السيطرة على الإنسان تتم عبر عقله وفكره" كما ينطلقون في التعامل معنا وفق قناعات توصل إليها هذا الصهيوني أو ذاك مثلاً: "موشيه دايان"، قال يوماً: "إن العرب لا يستفيدون من التاريخ"، ساق مثالاً على ذلك من حرب 1967، حيث كان تنظيمُ الجيشُ وخطة عملياته، وخطوط تحركه على النظام البريطاني، والفرنسي الذي اعتمدَ في معارك الحرب العالمية الأولى وكأن الحرب العالمية الثانية لم تحدث...(
) وقال كذلك وهم لا يتعلمون من التاريخ: "لأن كبارهم يموتون وصغارهم ينسون".

يتعاملون معنا وهم يؤمنون: "أن لا نصر لهم طالما الثقافةُ العربيةُ باقيّةٌ وهذا ما عبّر عنه "مناحيم بيغن"، الذي قال: "أنتم الإسرائيليين لا ينبغي أن تكونوا رؤومين حين تقتلون عدوكم ينبغي أن لا تعطفوا عليه طالما لم نقضِ على ما يسمى بالثقافة العربية ولم نبنِ على أنقاضها حضارتنا"... 

إن استخدام الصهيونية لسلاح الثقافة جعل نفوذَها دائماً أكبرَ بكثير من نسبتها العددية ومع هذا التأثير صار من الممكن القول: "إن معظم المؤثرين في حقول الثقافة في شرق العالم وغربه خاضعون لعملية غسل دماغ كبيرة حين يتعلق الأمر بالعرب وموطنهم وحضارتهم وأفكارهم وثقافتِهم وطموحاتِهم، مثلاً هناك إصرار على التجاهل الجغرافي لوجودهم، فالوطن العربي صار عندهم ـ الشرق الأوسط وهذه التسمية لا تدخل في حسبانها أقطار المغرب العربي التي يتعمدون نزع صفة العروبة عنها.... ووصفها بـ(الشمال الإفريقي)، وفي الحالتين هذا وذاك وصف جغرافي يرادُ ترسيخهُ في الذواكر والموسوعات العالمية...

وصف جغرافي لا يأخذ بالاعتبار هوية سكانه أو حضارته أو ثقافته، وانسجاماً مع ذلك فإن الموسوعة اليهودية، والموسوعة البريطانية لا تفردان "للعرب" أو "العربي" مادة خاصة بهما بحروف متميزة كما تفعلان مع المواد الأساسية التي تكتب بحروف واضحة وعناوينَ متميزة(
) يفعلون ذلك بقصد تكريس الصورة المشوهة عن العرب كمقدمة لإخراجهم من التاريخ بعد أن حاولوا طمس وجودهم من الموسوعات ومن ساحة الثقافة العالمية نورد مثلاً على ذلك: في عام 1981 نشرت مقابلة صحفية مع الصحفية اليهودية الأميركية (سارة إيرهمان).... روت فيها بافتخار كيف أن لجنتها تمكنت خلال ثمان وأربعين ساعة من تغيير الرأي العام الأميركي الغاضب جداً على إسرائيل بسبب قصفها للمفاعل النووي العراقي وجعلته يتقبل وجهة النظر الصهيونية، بل وأقنعته بأن ضرب هذا المفاعل كان عملاً رائعاً وشجاعاً من أجل السلام في العالم أجمع.....).

ـ حين اقتحم جبران الغرب وفرض نتاجه الأدبي على العالم،  استكثرته الصهيونية على العرب فقالت: ".... إن عبقريته تعود إلى الصهيونية" وهناك قول لرئيس طائفة اليهود في الولايات المتحدة الأميركية واسمه (فرانكل) والذي أُخذ بسحر كتاب (النبي) جاء فيه: "إذا قرأنا الكتاب (النبي)  نرى في كل صفحة، بل في كل سطر من سطوره فيضاً روحياً خالداً يتدفق من معين نفسي عظيم وعذب، يفيض بعطايا الحكمة والمعرفة التي أخذها من معلمينا القدامى‍‍!!".. 

ـ وحين اكتشف الكاتب الفلسطيني الكبير (إدوارد سعيد)أن مرضاً خبيثاً  استوطن دمه وأن موتَه قريبٌ، حاول مقاومة الغربة والمرض القاتل بالعودة  إلى  الطفولة واليفاعة في أرض وطنه المسلوبِ فلسطين، فكتب يقاوم المرض ـ مذكراتٍ شخصيةً جداً ـ تحت عنوان (خارج المكان) تناول فيها سنوات الطفولة  والتكوين العقلي والجسدي... ثار العالم ولم يقعد وبخاصة الصهيونية كتابة إدوارد سعيد عن طفولته في القدس والقاهرة تقيم الدنيا.... نتساءل لماذا؟

يريدون اغتيال قدرتنا على التذكر، اغتيال الذاكرة، واغتيال قدرتنا على الحلم، قدرتنا على الانتماء... لا يحق للعربي من وزن (إدوارد سعيد) أن يحلُمَ، أن يُذكّر الناسَ بانتمائه إلى وطن مسلوب، هذا جانبٌ.... أما الجانب الآخر فهو العدوان المستمر من الصهيونية على كل  عربي يقول كلمة حق بشجاعة، وهم هنا يغتالون قضية من خلال فرد، يغتالونها فكرياً وثقافياً، إنها عملية اغتيال ثقافية لجماعة بصيغة فرد أحسنَ التعبير عنها، فحين يظهرون كذب فرد من وزن إدوارد سعيد يفعلون ذلك كمقدمة لتكذيب شعب أو أمة.

ومن أغرب ما سمعَهُ العالمُ وعاشه في الأشهر الأخيرة، هو خبر منع هذا الكاتب العربي الكبير من إلقاء محاضرة في جمعية فرويد النمساوية عن تأثر رائد التحليل النفسي (سيغموند فرويد) بحضارات حوض المتوسط القديمة في مصر وفلسطين واليونان، قرروا إلغاء الدعوة ومنع المحاضرة بسبب أنهم رأوا صورة لإدوارد سعيد وهو يرمي حجراً من خلف الحدود اللبنانية.

وقال رئيس الجمعية "جوهان أوغست شيولن" في رسالته  التي بلّغه فيها إلغاء المحاضرة:

"إن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة رفض دعوة فلسطيني يرمي الحجارة على الجيش الإسرائيلي"!!!...

تعالوا نتخيل لو أن دولة عربية أو إسلامية منعت مفكراً غربياً من إلقاء محاضرة بعد أن دعت ذلك المحاضر لإلقائها بما يقاربُ العام، تعالوا نتخيل ردّة فعل المجتمعِ الحر الديمقراطي والصحافة الغربية؟... 

إسرائيل قلعة للصهيونية في العالم ـ لا تخاف من السلاح بقدر ما تخاف من المعرفة، من الوعي بحقيقتها، وكما هددت وتهدد بالقتل (إدوراد سعيد) العربي الفلسطيني، حامل الجنسية الأمريكية، تهدد أيضاً كلَّ عربي وغيرَ عربي يعمل على الارتقاء بالوعي الشعبي العربي لدرجة يقف معها ضد الوعي المزيف الذي تبثه الصهيونية ومن في فلكها...

ومن العرب الذين لم ينقطعْ تهديد الصهيونية لهم بالقتل (الدكتور عبد الوهاب المسيري) الذي كان ذنبه وما زال أنه صرف أكثر من ربع قرن من عمره محارباً صامداً على جبهة الفكر، فأصدر عام 1975 في القاهرة موسوعة بعنوان: "المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رؤية نقدية"... ومنذ بعض الوقت صدرت موسوعتهُ الجديدة بعنوان "اليهود واليهودية والصهيونية"، يستحث فيها الفكرَ العربي ليأخذ دوره في المواجهة لأن هذا الفكر العربي ما زال في المربع صفر تجاه الصهيونية. 

تعرض الدكتور المسيري بسبب كتاباته تلك، لحملات تهديد بالقتل أكثر من مرة، منها أن "مائير كاهانا" عضو الكنيست السابق، ورئيس جماعة "كاخ، المتطرفة بعث بـ13 ثلاثة عشر خطاباً تهدد بقتل المسيري. 

هذه نماذج عن العرب عندما يعلنون الحقيقة حول قضيتهم... أما عن غير العرب فهناك أمثلة عديدة أيضاً نذكر بعضها... فكلنا يذكر ما تعرض له المفكر الفرنسي (روجيه غارودي) من مضايقات، ومحاكمات ظالمة لأنه فقط أصدر كتابه الذي يحمل عنوان "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"، الذي فضح فيه زيف المحرقة المهزلة "الهولوكست" بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ولأنه كشف النقاب عن تعاون رموز الصهيونية مع النازية في سبيل تنفيذ المخططات المشتركة التي راح ضحيتها الشعب العربي الفلسطيني أولاً ثم هذه لعناتها تصيب العرب في أي موقع كانوا بهذا الشكل أو ذاك.... 

ـ كما لاحقوا وحاكموا من وقعوا معه مثل (الأب بيير) الذي كانت جريمته أنه تعاطف مع غارودي.

ـ هاجم رعاعهم الدار التي نشرت الكتاب وأحرقوها واعتدوا على صاحبها(
).

ـ أراد شارون يوماً أن يقلل من شأن العمليات الاستشهادية الفدائية في نظر الفلسطيني العربي ويمهد طريق الجنة أمام المؤمنين بما يقول!!... فاقترح في عام 1996 على (شمعون بيريز) وكان رئيساً للوزراء آنذاك. اقترح عليه: "تغطية جثث الفلسطينيين الذي يُقتلون في عمليات عسكرية بجلد الخنازير، وشرح اقتراحه هذا بقوله: إن هذا الأسلوب اتبعه الاحتلال الإنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية ضد الانتحاريين المسلمين في ذلك الوقت وادّعى شارون أن الإنجليز نجحوا  باتباع هذا الأسلوب في القضاء تماماً على العمليات الانتحارية في ماليزيا"(
) على حدّ تعبيره. 

كما ادعى بأن المسلمين يؤمنون بأن دفنهم بجلود الخنازير يعني أنهم لن يدخلوا الجنة، إن الاستشهاد النوعي هذا الذي أبدعه العربي الفلسطيني دفاعاً عن قضية كبرى في ظل فقدان توازن هائل، لا يقف عند مثل هذه الترهات من سفاح مثل شارون، ولكن هناك كثيرون ممن تحركهم أصابع خفية يُؤثرُ فيهم هذا الكلام. 

لا قداسة لشيء في عُرْف الصهيونية فهناك محاولات كثيرة لتشكيك العرب في دينهم، إحداها قول (بن غوريون): "إن أكثر المسلمين في غرب أرض إسرائيل (فلسطين يجري في عروقهم دم يهودي وهم الفلاحون اليهود الذين تنكروا لدينهم كي لا يفقدوا أرضهم"(
). وثانيها: ما جاء في قول "يسرائيل بلكنيد" التالي: في أرض إسرائيل نلتقي بقسم لا يستهان به من أبناء شعبنا الذين توقفوا عن العيش معنا منذ ألف وخمسمائة سنة ولكنهم عظمٌ من عظامنا ولحمُ من دمنا". وثالث يقوم: بأن كل مَنْ يريد أن يفهم الكتاب المقدس عليه أن يتعرف على حياة الفلاحين الذين في أرض إسرائيل (فلسطين)(
)، يريدون من هذه الأقوال وغيرها إقناع العالم بأن اليهود موجودون في فلسطين العربية قبل وجود التوراة ـ كتابهم المقدس !!ـ.

تؤمن الصهيونية بقوة الثقافة في تحقيق ما تصبوا إليه لذلك تشعر أنها تربح معظم المعارك التي تخوضها. جاء في إحدى النشرات الصهيونية التي تسمى (الفيالا) ومعناه (التراث) والتي توزع سراً على بني صهيون مايلي: 

"أيها الأخوة إننا لم نعد نخشَ أحداً، لن يجرؤ أحد بعد اليوم على مناصبتنا العداء، ولو قدر لأحد الأغبياء أن يتصدى لنا لما احتجنا إلى أكثر من الإيعاز لصحافتنا لتشهر به وتصفَه بأنه نازي وتتهمه باللاسامية والعنصرية ولا يلبثُ أن يجد نفسه محتضراً منبوذاً من قبل العالم أجمع فيضطر إلى التواري عن الأنظار قبل أن تحلَ به الكارثة التي حلّت بغيره، أيها الأخوة فكروا جيداً... ألا يحق لكم بعد كل هذا أن تفاخروا بكونكم منا نحن الذين نملك الصحافة والمطبوعات في العالم، ونوجه ثقافة الشعوب ونسيطرُ على السينما والإذاعة وكل أجهزة التوجيهِ ووسائل الإعلام؟!..

نقول بأننا نوجه العالم كما نشاء، فالشعوب تصفق لمن نصفق له وتحتقر من نحتقره ولا تفكر إلا بما نفكر به....(
)، وهم في هذا ينفذون وصايا البروتوكولات التي تؤمن بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي أخذه "ميكافيلي" من البروتوكول الخامس عشر الذي يقول: "إن في طلب كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا".

وقد نص البروتوكول التاسع على تدمير عقل الأغيار وسرقة إرادتهم، بقوله:

"أما شباب الغوييم (الغيرا) فقد فتّناهم في عقولهم ودوّخنا رؤوسهم وأفسدناهم في تربيتنا إياهم على المبادئ والنظريات التي نعلم أنها فاسدة مع أننا نحن الذين لقناهم ما تربو عليه ولعلهم نجحوا في ذلك(
)، أسوق أحدث مثال على هذا الكلام، بمانشرته الصحف(
) أن مصادر قضائية قضت بإعدام الشاب المصري (خميس سعيد) عمره 28 عاماً الذي قتل أمه حين رفضت أن تزوجه من إسرائيلية.

وتطبيقاً لهذه الخطة تصفي الصهيونية من تعتبرهم أعداءها.... تصفية جسدية كما حدث  للرئيس الأمريكي (جون كنيدي) مطلع ستينات القرن الماضي حين قتله الصهيوني (لي هارفي أوزوالد) وكي تضيع الجريمة قام الصهيوني ((جاك روبي روبن شتاين)) بقتل القاتل!!... 

وقال فيما قال: لقد انتظرت أن يقوم أمريكي مخلص بالانتقام لرئيسنا المحبوب!! فلما يئست من ذلك قمت بهذا الواجب بنفسي لأؤكد للعالم كله أننا نحن اليهود الأمريكيين ـ نحب رئيسنا أكثر من جميع الأمريكيين الآخرين. 

قتلت الصهيونية الشهيد غسان كنفاني منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً، وكذلك رسام الكاريكاتير العالمي (ناجي العلي 1987)، وآخرين كثيرين غيرهم...

وقد تسعى الصهيونية للتصفية المعنوية حين لا يتاح لها التصفية الجسدية كما حصل لصديق العرب الزعيم السوفييتي (نيكتا خروتشوف) السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي عام 1964، لأنه قاد حملة ضد ستالين، وأقصى عدداً من اليهود من زعامة الحزب الشيوعي أمثال مولوتوف مالينكوف كما حاول أن يقلم أظافر الأخطبوط الصهيوني.

كان ذلك سبباً، لأن تتهمه الصهيونية باللاسامية، وشنت عليه حملة شعواء، ودبرت له انقلاباً أطاح به وعينوا مكانه (آلكسي كوسيجن)، في 15/تشرين الأول/عام 1964(
). 

يتصاعد النشاط الثقافي الصهيوني على مدار أربع جهات الأرض لدرجة أنه أقنع الكثير من دول العالم بل أجبرها على الاحتفال بذكرى المحرقة المزعومة (الهولوكوست) وأحدثُ مافي هذا الموضوع أن الحكومة  البريطانية اتخذت قراراً في مطلع العام 2001 يقضي بأن تحتفل بريطانيا سنوياً بذكرى المحرقة كي لا ينسى الشعب البريطاني هذه الكارثة وليتذكر دائماً واجباته في تأييد اليهود والعطفِ عليهم... فصارت بريطانيا هي رابع دولة أوروبية بعد ألمانيا والسويد وسويسرا تُحيي ذكرى الهولوكوست سنوياً(
).

وقد يأتي يوم نجدُ فيه معظم دول أوروبا وغيرها تستجيب للضغط الصهيوني الذي لا منافسَ له، وهنا تبدو المواجهة الثقافية خطوةً جوهريةً لقلب الميزان لصالح الحق العربي. 

يتجلى إيمان الصهيونية بقدرة الثقافة ودورها بإجراءات في الواقع. فهذا الكيان الذي لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين وفي ظل غياب أي دور حضاري، ومع لغة غابت عن الوعي عشرين قرناً، وافتقدت الكثيرَ من آليات التعبير، هذا الكيان وبهذا الواقع ينقل إلى العبرية كل عام مالا يقل 
عن (500) عنوان من شتى المراجع والكتب الثقافية والمعرفية والعلمية. بينما الأمة العربية بعدد سكانها المقارب لـ300 مليون وحضارتها المتراكمة ولغتها التي هي من أكثر لغات الدنيا ثراء، وإمكاناتها المادية الضخمة... لا يزيد عددُ العناوين التي تنقلها إلى اللغة العربية عن (400) عنوان(1)

هذا الاهتمام الهائل بالترجمة إلى العبرية من كافة اللغات العالمية، يصحبه اهتمام الكيان الصهيوني المتميز بالكتاب، بحيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الدنمارك في معدل نشر الكتب بالنسبة لعدد السكان. وهناك اهتمام لا يوصف بإحياء اللغة العبرية- اللغة الميتة، فإسرائيل تحرم استخدام المصطلح الأجنبي عندما يتم إفراز مقابله (العبري)(2)

ترجمت إسرائيل العهد القديم إلى (1130) لغة حتى وصل عددُ نسخه إلى مليار نسخة، في الوقت الذي ترجم فيه القرآن الكريم إلى 40 لغة فقط.

وهناك زوبعة تثار الآن في الساحة العربية من قبل مركز الأبحاث الإسرائيلية بالتعاون مع (الموساد) حول ترجمة الأعمال الأدبية العربية إلى اللغة العبرية وهنا. لابد من تساؤل: إذا كانت ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية شُوهت وحرفت فكيف يكون حال الأدب العربي إذا ما ترجم إلى العبرية اللغة الميتة في مأمن التشويه والتحريف؟؟

تستعين إسرائيل في صراعها مع العرب وقضايا هذا الصراع، بمجموعة من المؤسسات والمراكز المتخصصة في مجال الأبحاث والدراسات العربية والشرق أوسطية على المستوى العسكري والسياسي الاجتماعي والاقتصادي بل وحتى الثقافي، منها على سبيل المثال لا الحصر: مركز "حشيلوح" بجامعة تل أبيب ومركز (ترومان) و"فان لير" في القدس وغير ذلك.

ولا يأتي اهتمام هذه المؤسسات والمراكز البحثية باللغة العربية وآدابها على المستوى الثقافي بمنأى عن مفردات الصراع العربي الإسرائيلي.

نقول إذن: كانت الثقافة أولاً عند الصهيونية، فقبل أن تقيم دولتَها العدوانية على أرض فلسطين العربية، أسست مرتكزات لثقافتها المكونة من الأساطير والعنصرية والحقد على الآخرين.... زرعت هذه الثقافة في عقل اليهودي كي يتحول إلى صهيوني بامتياز... ففي عام 1920 أنشئ أولُ معهد صهيوني في حيفا يهتم بدراسة الإنسان العربي من الداخل "المشاعر والأخلاق والقيم الروحية والقيم النفسية والجمالية والفلسفية والقيم القومية والوطنية وضرورة العمل على تشويهها ومن ثم قتلها بأساليب كثيرة ولا يزال هذا المعهد قائماً حتى الآن، وهو الذي يشرف على تنفيذ السياسة الصهيونية في الإعلان والثقافة والجيش ويقود الحرب النفسية على العرب...

وكان (بن غوريون) أبرز منفذي رسالة هذا المعهد فقد قال في مذكراته: "إن هجوماً كبيراً يشن على العرب بين الحين والحين لا يؤدي إلى كسر مقاومتهم فقط، بل سيقتل فيهم الشعور بالوجود، وهذا هو هدفنا". دعونا نقف معاً لحظة عن دقة التعبير (بل سيقتل فيهم الشعور بالوجود..) ينبشون ما في أرواحنا وقلوبنا من أجل فهمنا أكثر لإدارة المعارك ضدنا بشكل أنجح، بينما نحن لا نقرأ ما يكتبه الأعداء.

ولا نحاول الاستفادة منه في الوقت الذي يبحثون في وسائل الإعلام العربية، وفي الخطاب السياسي العربي، لنبش كلمة من هنا أو عبارة من هناك، لإظهار العرب بمظهر الشعب الذي يسعى لإبادة إسرائيل ولنعتهم "باللاسامية" وسنذكر مثالاً يوضح كيف يتعاملون معنا فقد روي أن "جورج بوش الأب" أثناء زيارته للسودان في الأيام الأخيرة لحكم (جعفر النميري)، اصطحب معه عالم نفس متخصص في سيكولوجية الشخصية لكي يقوم بعملية تحليل شامل لشخصية (جعفر النميري) والحكم فيما إذا كان يصلح للاستمرار في الحكم أو لا يصلح!! وكانت النتيجة أن التقرير تضمن بعض سمات عدم الاتزان في البناء النفسي لشخصيته مما يعوق استمراره في الحكم وبعدها ذهب نميري مع أدراج الرياح (
)
يكثر الكلام عن الدور الاستثنائي للثقافة في الحياة الدولية في المستقبل وبصورة تصاعدية... فلذلك تتجه الدول الحديثة إلى الاهتمام بدراسة ثقافات الشعوب والأقوام المختلفة على اعتبار أنّها غذت موضوعاً هاماً للعلم والصراعات في آن معاً(
) المواجهة الثقافية واجبة الآن- وإن كانت قد تأخرت كثيراً لأن المجيء متأخراً خيرٌ من عدم المجيء كما نقول دائماً- واجبة لأسباب، لمواجهة الخواء الثقافي الذي أصاب العالم ومنه الوطنُ العربي الذي يَقبل كما يقول (هربرت شيلر) بأمركة متصاعدة لثقافته الشعبية ولنمط عيشه.

المواجهة واجبة لأن الصهيونية قاتلت بسلاح الفكر والأدب قتالاً لا يوازيه إلا قتالها بالسلاح السياسي والعسكري كما قال غسان كنفاني، لذلك اقترح أسلوب المواجهة الثقافية منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين رشح الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم للمواجهة الثقافية مع الصهيونية(
) لأننا ملزمون بخوض المعركة ثقافياً إلى جانب السياسة.

إذن المواجهة التي تأخرت كثيراً صارت اليوم واقعاً معاشاً- ولم تعد شعاراً بقدر ما صارت ضرورة وجود وطني قومي، ضرورة تحدي وجود نأخذ بعدها الواقعي كسلوك يعبر عن حياتنا كلها.

إن التحدي الصهيوني بضروراته وشموليته وقوته يفرض أهمية مواجهة ثقافية فعّالة وفاعلة، تعمل لاستنهاض شامل للوطن والأمة، يأخذ مسارات متعددة في العمل والإعداد في الاستعداد والمواجهة، هذا الاستنهاض لـه وجههُ الثقافي الفكري الذي ينبغي أن يتوجه نحو كشف الطبيعة العنصرية للنازية الصهيونية على كل المستويات ولاسيما في المجال الدولي، هي إذن معركة ثقافية إنسانية عادلة تلتقي حولها إرادة مثقفين عرب، حدّدوا اختياراتِهم وتوجههم(
)
المواجهة الثقافية واجبة لأن الانتماء للعصر في مطلع الألف الثالثة لا وجود له ولا قيمة إن لم يكن انتماء معرفياً شاملاً، لأن السلاح التنافسي الأول تمثل في قوة العمل والإبداع والتعليم .

المواجهة واجبة لأن التاريخ لا ينتظر أحداً ولا يرحم وسنجد أنفسنا بعد حين  خارج التاريخ كما خططوا لنا هذا إذا لم ندخل بعد في الخروج؟.

المواجهة الثقافية واجبة لأن حرب المعرفة والثقافة هي أحد أهم الميادين التي برع فيها الأعداء ويعملون فيها بجد وصمت، يسترعي الاهتمام لأنهم يدركون قيمة الثقافة وخطورتها في الصراع الشامل مع الصهيونية... وتؤمن الصهيونية أن الصراع الآن صراع ثقافي تحاول كسبه لأن وجودهَا كلَّه سيظلُ في خطرٍ مهما امتلكت إنْ لم تخترق العقل العربي وثقافته الوطنية القومية، لذلك تحاول جاهدة تهديم هذا الحصن الأخير، هذه القلعة الثقافية التي تصون الوجود العربي وتحميه في وجه أساطير الصهيونية التوراتية.

الثقافة كفاحنا من أجل البقاء لأنه لم يعد هناك ما يخيفُ الصهيونيةَ غيرُ الثقافة العربية وهذا ما أعلنه كثيرون من الصهاينة وآخرهم "شمعون بيريز" حين قال في مؤتمر غرناطة "إن أردنا استمرار وجودنا علينا أن نغيّر من طبيعة الثقافة العربية المعادية لنا بثقافة جديدة لا تقوم على الرفض لوجودنا"

إن خوف الصهيونية من المواجهة الثقافية ليس له حدود لأنهم لا يستطيعون خلق مواجهة ثقافية مع العرب إذ ليس عندهم ثقافة تؤهلهم لذلك، فكل ما يملكون مواقف عنصرية إرهابية، وتاريخاً ضخماً من الأساطير وقوة هائلة من وسائل الإعلام والمال، وكلها –حتى الآن- موظفة بنجاح لمصلحة إسرائيل والفكر الصهيوني بخاصة في غياب المواجهة الثقافية.

المواجهة الثقافية تنطلق من التفريق بين النسبي والمطلق، النسبي من شأن رجل السياسة أو المطلق فهو جوهر موقف المثقف لنأخذ مصر مثالاً: أنجزت السياسة (معاهدة كامب ديفيد) وعلاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل وفتوى عن الأزهر بأن عمليات الاستشهاد النادرة في التاريخ البشري هي قتل للنفس (انتحار).

مقابل ذلك الموقفُ الصلبُ الشجاعُ لمعظم المثقفين المصريين الذين صمدوا لأكثر من ربع قرن حتى الآن- رغم الجهود الكثيفة لتطويعهم وإتباعهم لضرورات السياسة، وإن كانت الصهيونية نجحت في توظيف القلة منهم لصالحها أمثال أنيس منصور وعلي سالم....

إن المثقف العضوي الذي يتعامل مع الثقافة على أنها مفهوم شامل للحياة ينطلق من الإيمان بأن لا مستقبل لإسرائيل في المنطقة العربية لأن التاريخ يلفظها وكذلك الجغرافيا، ومستقبل صراعات الحضارات-حين نتعامل مع عناصر قوتنا- لا يسمح بوجود النشاز- الذي نجح في إثبات وجوده حتى الآن.

في المواجهة الثقافية المطلوبة... نحن بحاجة إلى تجاوز منطق الثنائيات... أنا أو أنت مؤمن أو كافر... تقدمي أو رجعي... نحن بحاجة إلى منطق آخر تعددي عقلاني يستوعب وجود أفكار متنوعة تتيح المجال للحوار والتواصل ضمن فضاء ديمقراطي مسؤول، الأمر الذي يسمح بالمبادلة والمشاركة وتقاسم تبعات المصير المشترك وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على كل طرف أن يتحمل تبعاتها ونتائجها.

المواجهة الثقافية الفعالة لا تقتصر على مؤسسات الدولة الرسمية فقط التي فشل معظمها في تأدية هذه المهمة حتى الآن، إذن لابد كي تنجح أن تمتدَ لتطالَ المثقفين المهتمين بالشأن العام وكل المنظمات المعنية بشؤون الثقافة والمجتمع.

واجب الثقافة في المواجهة المطلوبة أن تنجح بإصلاح ما أفسدته السياسة التي تخدم بممارساتها الضيقة ما يحاول الأعداء تكريسه من تمزق وتفتيت حين يحاولون تهويل الفروق بين هذا القطر أو ذاك، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسوريا ومصر اللذين كان اللقاء بينهما دائماً نقطة تحول في موازين قوى المنطقة على مر التاريخ، من معركة حطين قبل حوالي ثمانية قرون إلى الوحدة السورية المصرية أواخر خمسينات القرن العشرين 1958.(
)
إن عزل مصر عن الشام كان وما يزال أهم محاور المواجهة بكل أنواعها لأن الأعداء يعرفونه أكثر مما نعرف ربما- أن حركة مصر في حال يقظتها عائدة باستمرار إلى الشام فمن هناك تلقت الحضارةُ المصريةُ بعد انطلاقتها الفرعونية الأولى كلَّ المؤثرات التي صاغت شخصيتها في التاريخ الوسيط والحديث، فعن طريق الشام جاءت إلى مصر الديانتان الرئيسيتان: المسيحية والإسلام، ومن ناحية الشام جاءت لغتُها العربية بكل حمولاتها الثقافية والحضارية الشرعية والقانونية، الأدبية والفنية.

ثم أن هناك في الشام- كما يقول محمد حسنين هيكل تركزت ضرورات الأمن الوطني القومي لمصر، فتلك هي البوابة التي جاءت منها الامبراطوريات الغازية من (تمييز) الفارسي إلى سليم الثاني العثماني إلى فكتوريا البريطانية(
)
ليس من الضروري أن تكون المواجهة بوسائل ثقافية حصراً....

إن مقاطعة البضائع الإسرائيلية، مقاطعة البذور الإسرائيلية....

في المواجهة الثقافية كلنا مسؤولون لأن الهجمة الثقافية لا تواجه على صعيد ثقافي صرف. تحصين الذات إزاء العولمة، إزاء الغزو الثقافي، الانتباه لكل ما يصدر عن الصهيونية ومن في فلكها الذين يريدون تحويلنا إلى كائنات بلهاء لا رأي لها فيما يجري حولها.

إن تعرية ونقد مقولات الصهيونية حول معاداة السامية لعلها تشكل طليعة المهام في المواجهة الثقافية.... يقول الدكتور (جواد علي) في كتاب (العرب قبل الإسلام): يجب علينا إهمال كلمة الشعوب السامية والساميين وتبديلها بكلمة الشعوب العربية وعرب لأن هذه التسمية ملموسة بينما السامية اصطلاح مبهم..." هذا المصطلح (السامية) بدعة سرت إلى المؤرخيين والباحثين العرب بطرق الاقتباس والتقليد... وهي بدعة قصد بها تكملة معاصرة لإسقاط جغرافية التوراة على فلسطين العربية وما حولها كأيديولوجية دينية عنصرية صهيونية.

على الثقافة العربية المواجهة أن تقف مع الحياديين الموضوعيين من اليهود في دراساتهم واستنتاجاتهم لنسوق مثلاً على ذلك: هو عالم الآثار الإسرائيلي (زئيف هرتسوغ) الذي توصل في مقالة نشرها في صحيفة ها آرتس بتاريخ 28/10/1999 إلى اكتشاف حقائق جديدة ومثيرة بالنسبة لليهود والصهيونية أعلن فيها أنه: "بعد سبعين عاماً من الحفريات الأثرية المكثفة في أرض فلسطين توصل علماء الآثار إلى استنتاج مخيف، الأمر مختلف من الأساس، فأفعال الآباء هي مجرد أساطير شعبية، ونحن لم نهاجر لمصر، ولم نرحل من هناك، ولم نحتل هذه البلاد وليس هنا أي ذكر لإمبراطورية داوود أو سليمان، والباحثون المختصون يعرفون هذه الوقائع منذ زمن طويل ولكن المجتمع لا يعرف.

يتساءل شاهد آخر هو البروفسور (يعقوب تالمون) الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس ماذا بقي للصهيونية؟؟ إذا كانت كل الحقائق العلمية المدعمة بالمكتشفات الأثرية قوضت الأساس الديني لاختلاق إسرائيل؟!.

ويتابع قائلاً: "إن الحق اليهودي التاريخي بفلسطين يفتقر إلى أساس ثابت فيما لو تم إقصار مسألة الإيمان بالوعد الإلهي، وفكرةَ الشعب الذي اختاره الرب واصطفاه، مما يؤدي حتماً إلى إظهار اليهود بمظهر الغزاة الفاتحين الإمبرياليين(
)
إن الشيء المهم الذي أثبتته حفريات علم الآثار، ولا سيما بعد العثور على النصوص شبه الكاملة لأسطورة جلجامش، وقوانين حمورابي- الوحيد الذي أثبتته أن سفر التكوين التوراتي ليس إلا إعادة صوغ لحكاية جلجامش. وإن سفر الشريعة الموسوية عبارة عن تنويع جديد على شريعة حمورابي، وإن مزامير داوود هي في معظمها انتحال لنشيد الموتى المصري(
)
وكانت نتيجة هذا الإخفاق أن وقف أحد علماء الآثار الصهاينة يعلن بصراحة وقحة "إن فشلنا في العثور على دليل أثري لا يمثل كارثة بالنسبة لنا- فلم تعد إسرائيل وقد شبت عن الطوق- في حاجة إلى مستند من حفريات الآثار(
) إن هذا التزييف في التاريخ عن العبقرية اليهودية والاضطهاد اليهودي لا يمكن إيقافه إلا برفع سلاح الحقيقة الموضوعية، وأوله الثقافة، فقوة الصهيونية وغيرها تكمن في ضعفنا، وذكاؤهم في جهْلنا حيث استطاعوا تزوير تاريخنا في نظر العالم وسرقوا تراثنا ويحاولون تشويه ماضينا وحضارتنا، وأبسط مثال نسوقه كلمة (أورشليم) فهي كلمة ليس لليهود أية علاقة بها لأنها تسمية كنعانية عربية بحتة (أورسالم) أي حديقة السلام(
).

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سمحنا لهم حتى الآن بعمل ثقافي وسياسي يحتكرون به تأييد العالم وضميره ومواقفه؟ لماذا وهم الغزاة المعتدون ظلوا حتى الآن عدا بعض الاختراقات التي لا تغير القاعدة- مسيطرين على عقول البشر يخدعونها ويزيفون الحقيقة أمامها بمحاولاتهم الدائبة نفخ الحياة في أساطير ميتة وإحياء لغة ميتة؟

هذا في الوقت الذي نطمس فيه بإهمالنا حقائق التاريخ ونميتُ لغة حية قدمت للعالم أرقى الحضارات وأجمل النصوص؟

لا يمكن التعامي عما يحدث لأن الوضع كما يقول الإنجليز: "أسوأ من أن يستمر" والمواجهة صارت عند حد "البقاء أو الفناء" في فترة أصبح فيها مصير الأمم ولأول مرة معلقاً على عناصر غير مادية وغير محسوسة، معلقاً بعقول البشر إذ عليهم أن يقرروا مصيرهم بصنع إرادتهم.

في عالم اليوم لم تعد المطالبة بدعم الحق كافية، وإن كان هذا الحق واضحاً، بل لابد من وضع الخطط الثقافية الكفيلة بتحويل المواقف الأخلاقية التي قد يعبر عنها بعضهم في الخفاء مع نفسه- إلى مواقف عملية يجهر بها ويعمل بمساندتها بالقول وبالفعل

عمل الثقافة أن تقدم للأفراد كلَّ ما تسير عليه حياتهم سواء كانوا واعين ذلك أم غير واعين.

إذا كان الوطن مهدداً كما هو اليوم بالغزو الثقافي، والعولمة التي هي أحد أقنعة هذا الغزو باختراق الثقافة العربية الوطنية والقومية- وهي حصننا الأخير- فكلنا مسؤولون عن المواجهة الثقافية التي تنظر إلى الثقافة على أنها حياة وسلوك يومي، لا على أنها كتب ونصوص وشهادات، الثقافة هنا أسلوب حياة.

(((
الثورة في 
الاتصالات والمعلوماتية

1-لغة الجسد، وبماذا يُعبَّر عنها؟

أصبحت شبكات الاتصال البعيدة تربط العالم عبر مجموعات واسعة من الحواسيب، والأقمار الصنعية، وكابلات الألياف الزجاجية. فهذه اللغة التكنولوجية الجديدة تجعلنا قادرين على الاتصال في ما بيننا بطرائق آنية ومذهلة. ولكن الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة ليست دائماً الوسيلة التي نحتاج إليها لكي يتحدث بعضنا مع البعض الآخر. فالعلماء يحلّون شيفرة لغة الجسم أيضاً، أي تلك الرسائل المادية الذكية التي نرسلها ونستقبلها دون معرفتنا. وكذلك فإن الباحثين يتعلمون التكلم بلغة العقل بوصل شرائح سيليكونية إلى الدماغ مباشرة. وليس من شك في أن هذا التقارب المذهل بين الحواسيب ومستخدميها سوف يتيح لنا مجالاً كبيراً لا بد لنا أن نتحدث عنه بإسهاب.

فماذا عن لغة الجسد؟

"إذا كان فمك ينطق بأفكار أوجدها دماغك، فإن سائر جسدك يتحدث ويستمع بطرائق مخفية".

وربما تفكر أنت أن الكلمات هي الوسيلة الأفضل لإيصال رسائلك إلى الآخرين، ولكن التعابير اللطيفة للجسد تستطيع أيضاً أن تعبر بإسهاب عما تريد قوله. ثم إن ريش الطير وأغاني الحيتان تشير إلى أن الحيوانات تملك، هي الأخرى، منظومات اتصال خاصة بها. وهكذا، يملك البشر، بدورهم، أشكالاً دقيقة من لغة الجسد بدءاً من تبادل البكتريات لدى السلام بالأيدي، ووصولاً إلى تعابير تفصح عنها الروائح، والتي تعمل دون أن تدرك كنهها أو تكون لنا سيطرة عليها. وبينما يدور الحديث بين اثنين منا بالكلام العادي، يجري في الوقت ذاته حديث ذو شجون بين جسديهما. هل لاحظت، على سبيل المثال، أن العرق يتصبب من يدك عندما تصافح شخصاً آخر (وبخاصة إذا كان من الجنس الآخر)، وهل عرفت أن السبب هو انتقال جراثيم معينة من يد إلى يد؟ وعندما يقرأ الرجل صحيفته اليومية ويجد كلمة مثل "عارية" فإن ردّ فعل جسمه يكون واضحاً في توسع حدقتيه، ربما لتأخذ مزيداً من الضوء ومزيداً من المعلومات. ويحدث العكس عندما يرى الرجل أو المرأة صورة غير مستحبة.

وعموماً، فحتى وضع اليد بيد الآخر تعبيراً عن التحية ليس مستساغاً لدى البعض، وبخاصة مع النساء، أو في بعض الطبقات الاجتماعية، ولدى بعض الشعوب ذات التقاليد الخاصة، ويُكتفى في هذه الحال برفع اليد بشكل ما أو بآخر. والناس لا يقصدون من ذلك عدم انتقال الجراثيم، ولكن أجسامهم تعبّر عن معنى ما في السلّم الاجتماعي. وعندما يكون المدير في حالة غضب تحاول السكرتيرة تهدئته بالتحليق في عينيه محاولة طمأنته، وهو ما تلجأ إليه السيدات في أثناء المحادثات الودية. ولكن لو فعل ذلك رجل مع آخر، فلربما عُدّ الأمر نوعاً من التهديد. وتُثبت التجارب أن الناقلية الكهربائية تقوى عندما يجتمع رجل ما برئيسه لأن التوتر يسبب التعرق الذي يحتوي على أملاح تعمل على نقل التيار الكهربائي. وما يلبث كل شيء أن يعود إلى الوضع الطبيعي بعد قليل لأن التوتر ينخفض.

وعندما يعقد اجتماع ما لمؤسسة أو إدارة ويلقي المدير نكتة عرضية نجد أن كلاً من الحاضرين يصطنع ابتسامة مزيفة تظهر بوضوح في عضلات زاويتي فمه التي تُشَدّ وتُرخى في اتجاه الأعلى. أما في الابتسامة الحقيقية فإن عضلات أطراف العينين تتقلّص أيضاً. ونلاحظ أيضاً أن بعض المسؤولين في هذا الاجتماع يظهر لديهم تغضّن وتجعّد في العينين، ولكن الابتسامة المزيفة تكون أكثر بروزاً. ولجزء من الثانية تبدو هذه الابتسامة ظاهرة للعيان على الوجه، ولكن الرجال قلما يلاحظون ذلك بينما تكون النساء أكثر قدرة على ملاحظته.

وكذلك فعندما يجري تعريف بعض الناس إلى بعضهم الآخر، يظهر مستوى ما من الاهتمام يُعبّر عنه بازدياد رفرفة أجفان العينين من 18 مرة  إلى أكثر من 25 مرة في الدقيقة. وعندما يهز البعض رؤوسهم في إشارة إلى التأييد والاهتمام نجد أن الشخص المتكلم يزيد من سرعة كلامه بينما يشير تشابك الذراعين وتباطؤ رفرفة العينين إلى الملل أو إلى عدم الموافقة، ما يحتمل أن يجعل المتكلم يبطئ في كلامه، ويميل إلى استخدام موجات الأحرف الساكنة مما يجعله شبه ضائع إلى حد ما على أن النطق بهذه الأحرف يحمل تياراً من قطرات اللعاب غير المرئية. وحسب الدراسات المنفذة على عدد من المتطوعين البريطانيين الذين طلب إليهم قراءة شعر شكسبير، فقد تبيّن أن مجموعات الأحرف الساكنة كانت مسيطرة على النطق كما أن النواتج المندفعة من الفم لدى النطق بهذه الأصوات كانت محمّلة ببكتريات حلقية (خارجة من الحلق).

وما يحدث في المطعم هو أن تلتقي النساء ببعض الأصدقاء من معارفهن في المكتب أو في أي مكان آخر. وقد لاحظ العلماء الانتروبولوجيون (مختصون في علم الإنسان) أنه توجد ثلاث مستويات متتالية من الود في الكثير من الثقافات: فنحن نشاطر الآخرين الذين نكاد لا نعرفهم السوائل الباردة بسهولة بينما نشاطر السوائل الساخنة الناس ذوي العلاقة الودية الأقوى بنا، وربما لأن هذه السوائل الساخنة تحتاج إلى زمن أكبر لتحضيرها. فهل هذا هو السبب الذي يجعلنا نقدم ضيافة من المشروبات الساخنة للناس الذين تجمعنا بهم الألفة والمودة. وربما لهذا السبب أيضاً يُعدّ تقديم أي مشروب آخر غير القهوة الساخنة نوعاً من الاستخفاف بالضيف الذي يشعر بشيء من برودة الاستقبال إذا لم تقدم له القهوة حصراً. وفي المقابل، فإن تبادل الحديث بالهواتف الخليوية يجرد هذا الحديث من أهم مقوماته كالتشديدات والتوقفات والتغييرات في النبرة الصوتية المحببة، ما يجعل المتكلم يرفع من شدة بعض الإشارات الصوتية التي يستطيع التحكم بها، ولذا نجد أن مستخدمي هذه الهواتف يلجؤون إلى النطق بصوت عال وغير مستحب.

وثمة أمر آخر غريب هو أنه إذا صرخ أحدهم بصوت عال في الهاتف الخليوي فإنك تسمع هذا الصراخ المزعج قبل أن يسمعه هو، بالرغم من كونك موجوداً على مسافة قد تصل إلى آلاف الكيلومترات، ذلك لأن الصوت يصل إليك بسرعة الضوء بينما يصل إلى صاحبه بسرعة الصوت فقط، علماً أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت بـ 900 ألف مرة. وبذلك يصلك الصوت قبل وصوله من فم المتكلم معك إلى أذنه.

وماذا عن تأثر الجسم في مخازن التسوّق؟ فالمرء يحب التسوّق لأنه يشعر بأنه قادر على اختيار ما يريد بملء رغبته، وهو الأمر الذي يعمل مالكو المخازن على توفيره للزبائن على نحو يشعر معه الزبون أنه يمارس اتخاذ القرار بملء حريته (يفترض ألا تكون زوجته مرافقة له لئلا تفسد عملية اتخاذ القرار المستقل كلياً..!). وإذا كان تعباً قبل الدخول، فهو سيشعر بالراحة لدى سماعه الموسيقا الناعمة التي تهدئ أعصابه (وهو ما يحدث أيضاً في عيادات الأطباء التي تنبعث فيها الموسيقا بشكل غير محسوس..). يفضل المرء أن يتوجه بعد دخول المخزن إلى اليمين لأنه سوف يستخدم يده اليمنى الأقوى، ويشعر بالانشراح إذا كانت الممرات واسعة، بينما يشعر بالضيق إذا كانت هذه الممرات ضيقة. ولذا يحاول أصحاب المخازن تنفيذ هذه الرغبات إذ يضعون السلع الغالية الثمن في اتجاه اليمين وفي الممرات الواسعة. ويجب أيضاً أن تكون السلع في تناول الزبون لأنه لا يشتري عادة أي سلعة لا يمسها بيده. وقلما يشتري أحدنا سلعة كتب عليها "ممنوع اللمس".

وفي المساء عندما يجلس الزوجان ليشاهدا برامج التلفزيون يكتشفان أن أحد المحاورين يحاول رفع صوته، وإن بشكل غير ملحوظ، متعمداً أن يستخدم هذا الرفع في الإقناع، الأمر الذي يدلّ على عدم ثقته بنفسه، وهو ما كان يلجأ إليه جيمس كويل، نائب الرئيس بوش الأب، والذي أدّى إلى فشله في ترشيح نفسه للرئاسة.

ونصل الآن إلى مربط الفرس، عندما يجلس الزوجان، بعد أن قضيا يوماً مجهداً هنا وهناك، ليشربا القهوة التي صنعت أصلاً لقتل الحشرات، ثم حُوّلت لقتل الإنسان (أو إزعاجه في أحسن الأحوال) شأنها شأن النباتات التي تستخرج منها المخدرات والخمور الخ... فإذا استخدم هذان الزوجان كلمة "نحن" عوضاً عن "أنا" دام الزواج، وإلا فإنه سيدمّر تحت ضربات "الأنا"، كأن يقول أحدهما: عندما التقيتك أول مرة، عوضاً عن عندما التقينا أول مرة.

وفي آخر السهرة مهما طالت، يذهب الزوجان إلى النوم وتتصاعد من جسميهما دفقات من الهواء الساخن، ويتنفسان بعمق وتنتشر في جو الغرفة غيوم غير مرئية من مفرزات الجلد والجراثيم والمواد الكيميائية التي تراكمت طوال اليوم، لتحلق فوقهما أثناء النوم، بعد أن يكونا قد غرقا في سبات عميق. ولكن أعينهما لا تلبث أن تبدأ عملية التفحص الدقيق التي ينخرط بها الاثنان مع بدء الأحلام التي تكون آخر وسيلة اتصال بينهما في يومهما الطويل.

وأخيراً يبقى سؤال مهم هو هل تعبر العينان عن شيء عندما تريا شيئاً تكرهانه؟ والجواب هو نعم، فهما تضيقان، وربما لإيقاف المزيد من الضوء ومنعه من الدخول. ألا يحاول المرء أن يضع يديه على عينيه لكي يتّقي رؤية منظر مرعب أو مزعج؟

2-لغة العقل، وماذا يُفهم منها؟

أ-الأجهزة ذات المشاعر

هل تريد لحاسوبك الشخصي أن يستجيب لعواطفك؟ إن هذا هو بالضبط ما يفعله..!

كلما ازداد تعقيد الحواسيب، ازداد ما تحتاج إليه من وقت واهتمام. فالحيوانات المدللة الاصطناعية التي يتم اقتناؤها في المنازل، تتطلب من أصحابها مزيداً من الحب والرعاية، وإلا فإنها "تموت" (ربما تنتحر...!) وهي تعبر عن هذه المشاعر  إما بهزّ أذنابها أو بظهور ومضات مضيئة في أعينها (يشير اللون الأحمر إلى الغضب والأخضر إلى السعادة). وعموماً فإن ذلك يحتاج إلى تدريب طويل الأمد نسبياً، ولكن السؤال هو: متى سوف تعيرنا الحواسيب اهتماماً كافياً عوضاً عما تفعله الآن؟

والجواب هو عندما تصبح هذه الحواسيب قادرة (ونحن الذين نجعلها كذلك..) على التعرف إلى العواطف الإنسانية، والاستجابة لها، وعرضها في بعض الحالات (التعبير عنها). والأبحاث هنا تعتمد على الدخول ببساطة إلى الطبيعة البشرية: وبما أن العواطف هي أساس التعليمات العملية لدى الكائنات وما يحبه وما يكرهه، وما يتمتع به من خواص أو حساسيات، إذا أردنا أن نقيم اتصالاً به.

وحتى الآن أظهرت الحواسيب افتقاراً شديداً إلى الذكاء العاطفي. ولذا ترى أن مستخدمي هذه الحواسيب يغضبون عندما تخطئ أجهزتهم أو تسلك سلوكاً غير متوقع. وتقول بيكارد (إحدى العاملات في حقل المعلوماتية): "إذا كانت العواطف مهمة للاتصال البشري، فهي لا تقل أهمية للاتصال الحاسوبي أيضاً". وسوف تتحقق قفزة من حيث الكمّ عندما تصبح الحواسيب قادرة على التعرف إلى العواطف والتعبير عنها. ومع الأسف فإن الإحساس الوحيد الذي تجعلنا الحواسيب نشعر به الآن هو خيبة الأمل، (يتوقف الحاسوب عن العمل أو يحرد دون سبب..!) وخاصة عندما يتعطل ديسك التسجيل أو الحاسوب ذاته، ويُعبّر عن خيبة الأمل هذه بأن يسوء مزاج المستخدم، ولكن كم سيكون الوضع أفضل لو استطاع الحاسوب أن يشعر بالغضب المحتدم لدى مستخدمه، ويقوم بعمل ما قبل أن يبلغ السيل الزبى.

والسؤال الآخر هنا هو: ماذا يتم حالياً في هذا المجال؟ إن ما يتم فعلاً وهو على وشك الإنجاز، هو تطوير برمجيات جديدة تفعل ذلك، ولديها ردود فعل مناسبة على الوضع العاطفي المتعلق بمشاعر المستخدم، ناهيك بكونها تقدم مزيجاً عقلانياً من مراعاة المشاعر، والأسف لما حدث، والنصح المفيد. ونذكر على سبيل المثال، أن الحاسوب سوف يقدم حلولاً كالانتقال إلى برنامج عمل أو نافذة أخرى، لدى حدوث عطل ما. وإذا ارتكبت خطيئة فاضحة، فإنه يعتذر. وهكذا تستطيع الحواسيب أن تخفف حدة خيبة الأمل لدى المستخدمين أو تجعلهم مرتاحين على الأقل لما حدث.

ولكن كيف يستطيع الحاسوب أن يعرف أن المستخدم سعيد أو حزين، أو مصاب بخيبة الأمل، أو معجب كثيراً بما يقوم به هذا الحاسوب؟ إنه يفعل ذلك على نحو مماثل للإنسان نفسه. فالحواسيب المعدّة لذلك تكون مجهّزة بأجهزة إحساس (حواس) الكترونية مثل كاميرات التصوير التي تراقب الملامح والتعابير الوجهية، وبأجهزة تعرُّف إلى نبرة الكلام تراقب انخفاض وارتفاع طبقة الصوت ونبرته، وبشبكة أجهزة استشعار بيولوجية تشمل حواسيب صغيرة الحجم جداً مثبتة على نحو مخفي في الملابس أو في ساعة اليد أو في المجوهرات وما شابهها، حيث تعمل على مراقبة المؤشرات الفيزيولوجية كالنبض، والتنفس، وناقلية الجلد، علماً أنّ التغيرات الفزيزلوجيه تعد مؤشرات موثوقة وتمكن من معرفة الوضع العاطفي للشخص المعني. فبؤبؤا العين المتوسعان يشيران على سبيل المثال إلى حالة واضحة من اليقظة والاهتمام، شأنهما شأن ارتفاع النبض أو تسرّعه. وعندما يكون الصوت ذا نبرة منخفضة فإنه يشير إلى التعب والاكتئاب بينما يدلّ الكتفان المتهدلان على كون صاحبهما مهموماً أو حزيناً. وبما أن الحاسوب يلتقط كل هذه المؤشرات فإنه يستطيع أن يستنتج كل شيء عن مشاعر الشخص ذي الشأن.

يستطيع أيضاً هذا الحاسوب أن يكشف ما يحدث لك من مفاجآت من خلال زيادة ناقلية الجلد الناجمة عن زيادة الملح الناجمة بدورها أيضاً عن التعرق. ونحن نعلم أن المفاجآت تسبب التعرق، وكذلك فإن هذا الحاسوب يكشف ما تحبه وما تكرهه، وأموراً أخرى يمكن أن تهمك. وقد صُنع فعلاً حاسوب من هذا النوع يمكن أن يركّب كما لو أنه قطعة مجوهرات، ويضم أيضاً مقياساً لضغط الدم من النوع غير المؤذي. وهكذا فعندما يرتفع ضغط دمك، وهو مؤشر إلى كونك في ضيق نفسي أو في حالة إثارة، فإن هذا الارتفاع ينتقل إلى الحاسوب عبر شبكة لاسلكية. وثمة مستشعر لناقلية الجلد يمكن أن يكون بشكل خاتم أو يركب في الحذاء. ويفضل عموماً أن تكون هذه الأجهزة كلها مخفية لأنها تعطيك، عندئذ إحساساً بالاسترخاء.

إذا كانت العينان تشكلان نافذة للروح، فإن الحاجبين هما نافذة يمكن أن نختلس من خلالها النظر إلى العواطف والمشاعر. فكونها مرتفعة يدل على الدهشة أو السرور بينما تدل عندما تكون مجعدة على الغضب أو الارتباك. وثمة وسيلة أخرى هي وضع مستشعرات على إطار النظارات لمراقبة توتر العضلات وحركة الحاجبين والجبين، الأمر الذي يساعد على كشف تعابير الشخص المعني، والتعرف إلى مشاعره بدقة بما في ذلك المفاجأة والذهول والتشوش والارتباك. وبطبيعة الحال، فنحن لا نريد هذه المعطيات لصالح صاحبها الذي يعرف وضعه تماماً، ولكن لصالح شخص آخر ربما يكون في مكان آخر، ويهمنا أن يقوم بمراقبة هذا الشخص بغية مساعدته بشكل ما أو بآخر. ولنتصور انعقاد مؤتمر ما عن بعد حيث سيكون من الصعب غالباً مراقبة التغيرات في ملامح الوجه بالتصوير فقط، وبالتالي يفضل الحصول على ذلك بهذه الطريقة التي يكشف حتماً كون الأطراف الأخرى على شيء من الحماس أو الارتباك أو التردد والحيرة. وبذلك نستطيع أن نحدد ما نريد معرفته بترجمة ما نشهده من تعبيرات وملامح إلى معطيات مرئية وواضحة حيث يمكن أن نشاهد الحاجبين المرتفعين بلون أخضر يشير إلى الاهتمام، بينما يشير الحاجبان المقطبان اللذان يظهران بلون أحمر إلى الإنذار بالغضب الوشيك. ويمكن أيضاً للمدرّس الذي يحاضر في قاعة أن يعرف مدى استجابة التلاميذ من خلال رؤية وضع الحاجبين لدى كل منهم وبالتالي يستطيع أن يكيّف نفسه على نحو يجعل الفائدة أكبر.

يمكن أن تتم المراقبة بطريقة أخرى أيضاً هي تسجيل القفزات في ناقلية الجلد أو اللحظات التي يصبح فيها الشخص المعني معرضاً لدرجة عالية من الإثارة. وبذلك لا نكون بحاجة إلى التصوير الدائم ونُغفل احتمال نسيان تشغيل الكاميرات أو السهو عن رفع أغطية فتحات التصوير.

ولا بد من التنويه بأن الحواسيب ليست بحاجة إلى أن تكون ذات قدرات عاطفية من أجل تحقيق هدف خيالي متمثل في تحولها إلى أجهزة ذات مشاعر إنسانية، ولكن الغرض من ذلك هو ذو طابع عملي يكمن في العمل بذكاء وحساسية مرهفة إزاء الإنسان، الأمر الذي يُعدّ، في الواقع، بعداً مستقبلياً رائعاً.

ب-ماذا عن الرجل البيوالكتروني (المجهز بوسائل الكترونية تجعله ذا قدرات متفوقة)؟

ربما يبدو هذا الرجل غريباً ولكنه موجود فعلاً بشحمه ودمه ويرتدي مجموعة من أجهزة الحواسيب خلال معظم ساعات يقظته (لا ينام بها)، وقد بلغ عدد هذه الأجهزة 12 جهازاً مصغراً بالإضافة إلى عدد من الشاشات الفيديوية (نسبة إلى video) الصغيرة جداً والمثبتة على إطار نظارته الأنيقة. وهو في السادسة والثلاثين من العمر، وعمله مخترع وأستاذ الهندسة الالكترونية في جامعة تورونتو الكندية، ويقول عن نفسه: "لقد مزجت التكنولوجيا مع شخصي أو أدخلت الحواسيب إلى نسيج حياتي". وقد كتب مان (وهذا هو اسمه) مؤخراً مقالاً في مجلة "التكنولوجيا" جاء فيه: "في كل صباح أقرر كيف سأنظر إلى العالم خلال يومي هذا. فأحياناً أجعل عينيّ في مؤخرة رأسي. وفي أيام أخرى أضيف إلى حواسي الخمس حاسة سادسة، ربما تكون القدرة على تحسس الأشياء عن بعد.

يحصل "مان" على معطياته عن مستقبل العالم من الحاسوب المحمول الذي كان قد ابتدعه قبل 20 سنة. وعموماً فإن الحواسيب المحمولة تكون صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وتُحمل (أو تُلبس) من قبل المستخدم وتخصص عادة لوظيفة واحدة (كأن تكون فيديو مباشر، على سبيل المثال).

وبما أن هذه الحواسيب مصممة للعمل في أي مكان، فإنها تستطيع أن تقدم كل الخدمات بدءاً من الدخول إلى الانترنت ووصولاً إلى توسيع مجالات الإدراك في كل وقت.

وإذ يجمع أحدث حاسوب محمول لـ مان (Mann) بين إسقاط الصور الشبكية وحواس الجسم التي تراقب المؤشرات الحيوية، فهو لا يقل كفاية عن أحدث الحواسيب الراهنة. إنه مزيج متحرك من أجهزة الدخول والخروج وبالتالي فهو يحوّل "مان" من عالم متواضع إلى كائن حي يعتمد على مجموعة من الأجهزة الالكترونية التي تقوم بمختلف الوظائف الحيوية. أما نظارته غير الشفافة والحاملة لمنظومة الرؤية التي تضم كاميرا فيديو وشاشة حاسوب فهي تمكّنه من أن يرى صوراً منتقاة بما في ذلك رسائل البريد الالكتروني، والصور العائلية، وخرائط المدن، التي يتم إسقاطها مباشرة على شبكية عينيه.

وكذلك، فإن ثمة دارات الكترونية مرنة تثبت على ملابس معدة خصيصاً لهذا الغرض، بما في ذلك "صدرة مهتزّة" (تُرتدى على الصدر) وقد رُكّبت عليها أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية تهتز لكي تنذر صاحبها عن اقتراب أشياء بعيدة منه. وتوجد أيضاً عصا مراقبة ولوحة تحكم في الجيب. وماذا إذاً عن الهاتف الخليوي والباجر (pager)، والمخطِّط اليومي، وكاميرا التسجيل، والكاميرا العالية الدقة؟ إنها تدخل كلها ضمن مجموعة العمل المحمولة أيضاً.

صمم هذا الرجل أيضاً بزّة تجعل المشاة السائرين بشكل فوضوي في الشارع يتجنبون الاصطدام به، وهي نموذج لصناعة النمنمة أو تصغير الحجم. وعموماً، فإن الأمر بالنسبة له هو فلسفي وليس مادياً. وقد جاء اختراعه هذا من رغبته في تحاشي مزاحمة الآخرين له في المكان الذي يريد التحرك أو العمل فيه. وهو يعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تجعل الناس أكثر قدرة على السيطرة على حياتهم، وليس العكس. وبذلك يصبح المرء قادراً على اختيار ما يريد، وعلى استخدام مبدأ "تقرير المصير".

وبغية تجنب الخواص المحددة مسبقاً للهواتف الخليوية وما شابهها، التي تجعل الناس عبيداً للتكنولوجيا، فهو يفضل استخدام نماذج أكثر قدرة على تحرير الإنسان من الآلة بمعنى أنه يريد للآلة، أي آلة، أن تقدم خيارات يستطيع هو أن ينتقي ما يريد منها. وعلى سبيل المثال، يمكن للنظارات ذات التجهيز الخاص أن تجنّبك رؤية ما لا تريده، كمشهد الوداع، ولوحات الدعاية الطرقية وتمكنك في الوقت ذاته من رؤية ما يجري خلفك أي في الاتجاه المعاكس لاتجاه السير.

ربما يبدو أن مثل هذه الأجهزة يشكل عبئاً على المرء سواء من حيث عمله أو صعوبة حمله. ولكن "مان" يؤكّد أن العكس هو الصحيح. فالجهاز من هذا النوع يقلّل من حجم المعلومات التي يتلقاها المستخدم لأنه يركز على ويتعامل مع ما يهم هذا الأخير. وفي هذا المجال نجد أن هذا الجهاز مصمم في حقل الذكاء البشري لكي يساعد الناس في إنجاز مهامهم اليومية، خلافاً لمعظم أجهزة الحواسيب التقليدية المعدة لمعالجة الكلمات.

كانت أجهزة "مان" تستخدم حصراً في المجالين العسكري والأمني (الأمن الشخصي)، ولكنها أصبحت الآن منتشرة على نطاق واسع في الصناعة الخاصة بالاتصالات. وهي تستخدم خصيصاً للمعوقين بصرياً حيث تحسّن وتكبر الصور الحاسوبية، كما أنها تضاعف إمكانات الأشخاص العاديين. وقريباً سوف يعتمد معظم الناس على هذه الأجهزة بغية تسهيل التكيف مع البيئة المعادية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

جـ- وصل الرقائق الالكترونية إلى الدماغ: هل ستعمل الأجهزة المستقبلية بالفكر فقط ؟

في آب 1998 قام كيفين وارويك أستاذ علم الاتصالات ونظرية السيطرة في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة بزرع رقيقة سليكون في ذراعه، كانت معدّة لنقل إشارات لاسلكية وبالتالي يستطيع هذا الرجل إقامة اتصال بعدد من الأجهزة الالكترونية في البيئة المحيطة به. وهكذا، فعندما كان يقترب من مكتبه، على سبيل المثال، كان حاسوب البناء يتعرف إليه بوساطة الشيفرة اللاسلكية، فيُفتح الباب، وتضاء الأنوار، ويدعو شبكة الحواسيب إلى العمل، ويوجه له تحية استقبال ودّية قائلاً: مرحباً بك، أستاذ وارويك. كانت هذه التجربة تهدف إلى إظهار كيفية عمل الإنسان والآلة معاً مع جمع أفضل ما لدى كل منهما. ولكن إذا كان الشخص استطاع الاتصال بالحاسوب بوساطة رقيقة سيليكون مزروعة في ذراعه فلماذا لا يستطيع هذا الشخص الاتصال بشخص آخر؟

يقوم وارويك حالياً بتجربة ثانية للجمع بين الإنسان والآلة وسوف يجيب عن هذا السؤال. ويأمل خلال 18 شهراً أن يربط بين جهازين عصبيين، هما جهازه العصبي وجهاز زوجته ايرينا. وهكذا سيتم وصل رقيقتي حاسوب، لا يزيد حجم كل منهما على حجم طابع البريد، بعمل جراحي إلى نهايات عصبية في ذراعيهما حيث سترسل وتستقبل هاتان الرقيقتان إشارات لاسلكية. فمن الناحية النظرية، سوف تتلقى رقيقة وارويك النبضات العصبية الكهربائية التي تمر في ذراعه، عندما يغضب، على سبيل المثال، أو عندما يشعر بعاطفة حب، وتنقل هذه النبضات عبر الانترنت إلى الرقيقة الموجودة في ذراع زوجته. ولعل أحداً لن يعرف ماذا ستكون النتيجة. فبما أن هذه التجربة لم تجر قط من قبل، سيكون من المستحيل أن نخمّن نوع الرسائل التي سيتم تبادلها بينهما..؟! وعن ذلك يقول وارويك: "إذا شعرت أنا بالغضب، فهل سوف ينتقل هذا الشعور ذاته إلى زوجتي أم أن الأمر سوف يقتصر على إحساس مبهم خفيف في ذراعها؟ وكان هو متأكداً من شيء واحد هو أنه لو نجحت هذه القراءة الذهنية الرقمية، فإنها ستؤدي إلى خلق نوع ما من التخاطر عبر الانترنت.

لم يكن هذا المخطط غريباً كما قد يبدو لنا. فالباحثون في أوروبا، واليابان، والولايات المتحدة كانوا قد اكتشفوا عدة طرائق لزرع الحواسيب مباشرة في الأدمغة البشرية، علماً أن النتائج الفعلية لهذا الزرع تجاوزت إلى حد كبير مجال البريد الالكتروني التخاطري. ومن الممكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى تشغيل الحواسيب والهواتف المحمولة بالفكر وحده وإلى إعادة بعض الوظائف الفيزيولوجية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية المنشأ. وقد تمكن العلماء في جامعة ايموري في أطلنطا من زرع أجهزة في الدماغ ومكّنت صابحه من استخدام الحاسوب بالرغم من كونه معاقاً، وذلك بمجرد تخيل حركة أجزاء مختلفة من جسمه (جسم المريض)، وأمكن أيضاً جعل أحد الأشخاص المشلولين يقيم اتصالاً دون الحاجة إلى زرع أجهزة في دماغه. كان هذا الشخص الذي عولج في جامعة توبنغن (Tubingen) في ألمانيا، مصاباً بمرض تصلب الأنسجة الذي يسبب الشلل الكامل دون المساس بالدماغ، ومكنه استخدام جهاز ترجمة الفكر (TTD) في إملاء ما يريده على الحاسوب. وقد استهل هذه التجربة بكتابة رسالة شكر إلى رئيس الفريق القائم بها عبّر فيها عن امتنانه لهذا الأخير الذي جعله قادراً على التعبير عن نفسه لأول مرة بعد 8 سنوات من الشلل.

ثم تطورت هذه الطريقة لتمكن بعض المصابين بالشلل الكامل من السيطرة على أشياء كثيرة نذكر منها إضاءة الأنوار وإطفائها واستخدام معدات طبية وأدوات منزلية، وفتح وإغلاق الأبواب وتشغيل التلفزيون الخ..

استطاع العاملون في وكالة الأبحاث والتقييم الدفاعية البريطانية في فارنبورو (Farnborough) استخدام تقنية مماثلة لمساعدة الطيارين في قيادة طائراتهم بقوة الفكر. فبرنامج حجرة الطيار المسيطر عليها بالفكر معدّ لإعطاء الطيارين قدرة على السيطرة على منظومات الطائرة بمجرد النظر إلى كل منها أو التفكير بالأيقونات المطلوبة الموجودة على شاشة الحاسوب. ولن تسمح هذه التكنولوجيا فقط بممارسة القيادة دون استخدام الأيدي، بل ستجعل الطيار يتمتع برد فعل سريع، وبخاصة في أثناء المناورات المعقدة التي تكون غالباً خطرة أيضاً.

وهكذا يمكن للطيارين داخل حُجر القيادة المستقبلية أن يمتلكوا أقطاباً مركبة على خوذهم لمراقبة الموجات الدماغية بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار البيولوجية المركبة في ملابسهم لمراقبة المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم. وإن هذه المعطيات، مع المعلومات المأخوذة من المنظومات الالكترونية الأخرى في الطائرة سوف تصل إلى برمجة الذكاء الاصطناعي في حجرة القيادة التي تكون معدة للقيام بدور مساعد الطيار. وبما أن حاسوب حجرة القيادة سوف يعرف الحالة الفيزيولوجية والذهنية للطيار، وعلى نحو أفضل بكثير مما يمكن أن يعرفه مساعد الطيار الفعلي (شخص آخر)، فسوف يتمكن هذا الحاسوب أن يحلل القرارات ويقدم حلولاً بديلة أو يلفت نظر الطيار إلى النتائج غير المتوقعة.

وفي أثناء تعرّض الطائرة للهجوم يستطيع هذا الطيار المساعد أن ينبّه الطيار إلى الحاجة الماسة إلى إجراء التعديل الملاحي اللازم. وبالتالي فإن الطيار يستطيع دون أن يصرف انتباهه عن المعركة، أن يتجاوب، بالنظر فوراً إلى الأيقونة الملائمة. أما في حال فقدان الطيار وعيه في الارتفاعات العالية جداً، فإن منظومة حجرة القيادة المذكورة تستطيع أن تعرف ما حدث بوساطة أجهزة الاستشعار البيولوجية، وأن تسيطر بالتالي على الطائرة، ريثما يستعيد الطيار وعيه.

وبالرغم من أن هذه التقنيات من نوع جهاز ترجمة الفكر (TTD) وحجرة الطيار المجهزة بحاسوب يقوم بدور مساعد الطيار لا تزال في مراحل التطوير الأولى، فإنها تنطوي على أفق مستقبلي تضيق فيه الشقة بين الإنسان والحاسوب. وعندما تصبح هذه التكنولوجيا أمراً عادياً فإن لوحة المفاتيح والفارة في الحاسوب سوف تصبحان من مخلفات الماضي ليحتل مكانهما الفكر.

د-مستقبل الهاتف

ونقصد بذلك الهاتف المحمول الذي سوف يمتلك في ظل التكنولوجيا اللاسلكية الكثير من سمات الحواسيب والكاميرات الفيديوية. وهو سيصبح أحد التكنولوجيات الرئيسة في القرن الحادي والعشرين الحالي. فبعد أن كان مجرد وسيلة لنقل الصوت بين مشترك وآخر، سيصبح أداة ليس لنقل الصوت فحسب، بل للاستخدام أيضاً بوصفه جهاز فيديو يسجل وينقل الصور والمعطيات والنصوص بمعنى أن مرحلة جديدة كلياً من الاتصال الشخصي ستُدشّن قريباً.

ولأسباب يعود بعضها إلى التطور السريع للشبكات اللاسلكية، فإن الهاتف يقترب في مهامه من الحاسوب الشخصي والتلفزيون. وسرعان ما تصبح هذه الهواتف مجهزة بشاشات عملية، وتُركّب على أي شيء كساعات اليد... أو تُحمل باليد، وتكون متصلة بسواتل (أقمار صنعية) منخفضة الارتفاع، لتمكّن الناس من التخاطب وإرسال واستلام البريد الالكتروني، والمشاركة في مؤتمرات (فيديوية) مرئية في أي مكان وزمان. ويمكن لهذه الهواتف أيضاً أن تستوعب الكثير من المهام الرئيسة للحاسوب العادي. وكذلك، يُتوقع أن تكون هذه الأجهزة مثالية لبعض الخدمات الشخصية الجديدة المتاحة الآن عبر الانترنت، والتي نذكر منها على سبيل المثال: المعاملات التجارية والتسوّق وشراء بطاقات للمسرح وللسفر بالطائرات. 

وهكذا يمكن القول إن ثورة الاتصالات قد بدأت فعلاً في معظم أنحاء العالم. ففي أوروبا، على سبيل المثال، بدأ استخدام الهواتف المحمولة في التجارة الالكترونية حيث توضع بطاقة خاصة بالمشترك في مقرّ لها في الهاتف لتعرّف على صاحبها في الشبكة الهاتفية، وبالتالي تُسهّل هذه البطاقة المعاملات التجارية والمالية، ناهيك بتقديم الخدمات المصرفية. علماً أن ثمة اتجاهاً إلى تطوير هذه البطاقة لتكون بطاقة شخصية (هوية) وبطاقة اعتماد أيضاً. أما الاتجاه الآخر فهو إضافة مقر (شق) صغير تُدخل فيه بطاقة ذكية ثانية للتجارة الالكترونية المتحركة حيث يمكن لصاحبها أن يستخدمها لدفع أي رسوم أو ضرائب متوجبة عليه (أجرة لوسائل النقل، بطاقات سينما ومسرح، ثمن طعام في مطعم أو متجر أو فندق الخ..).

سيكون ممكناً استخدام هذا الهاتف في ثلاث مهام هي الاستخدام المنزلي كهاتف غير موصول إلى أي مكان، وهاتف خارج المنزل وعلى الطرق، وحاسوب في العمل. وبطبيعة الحال، فهذا الهاتف سيكون خاصاً بصاحبه ولا يعمل إلا بصوت هذا الأخير، ويتوقف عن العمل بمجرد تغيير الصوت الذي يسمعه، الأمر الذي يضمن السرية وعدم إساءة الاستخدام إذا فُقد الهاتف أو سُرق.

وفي نموذج آخر يمكن للشخص المستخدم للهاتف المحمول أن يكتب بقلم خاص على أي سطح أو حتى في الهواء فتنقل إحدى الرقائق الموجودة في القلم الكتابة إلى حاسوب بعيد توجد فيه برمجة خاصة تحول هذه الكتابة إلى نص عادي. فهل هذا يعني أننا لم نعد بحاجة إلى طباعة النصوص؟ والجواب هو نعم تقريباً لأن النموذج المطلوب لم يصبح جاهزاً تماماً حتى الآن.

يمكن أيضاً إملاء النص على الهاتف الذي يحوله فوراً إلى الحاسوب الذي يتولى الطباعة، ولكن بعض الناس يفضلون الكتابة باليد، وخاصة لدى كتابة الشعر، ثم سرعان ما تنتقل هذه الكتابة إلى الحاسوب الذي يقوم بالطباعة.

ستكون هذه الهواتف أيضاً مرتبطة بعدد كبير من مصادر المعلومات والأخبار بما في ذلك محطات تلفزيونية رئيسة، وبنوك معلومات، واستعلامات عن جداول الطيران، وأنباء الرياضة، والنشرات الجوية عن الطقس الخ.. ويمكن أيضاً الاتصال بوكالات الأنباء التي تنقل فوراً الأنباء الهامة في العالم.

وثمة اتجاه إلى الجمع بين الهاتف المحمول والمساعد الرقمي الشخصي (PDA) في جهاز واحد، وإن كان البعض يفضل استخدام جهازين لهذا الغرض بغية تحقيق مزيد من المرونة في هذا المجال. ولكن معظم أنواع الهواتف المحمولة سوف تستخدم البريد الالكتروني، والفاكس، وإرسال الرسائل القصيرة، والدخول إلى الانترنت.

وعموماً، فإن اتصالات الهواتف الخليوية سوف تظل سيئة في الأماكن غير المأهولة، وخاصة بين المدن التي تفصل بينها مسافات كبيرة، وما لم تكن متصلة بالسواتل (الأقمار الصنعية القريبة من الأرض) فلن تتحسن اتصالاتها. وبما أن الاتصال عن طريق الساتل سيكون ذا تكلفة عالية، فليس من الضروري اللجوء إليه إلا عندما ينقطع الاتصال الأرضي، الأمر الذي يحدث نادراً.

وأخيراً يمكن أن تتصل بوساطة هاتفك المحمول إلى الانترنت في منزلك أو مكان عملك وتقوم بأي مهمة تريد تنفيذها، ولا تضطر، في هذه الحال، إلى الذهاب إلى المكتب أو العودة إلى المنزل، وبمعنى آخر فإن إدارة الأعمال تتم عندئذ من الحركة.

هـ- متى تصبح الحواسيب قادرة على الخوض في نقاش هادف؟

أصبحت الحواسيب حالياً قادرة على تلقي ما يملى عليها، ولكنها سوف تصبح قريباً قادرة على الخوض في نقاشات هادفة مختلفة.

كان الخيال العلمي قد تنبأ بذلك منذ زمن طويل، وفي أعوام الثمانينات بدأ الأمر يتحقق ولكن ببطء بغية جعل الحاسوب يكتب ما تمليه عليه، بينما نستطيع الآن (العام 2001) أن نملي ما نريده على الحاسوب الذي يكتب ما نمليه عليه مهما كانت سرعتنا في الكلام، ولكنه لا يستطيع حتى الآن أن يدخل معنا في النقاش. وثمة حاجة إلى برمجة تفهم النغمات الطبيعية للصوت ومعاني الكلمات العادية لكي يستطيع التمييز بين كلمة وأخرى ومعرفة متى تنتهي الأولى وتبدأ الثانية، الأمر الذي يسمح للمرء أن يتكلم وللحاسوب أن يفهم ما يقال له.

وفي المستقبل سوف تدخل معدات التعرف إلى كلام الإنسان وفهمه إلى كافة أنواع التكنولوجيا، بدءاً من الحواسيب الشخصية، ووصولاً إلى البرادات. وسيكون البراد الذي يفهم الكلام جزءاً من أثاث المنزل الحديث. علماً أن التجار سوف ينظرون إلى هذه البرادات على أنها مفيدة وجذابة للمستهلكين. وكذلك ستدخل هذه المعدات في الهواتف المحمولة حيث سيمكنك أن تطلب إلى هاتفك أن يأتيك ببريدك الالكتروني ويقرأه لك، وهو سيعدد لك البرقيات القادمة ومرسليها ثم ينتقي ما تريده أنت منها ويقرأه. وسيقرأ لك الخريطة ويحدد لك مكانك دون أن ترفع يديك عن مقود السيارة. وعندما تسأله كيف يمكنك أن تذهب من مكانك الحالي إلى المكان الذي تريده، يشرح لك كيف تذهب.

نحن نشتري حالياً بعض الأجهزة المنزلية التي يبدو لنا أن برمجتها واستخدامها لكل الأغراض المعدة لها ربما يكونان صعبين جداً، ولا نريد أن نزعج أنفسنا بالقيام بذلك. ولذا سوف يمكنك في المستقبل القريب أن تكتفي بإعطاء التعليمات الشفهية ليقوم الحاسوب الموجود ضمن تصميم هذه الأجهزة بكل ما تريده منها. وكذلك سوف تتمكن من التحدث إلى حاسوبك الموجود في المنزل أو المكتب بالهاتف. وبالتالي تستطيع أن تحصل على أي معلومات تحتاج إليها من أي مكان في العالم، كأن تعرف نتائج مباراة رياضية في قارة أخرى، أو الطقس في أي من المدن الكبيرة البالغ عددها حالياً 500 مدينة، أو الحجز بالطائرة أو القطار، أو الاستفهام عن معاملات تجارية، أو الاتصال بطبيب أو مستشفى الخ.. وإذا أردت التحدث إلى أحد الوكلاء أو التجار أو الشركاء بلغة لا يفهمها هؤلاء، فإن الحاسوب الذي تستخدمه عبر هاتفك سيقوم بدور المترجم. وابتداء من العام 2005، سوف تصبح قادراً على أن تتكلم الفرنسية من باريس مع شخص لا يفهم إلا اللغة الصينية في بكين. وكذلك فإن هذا النوع من برمجة الترجمة سوف يستخدم في الانترنت حيث سيزيد عدد المتكلمين باللغة الانكليزية في الانترنت على عدد من يتكلمون هذه اللغة بوصفها لغتهم الأم في العام 2002 وما بعد، علماً أن الانترنت الذي أصبح الآن الوسيلة الأولى في العالم لإقامة الاتصال لا يزال يواجه حاجز اللغة، ولذا ستكون هناك حاجة ماسة إلى إيجاد ترجمة فورية فيه.

يجري حالياً تطوير طريقة تساعد على فهم الحاسوب للكلمات المتشابهة لفظاً والمختلفة معنى، علماً أن اللغة الصينية لا تحتاج إلى ذلك لأن لفظ كل من الكلمات المتشابهة من حيث الصوت يختلف في اللهجة أو النغم. ويعتقد أن هذه المعضلة ستحل في كل اللغات المستخدمة لهذا الغرض خلال 5-10 سنوات.

ز- وأخيراً حدث ما كنّا نريده أن يحدث فعلاً:

احتاج ذلك إلى وقت كبير تجاوز عدة سنوات قبل التوصل إلى هذا الشيء الحقيقي والهام، الذي ترك بصماته على العالم الحقيقي الذي نعيش فيه.

كان ثمة صراع يدور بين الواقع الفعلي والحياة العملية، فالبعض يريدون التعامل مع واقع ملموس، والبعض الآخر يريدون التعامل مع الوقائع التي تسمن أو تغني عن جوع. ولا مكان للافتراضات التي لم تتحول إلى وقائع، لأن الناس يفضلون الهروب إلى العالم الرقمي الذي يمكن أن يترجم فيه أي شيء إلى الرقمين (1) أو (صفر). والتكنولوجيا التي تسيطر على عالمنا وتجد الحلول لأي مشكلة معيقة للإبداع والتطوير، تُقدّم وعوداً لا حدود لها وإن واجهت أحياناً بعض العوائق، سواء في المعدات الثقيلة (نسبياً) التي تركب على الرأس أم في القفازات المشحونة بالمعطيات أم في الرسوم البيانية التي تكون أحياناً مثيرة للسخرية أو متسمة بالغباء على نحو ربما يثير الغثيان. ولا يظنن أحد أن طريق التكنولوجيا مفروشة بالورود والرياحين.

ولندعُ هذا الشيء الذي نتحدث عنه "بالشيء الحقيقي" تسهيلاً للتآلف معه والتعرف إليه، أو لنقل عنه إنه جهاز الكتروني يمكنه اختبار سلامة العمل لمشروع ما قبل أن يصبح واقعاً ملموساً على الأرض.

ولكي نقرّب الفكرة من الأذهان نذكر على سبيل المثال أنه يمكن بوساطة هذا الجهاز التأكد من العمل السليم لطائرة جديدة قبل صنعها علماً أن اكتشاف أي خطأ في عملها بعد الصنع يعني إعادة النظر في التصميم مما يترتب عليه تكلفة عالية جداً، وربما يصرف النظر كلياً عن هذا النموذج. والأمر ينسحب أيضاً على السفن البحرية ذات الأهداف الخاصة، وعلى المباني الضخمة، وحفر آبار النفط، وإقامة منشآت صناعية كبيرة الخ.. وعندما أصبح رجال الأعمال مقتنعين بأن هذا الجهاز الالكتروني يوفر عليهم مبالغ كبيرة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، ازداد الطلب عليه، وبالتالي أدخلت عليه تحسينات واسعة النطاق. ولم يعد هذا "الشيء الحقيقي" يتأثر بالوسط المحيط الذي يجعل معطياته غير دقيقة أو حتى غير صحيحة. وبدأ هذا الجهاز يدخل مؤخراً إلى عملية تصميم السيارات والوقاية من داء الدوّار والتغلب على مشكلة الجلوس الطويل في مواجهة الحاسوب التي تؤدي أحياناً إلى الشعور بالتشوش وضعف الرؤية.

بدأ هذا الجهاز يُسوّق في نهاية أعوام التسعينيات من القرن الماضي حيث بيع منه عدد بلغت قيمته نحو مليار دولار في السنة الأولى، وهو يزداد بمعدل 50% سنوياً، وينافس صناعة الحواسيب التي اكتسحت العالم خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد تراوح ثمن الجهاز الواحد بين 100 ألف دولار ومليون دولار. وللوهلة الأولى يبدو هذا الثمن مرتفعاً ولكن الأمر سوف يختلف إذا علمنا أن هذا الجهاز يجعلك تتخذ القرار عن افتتاح بئر نفط أو إغلاقها اليوم قبل الغد، مع الأخذ في الاعتبار إن إنتاج هذه البئر في اليوم الواحد يصل إلى 10 ملايين دولار. فما بالك إذا كان الأمر يتعلق باختبار طائرة نقل أو طائرة حربية يحتاج تعديلها، إذا فشل النموذج التجريبي إلى مئات الملايين؟

سوف يسهم هذا الجهاز في تعاون العلماء عن بُعد عندما يعملون في نماذج متماثلة، وكل منهم في بلد يبعد آلاف الكيلومترات عن الآخر، كما يستخدم في إجراء العمليات الجراحية عن بعد حيث يقوم أطباء في دولة ما بعملية جراحية لمريض في دولة أخرى، معتمدين على تحريك الإنسان الآلي (الروبوت) الذي ينفذ العملية بإشراف هؤلاء الأطباء. وقد جرت مؤخراً أول عملية من هذا النوع استئصلت فيها مرارة سيدة فرنسية في الشمال الفرنسي من قبل طبيب فرنسي موجود في نيويورك، ما اعتُبر فتحاً فريداً من نوعه في عالم الطب.

ونحن نكتفي هنا بهذه الفكرة المبسطة عن هذا الجهاز الحديث الذي سيوفر الملايين في الصناعة الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع التي تنتجها هذه الأخيرة. ولكننا سنعود إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في وقت آخر.

ح-هل يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تسهم في تضييق الثغرة المعلوماتية بين الدول المتطورة والدول النامية؟

كان كاتب الخيال العلمي آرثر كلارك قد قال إنه سيأتي يوم (وهو أشبه بالحلم) تصبح فيه كل قرية متصلة بالعالم عبر الهاتف مما يجعل العالم كله قرية كونية واحدة، وسيكون ذلك أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البشرية. وهو ما نشهده حالياً حيث لم تعد أي قرية معزولة عن سائر العالم. ويمكننا، أينما كنّا، أن نتصل بمن نريد في أي مكان من العالم خلال ثوان معدودة.

وثمة قرية لا يتجاوز عدد سكانها 50 شخصاً في أقصى الريف البيروفي (دولة البيرو) استطاعت زيادة دخلها الشهري من 300 إلى 1500 دولار بعد أن أقامت اتصالاً لها عبر الانترنت بشركة تصدير دولية. ويستخدم المزارعون في سيريلنكا (Sri Lanka) الانترنت للحصول على معلومات عن أسعار منتجاتهم من كولومبو بغية التعامل مع السماسرة والحصول على أسعار تزيد على السابق بنسبة 50%. وفي بابوا نيو غينيا يستخدم الانترنت لإيصال معلومات المعمرين في القرى الذين يستطيعون التنبؤ عن الأحوال الجوية (الطقس) قبل أسابيع من خلال مراقبتهم للتغييرات التي تطرأ على النباتات والحيوانات. وفي أفريقيا يساعد الانترنت في تجنب المجاعات من خلال جعل المزارعين على دراية بحالة المحاصيل المتوقعة في مناطق أو أقاليم معينة من البلاد. وعن ذلك يقول جيمس دين، المدير التنفيذي لمعهد بانوس الذي يدرّب كوادر علمية من الدول النامية في لندن: "لا نزال في المراحل المبكرة من هذه الثورة ولكن أمامنا فرص كبيرة جداً للنجاح.

ومع ذلك، فحتى الآن، وحسب التقرير عن التطور البشري الصادر في العام 1999 عن الأمم المتحدة، نجد أن تكنولوجيا المعلومات تعمل، مع الأسف، على توسيع الثغرة بين من يملكون ومن لا يملكون خلافاً لما كان متوقعاً. وهكذا فإن أكثر من نصف الدخل القومي السنوي للدول المتطورة يعتمد على المعرفة، لأن وضع برمجيات الحاسوب وحل الشيفرات الجينية حلاّ مكان اليد العاملة في تعزيز النمو الاقتصادي، بينما بقيت الدول النامية محرومة من المهارات اللازمة للنجاح في هذه الأسواق الجديدة.

ونذكر على سبيل المثال بعض المعطيات الإحصائية التي توضح هذه النقطة. ففي مدينة لندن وحدها يوجد عدد من مقتني الانترنت يزيد على ما يوجد منهم في قارة أفريقيا كلها. ثم إن 80% من سكان العالم لا يملكون اتصالات بعيدة موثوقة، كما أن 30% من سكان العالم كله ليس لديهم كهرباء حتى الآن، ناهيك بكون نصف السكان في الدول المحدودة الدخل من الأميين. ولعل المشكلة تكمن بصورة رئيسة في أن أكثر من نصف هؤلاء (النسبة المئوية غير معروفة) لا يعرفون اللغة الانكليزية التي هي اللغة الأساس في شبكات الانترنت العالمية.

وعموماً، فإن انعكاسات هذا التخلف التكنولوجي ستكون خطرة لأن الدراسات تؤكد أن 30% من النمو الاقتصادي و40% من استخدام القوى البشرية سوف يتمان في مجال التكنولوجيا المعلوماتية. وقد ظهر الكثير من المبادرات الجديدة الهادفة إلى سد الثغرة، ولكن الآراء تختلف حول المنظمات المتبرعة بإقامة الاتصالات البعيدة في الدول النامية. ويتركز النقاش على الأفضليات التي يجب أن يؤخذ بها. فهل يجب تأمين وصول سهل إلى المعلومات الصحية أم يفضل تزويد الناس بما يحتاجون إليه من دواء؟ وإذا كان البعض يرى في الانترنت توسيعاً لآفاق الناس الفكرية، وبالتالي الانفتاح الإيجابي على العالم، فإن بعضاً آخر يرى أن ذلك سوف يبدد الأموال اللازمة لاستئجار مدرسين ينشرون العلم في أوساط الجهل والتخلف.

ولو أخذنا برأي الفئة الأولى، فهل هذا يعني أن تمتلك كل عائلة حاسوباً خاصاً بها علماً أن مواطني بعض الدول الغنية يستطيع شراء هذا الحاسوب مقابل مرتّب شهر واحد (أميركا على سبيل المثال) بينما يحتاج المواطن في بنغلاديش إلى مرتب سنوات ثمان لكي يشتري حاسوباً؟ ولذا يمكن الاكتفاء مبدئياً بمركز حاسوبي في كل قرية يضم انترنت، وهاتف، وفاكس، ويستفاد منه من قبل السكان كافة، وبخاصة لتدريب الأطباء في المناطق الريفية، ولجلب المواد التعليمية إلى المدارس، وتوزيع الملعومات عن المحصول، وفتح نقاط تجارية يمكن للسكان المحليين بيع منتجاتهم فيها عبر الانترنت. وكذلك يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في الأماكن التي لم تصلها هذه الأخيرة.

سوف تؤمن هذه المراكز الكثير من الخدمات كالبريد الالكتروني، والاتصال الهاتفي الرخيص التكلفة، وتوزيع بعض النشرات الضرورية بعد طبعها، ومعالجة المعلومات على نطاق مبسط، والحصول على معطيات عن توفر فرص العمل محلياً ودولياً وعلى المعلومات عن الوقاية من الأمراض، والإنذار المبكر عن الكوارث الطبيعية، الخ...

ونذكر أيضاً أن الدول المتخلفة كانت تحتاج إلى عمل جاد لمدة 40 سنة لكي تلحق بركب الدول المتقدمة، أما اليوم، ومع توفر الحواسيب والانترنت، فقد اختُصر هذا الزمن إلى 4 سنوات فقط. ولكن تبقى الأسئلة البسيطة التي يجب أن تطرح: فهل تستطيع الحكومات ووكالات التطوير التركيز على التكنولوجيا في الوقت الذي لا تزال فيه معظم القرى بحاجة إلى الضروريات الأساسية التي تجعل الحياة ممكنة فيها؟ أفلا تحتاج هذه القرى إلى التمويل والمهارات اليدوية والمهنية، والحد الأدنى من التكنولوجيا الضرورية لتغيير حقيقي؟ ثم ألا يؤدي هاجس التقدم التكنولوجي إلى تحويل الاهتمام عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأخيراً يجب ألا يغرب عن البال أن تكنولوجيا المعلومات تستطيع فعلاً أن تحسن حياة الناس في الدول النامية شريطة أن يترافق امتلاك وسائلها مع معرفة جيدة لكيفية استخدامها جيداً، ومع التنسيق وخلق الانسجام بين التغيّرات المجتمعية والاقتصادية.

(
( المراجع:
- مجموعة ملاحق لمجلة "تايم" في العامين 1999 و2000.

(((
"الجيو بولتيكا الإسرائيلية"
المدخل إلى 
"جيو بولتيكا الحرب" الإسرائيلية.

مدخل: 

أعتقد بأنه يتوجب علي قبل البدء في بحث الموضوع الذي يندرج تحت عنوان هذه الدراسة الموجزة تحديد معنى ومدلول مصطلح " الجيو بولتيكا" وذلك لأسباب ثلاثة، أولاهما، هو أنني أستخدم مصطلح " الجيو بولتيكا"  بمعنىً مُغاير للمعنى المستخدم، وفي مجال الدراسات الأكاديمية التي تعتبر " الجيو بولتيكا" والجغرافيا السياسية على أنهما شيء واحد، أو تعتبر " الجيو بولتيكا" على أنها من قبيل الجغرافيا السياسية. وثانيهما: أن مدلول مصطلح " الجيو بولتيكا" بالمعنى  الذي أستخدمه في هذه الدراسة محصور تداوله في القليل من المؤلفات والأبحاث التي سبق وتناولت في الغرب بعض قضايا الفكر السياسي والاستراتيجي الخاصة بتاريخ الرايخ الألماني الثالث أو بتاريخ التوسعية اليابانية قبيل الحرب العالمية الثانية. وثالث هذه الأسباب التي تدعوني إلى تحديد مصطلح " الجيو بولتيكا" بالمعنى الذي يُعبر بوضوح عن " الجيو بولتيكا الإسرائيلية"  هو أن هذا المصطلح مازال للأسف بعيداً عن اهتمامات الغالبية من الكتاب والباحثين الاستراتيجيين العرب، وبالتالي غريباً على معارف مثقفينا. 

وللجيوبولتيكا على المستوى النظري ـ وبالتالي على المستوى التطبيقي ـ مفهومان: أحدهما، وهو المفهوم الذي يتلاءم وعلاقات حُسن الجوار ويتلاءم بالتالي مع القوانين والأعراف الناظمة للعلاقات بين الدول، فيقوم على الدراسة الجغرافية للدول من حيث سياستها الخارجية، أي التأكيد على المظهر الجغرافي لعلاقات الدول الخارجية. وهو المفهوم الذي يُطلق عليه عادةً عبارة " جيو بولتيكا السلام" . أما المفهوم الآخر للجيوبولتيكا  فيقوم على تأكيد فكرة الا رتباط المصيري بين الدول، ومجالها الحيوي المنشود، وهو مفهوم لا يتلاءم وعلاقات حُسن الجوار، ويتعارض بالتالي مع الأنظمة والقوانين والأعراف الناظمة للعلاقات بين الدول. وهذا المفهوم يقوم على فكرة سابقة قال بها البروفسور ف.راتزال (1844 ـ 1904)، أستاذ كرسي الجغرافيا في جامعة ليبزيغ والبروفسور السويدي  ذو النزعة الجرامانية ر.كيلين (1864-1922) أستاذ كرسي العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ وطورها فيما بعد اللواء الألماني النازي البروفسور ك.هوسهوفر (1869 ـ 1945) وهذه الفكرة تقول بأن الدولة كائن حي قابل للنمو والاستمرار وهذه القابلية للنمو تدفع به كضرورة داخلية للنمو على حساب الدول المجاورة  بهدف استكمال بقية أعضائه ولو اضطره ذلك الأمر إلى استخدام وسيلة الحرب. وعلى أساس من هذه الفكرة التي لا تعترف بحدود  مرسومة للدولة قبل حصولها على الأعضاء التي تعوزها فالدولة أمام خيارين لا ثالث لهما، فهي إما أن تكبر وتتوسع في مجالها الحيوي إلى الحد الذي يناسبها ويناسب وصولها إلى ذروة نموها الطبيعي، وإما أن تضمر وتموت، وحسب أنصار هذه الفكرة فإن "الجيوبولتيكا" هي العلم الذي يقوم على دراسة الدولة من حيث كونها كائن حي ودراسة متطلباته الخاصة بضرورة التوسع في مجاله الحيوي حتى الحدود التي يطلبها. 

ولقد جاء في أحد التعاريف الخاصة بهذا المفهوم المحدد للجيوبولتيكا التعريف الصادر عن معهد ميونيخ للجيوبولتيكا  ـ أسسه اللواء كارل هوسهوفر عام 1920 ـ الذي يذكر بالنص أن "الجيوبولتيكا هي العلم الذي يساعد الدولة في مسعاها الحثيث وفي كفاحها المصيري  المستميت من أجل الحصول على المجال الحيوي".(1).

هذا المفهوم المحدد الذي يشكل مدلول مُصحلح "الجيوبولتيكا"  الذي نعتمده في هذه الدراسة عن الجيوبولتيكا الإسرائيلية هو المفهوم المحدد للجيوبولتيكا الذي يُطلق عليه عبارة "جيوبولتيكا  الحرب"..

من قبيل الصور التطبيقية لجيوبولتيكا السلام، قيام إحدى الدول بتوسيع رقعتها الجغرافية أو الحصول على منفذ لها على البحر. أو على أراضي جديدة تشكل مصدراً للطاقة والمياه أو تشكل لها  ميزة استراتيجية عن طريق الشراء أو عن طريق إجراء تسويات جغرافية أو سياسية مع بلدان مجاورة. وهي السياسة الجيوبولتيكية التي سبق واتبعها بعض قادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة مابعد الاستقلال. وبهذه الطريقة حصلت الولايات المتحدة خلال القرن الماضي على قسم كبير من الولايات التي أصبحت منضوية تحت العلم الأمريكي مثل مستعمرة لويزيانا التي أبرم جفرسون صفقة شرائها من فرنسا عام 1804، كما قامت فيما بعد بإجراء تسويات سياسية مع الدول التي تمتلك مستعمرات مجاورة مثل إنكلترا وإسبانيا والمكسيك، وهي تسويات كفلت لها  رسم حدودها الشمالية والجنوبية والغربية. طبعاً مع ضرورة الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جمعت في سياستها الجيوبولتيكية التي ساهمت  في رسم حدودها النهائية الحالية بين مظاهر جيوبولتيكا السلام وبعض مظاهر جيوبولتيكا  الحرب.

ومن قبيل الصور التطبيقية لجيوبولتيكا الحرب، قيام إحدى الدول بتوسيع رقعتها الجغرافية أو الحصول على منفذ لها على البحر، أو على أراضي جديدة تشكل مصدراً للطاقة والمياه أو تشكل لها ميزة استراتيجية عن طريق شن الحروب.

وهي السياسة الجيوبولتيكية التي اتبعها قادة ألمانيا النازية بهدف الحصول على "المجال الحيوي" الذي يتطلبه الرايخ الألماني الكبير. وبهذه الطريقة، طريقة توسيع رقعة الدولة عن طريق شن الحروب، استولت ألمانيا النازية على أوروبا الوسطى والشرقية وقسماً كبيراً من أوروبا الغربية وشمال أوروبا ومن ثم انتقلت في هجومها نحو الشرق بهدف القضاء على النظام الشيوعي والاستيلاء على المناطق الغنية با لمواد الأولية والغِلال في الاتحاد السوفييتي.

وكانت السياسة الجيوبولتيكية  التي اتبعها هتلر، مُقتفياً في ذلك الثورة النظرية التي قام بها اللواء هوسهوفر على هذا الصعيد، تتمثل في مسعاه الذي سبق وأعلن عنه في مؤلفه الشهير (كفاحي) وفي خطبه وتصريحاته العلنية وفي بعض أحاديثه: [وبالأخص أحاديثه إلى راوشنغ]، والذي يتمثل في وضع مقدرات ألمانيا في خدمة سياسة الرايخ الثالث الخاصة بالحصول على المجال الحيوي وبناء دولة ألمانيا الكبرى من خلال ضم النمسا بوهيميا ومورافيا وغرب بولونيا إلى حظيرة الرايخ الألماني، وفي مرحلة لاحقة على قيام دولة ألمانيا الكبرى الاندفاع نحو الغرب ونحو الشرق بهدف تأسيس اتحاد شرقي خاضع للرايخ الألماني مكون من بولونيا ودول البلطيق والمجر ودول البلقان وأوكراينا وجورجيا وحوض الفولغا بحيث تكون دول الاتحاد خاضعة كُلياً لسلطة الرايخ الألماني ومجردة من السلاح ومن حق انتهاج سياسة خارجية مُستقلة، ومجردة بالتالي من حق إدارة مواردها وشؤونها الاقتصادية. وعلى نفس المبدأ إقامة اتحاد غربي يضم فلاندر وهولندا وشمال فرنسا، إضافةً إلى اتحاد شمالي يضم الدانمرك والسويد والنرويج. 

الأصول النازية للجيوبولتيكا الإسرائيلية:

شكلت الجيوبولتيكا الألمانية (النازية) مصدر إلهام خصب للجيوبولتيكا الإسرائيلية على الصعيدين النظري والعملي. فعلى الصعيد النظري شكلت الأفكار والنظريات التي سبق ونادى بها اللواء الألماني النازي كارل هوسهوفر، إضافةً إلى أبحاث المعهد الألماني الذي أسسه مُنذ بداية العشرينيات (معهد ميونيخ للجيوبولتيكا) المصدر النظري الأساسي للجيوبولتيكا الإسرائيلية التي أخذت بالتعريف الألماني  النازي لهذا العلم، هو التعريف الذي اعتمده معهد ميونيخ الذي ضيق من مفهوم الجيوبولتيكا وحصره ضمن مفهومه القائل بأن الجيوبولتيكا هي العلم الذي يبحث في طبيعة العلاقة المصيرية القائمة بين الدولة ومجالها الحيوي، وبأن الجيوبولتيكا هي العلم الذي يساعد الدولة في الحصول على المجال الحيوي الذي تنشده. وهو مفهوم يقوم، كما سبق القول، على الفكرة التي تقول بأن الدولة كائن حي قابل للنمو باستمرار، وبأن الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما فيهي إما أن تكبر وتتسع أو تهلك وتموت. وعلى الصعيد العملي شكلت الجيوبولتيكا الألمانية (النازية) التي أشرف على تطبيقها الفوهرر بنفسه بيانات عملية درجت القيادات السياسية والعسكرية والإسرائيلية على دراستها بهدف القيام بمباشرة بيانات عملية مُشابهة لها. وأستطيع القول بأن إسرائيل التي كانت تربطها بألمانيا النازية بضعة جسور وصلات عقائدية منذ عهد الوكالة اليهودية في فلسطين (2)، استفادت من الجانب العملي (التطبيقي) للجيوبولتيكا النازية أكثر مما استفادت من الجانب النظري الذي تمثل في أفكار ونظريات اللواء هوسهوفر ومدرسته (معهد ميونيخ للجيوبولتيكا). لأن آراء هوسهوفر ومدرسته التي تناسب إلى حدٍ بعيدٍ شكل الدولة الصهيونية وطبيعة تركيبها وتكوينها ونوع مشاريعها المستقبلية على صعيد توسع رقعتها الجغرافية على مراحل [مشروع إسرائيل الكبرى] كانت الفكرة الصهيونية منذ نهاية القرن الماضي، وبداية القرن الحالي تتضمن نتفاً مُتناثرة من فكرتها، وكان لابد من تطوير الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية لفكرتها على هذا الصعيد ونقلها من مستوى النزعة الجيوبولتيكية إلى مستوى علم جيوبولتيكا  الحرب لولم تسبقها أفكار ونظريات هوسهوفر ومدرسته التي شكلت العلم النظري للجيوبولتيكا الألمانية الذي أصبح بدوره بمثابة العلم النظري للجيوبولتيكا الإسرائيلية التي وجدت في هذا العلم النازي، علماً مُسبق الصنع وجاهزاً للاستخدام  في خدمة أهدافها ومشاريعها التوسعية الخاصة بزيادة رقعة الدولة وتوسيع مجالها الحيوي. أما الجانب  العملي (التطبيقي) من الجيوبولتيكا الألمانية (النازية) فهو الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للجيوبولتيكا الإسرائيلية، وهذا الجانب لا يُعتد به من ناحية التأكيد على ضرورة التوسع عبر استخدام وسيلة الحرب، وإنما من حيث كونه "علم التوسع"، علم الوسائل التي تساعد الدولة على زيادة رقعتها وتوسيع مجالها الحيوي.

فالجيوبولتيكا الألمانية وريثة نظريات التوسع والتراث الاستعماري العريق لم تصل إلى مرحلة التطبيق العملي لأهدافها الخاصة بتوسيع رقعة الدولة وحصول الرايخ الثالث على المجال الحيوي لألمانيا الكبرى وحماية هذا المجال  من خلال إخضاع الدول المجاورة لسيادة ألمانيا إلا بعد أن استطاع الرايخ الألماني الثالث ابتكار علم وسائل  وأدوات التوسع الألماني واختيار الاستراتيجية العسكرية التي تكفل للرايخ تحقيق أهدافه الجيوبولتيكية وفق إيقاع سريع للتقدم الألماني علىكافة الجبهات. وهو الاختبار الذي انصب أخيراً على البليتز كريج “Blitz krieg”  أي على استراتيجية "الحرب الخاطفة" التي تبنتها الدولة النازية باعتبارها الاستراتيجية العسكرية الأمثل التي تلبي متطلبات السياسة الجيوبولتيكية  للرايخ الثالث، وكان اجتياح الفرق المدرعة الألمانية (فرق البانزر) لدولة بولونيا المجاورة في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1939، بمثابة أول بيان عملي يقوم على أساس من استراتيجية الحرب الخاطفة التي مكنت الجيوش الألمانية من  احتلال بولونيا خلال مدة زمنية تقل عن شهر، كما مكنتها بعد شهور من انتهاء البيان العملي الأول من اختراق العمق الفرنسي والبلجيكي كما يخترق السكين قالب الزبدة.

تعتبر البليتز كريج أو "الحرب الخاطفة" واحدة من أهم أدوات جيوبولتيكا  الحرب الألمانية (النازية) التي  استوعبتها الجيوبولتيكا الإسرائيلية التي نظرت إلى استراتيجية الحرب الخاطفة على أنها الجسر المتحرك، الذي سينقلها إلى الضفة الأخرى، والوسيلة الاستراتيجية الأمثل التي تكفل لها الحسم العسكري السريع الذي يكفل لها التغلب على جيوش الدول المجاورة، واحتلال أراضي عربية جديدة تزيد من رقعة الدولة وتمكنها من توسيع مجالها الحيوي. ولقد كانت  هذه الخطوة مدرجة على جدول أعمال  حكومات (بن غوريون) التي بدأت شهيتها تتفتح على الأراضي العربية المجاورة بعد مرور بضع سنوات على عام إعلان ولادة دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين (3)، لكن إسرائيل التي كانت تأمل بتحقق هذه الخطوة الحاسمة على طريق إسرائيل الكبرى لم تكن تملك بعد وسائل تحقيقها، وكان عليها أن تنتظر قرابة ربع قرن حتى يتسنى لها امتلاك الجيش الحديث المشكل وفق التنظيم الألماني النازي، الذي يمكنها من القيام ببيان عملي صاعق شبيه بالبيان الذي قامت به جيوش ألمانيا النازية في بولونيا وفرنسا وبلجيكا.... وإذا استثنينا المعلومات التي وردت في مذكرات المفكر الاستراتيجي البريطاني الكابتن بازيل ليدل هارت عن العناية المبكرة التي كان يبديها بن غوريون وغيره من القادة الصهاينة في فلسطين بالعقيدة العسكرية لألمانيا النازية بعيد ثورة عام 1936 (4)، يمكننا أن نؤرخ للأعوام الأربع أو الخمس التالية على إعلان قيام دولة إسرائيل كبداية لاهتمام إسرائيلي فعلي باستراتيجية الحرب الخاطفة  الألمانية، أي بالبليتز كريج  التي تعتمد أساساً على القوة الضاربة للفرق المدرعة كعامل حاسم في شل قدرات الجيوش المعادية وكسب سريع للحرب. وكان هذا الاهتمام في هذه المرحلة  من بداية الخمسينات محصوراً بعدد من الضباط الإسرائيليين الذين بدأؤوا بتشكيل حلقات بحث حول العقيدة العسكرية  لألمانيا النازية (5)، وتأثروا بشكل خاص بأفكار وخطط القائد الألماني النازي الجنرال "هانز جوديريان" أبو البليتز كريج ومؤسس فرق البانزر الألمانية الشهيرة وأجروا دراسات وأبحاث حول  البليتز كريج وحول البيانات العملية التي قامت بها فرق البانزر خلال الاجتياح الألماني للعديدمن دول أوروبا الشرقية والغربية. ولقد قادتهم دراساتهم الجادة للمذهب العسكري لألمانيا النازية ولأفكار وخطط الجنرال جوديريان للعودة إلى الأصول والمصادر النظرية للبليتز كريج. والتركيز بشكل خاص على نظريات الكابتن بازيل ليدل هارت، واستراتيجيته العسكرية المعروفة باستراتيجية "التقرب غير المباشر(*)". بقصد وضع أسس  جديدة للاستخدام الإسرائيلي لهذه الاستراتيجية يختلف عن الاستخدام الإسرائيلي الساذج والفقير لها خلال حرب عام 1948(6)، ويتبنى طريقة استخدام الجنرال جوديريان، وغيره من جنرالات ألمانيا النازية، لهذه الاستراتيجية الهجومية خلال اجتياح بولونيا وفرنسا وبلجيكا عام 1939 و1940. وكان على هذا الفريق الإسرائيلي المناصر للبليتز كريج  أن ينتظر بضع سنوات حتى يُصبح اتجاهه عقيدة عسكرية للدولة الصهيونية الطامحة إلى التوسع عن طريق شن الحروب على الدول العربية المجاورة. وكما حسم هتلر إثر مناورات عام 1933  أمر الخلاف داخل المؤسسة العسكرية الألمانية المنقسمة على مسألة تبني العقيدة الحربية للدولة من خلال تبنيه لاتجاه الفريق الداعي للبليتز ـ كريج باعتبارها تشكل العقيدة الحربية  الأمثل التي تخدم التوجهات الجيوبولتيكية للرايخ  الثالث (7) فإن بن غوريون حسم بدوره إثر مناورات عام 1953 أمر الخلاف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المنقسمة على مسألة تبني العقيدة الحربية للدولة من خلال تبنيه لاتجاه الفريق الداعي للأخذ بالبليتز كريج باعتبارها  تشكل العقيدة الحربية الأمثل التي تخدم التوجهات الجيوبولتيكية لكيان الصهيونية وتلبي متطلباته على هذا الصعيد (8).

الجيوبولتيكا الإسرائيلية: 

"جيوبولتيكا الحرب"

يؤرخ للشهور التالية على حرب السويس عام 1956، على أنها بداية التكريس الرسمي والتبني النهائي الإسرائيلي لاستراتيجية الحرب الخاطفة على طريقة ألمانيا النازية التي أصبحت    منذ الثلاثينات تعتمد  كلياً على الحرب الميكانيكية المتحركة التي تقوم بها الفرق المدرعة التي أصبحت تشكل رأس سهم الجيوش الألمانية وقوتها البرية الضاربة بعدما تخلت عن النظرية القديمة التي تعطي الأولوية في الحروب لفرق المشاة والفرسان (9)، وتركت هذه العظمة الجافة لجيوش الدول المجاورة. وكما بدأت ألمانيا النازية منذ عام 1935 بتطوير الجيوش الألمانية بشكل يتناسب والعقيدة الحربية الجديدة المتمثلة بالبليتز كريج وتشكيل فرق البانزر المدرعة وفرق المشاة الميكانيكية، كذلك الأمر بدأت إسرائيل منذ نهاية عام 1956 وبداية عام 1957 باستلهام التجربة النازية خطوة خطوة وكانت الخطوة الأولى تتمثل بقرار وزارة الحرب وهيئة أركان الجيش في إعادة تشكيل الجيش الإسرائيلي وفق العقيدة الحربية الجديدة التي عملت بها ألمانيا النازية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. وبموجب هذا القرار الذي اقتضى تنفيذه بذل جهود دامت حوالي ثمانية أعوام، بدأت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بنقل فريق من نخبة وصفوة قادة سلاح المشاة والمظليين إلى سلاح المدرعات بقصد تأهيلهم لقيادة  المدرعة التي ستشكل بعد سنوات القوة الضاربة للجيش الإسرائيلي الجديد (10)، جيش الستينات، وعلى صعيد آخر، بدأت إسرائيل منذ نهاية عام 1956 وطيلة هذه الفترة الانتقالية الأولى التي دامت حتى عام 1964 بالسعي الحثيث والعمل المتواصل الدؤوب من أجل الحصول على الدبابات الحديثة التي تلبي حاجاتها المستقبلية في بناء جيش الستينات الذي خُطط له لكي يضم دزينة من الألوية المدرعة، كما بدأت تسعى للحصول على التجهيزات الميكانيكية الخاصة بالتنظيم الجديد لألوية المشاة الميكانيكية من إنكلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. ومع نهاية ا لمرحلة الانتقالية الأولى زاد عدد الألوية المدرعة وألوية المشاة الميكانيكية في الجيش الإسرائيلي زيادة تعادل ثلاثة أضعاف ماكان موجوداً منها خلال حرب عام 1956. وحسب لغة الأرقام أصبحت إسرائيل تمتلك من الألوية المدرعة وألوية المشاة الميكانيكية حوالي 17 لواء، منها تسعة ألوية مدرعة، أما من حيث نوعية السلاح والتجهيزات فإن جيش الستينات بدأ يستخدم دبابات حديثة من جيل الخمسينات والستينات من نوع سنتوريون ـ مارك 5 ومارك 7، وباتون م ـ 48، وهذه النوعية المتقدمة من الدبابات لا يمكن مقارنتها بالدبابات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 1956(11)، ومع إطلالة عام 1967 أصبح جيش الستينات يمتلك القوة المدرعة والميكانيكية التي تؤهله لمباشرة الحرب الخاطفة التي بدأت المناورات الحربية على أساس من عقيدتها القتالية منذ بداية المرحلة الانتقالية الأولى، التي تم من خلالها إنجاز حوالي 80 بالمئة من خطة إنشاء جيش الستينات وتلبية مُتطلباته على صعيد العتاد والتجهيزات الحربية وعلى مستوى التنظيم والإعداد والتدريب، وحسب بعض المصادر التي تناولت حجم الجيش الإسرائيلي ونوعية تسليحه قبيل حرب عام 1967، فإن جيش الستينات أصبح يمتلك مع بداية عام 1967 قوة ضاربة تتلائم تسليحاً وتدريباً مع استراتيجية الحرب الخاطفة وتتكون بشكل أساسي من (11) لواء مدرع يعتمد في تسليحه على الدبابات الحديثة التي بدأت تصل إلى إسرائيل مع بداية عام 1957، وخلال السنوات العشر اللاحقة، و(10) ألوية مشاة ميكانيكية إضافة إلى (3) ألوية مغاوير ميكانيكية  تم تجهيزها جميعاً بالمصفحات والعربات المجنزرة ونصف المجنزرة، و(13) لواء مدفعية. (12). وكانت هذه القوة الأساسية المكونة من الألوية المدرعة وألوية المشاة الميكانيكية والمغاوير الميكانيكية مدربة على العمليات الهجومية الخاطفة التي تعتمد على مبدأ المباغتة وسرعة الحركة وقوة الاندفاع بهدف اختراق العمق الاستراتيجي للجبهات المقاتلة وتقطيع أوصال الجيوش المدافعة عنها وضرب أجنابها ومؤخراتها وشل قدراتها القتالية خلال الأيام الأولى للحرب، كما كانت هذه القوة الأساسية المشكلة وفق عقيدة الحرب الخاطفة تعتمد بدورها استراتيجية التقرب غير المباشر، التي تقول بتوجيه الضربة الأساسية من خلال اختيار أقل خطوط التقدم توقعاً من قبل الخصم والالتفاف على تشكيلاته واختراق الخطوط الضعيفة في دفاعاته بدلاً من مجابهة تشكيلاته عبر حرب نسقية تتقابل فيها الفرق الحربية المتقاتلة وجهاً لوجه. وعلى صعيد آخر كانت الطائرة إلى جانب الدبابة بمثابة الجناح الثاني من أجنحة الحرب الخاطفة، لذلك حرصت القيادات السياسية والعسكرية والإسرائيلية خلال السنوات العشر التي تلت حرب عام 1956 على إنشاء سلاح جديد للطيران يتناسب والاستراتيجية الهجومية لجيش الستينات. وعملت على إطلاق يد لجنة من الخبراء والقيادات العسكرية المختصة خلال هذه الفترة  لاستجرار أنواع محددة من الطائرات التي تمتلك المزايا التكتيكية الأكثر ملائمةً للاستراتيجية الهجومية الجديدة لجيش الستينات، وتقديم الدعم التكتيكي للألوية المدرعة وألوية المشاة الميكانيكية خلال عملياتها الهجومية في العمق الاستراتيجي لجبهة العدو، فضلاً لملاءمتها استراتيجية الضربة الجوية الصاعقة للمطارات الحربية، والمواقع الاستراتيجية الهامة للعدو. ولهذا اختارت هذه القيادات دعم هذا السلاح بأنواع متعددة المزايا من الطائرات الحربية القادرة على القيام بمهام عسكرية وقتالية مُتنوعة واعتمدت بشكل أساسي على الطائرات المقاتلة القاذفة التي تجمع بين  مزية القدرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية البعيدة ومزية المشاركة مع الفرق المدرعة وتقديم الدعم التكتيكي لها خلال عملياتها الهجومية واعتراض الطيران المعادي الذي يعيق الفرق المدرعة والميكانيكية خلال عملياتها الهجومية التي تستهدف اختراق جبهة العدو، وتقطيع أوصال جيوشه وضرب أجنابها والالتفاف على مؤخراتها. أي اعتمدت بشكل أساسي على الطائرات التي تمتلك مزايا الدعم التكتيكي والقتال الجوي وقصف الأهداف البعيدة.

****

مع بداية يوم 5 حزيران (يونيو) من عام 1967 باشرت إسرائيل حربها الأولى القائمة على أساسٍ من استراتيجية  الحرب الخاطفة التي أعدت لها خلال السنوات العشر السابقة بهدف تدمير البنية الأساسية لجيوش الدول المجاورة واحتلال أراضٍ عربية جديدة واستيطانها بهدف زيادة رقعة الدولة والتوسع في مجالها  الحيوي. وكانت الخطوة الأولى الحاسمة في هذه الحرب تتمثل بعملية "الحمامة" التي قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي. والتي أدى التنفيذ المتقن لها إلى تدمير المطارات الحربية المصرية وإخراج سلاح الجو المصري من دائرة الحرب(13). وهو الأمر الذي أدى إلى تعرية القوات المصرية المنتشرة في سيناء وإفقاد الوحدات المدرعة الغطاء الجوي الذي تحتاجه في حالتي الدفاع والهجوم. كما أدى بدوره إلى  إطلاق يد الألوية المدرعة الإسرائيلية وسهل لها تنفيذ خططها الحربية في اختراق صفوف القوات المصرية في سيناء وتقطيع أوصالها وضرب أجنابها والالتفاف حول مؤخراتها. كما أدى بدوره أيضاً إلى تجنيب الطيران الحربي الإسرائيلي للمعارك الجوية خلال تقديمه الدعم التكتيكي للوحدات المدرعة الإسرائيلية التي تتقدم في أرض سيناء. ولقد يسر في أمر نجاح الألوية المدرعة والمشاة الميكانيكية الإسرائيلية وتقدمها السريع على جبهة سيناء تفوق القوات الإسرائيلية المهاجمة لهذه الجبهة على القوات المصرية في المدرعات بنسبة: 1 إلى 0.6 وفي المشاة بنسبة: 1.7 إلى 1(14)، إلى جانب بعض المزايا الأخرى كمزية تفوق سلاح المدرعات الإسرائيلي على مثيله المصري من حيث جودة  ونوعية السلاح وعلى صعيد الخبرات ومستوى الإعداد والتدريب ومزية تفوق سلاح المشاة الميكانيكية الإسرائيلي الذي يستخدم بكثافة العربات المدرعة المجنزرة، ونصف المجنزرة على سلاح المشاة المصري الذي كان يفتقر كلياً إلى مثل هذا النوع من 
التجهيزات(15)، كما أن استخدام القوات الإسرائيلية لاستراتيجية الحرب الخاطفة، والاقتراب غير المباشر كان كفيلاً بإيقاع الهزيمة في القوات المصرية المنتشرة  في سيناء حتى لو كانت القوة الإسرائيلية في المدرعات مساوية أو تقل عن حجم القوة المدرعة المصرية، ولكن التفوق الإسرائيلي على هذا الصعيد اختصر من مدة الحرب وسرع في إظهار نتائجها على صعيد الهزيمة والنصر. أما على صعيد الهجوم الإسرائيلي الخاطف على الجبهة الشرقية والشمالية فقد كان مماثلاً للهجوم الإسرائيلي الخاطف على الجبهة الجنوبية (سيناء) التي دفعت باتجاهها إسرائيل أكثر من ثلثي قوتها المدرعة. ولعل مقارنة سريعة بين الاجتياح الألماني لأراضي بولونيا في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1939، والاجتياح الإسرائيلي للأراضي العربية المجاورة في الخامس من شهر حزيران (يونيو) من العام 1967 تظهر بأن الأداء الإسرائيلي خلال البيان العملي الأول القائم على أساس من استراتيجية الحرب الخاطفة كان متفوقاً على الأداء الألماني النازي خلال البيان العملي الأول القائم على أساس من الاستراتيجية الهجومية ذاتها. وسبب تفوق جنرالات إسرائيل على أساتذتهم وملهميهم من جنرالات ألمانيا النازية في الحرب الخاطفة يعود أساساً إلى القفزة النوعية الهائلة التي شهدتها صناعة الدبابات بدءاً من عقد الخمسينات، وهذا التقدم النوعي دفع بدوره إلى تقدم نوعي مماثل على صعيد مباشرة الحرب الخاطفة التي تعتمد كلياً على الوحدات المدرعة. ورغم التقدم النوعي للدبابات التي استخدمتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 على الدبابات التي استخدمتها فرق البانزر الألمانية خلال اجتياح بولونيا وفرنسا وبلجيكا فإن إسرائيل حرصت خلال سنوات إعداد جيشها وفق استراتيجية الحرب الميكانيكية السريعة الخاطفة على إجراء بعض التعديلات على الدبابات الحديثة التي حصلت عليها من جيل الخمسينات والستينات لتكفل لها تحقيق سرعة أفضل وفاعلية قتالية أقوى وأمثل. وعلى نفس المستوى كانت ألوية المشاة الميكانيكية لجيش الستينات مجهزة بمركبات مجنزرة ونصف مجنزرة من جيل  الخمسينات والستينات. كما أن الاستخدام المكثف لسلاح الطيران الإسرائيلي للمقاتلات والقاذفات الحديثة جعل الضربة الجوية الصاعقة التي استهدفت المطارات الحربية المصرية صباح يوم 5حزيران يونيو 67 متقدمة إلى حدٍ بعيد على الضربة الجوية الصاعقة التي قام بها الطيران الحربي الألماني واستهدفت القواعد الجوية البولونية  صبيحة يوم (1)أيلول سبتمبر من العام 1939(16). 

على صعيد آخر كفل تقدم أسلحة الحرب الميكانيكية خلال الخمسينات والستينات قياساً بأسلحة الحرب الميكانيكية التي استخدمتها ألمانيا النازية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، كفل للوحدات المدرعة والمشاة الميكانيكية الإسرائيلية مباشرة أداء أفضل على صعيد استراتيجية التقرب غير المباشر من الأداء الذي باشرته فرق البانزر الألمانية خلال اجتياح بولونيا وفرنسا وبلجيكا. وهو الأمر الذي دفع المفكر الاستراتيجي البريطاني بازيل ليدل هارت الذي بدأ ينظر لهذه الاستراتيجية الهجومية التي ارتبطت باسمه منذ نهاية العشرينات، للإشادة بالأداء الإسرائيلي لاستراتيجية التقرب غير المباشر. خلال حرب حزيران (يونيو) 67 وتأكيده على هذا الصعيد على تفوق جنرالات إسرائيل على أمثالهم من جنرالات ألمانيا النازية، واعتباره جنرالات إسرائيل، بأنهم أصحاب "أذكى بيان عملي قائم على استراتيجية التقرب غير المباشر في سجل الحرب الحديثة"(17). رغم مبالغة ليدل هارت وهي مبالغة تعود أساساً لحماسته لإسرائيل  وميوله الصهيونية  المُعلنة، ولأواصر الصداقة التي كانت تربطه بقادة الكيان الصهيوني في فلسطين منذ الثلاثينات والأربعينات وبجنرالات إسرائيل الجُدد من أمثال لاسكوف وشارون ورابين منذ بداية الستينات وبعيد حرب 67 ـ حتى وفاته عام 1970 (18) ـ فإن الأداء الإسرائيلي المتقن لاستراتيجية الحرب الخاطفة والتقرب غير المباشر كان أداءً جيداً بفضل الأداء السَّيِّئ للجيوش العربية التي استهانت بقدرات الجيش الإسرائيلي قبيل عدوانه في 5 حزيران (يونيو) 67 تماماً كما استهانت من قبل الجيوش البولونية بجيوش ألمانيا النازية وقدراتها القتالية قبيل اجتياح يوم (1)أيلول (سبتمبر) من العام 1939.(19). ولا يفوتني التذكير هنا على صعيد المقارنة بين البيان العملي الأول الذي قامت به الجيوش النازية على أساس من البليتز كريج، والبيان العملي الأول الذي قام جيش الجيش الإسرائيلي على أساس من الاستراتيجية ذاتها بأن الألوية المدرعة الإسرائيلية ورديفها الممثل بألوية المشاة الميكانيكية التي كانت تعمل وفق تشكيل (مجموعة الألوية) التي يُطلق عليها في إسرائيل اسم "أوغدا ـ UGDA" كانت تشكل من حيث حجم الجيش الإسرائيلي قبيل حرب عام 1967 حوالي ثلثيه في حين كانت الفرق المدرعة الألمانية وفرق المشاة الميكانيكية تشكل من حيث حجم الجيوش الألمانية قبيل اجتياح بولونيا في بداية شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1939 حوالي 11 بالمئة فقط [وبالأرقام كانت القوة المدرعة والميكانيكية تتكون من 6فرق مدرعة و5 فرق ميكانيكية من أصل قوة الجيوش الألمانية التي كانت تتكون وقتذاك من 103 فرق(20)]. وهذا يعني أن إسرائيل استطاعت خلال الفترة الانتقالية التي تلت حرب عام 1956 وعلى مدى عشر سنوات من المكننة الكاملة لجيشها وإعداده بكليته ليكون متوافقاً على نحوٍ مثالي مع الاستراتيجية الهجومية المعتمدة، استراتيجية الحرب الخاطفة. 

كان الهجوم الإسرائيلي الخاطف على الجبهات العربية الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية نتيجة، ومحصلة لجهود إسرائيلية متواصلة بذلت خلال السنوات العشر التي تلت حرب عام 1956 على صعيد بناء جيش جديد يعتمد استراتيجية الحرب الخاطفة باعتبارها الاستراتيجية الأمثل التي تتوافق والتوجهات الجيوبولتيكية للكيان الصهيوني الذي بدأ قادته بعيد حرب عام 1948 وهدنة عام 1949 يُجمعون من خلال تصريحاتهم الرسمية وكتاباتهم ومقالاتهم التي تعكس التوجهات الجيوبولتيكية للدولة والحركة الصهيونية على أن دولة إسرائيل قامت على جزء من أرض إسرائيل. فحسب بن غوريون في تصديره للكتاب الحكومي السنوي  الإسرائيلي لعام 1952 فإن "دولة إسرائيل قامت فوق جزء من أرض إسرائيل"(21) وحسب مناحيم بيغن  في كتابه (الثورة) فإن دولة إسرائيل "قامت فوق جزء 
مُحدد من وطننا"(22) وحسب شمعون بيريز فإن إسرائيل "دولة أُنشئت فوق قسم من أرضها التاريخية"(23)...... والشواهد على ذلك كثيرة. وكانت هذه التأكيدات تقترن باستمرار بدعوة إسرائيل إلى العمل على زيادة رقعة الدولة عن طريق إعداد الجيش للقيام بحروب جديدة تستهدف الاستيلاء على الأراضي العربية المجاورة ووضعها تحت إشراف مصلحة الاستيطان في الدولة والوكالة اليهودية.ولقد كان الاختراق السريع والخاطف لمجموعة الألوية المدرعة والميكانيكية الإسرائيلية للجبهات العربية السابقة الذكر بمثابة ذروة التقدم الإسرائيلي على هذا الصعيد، لأن الأراضي التي استولى عليها جيش الستينات عقب حرب حزيران (يونيو) 67 تعادل مساحتها أكثر من أربعة أمثال مساحة دولة إسرائيل. وحسب الأرقام كانت مساحة إسرائيل قبيل حرب عام 1967 حوالي 
(20800)كم وإثر الحرب المذكورة أصبحت إسرائيل تسيطر على مساحة قدرها (102400)كم، ورغم الإنجاز الكبير الذي حققه جيش الستينات على صعيد الطموحات الجيوبولتيكية الإسرائيلية. فإن هذه الخطوة الحاسمة لم تكن على صعيد تقسيم العمل والتكامل داخل مؤسسات الدولة الصهيونية سوى مجرد خطوة أولى كانت تتطلب أن تعقبها على مدى السنوات القليلة القادمة خطوة ثانية أشد حسماً  تتمثل بسرعة إنجاز برامج  ومشاريع وخطط  مصلحة الاستيطان في الدولة الصهيونية والوكالة اليهودية. فالخطوة الأولى ليست الهدف وإنما هي مجرد وسيلة للهدف النهائي المتمثل بتكريس الاستيطان اليهودي على امتداد الأراضي التي تمكن جيش الستينات من احتلالها وبسط السيطرة عليها، ولقد عبر أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي، وقتذاك، عن الأهمية التي تعطيها إسرائيل لحركة الاستيطان السريع على امتداد الأراضي التي احتلتها بقوله على صفحات "دافار" يوم 11 حزيران (يونيو) 67 بأن احتلال الجيش الإسرائيلي  خلال حرب الأيام الست الماضية لمساحات شاسعة من الأراضي لا يكفي لوحده، فإسرائيل أصبحت بأمس  الحاجة إلى استيطان هذه الأراضي "لأن الاستيطان هو السبيل الوحيد  الذي من شأنه أن يعزز المكاسب التي حصلت عليها إسرائيل خلال الحرب". فاحتلال الجيش الإسرائيلي للأراضي العربية خلال حرب عام 67 لم يكن يعني في مفهوم قادة إسرائيل ثبات القدم الصهيونية على هذه الأرض في حين يشكل الاستيطان اليهودي الكثيف على امتداد هذه الأراضي الجديدة الأساس الوحيد والعامل الحاسم الذي يُمكن إسرائيل من ابتلاع الأراضي الجديدة وهضمها. وكان هذا الأمر يتطلب حسب بن غوريون "أبو الجيوبولتيكا الإسرائيلية" غزو الأراضي الجديدة  بواسطة موجات من المستوطنين اليهود. وحسب تقديرات بن غوريون فإن نجاح إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع وهضم الأراضي العربية الجديدة "يتطلب من إسرائيل أن تدفع إلى هذه الأراضي بعدد من المستوطنين اليهود لا يقل عن عدد سكان هذه الأراضي من العرب الذين يناهز عددهم المليون نسمة"(24). 

(
( الهوامش 

(1)ـ 
رسل هـ.فيفيلد، ج. إتزال بيرسي (الجيوبولتيكا) نيويورك 1944 ـ الترجمة العربية (الجيوبولتيكا) القاهرة، الألف كتاب [رقم 265] بلا تاريخ، صفحة 12 ـ مصطلح "المجال الحيوي" الوارد في النص مفهوم مطاط يتسع أو ينكمش حسب قوة الدولة وقدرتها على الزحف الجيوبولتيكي فعلى سبيل المثال كان المجال الحيوي في نظر النازيين يشير إلى أن منطقة أوروبا الوسطى هي المجال الحيوي لألمانيا، وفي مرحلة لاحقة أصبح مفهوم النازيين للمجال الحيوي يتجاوز منطقة أوروبا الوسطى، وأصبح يشتمل على دول البلطيق وأوكرانيا والبلقان. 

(2)ـ
 تعود بداية العلاقات بين الحركة الصهيونية في فلسطين، والنظام النازي في ألمانيا إلى النصف الأول من عام 1933، وبالأخص إلى عهد "حاييم آرلوزوروف "رئيس الوكالة اليهودية في فلسطين ومُنسق العلاقات الصهيونية النازية كما تعود بدورها إلى بداية عهد خليفته "دافيد بن غوريون" ـ اغتيل آرلوزوروف في تل أبيب مساء يوم 13/6/1933 ـ وكان من ثمار العلاقات الصهيونية النازية اتفاقية الهعفرا [التحويل] التي ساهمت بنصيب وافر في دعم دولة  اليشوف في فلسطين على صعيد الاقتصاد  وهجرة يهود أوروبا الوسطى إلى فلسطين.

(3) 
إثر حرب عام 1948 اتهم بن غوريون "رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع"، بعض كبار قادة الجيش بأنهم لم يطيعوا أوامره التي كانت تستهدف احتلال كل فلسطين. وفي العاشر من شهر آذار (مارس) من العام 1964 كتب بن غوريون في صحيفة "هآرتس" مقالاً هاجم فيه الجنرال يادين والجنرال آلون لفشلهما في احتلال كامل الأراضي الفلسطينية خلال الحرب التي قادها عام 1948، وتمنى في مقالته المذكورة. لو كان وقتها تلميذه (موشيه دايان) رئيساً للأركان، لكانت خارطة إسرائيل. "أفضل بما لا يقاس". أما يادين وآلون فكان ردهما السريع على اتهام بن غوريون لكليهما يتضمن تحميل بن غوريون المسؤولية الكاملة على نتيجة الحرب التي لم ينجم عنها سوى خارطة إسرائيل المبتورة وحدودها غير المقبولة. وفي 9 نيسان (أبريل)من العام 1968 نُشرت صحيفة "التايمز" اللندنية خبراً مفاده أن بن غوريون أماط اللثام عن الخطط التي سبق له ودبرها عام 1948 في مذكرة كتبها خصيصاً للعدد الممتاز الذي أصدرته صحيفة "معاريف" بمناسبة مرور 20 عاماً على ولادة إسرائيل، وفي هذه المذكرة ذكر بن غوريون أنه عرض على حكومته خرق هدنة عام 1949 واحتلال الضفة الغربية ولكن الموقف المتردد لبعض أعضاء حكومته فوت على إسرائيل اقتناص الفرصة التاريخية. 

(4)ـ 
يذكر ليدل هارت في كتابه "الذكريات" ـ المجلد الثاني، لندن 1965 ـ بأنه التقى في لندن خلال الأعوام 1936، 1937، 1938، بعدد من الزعماء الصهاينة من أمثال دافيد بن غوريون، وحاييم وايزمان، ويسرائيل غاليلي، وموشيه شاريت، وكان في كل مرة يلتقي فيه بزعماء الحركة الصهيونية في فلسطين، وخارج فلسطين، كان يستشار من قبل هؤلاء حول بعض الجوانب العسكرية التي تسترعي اهتمامهم. وقد سجل ليدل هارت في كتابه المذكور عن هؤلاء "مُنذ الوقت الذي التقيت فيه لأول مرة بزعماء إسرائيل الُأَول وجدت لديهم إدراكاً للمشكلات العسكرية، وأفكاراً عسكرية جديدة شبيهه بأفكار الألمان، وتتجاوز أفكار الألمان في بعض الجوانب...". 

(5)ـ 
يعتبر المقدم أوري بن آري الذي كان يشغل منذ عام 1951 مهمة نائب قائد اللواء المدرع السابع، أحد الرواد الأوائل للاتجاه الداعي إلى اعتماد نظام الفرق المدرعة والمشاة الميكانيكية في الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتمد حتى ذلك الوقت  العقيدة العسكرية التي تُعطي الأولوية للمشاة وتعطي القوة المدرعة دوراً ثانوياً ورديفاً للمشاة في بعض الأحوال. وكان بن آري متأثراً بأفكار الجنرال النازي هانز جوديريان الخاصة باستخدام الوحدات المدرعة في عمق الخطوط المعادية. لذلك عمل بن آري على تدريب اللواء المذكور وفق أساليب جوديريان واستطاع لفت الأنظار إلى الدور المتميز، والفعال للسلاح المدرع من خلال اشتراك لوائه بالمناورات العامة التي أقامها الجيش الإسرائيلي خلال عام 1952 و1953. أما الدور الفاعل على صعيد تثبيت وتكريس دور السلاح المدرع في الجيش الإسرائيلي فيعود للجنرال حاييم لاسكوف عندما أصبح قائداً للمدرعات عام 1956، حيث عمل لاسكوف على تطبيق أفكاره المؤيدة لدور الدبابات والحرب الميكانيكية السريعة، وتأثر بشكل خاص بالقائد الألماني النازي جوديريان وبأفكار فولروليدل هارت الخاصة بالحرب الميكانيكية السريعة وإدارتها.

(*)ـ 
"التقرب غير المباشر" هو الهجوم الذي يتجنب الانقضاض المباشر على المواقع القوية المحصنة أو المتوقعة من قبل العدو. وهو يقوم على مبدأ "عدم أخذ الثور من قرنيه"، والبحث عن النقاط والمواقع الضعيفة على جبهة العدو والنفاذ منها واستثمار الانتصارات على محاورها. ويتم تطبيق استراتيجية التقرب غير المباشر. عبر شن بعض الهجمات المخادعة التي تستهدف بعثرة قوى العدو وزعزعة توازنه بتقرب غير متوقع من قبله يتم القيام به من اتجاهات مُتحولة يتم من خلالها توجيه الضربة الرئيسية. ولقد أسهب ليدل هارت في  شرح استراتيجية التقرب غير المباشر في كتابه تاريخ الاستراتيجية ـ انظر الترجمة العربية : ليدل هارت (تاريخ الاستراتيجية) دار الطليعة، بيروت 1966.

(6)ـ 
أخذت إسرائيل باستراتيجية التقرب غير المباشر منذ الأربعينات وكان الجنرال ييغال يادين هو: الذي أدخل هذه الاستراتيجية في مناهج تدريب الهاغاناه عندما كان يشغل منصب رئيس شعبة التخطيط في مدرسة ضباط الهاغاناه السرية في جبل الكرمل. وعندما قامت حرب عام 1948 كان يادين يشغل فعلياً منصب رئيس الأركان [اسمياً كان يشغل منصب رئيس العمليات]، وهو الأمر الذي مكنه من الهجوم على الجبهة المصرية وفق أسلوب التقرب غير المباشر ـ أو الهجوم المباشر ـ بالتعاون مع آلون ورابين. ويذكر إدوارد لوتواك ودان هوروفيتش في كتابهما (الجيش الإسرائيلي) ـ لندن 1975 صفحة 69 ـ بأن العملية المذكورة على الجبهة المصرية كانت الإنجاز الوحيد الجدير بالذكر لوحدة المدرعات الإسرائيلية التي هاجمت وفق استراتيجية التقرب غير المباشر وكان أداؤها سيئاً للغاية. أما آلون فيعترف بدوره في مقابلة له مع بريان بوند بأن الأسلوب الذي نُفذ به الهجوم وفق استراتيجية التقرب غير المباشر كان ساذجاً. ونفذ بطريقة غريزية توافقت بقدرة قادر مع استراتيجية التقرب غير المباشر. 

(7)ـ 
عندما أصبح هتلر مستشاراً لدولة ألمانيا [بداية عام 1933] كانت المؤسسة العسكرية الألمانية منقسمة على نفسها بين الاتجاه الذي يدعو إلى تشكيل قوة مدرعة مستقلة، واتجاه آخر يقول بأن القوة المدرعة هي مجرد قوة داعمة لتقدم المشاة، وإثر إجراء جوديريان لمشروع تجريبي أمام هتلر عام 1933، اقتنع الفوهرر بأهمية دور الدبابات كقوة مستقلة وأطلق يد جوديريان ورفاقه لتشكيل الفرق المدرعة الألمانية التي عرفت بعد عام 1935 بـ(فرق البانزر).

(8)ـ 
إثر مناورة عام 1953 قام المقدم بن آري باستخدام اللواء السابع في تكتيك قتال الدبابات بطريقة مُغايرة لاستخدام القوة المدرعة في الجيش الإسرائيلي الذي كان يُعطي الدبابات دور السلاح الرديف والداعم لتقدم المشاة. واستطاع بفضل خروجه عن الخطة الموضوعة في مشروع المناورات من لفت النظر إلى قُدرة  السلاح المدرع كعامل حاسم في أية حرب مُقبلة. وكان بن غوريون الذي شاهد المناورة المذكورة قد قرر على الفور وضع ثقله لتعزيز مكانة سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت بدأ سلاح المدرعات يتلمس سُبل تطوره داخل الجيش الإسرائيلي. أما العامل الحاسم في تطور هذا السلاح فقد كان حرب عام 1956، لأن دور الدبابات الإسرائيلية في هذه الحرب أقنعت موشيه دايان الذي كان يتبنى نظرية المشاة بجدارة هذا السلاح في الحروب الحديثة. 

(9)ـ 
حتى عام 1939 و1940 كانت العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي على فرق الفرسان والمشاة والمدفعية. وكان تصور الحرب المقبلة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى يعتمد على نظرية الحرب الثابتة، والانتقال من الدفاع عن الخطوط الأمامية على امتداد الجبهة إلى الهجوم. أما الحرب الميكانيكية المتحركة التي تعتمد على الحرب السريعة واختراق خطوط الدفاع والمناورة في عمق جبهة العدو، التي أخذت بها ألمانيا النازية فقد بقيت مُجرد أفكار مطروحة للنقاش في بلد كبريطانيا. ويذكر ليدل هارت في مقالته عن تشرشل (تشرشل: المخطط العسكري)، [نشرت ضمن كتاب جماعي بعنوان "تشرشل،  أربعة وجوه" ـ الترجمة العربية عن المؤسسة العربية، بيروت 1974]، بأنه استطاع مع الجنرال "فولر" منذبداية الثلاثينات إقناع تشرشل بأفكارهما الخاصة بإلغاء كتائب الفرسان وتحويلها إلى كتائب ميكانيكية، لكن تشرشل رغم قناعته ظل وفياً لسلاح الفرسان حتى غير الألمان وفاءه هذا خلال اجتياح فرق البانزر لدولة بولونيا عام 1939. 

(10)ـ 
من هؤلاء نذكر العقيد إسرائيل تال قائد اللواء العاشر مشاة الذي نقل إلى سلاح المدرعات منذ بداية عام 1957، والعقيد دافيد اليعازر قائد اللواء الحادي عشر مشاة، كما نقل العديد من الضباط المبرزين في سلاح المشاة والمظليين إلى سلاح  المدرعات من أمثال صموئيل غونين الذي أرسل بداية عام 1957 للقيام بدورة تدريبيةعلى الدبابة "سنتوريون". 

(11)ـ 
كان يعتبر دخول السنتوريون عام 1957 بداية انقلاب في تسليح سلاح المدرعات الإسرائيلي الذي دعم فيما بعد [عام 1963] بدخول دبابات الباتون إلى هذا السلاح. وكانت إسرائيل حتى حرب عام 1956 تعتمد بشكل أساسي في قوتها المدرعة على دبابات من نوع شيرمان 4 وشيرمان 3 وهي من مخلفات الحرب العالمية الثانية. 

(12)ـ 
محمود عزمي (القوات المدرعة الإسرائيلية) مركز الأبحاث، بيروت 1975، صفحة 208.

(13)ـ 
بدأ الهجوم الجوي الإسرائيلي عند الساعة 8.45 من يوم 5حزيران (يونيو) واستمر حتى الساعة 11.45 ظهراً، وحسب مصادر وزارة الحرب المصرية كانت خسائر القوات الجوية في القاذفات الثقيلة والخفيفة بنسبة 100 بالمئة وفي الطائرات الحربية القاذفة المقاتلة بنسبة 85%.بالمئة.

(14)ـ 
المصدر: فريق أول محمد فوزي (حرب الثلاث سنوات 67-70)، طبعة دمشق 1981، صفحة 120 ـ على صعيد آخر، وعلى عكس الانطباع الذي ولدته التأثيرات الإعلامية الإسرائيلية في العقول فقد كانت إسرائيل باستمرار متفوقة كماً ونوعاً على القوات العربية التي اشتركت معها في القتال في حرب عام 1948 و1956و1967. وحسب التقديرات الأمريكية عن حرب عام 1948ـ تقديرات رئاسة الأركان والمخابرات المركزية فقد كانت إسرائيل متفوقة عدداً على القوات العربية بنسبة 3 إلى 1، وإلى جانب التفوق الإسرائيلي في السلاح والخبرات القتالية... ـ لمزيد من التفصيل حول التقديرات الأمريكية المذكورة، انظر: ستيفن غرين (الانحياز) نيويورك 1984، الترجمة العربية، دار حسان، دمشق 1985 صفحة 95 ـ صفحة 109. ـ أما في حرب عام 1956 فقد كانت إسرائيل مُتفوقة على مصر على أرض المعركة (سيناء) في سلاح المشاة  بنسبة 4 إلى 1، وفي المدرعات بنسبة 6 إلى 1 وفي المدفعية بنسبة 10 إلى 1، أما في سلاح الطيران فقد كانت إسرائيل بفضل الدعم الفرنسي ـ البريطاني في وضع التفوق المطلق.

(15)ـ 
بعد حرب عام 1948، ومع بداية الخمسينات بدأت إسرائيل باستخدام ناقلات الجنود المدرعة ونصف المجنزرة. أما القوات المسلحة المصرية فقد بدأت باستخدام العربات نصف المجنزرة، بعيد حرب عام 1967.

(16)ـ 
عند فجر اليوم الأول من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1939، قامت القاذفات الألمانية [نحو 2000 قاذفة]، بالإغارة على المطارات البولونية وتمكنت خلال اليوم الأول من الحرب تدمير القسم الأعظم من الطائرات البولونية وهي جاثمة على أرض المطارات الحربية البولونية، البالغ عددها 21 مطاراً. وخلال الأيام الثلاث الأولى من الحرب تمكنت الطائرات الألمانية المغيرة من إخراج الطيران الحربي البولوني نهائياً  من دائرة الحرب ـ كانت بولونيا عام 1939 تملك نحو ألف طائرة حربية. 


العملية الجوية الإسرائيلية على المطارات الحربية المصرية صباح يوم 5 حزيران كانت نسخة مُطورة  عن العملية الجوية الألمانية التي استهدفت المطارات الحربية البولونية في الأول من أيلول 1939، فخلال فترة زمنية قصيرة من الساعة 8.45 إلى الساعة 11.45 قامت الطائرات الإسرائيلية المغيرة على المطارات المصرية بحوالي ألف طلعة جوية أسفرت عن تدمير سلاح الجو المصري تدميراً شبه تام، وقد كفل التدريب المتواصل على هذه العملية الذي تم التحضير لها منذ عام 1957 وتم تنفيذها عام 1967، إضافةً إلى سرعة الخدمة وأعمال الصيانة في المطارات الحربية الإسرائيلية إلى اختصار فترة الدورة المخصصة لكل طائرة للقيام بمهمتها نحو 60 دقيقة وهو الأمر الذي كفل لكل طائرة القيام بثلاث غارات. ولا يفوتنا التذكير هنا بأهمية  الدور الذي لعبته سفينة التجسس الأمريكية "ليبرتي" حيث قامت بالتشويش على خطوط  المواصلات السلكية  واللاسلكية الموجهة المصرية ونجحت في إعاقة أجهزة الرادار للتتبع والتوجيه.

(17)ـ 
ليدل هارت (اسراتيجية حرب) مقال نشر في مجلة “Encounter” عدد شباط (فبراير) 1968. وفي هذا المقال الذي كتبه ليدل هارت عن الأداء الإسرائيلي في سيناء خلال حرب حزيران (يونيو) 67. ذهب ليدل هارت إلى حد القول بأن جوديريان ورومل اللذين وصفا من قبل بأنهما من أفضل مُريديه، كانا دون الإسرائيليين على هذا الصعيد، لكونهما لم يُدركا الجوانب الأكثر حذقاً في استراتيجية التقرب غير المباشربمثل الحذق والمهارة التي أدركها بها القادة الاسرائيليون خلال حرب الأيام الستة. وكان ليدل هارت قد كتب إلى الجنرال الإسرائيلي حاييم لاسكوف خلال شهر أيلول (سبتمبر) 1967: "إنك وأبناء جلدتك من الإسرائيليين بالتأكيد من أفضل مُريدي". 

(18)ـ 
لمزيدمن المعلومات والتفاصيل  عن صهيونية ليدل هارت وعلاقته بإسرائيل يمكن العودة إلى كتاب بريان بوند (الفكر العسكري عند ل.ليدل هارت ـ لندن 1978)، حيث أفرد فصلاً خاصاً عن أثر ليدل هارت على النظرية  والممارسة العسكرية الإسرائيلية. وما يجدر ذكره هنا على هذا الصعيد الخاص بصهيونية ليدل هارت نص المقابلة التي أجراها معه دافيد كيسلر ونشرت في صحيفة “The Jewish chronicle”  بتاريخ 24/11/1967 فمن خلال هذه المقابلة طالب ليدل هارت إسرائيل بالاحتفاظ النهائي بكل الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة وعدم التفريط بها أو ببعضها من خلال مباحثات قادمة للسلام في الشرق الأوسط. وتأسف ليدل هارت أمام دافيد كيسلر "لأن الإسرائيليين لم يتقدموا في العمق السوري، ويأخذوا المنطقة الدرزية منها ويحولوها إلى كيان يفصل بين الأردن وسوريا.

(19)ـ 
يذكر الفريق أول محمد فوزي في كتابه (حرب الثلاث سنوات) صفحة 120-121 بأن المخابرات المصرية قدمت يوم 24 أيار (مايو) 67 تقريراً  إلى مؤتمر ميداني ضم جميع قادة الفرق المصرية جاء فيه بأن استطلاعاتها تشير إلى تفوق مصر على إسرائيل خلال الحرب الوشيكة الحدوث على صعيد الدبابات بنسبة 3 إلى 1 لصالح مصر وفي المشاة بنسبة 3 إلى 1 لصالح  مصر أيضاً، وبأن هذا التقرير الخاطئ أعطى القوات المسلحة المصرية انطباع الاستهانة  بقوة العدو. وحسب تقدير الفريق أول "فوزي" لو علمت القيادة العسكرية المصرية حقيقة الأمر لسحبت قرارها الذي اتخذته بشأن الحرب". 


ظاهرة الاستهانة العربية بقوة إسرائيل قبيل حرب عام 67 تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الاستهانة البولونية بقوة ألمانيا النازية قبيل اجتياح بولونيا عام 1939، فقد كانت الدولة البولونية تفاخر بقوتها العسكرية وتؤكد رداً على تصريحات هتلر بأنه قادر على اجتياح بولونيا خلال ثلاثة أسابيع، أن الجيوش البولونية قادرة خلال الفترة المذكورة من رد العدوان الألماني، ودخول برلين وتحريرها من قبضة النظام النازي. 
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الــــدور 
المزدوج للتشظي
في الصراع العربي- الصهيوني

كانت بداية الانطلاق التنظيمي للصهيونية المعاصرة فكرة انتشرت في بعض أوساط يهود أوربا الشرقية والوسطى، لم تلبث أن تحولت إلى فلسفة تمخضت خططاً ومؤسسات وبرامج عمل أثبتت نجاحها. ملخص الفكرة أن النجاحات الفردية اليهودية، التي تمثلت في عشرات الآلاف من أصحاب الثروات والمواقع البارزة واللامعين في حقول العلم والفن، ربما تشكل مؤشراً إلى ما يفجره شعور العزلة أو الخوف من اضطهاد الغالبية غير اليهودية للأقلية اليهودية من طاقات إبداع وحوافز نهوض وتقدم، لكن تلك النجاحات لم تفرض على العالم أن يحترم اليهود جميعاً، حتى لو احترم بعض النماذج اليهودية للنجاح. وبالتالي، دعت تلك الفكرة إلى عمل جماعي من أجل تشكيل "أمة" يهودية تنتقل بالنجاح من حالات فردية متفرقة إلى حالة جمعية شديدة الفاعلية، تتمكن آخر الأمر من فرض إرادتها على العالم والهيمنة على مساراته.

نبتعد عن الجدل حول مدى صحة بروتوكلات حكماء صهيون. وهذا جدل اندفع اليهود في كل مرة إلى محاولة مزدوجة لقمعه من ناحية، بعد تأجيجه في اتجاه "يجزم" بأن تلك البروتوكولات موضوعة افترتها وألفتها أجهزة المخابرات في روسيا القيصرية، ولاستثماره من ناحية ثانية باختلاق "انطباعات يقينية" بتمايز اليهود وعبقريتهم وتفردهم بمواهب وطاقات لا تتوفر لسواهم، تكريساً للهلوسات الميثولوجية المحركة للعقل السياسي الصهيوني، والمتمحورة حول خرافة أن اليهود "شعب الله المختار". ليس ابتعادنا لمجرد أن الجدل بهذا الشأن صار ممجوجاً وعقيماً بعدما تجسد واقعنا المعاصر، في منطقتنا خصوصاً وعلى الصعيد العالمي عموماً، بما يطابق ما دعت إليه تلك البروتوكولات وشددت على تحقيقه، تطابقاً مذهلاً، رغم أن الغالبية الساحقة ممن اطلعوا على تلك البروتوكولات لدى انتشارها قبل نحو مائة سنة قد اعتبروا ما دعت إليه وتعهدت بإنجازه أضغاث أحلام وتبجحات واهمة مريضة. إننا نبتعد عن هذا الجدل بسبب إضافي هو حرصنا على التخفيف من الغرق في أسر الماضي، والتركيز على الانطلاق من الراهن في محاولة التأثير على ما هو قادم والتحكم بفعله فينا. على الرغم من هذا، فإن استخلاص العبر والدروس من ذلك الماضي يجعلنا ننصح بعودة خاطفة إلى ما جاء في تلك البروتوكولات حول وحدة الفكر والتخطيط والعمل والحصاد اليهودي، في مقابل زرع التشرذم والانقسام والفرقة في المجتمعات الأخرى لتدميرها وشل فاعليتها.

مثل هذه العودة الخاطفة كفيلة بتفسير ما قد تم لاحقاً من ترتيبات دولية كان الدور اليهودي محركاً رئيساً لها، ابتداء باتفاقية سايكس وبيكو وسازونوف، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في 10/5/1916 بشأن تقسيم المشرق العربي وتفتيته كيانياً ومجتمعياً، وهي اتفاقية نسبت لاحقاً إلى مارك سايكس وجورج بيكو دون سازونوف الذي شاركهما في الإعداد والتوقيع على تلك الاتفاقية، لأن سقوط روسيا القيصرية بعد شهور، وقيام النظام البلشفي البديل بفضح تلك الاتفاقية، قد طمس الدور الروسي فيها وأنهاه. كذلك الأمر بالنسبة لاتفاق لويد جورج وكليمنصو في 15/9/1919 ومقررات مؤتمر سان ريمو الذي عقد بين 24 و27/4/1920. هذه كلها ترتيبات مهدت لتصريح بلفور ودعمت تنفيذه وتكاملت معه، فذلك التصريح الصادر في 2/11/1917 ملزم بريطانيا بدعم ورعاية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين يتكامل عضوياً مع كل ما تلاحق من إجراءات لتفتيت العرب أرضاً وأمة ومصيراً، لمنعهم من حيازة الأدوات القادرة على تحويل أمتهم إلى ذات حضارية حرة مستقلة فاعلة، وإبقائهم شظايا مستباحة ومفعولاً بها.

إن ما صرح به جون كيلي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مع انتهاء حرب الخليج الثانية في ربيع العام 1991، يختزل الهدف النهائي الذي سعت إليه الجهود أورو-أمريكية في منطقتنا على امتداد القرن العشرين. لقد قال كيلي آنذاك: "انتهى عصر العرب. لقد زال العرب من الوجود. من يريد المحافظة على حياته من العرب أمامه بوابة وحيدة هي التخلي عن عروبته"(
).

إن الحديث واضح هنا عن إلغاء العروبة هوية وانتماء تحت طائلة التهديد بإلغاء مادي، في ظل نموذج التدمير الهائل الذي ألحقته حرب الخريج الثانية بالعراق، وأرادت الولايات المتحدة أن تجعله نموذجاً قابلاً للتكرار والتجديد، بحيث يردع العديد من البلدان الأخرى.

لم يكن الجهر بإلغاء العروبة والعرب، بعد شل فاعليتهم ومسخ انتمائهم، سوى نتيجة منطقية للجهر بمنع العرب من ممارسة الحد الأدنى من مقتضيات وحدة الانتماء ووحدة الالتزام ووحدة المصير. فالمستشرق اليهودي الأمريكي المتعصب لصهيونيته برنارد لويس، مثلاً، لم يتردد في تلك المرحلة في التشديد على ضرورة "تخلي العرب رسمياً عن حلم القومية المتعلق بدولة عربية موحدة، أو حتى بكتلة سياسية متماسكة"(
). جاء إصرار برنارد لويس حتى على "تخلي العرب عن الحلم" تتويجاً لما سبق أن تراكم من "إسهاماته" التي كان أبرزها توصيته المدعمة بخرائط مفصلة مقترحة يتم بموجبها تمزيق العراق وسورية ومصر وليبيا والسودان وبلدان أخرى، وهي التوصية التي أقرها الكونجرس الأمريكي سنة 1983، وتضمنت ضرورة "تحويل كل قبيلة في شبه الجزيرة العربية إلى دولة"(
). لقد انطلق برنارد لويس في دعواته المحمومة المتكررة إلى مزيد من التمزيق والتفتيت للعرب- أرضاً وأمة- من خلال دور مناط به، لا يستره التقنع بالموضوعية العلمية، على نحو ما افتضح أكثر في كتابه الأخير "الهويات المتعددة للشرق الأوسط The Multiple Identities of the Middle East" الذي جعل محوره تكريس صورة مهشمة للعالم العربي باعتباره موزاييك من دول/ أمم منفصلة متنافرة لا تزال قيد التكوين. إنه صدى لنفس الصوت الذي تردد فحيحه في مجلة "كيرونيم" التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تحدثت في عددها لشهر شباط (فبراير) 1982 مثلاً عن مناخ مواتٍ لشطر وحدة مصر السياسية "بين دويلات إسلامية في الشمال ودولة قبطية في الجنوب" باعتبار هذا التشطير "هدفاً ينبغي أن نعبئ من أجله كل قوانا على مدى السنوات المقبلة". كذلك تحدثت عن ضرورة تجزئة السودان وسورية والعراق، مشددة خاصة على "تقسيم العراق الذي يمثل بإمكاناته البترولية وبقوته العسكرية الناشئة خطراً مباشراً على إسرائيل"(
)، لتنتهي إلى تأكيد أن إعادة رسم خارطة المنطقة طائفياً واقتصادياً وسكانياً هو الهدف الصهيوني الطموح "الذي لا مساومة عليه"! كذلك هو صدى لنفس الصوت الذي وثّقه مشروع لتقسيم الكيانات الجغرافية العربية وتفتيتها، مركزاً بشكل خاص على تقسيم كل من سورية والعراق ومصر والسعودية والجزائر، لذلك المشروع الذي صدرت وثيقته عن مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية سنة 1970، ثم تكرر جوهره في كتاب عنوان "الأقليات في الشرق الأوسط" أصدرته رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي سنة 1985. إن أهداف ومبررات الغزوة الصهيونية لفلسطين، على نحو ما كتب كادمي كوهين مثلاً في كتابه المعنون دولة إسرائيل" الصادر قبل عشرين سنة من قيام تلك الدولة فعلاً، وتحديداً في العام 1929، إذ شدد أنه "إذا أرادت السياسة الأوربية أن تتحرر من العقبات الكؤود التي ترهق مستعمراتها ينبغي لها أن تسعى إلى تفكيك الهوية التي تتحرك ضدها، والتي تجمع بين المفهوم العربي والمفهوم الإسلامي. وعندما تحطم آلية التشابك الموجود بين هذين المفهومين فتفتت الوحدة الإسلامية، وتفتت الهوية التي تجمع بين الإسلام والعروبة، تستطيع أن تجعل الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط واجهة آسيا المطلة على العالم الغربي ورأس جسر أوربا نحو آسيا الكبرى".

لعل ذروة إخفاقنا في التصدي الفاعل لخطر ثابت متعاظم يتهدد مصيرنا ويصر على إلغاء إرثنا الحضاري والثقافي وتحطيم جوهر ذاتنا الحضارية ومنع انبعاثنا وتقدمنا، كانت في انسياقنا إلى فخ التلاقي غير الإرادي مع العديد من مخططات ذلك الخطر وأهدافه. أبرز ما نشير إليه هنا هو الإسهام الإيجابي والسلبي في تكريس تجزئة أمتنا وتمزقها، والاكتفاء بصب اللعنات على التجزئة وشجب الانقسام والتحذير من التشتت، في موازاة ممارسات تعزز الانكفاء والتشظي وتفتعل "قدسية" لكل مزقة من المزق الكيانية التي افتعلها مبعوثو المخابرات البريطانية والفرنسية المكلفون بالتمهيد للجائحة الصهيونية في منطقتنا منذ أوائل القرن العشرين. كذلك كان الوقوع المريع في فخ افتعال التصادم ما بين العروبة والإسلام، وما بين الوطني والقومي، بحيث مضينا إلى حالة من التشظي المتوالد ذاتياً، وصولاً إلى تشظي الفرد ذاته بين الشعارات والتطبيق النقيض لها، بينما كان الغزاة يفرضون خرافتهم قانوناً يحكم العالم ويلزمه بالإسهام في افتراس أمتنا وتكبيلها وإجهاض انبعاثنا. لقد تواكب التشظي العربي مع توحيد جهود غزاة من نحو مائة دولة، ينتمون إلى عشرات الثقافات المختلفة، ويتحدثون بنحو مائة وعشرين لغة متباينة، ويلتزمون ببرنامج محكم الحلقات، يحسن فرض التحالفات واستثمارها إلى الحد الأقصى، ليتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافه، بينما كان علينا نحن الضحايا أن نستسيغ افتعال الذرائع والتفسيرات التي تبرر تراجعاتنا وتنازلاتنا وتآكل مواقفنا واضمحلال إرادتنا وخفة تأرجحنا ما بين الأهداف المعلنة والممارسات النقيضة.

لا ينفصل واجبنا في حماية إرادة الحياة لدينا من التدمير الذي تمارسه الآلية القطرية المترتبة على التجزئة السياسية، والتي تيسر بالضرورة تنامي التبعية للهيمنة الخارجية وتفشي الطائفية والمذهبية والعشائرية والفردية والنزعة الانكفائية واللامبالية، عن واجب يتكامل معه ويتمثل في جعل التصدي للغزوة الصهيونية واجباً يومياً وعادة طبيعية على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، بغض النظر عن المواقف الرسمية لحكومات محكومة بمعادلات وإرادات دولية خارجية.

إذا كان التشظي العربي الراهن الذي كرسته أوساط حاكمة- ربما بأكثر مما حلم سايكس وبيكو- يدعو إلى الإحباط، فإن التصدي لهذا التشظي يحتاج إلى وعي بحقيقة الطرف الآخر صاحب المصلحة الكبرى فيه، أي الغزوة الصهيونية. فما افتعل من توحيد وتماسك للأدوات البشرية والمؤسساتية لهذه الغزوة لم يعد قادراً على إخفاء خللها البنيوي وتشظي مجتمعها. كان المؤرخ الفرنسي الكسندر أدلر قد أكد أن "إسرائيل ليست دولة واحدة، وإنما هي مجموعة دول تتمحور حول مجمعات متنافرة كلياً، تربط بينها علاقات ملتبسة قابلة للاشتعال في أي لحظة، بحيث قد تتحول الحرب الباردة بين القوى المختلفة في إسرائيل إلى حرب ساخنة في أي وقت". يتذكر المرء على الفور- وهو يتابع تقييم الكسندر أدلر لراهن إسرائيل- رواية الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس كينان المعنونة "الطريق إلى عين حارود"- التي صدرت قبل نحو خمسة عشر عاماً- والتي توقع فيها انقلاباً عسكرياً تعقبه حرب أهلية إسرائيلية. نتذكر كذلك ما قاله المؤرخ آرون ألتمان، المتخصص في التاريخ اليهودي، في مطلع أيار (مايو) 1996 من أن "انزلاقاً قد حدث في العقل اليهودي منذ ولادة إسرائيل، لقد أصبح الجنرالات هم الآلهة الآن. إن إسرائيل تتجه نحو الانفجار أكثر فأكثر بعدما بدأ مجتمع الدم يأخذ شكله الأخير... لقد أصبحنا أقوياء إلى الدرجة التي تخيفنا نحن فقط"! ألم يتساءل الجنرال أفيغدور بنفال مذعوراً: "ترى هل سنخوض ذات يوم حرب شوارع أهلية نووية؟". ألم يصور نعوم تشومسكي، المفكر اليهودي الأمريكي، واقع إسرائيل في مطلع العام 2000 بقوله: "إن اللاوعي في الدولة اليهودية هو مخزن للسلاح" وأن "من يحولون إسرائيل إلى قاعدة عسكرية عملاقة فوق واقع صغير إنما يدفعونها حتماً إلى الموت.. إن أكبر عدو لإسرائيل هو أمريكا"(
). ألم يعترف ناحوم غولدمان، الرئيس الأسبق للمنظمة الصهيونية العالمية، في أواخر عمره بأن إسرائيل التي أسهم إسهاماً بارزاً في إقامتها وتقويتها هي "الدولة الوحيدة التي تتغذى من الوهم، لا من الحقيقة التاريخية" وأن "عدم اليقين حالة إسرائيلية بامتياز"؟

لقد رد أوري سافير الأمر إلى أن السقف النووي وحده هو الذي يحمي إسرائيل حالياً بعدما تصدع "سقفها اللاهوتي". وكان الحاخام عوفيديا يوسف، زعيم حركة شاس، أكثر وضوحاً عندما قال: "إنني أصاب بالذعر إزاء الانحسار الدائم والمتزايد للارتباط بالتوراة، ولذلك لا بد من العمل على تهويد اليهود"! وهذا ما رآه الحاخام يسرائيل آيخلر، رئيس تحرير مجلة همحانيه هجريدي الدينية الأسبوعية أيضاً. لقد قال بوضوح: "نحن نظرياً شعب واحد. وعملياً، نحن لسنا شعباً عامة؛ إذ ليس ثمة أساس للشعب اليهودي كشعب. ليست لدينا لغة واحدة، ولا عقلية واحدة، ولا منشأ واحد. والأساس الوحيد الذي أبقى اليهود لآلاف الأعوام هو الإيمان بتوراة سيناء بوصفه دستوراً ملزماً. ومنذ اللحظة التي بدأ التشكيك بدستورية التوراة فيها باعتبارها الدستور الوحيد الملزم، بدأ الشعب ينشطر إلى شعوب عديدة ومتعددة.. الصهيونية أيضاً لا توحد الشعب كله. وهكذا بقينا من دون دين ومن دون قومية كعنصر توحيد". لقد رأى أن خليط الشعوب اليهودية القاطن أرض فلسطين "يتسالم أحدها إلى جانب الآخر لا أحدهما مع الآخر"، ثم ذهب يقرر "أنه ليس للدولة، كجسم مستقل، أي معنى.. للشعب معنى كبير في نظري، وأريد أن يعود الشعب فيصبح يهودياً.. السلطة هنا غير محددة، إنها سلطة تتحدث باسم اليهودية لكنها ليست سلطة يهودية.. أنا أصلي من أجل أن لا تنشب هنا حرب أخوة، إذ أن المنتصرين لن يكونوا المتدينين ولا العلمانيين، وإنما العرب"(
).

ندع الحاخامات ونلتفت إلى تقييم العلمانيين الإسرائيليين لراهن كيانهم الغازي، فنجد شلومو بن عامي، وزير الأمن الحالي، يقول- وهو بالمناسبة مؤرخ معروف-: "ثمة تفتت في المجتمع الإسرائيلي يبعث على القلق؛ إذ ينمو هنا مجتمع مجزأ يتكون من أقليات كثيرة، ليس الجمهور الحريدي إلا إحداها. وخلافاً لما يجري في المجتمع الأمريكي، فإننا لم نجد روح الشعب التي تضم الجميع، وهذه مأساتنا".(
) نذهب أبعد من هذا إلى الكاتب اليهودي البولوني آلان مينك الذي رأى أن ما احتفظت به اليهودية هو اللعبة الثقافية لا التلمودية ولا التوراتية، وأن "اليهودية تآكلت آيديولوجياً"، بل إن "اليهودية نفسها استحالت إلى مؤسسة مالية: هل يتمتع حزقيال بالنفوذ الذي يتمتع به جورج سوروس [المياردير اليهودي الأمريكي]؟ العملة الخضراء [الدولار] تحولت إلى نص [مقدس]. الثقافة الجديدة تبتلع إسرائيل. اليهودي يعيش أزمة هوية فعلاً.. حاخامات المال والسياسة والسلطة ما زالوا يستعملون الأساليب البدائية في محاولة الحفاظ على التماسك في إسرائيل"(
).

إن الثغرة الكبرى في عصرنا هو أن الصراع ضد الغزوة الصهيونية- نظرياً- تخوضه ثلاث وعشرون دولة بثلاثة وعشرين رأساً وثلاثة وعشرين جيشاً، وثلاث وعشرين سياسة! هذا هو العنوان الأكبر لنجاح الغزوة الصهيونية وسره. لذلك تلازمت حماية الغزاة مع تكريس تجزئتنا. منذ قرأت ما كتبه ثيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية المعاصرة، عن المآل المطلوب للمشرق العربي شغلتني مسألة رئيسة هي مدى إسهامنا في تحقيق ذلك المآل، بقصد ومن غير قصد. لقد كتب هرتزل قائلاً: "ما يلزمنا ليس الجزيرةا لعربية الموحدة، وإنما الجزيرة العربية الضعيفة المشتتة المقسمة إلى عديد من الإمارات الصغيرة الواقعة تحت سيادتنا والمحرومة من إمكان الاتحاد ضدنا"(
). استكمل ديفيد بن غوريون ما لخص هرتزل به فلسفة العمل الصهيوني تجاه العرب بقوله- بعد ثلاثة أرباع القرن-: "إن هدفنا هو تسوير نطاق العزلة حول العرب"(
). لكن متابعة خفايا هذه المسألة التي شغلتني، وإعادة تفسير العديد من مواقف قادة عرب، على ضوء تحاشي الإفراط في براءة افترضت حسن النية وصدق الالتزام لدى الجميع ذات يوم، قادتني إلى فكرة لا تنقصها البراهين، خلاصتها أن الحرص الصهيوني على تشظية العرب- أمة وأرضاً- منذ مطلع القرن العشرين لم يكن مجرد توافق مع القاعدة البريطانية اللئيمة "فرق تسد"، وإنما كان انسجاماً عميقاً للمشروع الصهيوني مع حقيقة جذرية التناقض ما بين غزوته وضحاياها، باعتباره تناقضاً مصيرياً يحتم صراع وجود لا ينتهي بغير إلغاء أحد طرفيه. إن كل مظاهر الاكتفاء الصهيوني بما تم اغتصابه من أرض عربية، وحتى في إطار الحاجة إلى هدنة لهضم ما تم ابتلاعه من تلك الأرض، أقنعة خادعة تستهدف غواية مزيد من ممارسي التواطؤ الانتحاري العربي الذين يستسهلون تصيد أوهام بائسة وساقطة من قبيل الزعم بأن "ما يوحد إسرائيل هي حربها مع العرب، وبالتالي فالسلام معها يؤدي إلى اضمحلالها من الداخل"، أو من قبيل تصديق أن التسالم بين القاتل والقتيل ممكن، وأن الانتظار يؤدي إلى نضوج تيار سلام إسرائيلي! وهكذا مارس ملوك الانتظار هوايتهم على أمل انحسار الاحتلال الصهيوني بقناعة ذاتية أو بحسن نية لدى المحتلين! وتلاحقت حالات انتظارية من قبيل ترقب فوز شمعون بيريز الذي لم يتم في انتخابات العام 1996، ثم انتظار نجاح إيهود باراك في انتخابات العام 1999 المبكرة، والاحتفال الحماسي بذلك النجاح انتظاراً لخلاص عربي على يدي باراك! بل لم يتوان بعض عشاق الانتظار الطويل عن التبشير بمشروع مشترك يتوحد فيه مصير الغزاة والضحايا، على نمط ما كان من دعوة ساقطة إلى مزاوجة "العبقرية" اليهودية المزعومة مع المال العربي، قبل أن تبتلع حرب الخليج الثانية معظمه.

لقد وصل التشظي العربي إلى نقطة حاسمة يكاد بعدها يأخذ أحد مآلين: إما أن يتلاشى هو، أي التشظي وعقليته وأدواته والمنتفعين به، وإما أن تتلاشى الأمة بأسرها. إن هاتين النهايتين المتناقضتين ليستا قدرين، بل يجب إنقاذ الأمة من ثانيهما. يستدعي الإنقاذ إنهاء حالة تغييب الأمة وتكبيل طاقاتها ومحاصرة فعلها على النحو الذي طغى بذرائع مختلفة، فأدى إلى انهيارات عديدة وتراجعات استراتيجية، لعل أشدها خطراً تكريس حالة التشظي المفتعلة، لقد طال أمد أوضاع التجزئة والتفتيت، واختلقت لها "شرعيات" وربطت بها مصالح وأدوات تقاتل دفاعاً عنها، وتدوس مصالح الأمة وآمالها وحقها في وحدتها، بل تحطم وحدة عقيدة الأمة وفكرها وقيمها ونظمها ومصيرها، وتمسخ شخصيتها الحضارية، تعزيزاً لدور الغزوة الصهيونية الاستيطانية الاحلالية التي استهدفت بشراسة تحطيم وحدة التاريخ في التقاطع الفلسطيني الواصل بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، والإجهاز الاستباقي على أي مشروع نهضوي عربي حقيقي.

إنها مفارقة صارخة أن تتفاقم التجزئة تشظياً، ثم تهديداً جدياً باجتثاث جذور الانتماء لأمة خلقها الله واحدة ووهبها كل مقومات الوحدة وخصائصها، بينما يفتعل تماسك عدوها المباشر الذي يستخدم في غزوها واغتصاب أرضها والسعي للهيمنة عليها واستباحتها شتاتاً بشرياً زاخراً بعوامل الاختلاف والتناقض. تزداد المفارقة استفزازاً عندما تخرج من صفوف الأمة أصوات تردد النشاز الذي بثه الغزاة ورعاتهم، من قبيل اعتبار العروبة والوحدة العربية "هو الوهم الكبير، لم يكن حلماً، لأن الحلم يمكن تحقيقه"(
)، ناهيك عن أصوات تروج للغزاة علناً سادة للمنطقة، يقبع أصحاب هذه الأصوات تحت جلد الأمة، وهذه كارثة حقيقية!

إذا كان نجاح الغزاة قد اعتمد أساساً على الدفع إلى تفتيت أمتنا وهدر طاقاتها وقواها في صراعات داخلية عبثية وتناقضات بيئية مفتعلة، وإلى تأبيد انشطاراتها الكيانية وتشجيع توالدها، فإن الوقت قد حان لذوبان اللحمة المصطنعة التي ضمنت قدراً فاعلاً من تماسك الغزاة وتعايش شتاتهم المتباين والمتنافر بطبيعته في الماضي. إن وقفة عند حديث اسحق شامير، الإرهابي العريق ورئيس الكنيست ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، الذي أذاعته إذاعة المستوطنين تعقيباً على الانسحاب الإسرائيلي الذليل من لبنان، ترجح الاعتقاد بأن مرحلة قد سقطت، وأخرى بدأت تتشكل. قال شامير: "لم يخطر ببالي أن أعيش إلى هذا اليوم الذي يتم فيه إرغام إسرائيل وجيشها- الذي وصفه أصدقاؤنا وأعداؤنا على السواء بأنه لا يقهر- على الفرار أمام بضع مئات من مقاتلي حزب الله الذين أجبروا أقوى دولة في الشرق الأوسط على مثل هذا المشهد الانهزامي. لقد أثبتنا للعرب دائماً عقم محاولاتهم إرغامنا على التنازل،حيث أنهم هم الذين يتنازلون آخر الأمر في كل مرة. لكن حزب الله أثبت أن هناك عرباً من نوع آخر. لقد كنت أجالس ديفيد بن جوريون ومناحيم بيجن وجولدا مائير وليفي أشكول. كنا جميعاً مؤمنين بأن العرب لا يستحقون أن نبدي لهم نحن اليهود أنه ليس لديهم ما يهددون به إسرائيل. لكن رؤساء الحكومات الأربعة هؤلاء لو نظروا اليوم من قبورهم، فإني على ثقة من أنهم لن يصدقوا ما يرونه. إني من جيل آمن بأنه لا يليق بإسرائيل أن تظهر بمظهر الضعيف أمام أعدائها في هذا الشرق الإسلامي، لكن يبدو أننا خرجنا من تلك المرحلة، وعلينا أن نهيئ أنفسنا لمزيد من المواقف المهينة"(
) عرب من نوع آخر، وبالتالي بدء مرحلة الهزائم والمهانة. هذا ما استخلصه اسحق شامير. أما الذي استخلصه الجنرال رافائيل إيتان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الذي لعب دوراً هاماً في تصعيد العدوان على لبنان والقمع ضد الفلسطينيين، فهو أكثر وضوحاً. قال إيتان: "إن انتصار حزب الله الكاسح على إسرائيل يحمل في طياته عواقب وخيمة جداً على مستقبل إسرائيل وإمكانية بقائها بسلام. لقد أعطى حزب الله الدليل على أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تجبر إسرائيل على تقديم التنازل.. القوة فقط.. هذا خطير لأنه سيدفع المزيد من العرب إلى سلوك نهج حزب الله. لا أريد أن أكون يائساً، لكنني أعتقد جازماً أن إسرائيل بعد انتصار حزب الله ليست هي إسرائيل التي عرفها العرب في الماضي. إن إذعان إسرائيل لحزب الله يصيب الأنظمة العربية بالحرج الشديد. فهذه الأنظمة تقول لشعوبها أنه لا سبيل للحصول على حقوق العرب إلا بالتفاوض، لكن ما ثبت وتأكد الآن أن إسرائيل لا تقدم التنازل إلا لمن يضربها بشكل أقوى وأقسى"(
).

أي عربي يملك التهاون في اعتبار تصديه شخصياً للتشظي المفتعل بعقليته وأدواته ومخالبه المغروزة في رقبة أمتنا واجباً يومياً دائماً لـه، بعدما يتمعن في قراءة شامير وإيتان للانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ تبجح صهاينة بأن القرن الحادي والعشرين سوف يكون إسرائيلياً مثلما كان القرن التاسع عشر بريطانياً، ومثلما كان القرن العشرون أمريكياً! وتحدث الصهيوني الفرنسي البارز جان دانيال عن "بدء الأيام التوراتية في الشرق الأوسط" مع الانهيار الكارثي الذي بدأ بزيارة السادات للقدس. لكن الدورة اكتملت على ما يبدو، فلا الانتصار يملك أن يظل احتكاراً صهيونياً، ولا الهزيمة تملك أن تظل قدراً عربياً. يعتمد الأمر إلى حد بعيد على سرعة وقف سرعة فاعلية التشظي المفتعل في صفوفنا، وتفعيل التشظي الطبيعي في صفوف العدو.

(((

آثـــــار 
انتفاضة الأقصى 
على اقتصاد الكيان الصهيوني

مدخل:

لا تزال بعض محطات التلفزيون والصحافة العربية تصر على إبراز آثار الانتفاضة على الاقتصاد الفلسطيني، والخراب الذي لحق بهذا الاقتصاد، والجوع الذي يتهدد عائلات العاطلين عن العمل، لا سيما الذين كانوا يعملون تحت سلطة الاحتلال، والذين يقدر عددهم بحوالي /136/ ألف عامل فلسطيني... إلى غير ذلك من وقائع لا ننكرها، لكننا نستغرب التركيز عليها، فكأنما المطلوب هو إحباط الفلسطينيين الذين تسعى أجهزة الإعلام تلك لتزرع في مخيلتهم أن الانتفاضة ستصل بهم إلى الدمار الاقتصادي، والجوع والبطالة.. في حين تتجاهل هذه الأجهزة الإعلامية إلا فيما ندر ما لحق وما يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، والآثار الآنية والمستقبلية على الكيان الصهيوني برمته، سياسياً واقتصادياً ونفسياً، نتيجة استمرار الانتفاضة التي أسقطت المشاريع التي كان يتم تهيئتها للمنطقة لا سيما مشروع الشرق أوسطية... الخ.

بمعنى آخر فإننا نظلم الانتفاضة كثيراً والتضحيات التي يقدمها أبناؤها إذا توقفنا عند مسألتي آثار الحصار على الاقتصاد الفلسطيني وما ينجم من آثار اقتصادية واجتماعية نتيجة منع نحو /136/ ألف فلسطيني من الوصول إلى مقار أعمالهم، وربما نعمل بوعي أو دونما وعي لإحباط عزيمة شباب الانتفاضة طالما تستمر بعض الأجهزة الإعلامية تزرع في أذهانهم أنهم بشكل أو بآخر مسؤولون عن الحصار وسواه مما تقوم به إسرائيل الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى العائلات الفلسطينية من بطالة، وجوع، وانقطاع في الكهرباء والماء وغير ذلك...

لكننا بالمقابل وحسبما نرى أننا وفي حال التركيز على ما تحدثه الانتفاضة من آثار آنية ومستقبلية، على الطرف المقابل، فإننا نشد على أيدي كل أطفال وشباب فلسطين مؤيدين وداعين لتصعيد انتفاضتهم لما لذلك من آثار كبيرة وخطيرة على اقتصاد الكيان الصهيوني بل على كل هذا الكيان الذي أسقطت الانتفاضة الكثير من مقولاته التي أوهم العالم بها حول الاستقرار والديموقراطية، وأنه يمكن أن يكون بوابة دخول الإنتاج الأوروبي لأكثر من /250/ مليون مستهلك عربي.. الخ.

لذلك نرى مهماً التركيز كل وقت، على ما تحدثه الانتفاضة من آثار على الاقتصاد الصهيوني وفي مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات التي تجتذب المستثمر الأجنبي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، أو قطاع السياحة بشكل خاص، وعلى كلا القطاعين يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل واضح.. إضافة إلى إبراز انعكاسات حالة التعبئة على هذا الاقتصاد.. الخ.

بعض الآثار على قطاع تكنولوجيا المعلومات:

أ-انخفاض حجم الاستثمار:

ففي مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي تعوّل عليه إسرائيل كثيراً وتعتبره من أهم مقومات الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي، وتتراوح صادراتها السنوية منه، ما بين 7-9 مليار دولار، نلاحظ أن هذا القطاع بدأ يعاني من أمرين أساسيين، الأول: انخفاض أسهمه بشكل واضح وهروب الاستثمارات الموظفة فيه، وإغلاق أو نقل بعض منشآته...

والأمر الثاني: نقص أعداد العاملين فيه من مهندسين ومبرمجين بسبب التعبئة العسكرية التي بدأت ملامحها تنكشف..

وقد بدأت الصحافة الإسرائيلية تحذر من ضغوطات جديدة على هذا القطاع بسبب الانتفاضة تؤدي إلى استدعاء الاحتياط وحرمان شركات التكنولوجيا من موظفيه، لا سيما ذوي الكفاءات العالية.

فقد أشارت بعض التقديرات إلى الانخفاض المتوالي في حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وصناديق الاستثمار الممولة لها، إلى نحو مليار دولار عام 2001، مقابل 3.29 مليار دولار عام 2000، والذي ترجمه الانخفاض المتوالي عبر الفترات الربع سنوية منذ تشرين الأول العام الماضي إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث انكمشت هذه الاستثمارات من 1.08 مليار دولار، إلى 641 مليون، ثم إلى 500 مليون دولار...

وتراجع الاستثمار في هذا القطاع حسب تقرير لمؤسسة "أي ف سي" أون لاين بنسبة 24% بعد شهر واحد من اندلاع الانتفاضة عما كان عليه قبل ذلك، وحسب إحصاءات صدرت أواسط الشهر السادس من العام 2001، فقد انخفض بالتالي نمو هذا القطاع من 4% عام 2000 إلى 1.7% فقط في الربع الأول من العام 2001، وفي هذا المجال يقول "زين هولتزمان" رئيس صندوق التمويل الإسرائيلي "جيزا فيشر كابيتل": "كنا نستثمر في العام الماضي في شركة ناشئة واحدة على الأقل في الشهر الواحد أما اليوم فقد انخفض هذا الرقم إلى ما لا يزيد على شركتين فقط على أحسن تقدير في العام بأكمله" ويعلق "شيمي شمعون بيريز" أحد شركاء صندوق "بولاريس فيشر كابيتل" أكبر صناديق إسرائيل التمويلية على تردي الأوضاع بقوله: "تراجعت تماماً الفرص في طرح السندات للاكتتاب العام، كما لم يعد هناك مجال أيضاً لعمليات دمج أو حيازة، ولذا يتعين علينا الحفاظ على ما لدينا من تمويل، لأطول وقت ممكن، فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار في الشركات المحلية الناشئة بنسبة 60% عما بلغه العام الماضي من إجمالي استثمارات قاربت 3.1 مليار دولار.

كما أكدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن ثلث صناعة أجهزة الكمبيوتر التي كانت تشكل محركاً للصناعات الأخرى اختفت من الوجود أو اندمجت في شبكات أخرى، أيضاً فقد هجرت نحو ألف شركة من أصل أربعة آلاف شركة، تعمل في قطاعات التقانات الحديثة إسرائيل، وهذا ما دفع بالمحامي اليهودي "ديفيد شيرتوك" للقول واصفاً هذه المرحلة بأنها تمثل "بوابات الفيضان" وقد أعلنت شركة "أنتل" العملاقة لصناعة رقائق الكمبيوتر مؤخراً إلغاء افتتاح مصنع لها بتكلفة 3.5 مليار دولار بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وفي هذا المجال تشير تقديرات المحللين الإسرائيليين وفي مقدمتهم "آلان باراك" مدير عام صندوق "إيبكس الإسرائيلي-الأوروبي" إلى حاجة إسرائيل إلى استثمارات سنوية قدرها ثلاثة مليارات دولار في قطاع التكنولوجيا للإبقاء على موقف تلك الصناعة الحالي وإيقاف انحدارها.

يقول "جيلاي دوليف" كبير محللي شركات المعلومات التكنولوجية "دي أند أي" في تل أبيب وفي مجلة "بزنس ويك": "أغلقت ستون شركة أبوابها خلال العام الجاري كما سرحت نحو عشرة آلاف عامل من وظائفهم"، وبالإضافة إلى ذلك يتوقع "دوليف" أن تخرج من ميدان العمل قبل نهاية هذا العام 300 شركة أخرى، أي ما يشكل ستة أضعاف الزيادة المحققة العام الماضي، وتأتي من ضمن قائمة المتضررين شركات تطوير برامج الحاسوب وشركات خدمات البريد الإلكتروني والبرمجيات، وهذا ما دعا الكثير من المسؤولين الإسرائيليين إلى الإعلان عن بالغ قلقهم من تدهور أوضاع هذا القطاع.

يقول "سيلفان شالوم" وزير المالية الإسرائيلي: "لا بد أن تتخذ خطوات إيجابية في محاولة لمنع وقوع المزيد من الخسائر في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وفي قطاع الاستثمار بشكل عام نمت الاستثمارات الخارجية بشكل واضح خلال السنوات الخمس الماضية ووصلت نسبتها إلى 54% مستفيدة من المناخات الإيجابية على الكيان الصهيوني والتي وفرتها الاتفاقيات المعقودة باسم السلام مع أطراف عربية بما فيها الطرف الفلسطيني، لكن هذه الاستثمارات التي تسارعت في نموها قبل الانتفاضة سرعان ما بدأت تراجعها السريع منذ الأيام الأولى للانتفاضة الباسلة فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية من 8.2 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 2.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2001، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2000، وحسب نشرة أصدرها بنك إسرائيل المركزي في 1/1/2000، فإن الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2000 إذ لم تتجاوز 1.6 مليار دولار مقابل ما متوسطه 3.3 مليار دولار للفصول الثلاثة الأولى من العام نفسه، كما بدأ المستثمرون يبحثون عن فرصة للخلاص من مشروعات سبق أن خططوا لتنفيذها، بعد أن أصبح الكيان الإسرائيلي طارداً للاستثمارات، حيث جمدت عشرات الشركات استثماراتها أو ألغتها بعد انهيار السمعة الاستثمارية وانكماشها منذ الأشهر الأولى للانتفاضة بنسبة تزيد عن 37% .

يقول "يهودا هليفيت" الخبير الإسرائيلي في اقتصاديات الإنتاج التكنولوجي في مؤسسة "كريدي سويس فيرتس بوسطن": "إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل باتت في خطر فعلي يتهدد مستقبلها ما لم تستقر الأوضاع الأمنية في المنطقة"، ويقول "روبن كولدمان" الخبير والمحلل في شؤون التكنولوجيا في مؤسسة "بان كروب زينيكس الأمريكية –الإسرائيلية": "إن أي مستثمر في المجال التكنولوجي سواء بالاستثمار المباشر أو بالاستثمار في الأسهم التكنولوجية في بورصتي وول ستريت أو تل أبيب لم يعد يملك سوى شعورٍ واحدٍ هو القلق، أو لنكن صرحاء... الرعب من مستقبل الاستثمار في هذا المجال المحفوف بالمخاطر في إسرائيل".

ب-تدهور البورصة:

سجلت الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المسجلة في بورصات خارجية أغلبها من قطاع التكنولوجيا أسوأ البيانات، فقد شهدت سحب مبلغ صافي منها قدره 929 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع إضافة استثمارات إليها بمقدار 11 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، مع تراجع كبير في حجم إصدارات الأسهم في الأسواق الخارجية وصل إلى 892 مليون دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في العام 2000، وحسب إحصائيات رسمية فقد تدهور مؤشر البورصة من 569.1 نقطة في ختام الأسبوع الأول من أيلول 2000 إلى 402.2 نقطة في ختام الأسبوع الأول من عام 2001 بنسبة انخفاض 29% بالعملة المحلية، وبنسبة 35% إذا قيست حركة الأسعار بالدولار حيث انخفض الشيكل مقابل الدولار بنسبة 6%.

وفي إحصائيات نشرتها مجلة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 6/8/2001، ذكرت أنه تم شطب 59 شركة من بورصة تل أبيب للأوراق المالية منذ عام 1998 تبلغ قيمتها السوقية 22 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 9% من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة تل أبيب حالياً، كما أظهرت بيانات الاستثمار الخارجي في بورصة تل أبيب سحب استثمارات صافية تبلغ 371 مليون دولار، بالمقارنة مع ضخ استثمارات حجمها 159 مليوناً في النصف الأول من عام 2000، وفي عام 2000 تم تسجيل 17 شركة إسرائيلية في مؤشر ناسداك، لكن في العام الحالي لم يتم وحتى نهاية شهر تموز الماضي تسجيل سوى شركة واحدة فقط.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض شركات هذا القطاع العاملة في السوق الدولية، بدأت تتخفى حين تداول أسهمها تحت أسماء فروعها في تلك الأسواق، لا سيما السوق الأمريكية حتى لا يهرب المستثمرون منها، أو لا يقبل سواهم على شراء أسهمها وبالتالي التخفيف قدر الإمكان من الخسائر التي بدأت تلحق بها...

وإذا كانت بعض التقديرات قد سعت إلى تحديد بعض الخسائر في هذا القطاع، سواء الآنية أو المستقبلية، منها انخفاض القيمة السوقية لأسهمه في إسرائيل، والتي بلغت في ثمانين شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة في سوق التبادل الإلكتروني "ناسداك"، وبعد نحو شهرين على بدء الانتفاضة، حوالي 19 مليار دولار، حيث انخفضت قيمتها السوقية من 53 مليار دولار عشية الانتفاضة إلى 34 مليار في نهاية شهر تشرين الثاني، فقد سعت تقديرات أخرى لأن تكون أكثر تفصيلاً، فذكرت أنه وبعد استشهاد الطفل محمد الدرة على سبيل المثال، وفي إحدى جلسات تداول الأسهم في البورصة الإسرائيلية تم تسجيل انخفاض قياسي في أسواق الأسهم وصل إلى 10%، وبشكل عام فقد انخفضت القيمة السوقية لإجمالي قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل من /74/ مليار دولار، إلى /65/ مليار دولار خلال شهر تشرين الأول.

أما خسائر الأسهم فقدرتها بعض المصادر بأكثر من /9/ مليارات دولار، خلال الفترة الفاصلة بين نهاية شهر أيلول، وأواخر شهر تشرين الأول، وتركزت هذه الخسائر في الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة، مما دفع مؤشر السوق للتراوح بنسبة تتراوح بين 14-18% وهي أعلى نسبة في أسواق المنطقة، وأرجع تقرير اقتصادي صدر عن مركز بخيت للاستثمارات المالية السعودي، هذا التراجع إلى الخسائر السعرية التي لازمت عدداً من شركات السوق الإسرائيلية، ومنها شركة /ركور/ الصناعية، وشركة /نابس/ للأنظمة وشركة /نيفا/ للأدوية بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية، وأشار التقرير إلى أن أقسى موجات التراجع ضرب السوق الإسرائيلية في اليوم الذي شهد مقتل الجنديين الإسرائيليين في 12 تشرين الأول، حيث سجل مؤشر هذا السوق تراجعاً بلغت نسبته 7.6 في يوم واحد فقط.

ولخص التقرير عوامل الانخفاض نتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى إغلاق السلطات الإسرائيلية المناطق الفلسطينية مما أعاق وصول أكثر من /136/ ألف عامل فلسطيني إلى أعمالهم داخل إسرائيل.

كل ذلك أدى إلى خسارة حملة الأسهم الإسرائيلية وغيرهم من المستثمرين في البورصة الإسرائيلية، وقد قدرت جملة الخسائر لحملة الأسهم الإسرائيلية من الأمريكيين بحوالي /20/ مليار دولار في أقل من شهرين، أما حملة الأسهم من الإسرائيليين فقد انخفضت قيمة أسهمهم بنسبة تتراوح بين 30-70% في شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى /407/ مليون دولار في اليوم السابع له، وتتركز هذه الاستثمارات في الأسهم الإسرائيلية، والعقارات.

آثار الانتفاضة على قطاع السياحة:

تؤكد التقارير الاقتصادية تدهور القطاع السياحي الإسرائيلي بشكل كبير مما يهدد بكارثة في إسرائيل على حد تعبير وزير السياحة الإسرائيلي السابق آمنون شاحاك الذي ذهب إلى حد المطالبة بصرف ميزانية طوارئ لإنقاذ السياحة من الانهيار التام، وذلك بسبب الضربات التي يتلقاها الداخل الإسرائيلي جراء الانتفاضة المستمرة منذ ما يزيد عن العشرة أشهر.

والمعروف أن السياحة هي أحد أهم فروع الاقتصاد الإسرائيلي وتأتي بعد الصناعات الحربية، وتقارب الصناعات الإلكترونية ذات التكنولوجيا العالية، نظراً لما توفره من دخل بالعملات الأجنبية قدرت بالعام 2000 بحوالي خمسة مليارات دولار، كذلك لما توفره من فرص عمالة تقارب المئة ألف فرصة عمل مباشرة، والأهم من ذلك بالنسبة لإسرائيل أنها تحقق من خلالها أهدافاً سياسية وأيديولوجية في مجال الدعاية السياسية، وترسيخ القناعات اليهودية حول مزاعم الجذور التاريخية لليهود في أرض فلسطين لدى السياح الأجانب، إضافة إلى تسويق إسرائيل كدولة حضارية متطورة، وربط اليهود في العالم بإسرائيل، ونتيجة هذا الوضع انهارت شركة العال بسبب إلغاء الحجوزات، فقد ذكرت صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 12/4/2001، أنه يتعين ضخ دعم مالي في الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" بشكل عاجل وإلا ستواجه احتمال إغلاقها، ثم إعادة فتحها بقوة عمل أقل، وأضافت "هاآرتس" أنه من المتوقع أن تستنفذ "العال" كل احتياطاتها النقدية بحلول نهاية العام، وأن ضخ الأموال في الشركة سيكون مشروطاً بتنفيذ برنامج إنعاش قد يشمل تسريح عدد كبير من العمال، ونقلت الصحيفة عن "يارون جاكوبز" رئيس هيئة الشركات الحكومية المسؤولة عن الخصخصة توقعه بأن تضخ الدولة المزيد والمزيد من الأموال في "العال" لمجرد الإبقاء عليها، بعد أن ألغى مئات الألوف من السياح زياراتهم لإسرائيل، فقد بلغت نسبة إلغاء الحجوزات في شهر تشرين الأول عام 2000 الثلث تقريباً، ويتوقع أن تكون قد بلغت نسبة ثمانين بالمئة مع نهاية فصل الصيف لعام 2000، وقد انعكس هذا على شركات ووكالات السفر التي بدأت تعلن إفلاسها وتقوم بفصل العاملين لديها، كما انعكست على حركة الفنادق والمطاعم، وقد قدرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة في 25/11/2000 خسائر القطاع السياحي بأكثر من مليار دولار حتى نهاية العام المذكور، وذكر وزير السياحة الفلسطينية في مؤتمر السياحة العالمية الذي انعقد في لندن في 15/11/2000 أن قطاع السياحة الإسرائيلي تضرر بنسبة 90% بسبب سياسات إسرائيل المعادية وعدم وجود أية آمال بالسلام، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الأزمة في قطاع السياحة الإسرائيلي ستستمر، والمخطط بالوصول إلى ما يقارب الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سائح عام 2001 قد سقط، مما يعني أن الخسائر ستزيد عن الملياري دولار.

وحسب آخر الإحصائيات نشرت أواخر الشهر السادس من العام 2001 فقد تراجعت العائدات السياحية بنسبة 58% خلال الربع الأخير من العام 2000 مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت وانخفض عدد الليالي السياحية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من عام 2000، وانخفضت نسبة السياحة الخارجية خلال شهر تموز 2001 إلى 60%، بينما انخفض عدد القادمين منذ بداية الانتفاضة بنسبة 46% ومن المتوقع ألا يتجاوز عدد السياح عام 2001الـ 1.5 مليون سائح بنسبة انخفاض 44.5% عام 2000 الذي بلغ فيه عدد السياح 2.7 مليون سائح.. وحسب إحصائيات تناولت مناطق الجذب السياحي في الكيان الإسرائيلي أشارت إلى هبوط نسبة السياحة في مدينة الناصرة بنسبة 99% كما انخفضت السياحة إلى طبريا بنسبة 77%، وإلى القدس بنسبة 71% وهناك تقارير تفيد بإغلاق كافة فنادق القدس الشرقية بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وإلى التعاونيات بنسبة 65%، وإلى البحر الميت بنسبة 51%، وإلى إيلات بنسبة 50%. وهذا ما دعا بعض المحللين إلى توقع انخفاض عدد القادمين إلى الكيان الإسرائيلي إلى أقل من مليون وثلاثمئة ألف سائح عام 2001.

وفيما يخص الجنسيات فقد انخفض عدد السياح الإيطاليين بنسبة 80% والأسبان والنمساويين والبرتغاليين بنسبة 70%، والألمان بنسبة 60%، والبريطانيين بنسبة 20%، والأمريكيين بنسبة 55%، ويأتي ذلك كله رغم تخصيص الحكومة الإسرائيلية مبلغ مائة مليون دولار للقيام ببرامج دعائية لتشجيع السياحة إلى إسرائيل في العالم. وتم استئجار شركة دعاية أمريكية متخصصة لهذه الغاية، لكن جهودها اصطدمت بالواقع وهو عدم وجود أمان واستقرار في إسرائيل.

آثار الانتفاضة على قطاعات أخرى:

كما تأثرت قطاعات أخرى جراء الانتفاضة الباسلة، منها قطاعات التعليم والصحة والإسكان، حيث توقف العمل في استكمال بناء المرافق العامة، كالموانئ وشبكات الطرق العامة التي تعد مهمة جداً من الناحية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى عدم توفر اليد العاملة من جهة، والتي كان الفلسطينيون يشكلون عمودها الفقري، وإلى تحويل جزء كبير من الأموال التي كانت متخصصة لها لتدعم الميزانية العسكرية، ودخل قطاع الصناعة في ركود عميق، حيث سجل الناتج الصناعي الإسرائيلي تراجعاً مقداره 10.4 % في حزيران من العام 2001 مقارنة مع العام 2000، وكان هذا المعدل قد سجل نمواً قوياً في حزيران 2000 بلغ 10.6% ارتفع في تموز إلى 13%.

أما البطالة فقد وصلت إلى مستويات عالية بحيث وصلت عام 2000 إلى نسبة 8.6% ارتفعت عام 2001 إلى أكثر من 10% بسبب التباطؤ الاقتصادي وتأجيل نحو ثلاثين مشروعاً كان مقرراً إقامتها بتكاليف استثمارية قدرت بأكثر من 11 مليار دولار، وبتاريخ 23 /آب/ 2001 أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها عدلت العجز المستهدف في ميزانية عام 2002 ليرتفع إلى 2.4% من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على أمل تنشيط الاقتصاد، وسيصل هذا العجز حسب اعترافات وزير المالية الإسرائيلي إلى ما بين 2.5-2.75% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد على العجز المستهدف المقدر بـ 1.75%.

وعلى صعيد التجارة مع دول الاتحاد الأوربي، فقد أصيبت بأضرار كبيرة، والدليل الأبرز على ذلك هو أن دول الاتحاد التي كانت تعطي إسرائيل مكانة الشريك المفضل من خلال إعفاء الصادرات الإسرائيلية من الضرائب أصبحت تفرض ضريبة كاملة على جميع المنتجات والسلع التي تنتجها المستوطنات، ومثل هذا الإجراء سينعكس على قطاع التصدير سواء للسوق الأوروبية أو للسوق العربية التي تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

هذه الوقائع وغيرها كانت وراء تفاقم العجز في الميزان التجاري الذي سجل في الشهر الأول للانتفاضة رقماً قياسياً وصل إلى حوالي 790 مليون دولار، حيث زادت الواردات وتراجعت الصادرات الزراعية بنسبة 11%، والصناعة بنسبة 4%، كما انخفضت مبيعات الماس الإسرائيلية في النصف الأول من العام 2001 بنسبة 15% ، مما أدى إلى انخفاض الصقل والتصنيع بنسبة 37% في شهر تموز 2001، بالإضافة إلى توقع انخفاض جديد يصل إلى 20% في شهر آب، وحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية فقد هبط معدل النمو هذا العام إلى أقل من 1.75%، بعدما كان مقدراً له أن يصل إلى 6.2%، وهذا ما أكده تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أواسط شهر آب الماضي... وعلى صعيد غلاء المعيشة سجلت جداول غلاء الأسعار ارتفاعاً بالنسبة للمستهلك قدره 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2001.

يقول الخبير الاقتصادي "يعقوب فيشر" في "جيروزاليم بوست" في العدد الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني 2001، إن "إسرائيل تتجه نحو الركود والواضح أن التقلص مرتبط بصورة وثيقة بعدم الاستقرار الأمني".

استغلال الجيش الإسرائيلي للانتفاضة:

من أجل مواجهة الانتفاضة والعمل على قمعها، باستخدام كل أنواع السلاح المتاح بين أيدي جنود الاحتلال، من مدفعية، ودبابات، وطائرات، وغيرها، خصصت إسرائيل مبلغ إضافي على الموازنة العسكرية المقررة، يقدر بنحو نصف مليار دولار، في العام 2000، ونحو مليار دولار في العام 2001، لتزيد ميزانية الجيش الإسرائيلي عن العشرة مليارات دولار، بعدما كانت بحدود /3/ مليارات دولار أواسط التسعينات في موازنة 2001 طالب بزيادة 3 مليارات دولار وهذا سيؤدي إلى زيادة العجز ومضاعفته، هذا بالطبع عدا عن ميزانية أجهزة الشرطة، وأجهزة المخابرات، والموساد التي لا تنشر بشأنها أية تقارير، ورغم ضخامة هذه الزيادة فقد أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي "شاؤول موفاز" أنه غير راضٍ، وطالب بإضافة مبالغ أخرى.

وقد ساد إجماع في إسرائيل أن الجيش استغل حتى النهاية انتفاضة الأقصى، وعمل على تعقيد الوضع من أجل زيادة ميزانيته، دون أن تستطيع الحكومة رفض ذلك، سواء لأنها غير قادرة على فتح جبهة جديدة عليها من الجيش أو لأنها بحاجة إلى الحفاظ على ما بقي لها من تأييد في الشارع الإسرائيلي...

وكان الجيش قد نجح في إثارة إشاعة حول خوضه حرباً حقيقية مع الجيش الفلسطيني وحسب بعض المصادر فقد سرب إلى الصحف ووكالات الأنباء أحاديث عن خططه للمواجهة، ومنها خطة لإعادة احتلال مدن الضفة، وخطة لاحتلال مناطق معينة من الأراضي الفلسطينية المحررة ، حدث ذلك لاحقاً، وذلك للتخويف والتهديد من جهة، وللحصول على ميزانيات إضافية من جهة ثانية، كما أن قيادة هذا الجيش تحرص على نشر معلومات عامة عن التكاليف المادية للقصف البري والجوي على المناطق الفلسطينية.. حتى ثمن السيارات المصفحة التي يتم تسييرها في دوريات، لا تتردد في الحديث عنها وعن تكاليفها.

آثار متبادلة للحصار:

إذا كان هناك من يتحدث عن الحصار ويغالي في الحديث عنه، ربما بحسن نية من أجل لفت النظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني من خلال ما أصاب هذا الشعب جراءه، فإن هذا الحصار لا يصيب بأضراره المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقط، إنما يتأذى منه الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً... وأول من يتأذى منه قطاع الصادرات، إذ يبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية ما بين /2-3/ مليار دولار تشكل نحو 1.8-2.4% من الناتج الإسرائيلي الصافي، وحسب إحصاءات التجارة الخارجية الإسرائيلية، فإن السوق الفلسطيني الذي يقدر عدد مستهلكيه بنحو ثلاثة ملايين مستهلك، وهي ذات طاقة نمو كبيرة جداً، تعتبر ثاني مستورد للسلع الإسرائيلية بعد السوق الأمريكية. علماً أن شركات إسرائيلية عديدة متخصصة بالإنتاج السلعي تخصص ما بين 80-90% من إنتاجها للسوق الفلسطينية. وقد قدر اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية الخسائر اليومية لقطاع التجارة الإسرائيلي بحوالي /150/ مليون شيكل، أو ما يعادل نحو /37/ مليون دولار، نتيجة الحصار والانتفاضة... أما صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فسبق وقدرت الخسائر بحوالي ثلاثة مليارات شيكل حتى نهاية العام 2000، وهذا سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

يقول صاحب مصنع للألبسة الجاهزة في مستوطنة عطروت: "قبل سنة كنا نبيع بضائع بعشرات ملايين الشواكل للفلسطينيين في أراضي السلطة.. وكان حجم البيع هذا يشكل نحو 30% من حجم إنتاجنا، لكن وبدءاً من صيف عام 1999 بدأت السلطة تمنع شراء منتجات من المستوطنات.. لقد أقام الفلسطينيون عملية فصل من تلقاء أنفسهم فانخفضت الصادرات إلى أقل من 10%، والآن تصل إلى الصفر".

أيضاً هناك شركات تعمل في مجال البناء، ومنها كمثال شركة /فيشر/ التي يصل حجم تصديرها للأراضي الفلسطينية إلى حوالي 75 مليون دولار سنوياً.. الآن توقفت صادرات هذه الشركة لأراضي السلطة تماماً.. ومثلها شركة "ألون دور" للطباعة وغيرها.

وقد قدرت بعض المصادر عدد مصانع مواد البناء التي بدأت تعاني أزمات حادة منذ الأشهر الأولى لاندلاع الانتفاضة بأكثر من 250 مصنع، حيث فرض هؤلاء إجازات قسرية على عمالهم نتيجة تراجع الطلب على مواد البناء بنسبة تقارب الأربعين بالمئة.

أما عن الخسائر التي تتحملها إسرائيل حرمان العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم في شركات ومؤسسات إسرائيلية، فهي لا شك كبيرة، لا سيما قطاع البناء الذي يعتمد على نحو 40% من عمالته على الفلسطينيين، إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات، والقطاع الزراعي، والصناعي وسواها.. وليس من السهل استقدام عمالة بديلة لعدة أسباب منها:

أولاً-عدم توفر عمالة مناسبة محلياً أو خارجياً، خاصة وأن العمالة الفلسطينية تتوزع على قطاعات يرفض الإسرائيليون أو الوافدون الأجانب العمل بها كالبناء وصناعة البلاستيك والنسيج وغيرها..

ثانياً-إن العامل الفلسطيني يتقاضى نصف ما يتقاضاه العامل الإسرائيلي أو الوافد، وبالتالي فإن هؤلاء لا يقبلون العمل بنفس أجور العامل الفلسطيني.

وقد قدرت بعض الإحصائيات خسائر قطاع البناء بنحو /650/ مليون شيكل في الشهر الواحد نتيجة الحصار...

بمعنى آخر فإن إسرائيل تتضرر أيضاً من إقامة ما يسمى بالجدران العالية، وتحقيق الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس الفلسطينيون وحدهم...

نشير أخيراً إلى أن إسرائيل التي كانت تصدر الخضار والفواكه إلى أوروبا والعالم بدأت ونتيجة للحصار تستوردها من دول مجاورة. بعد تدهور هذا القطاع داخل إسرائيل من جهة، ووقف وصول منتجات الضفة الغربية إليها من جهة ثانية.

خسائر مستقبلية:

أما الضربة الموجعة الأهم التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى خسائره الآنية، فهي خسائره المستقبلية الناجمة عن:

أولاً-خسارة الاقتصاد الإسرائيلي السوق العربية التي يتعامل معها، والذي وصلت صادراته إليها في عام 1999 إلى أكثر من مائة مليون دولار، إضافة إلى أضعاف هذا الرقم من تجارة غير رسمية تتم عبر المسافرين (منذ اتفاقية أوسلو 27 مليار دولار).

ثانياً: خسائر ستنجم عن توقف تدفق الاستثمارات الإسرائيلية إلى بعض الدول العربية، أو إعادة النظر بالاستثمارات العربية القائمة فيها حالياً، إن لم يكن على الصعيد الرسمي فعلى الصعيد الشعبي وعلى صعيد رجال الأعمال والمستثمرين العرب، والاستثمارات الإسرائيلية في الدول العربية التي تعقد معها ما يسمى اتفاقيات سلام هي في الإجمال تصب في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي وليس في خدمة اقتصاد الدولة التي تستضيفه، فعلى سبيل المثال يبلغ حجم الاستثمارات الإسرائيلية في الأردن نحو /300/ مليون دولار. لا تقدم للأردن قيمة مضافة سوى اليد العاملة الرخيصة التي لا تزيد نسبتها عن 5%.

ثالثاً: خسارة هذا الاقتصاد أهم ما كان يخطط له مستقبلاً، وهو أن يكون بوابة العالم إلى السوق العربية من جهة، وأن ينمو للوصول إلى مرحلة من القدرة التي تمكنه من السيطرة والهيمنة على هذه السوق من جهة ثانية. سواء عبر اتفاقيات ثنائية من خلال مشاريع اقتصادية أبرزها مشروع السوق الشرق أوسطية، إذ إن الانتفاضة قضت تماماً على هذا المشروع الذي كان حلماً وردياً لإسرائيل، وفتحت الأعين تماماً على خطورتها.

رابعاً: كما كانت إسرائيل تخطط لأن تكون وادي سيليكون المنطقة والذي سيغزو العالم بمنتجاته، لكن انهيار قطاع التكنولوجيا دمر هذا الحلم أيضاً.

السمعة التي لا تعوض:

قد يرى البعض أن أية خسائر تتكبدها إسرائيل جراء الانتفاضة كما غيرها يمكن أن يتم التعويض عنها من خلال الدعم الأمريكي والمساعدات المباشرة أو غير المباشرة ، وبالتالي فإن خسارة مليار هنا ومليار هناك ليست مشكلة، خاصة وإن إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي يمكن أن يتحمل هذه الخسائر حتى ولو لم يتم تعويضها، وهي بالتأكيد ستعوض، وهذا صحيح، ولكن الصحيح أيضاً والذي يجب أن نضعه في اعتبارنا أن الثقة بالاستمرار والأمان في إسرائيل قد اهتزت وإن إسرائيل التي يشاع أنها واحة الديموقراطية والأماني ما هي إلا كذبة تروج لها آلة الإعلام الصهيوني، وإن إسرائيل هي الموطن المثالي للاستثمارات التي تخطط لإنتاج يصل إلى أكبر سوق استهلاكية ناشئة هي السوق العربية هي كذبة أكبر، وذلك بالتأكيد يعود إلى ما أحدثته الانتفاضة من آثار على مجمل هذا الكيان سياسياً واقتصادياً ونفسياً.

ولعل الكذبة الكبرى الأخرى التي كانت أمريكا وإسرائيل تروجان لها معاً هي أن الاتفاقيات الاقتصادية تصنع سلاماً، أو هي قاعدة أساسية لصنع سلام حقيقي، لذلك كان حرصهما دائماً على إقامة المؤتمرات الاقتصادية وتقديم المشاريع المشتركة، وقد أكدت الوقائع والأحداث أن السلام لا يبدأ بمثل هذه الاتفاقيات بل قد ينتهي بها لأنه يجب أن يبدأ على الأرض ومن خلال الالتزام بالشرعية الدولية، وفي اتفاقيات تعيد الحقوق كاملة غير منقوصة، والسلام إذا كان حقيقياً وصادقاً ومجرداً من النوايا العدوانية والتوسعية يمكن أن يصنع مع السنين اتفاقيات اقتصادية وغيرها.

فوائد للاقتصاد الفلسطيني:

هنا لن أقوم بالتركيز على خسائر الاقتصاد الفلسطيني وهي كبيرة وتتطلب دعماً عربياً على كل المستويات حتى تستمر الانتفاضة ويستمر الصمود وهذه الخسائر جزء من التضحيات التي قرر شعبنا في فلسطين تقديمها، لكنني سأشير إلى بعض فوائد تعود على هذا الاقتصاد جراء الانتفاضة أبرزها باختصار ما يلي:

1- تقوية الاقتصاد الفلسطيني الذي بدأ يتشكل من خلال إتاحة الفرصة للمنتجات والصناعات الفلسطينية لفرض سيطرتها على السوق المحلية وإخراج المنتجات الإسرائيلية منها.

2- تحقيق نمو في بعض الصناعات الاستهلاكية، كفرع الصناعات الغذائية والأدوية وصناع الأعلاف واللحوم.. الخ. وقد سبق لهذه الصناعات أن حققت نمواً واضحاً بعد انتفاضة عام 1998 وصل إلى قدرة التغطية لنسبة 80% من احتياجات السوق المحلية للصناعات الغذائية و 90% بالنسبة لصناعة اللحوم والأعلاف و 50% بالنسبة لصناعة الأدوية قبل أن تعود هذه الصناعات لتتراجع نتيجة غزو المنتجات الإسرائيلية ومزاحمتها.

3- يمكن للانتفاضة أن توفر أرضية مناسبة تتيح مستقبلاً إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني مستقل غير تابع للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة لأن الانتفاضة خلقت ثقافة استهلاكية جديدة تعتمد على ما تنتجه الأراضي الفلسطينية وترفض كل ما هو إسرائيلي أو مستورد، كما خلقت نمطاً من الحياة يؤكد أهمية الاعتماد على الذات والتقشف، وأكدت إمكانية التوجه إلى بدائل محلية ولو مؤقتاً في الطعام والشراب والتنقل وأفرزت مجتمعاً يقوم على التعاون والتعاضد، وهذه وغيرها مكاسب لا يمكن الاستهانة بها والتركيز على الخسائر فقط.

ولا ننسى الإشارة هنا إلى أن الغيورين على هذا الاقتصاد وتطويره قد يصادفون وسيصادفون بالتأكيد منتفعين من الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد يكون لهؤلاء القدرة على إعاقة أية عملية بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل، لكن ثقتنا بجيل الانتفاضة أكبر وسيبقى هذا الجيل ومن كافة الأعمار الأكثر قدرة على التعبير عن نفسه وبناء اقتصاده المستقل كما دولته المستقلة، وما توفره الانتفاضة في هذا المجال فرصة يجب الاستفادة منها.

خاتمــة:

إن إسرائيل كعادتها تتستر على خسائرها، وقد اعتدنا على ذلك لا سيما في جوانبها العسكرية، لكن الأيام ستكشف لنا وبالتأكيد المزيد من هذه الخسائر على الصعيد الاقتصادي نتيجة الانتفاضة، وبالتالي فإن هذه الخسائر التي أشرنا إليها يمكن اعتبارها البداية.. البداية لخسائر ستهز بنية هذا الكيان، وستؤكد أهمية الجانب الاقتصادي في صراعنا مع إسرائيل سواء في مقاطعة منتجاتها التي تتسرب إلى بعض الأسواق العربية، أو سواء في فضح مشاريعها الاقتصادية الرامية إلى الهيمنة على هذه الأسواق وإسقاطها، أو سواء في زعزعة ثقة المستثمرين بإسرائيل كدولة مستقرة كما تدعي ... أو سواء أيضاً في خلق استياء لدى المواطن الأمريكي أو الألماني أو سواهما ممن تقدم دولهم مساعدات أو منح أو تعويضات أو غير ذلك من أشكال دعم لإسرائيل.. بأن هذا الدعم إنما يذهب لدولة عنصرية فاشية في كل مفاصل وشؤون حياتها وتعاملها. دولة غير ديمقراطية كما يتوهم البعض.. دولة عدوانية لا تريد السلام.

إن الوضع بلغ من التردي حداً يصعب معه أن يعاود التحسن مع استمرار الانتفاضة التي تكبد العدو الإسرائيلي خسارة تلو أخرى، حتى إن الإسرائيليين أنفسهم يعترفون بصعوبة التعافي، ويردد بعضهم أن عليهم الآن أن يرقبوا "السنوات السبع العجاف"‍‍‍!!!

بعد هذا.. هل ستستمر بعض وسائل الإعلام العربية في هذا التعامل غير المنصف مع ما تحدثه الانتفاضة من آثار على صعيد الاقتصاد الإسرائيلي بتركيزها فقط على جانب من جوانب آثارها على الاقتصاد الفلسطيني؟!

سؤال نترك إجابته إلى أيام مقبلة!...

دمشق 27/8/2001

(
( المصادر:
أخبار وتقارير متفرقة من صحف:

- الحياة /الشرق الأوسط/ البعث/ السياسة/ الوطن/ الاتحاد.

ومجلاته:

- الأهرام الاقتصادي/ المجلة

(((
الســــلام واقـــع طـارئ 
والكفاح المنظم تاريخنا

الفترة بين (47-70) نموذجاً

*"مرحلة السلام"، "عملية السلام"، "ثقافة السلام"،.........

هي مصطلحات غزت حياتنا السياسية والثقافية.... في مرحلة التسعينيات على أثر قيام نظام عالمي جديد فرضها أثر انتصاره في حرب الخليج الثانية على الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط بمفهومه وبما يتناسب مع استراتيجيته ومصالحه ضمن منطقة مصنفة وفقاً للبنتاغون الأمريكي ضمن نطاق الأمن القومي محاولاً أن يسلخ من ذاكرتنا وذاكرة الأجيال القادمة تاريخاً نضالياً حافلاً وكان من المفارقات المضحكة أن ينقلب كولن باول القادم الجديد ليدير دفة السياسة الخارجية الأمريكية على مصطلح عملية السلام مطالباً باستبداله باتصالات السلام أو خطوات السلام.. في الوقت الذي لم يجرؤ فيه سدنة السياسة العربية الرسمية على الانقلاب على هذا المفهوم أو تبدي ولو نأمة احتجاج أو تذمر من العملية السلمية على الرغم من كل المحاولات الإسرائيلية للمماحكة أو الانقلاب على هذه العملية أو إخراجها عن مسارها تبعاً لمصالح الكيان العبري ومع ذلك راح المفاوض الفلسطيني يستند إلى إرث من الاتصالات السرية والعلنية بدلاً من أن يرتكز إلى حقائق التاريخ والجغرافيا والأرض التي ارتوت بالدماء الغزيرة والتضحيات الجسيمة وبالرغم من المحاولات العدة من المحللين السياسيين والمنظرين والمثقفين العرب لفضح ذاك الإرث الاستسلامي المبكر والذي سبق مؤتمر مدريد وأوسلو وما تلاها فإنها أسست ومن دون قصد لتاريخ سلام سري أو علني يشوش الذاكرة لأجيال نشأت في عقد التسعينيات ويسهل أدلجة فكرها بمفاهيم هجينة ناهيك عن العولمة وتأثيراتها السلبية في الوقت الذي امتلك الشعب الفلسطيني والعربي عموماً تاريخاً نضالياً مشرفاً كان يجب أن يكون الأرضية التي يستند إليها المفاوض الفلسطيني مع تحفظاتنا بالأصل على ما يدعى  عملية السلام فالتاريخ النضالي الفلسطيني الذي بدأ قبل عام 1948 بسنوات كثيرة  وعبر من خلاله الفلسطيني عن تبنيه لخيار الحرية ديناً وديدناً بدأت بمقاومة الاحتلال البريطاني ثم التنبه للمشروع الصهيوني وخطره ومقارعة هذا المشروع عبر العديد من الهبات النضالية وإن بدت استعادة التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني عملاً شاقاً ويحتاج لأسفار ضخمة إلا أن تبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية وانتقالها من المرحلة الجنينية إلى النضج الثوري والفعل التحرري المنظم خير ما تتضح في الفترة من عام 1947 ولغاية 1970 وإن تناولنا لهذه الفترة بالدراسة دون التخلي عن الشروط الزمانية والمكانية وما رافقها من ردود فعل عربية وعالمية لبيان حقيقة الكفاح الوطني الفلسطيني المتجذر ودوره في استنهاض المارد الفلسطيني بين فترة وأخرى كما حدث في انتفاضة الأقصى المباركة الأخيرة..

فمع صدور قرارات المؤتمر الصهيوني الأول في بال /سويسرا/ سعت الحركة الصهيونية جاهدة إلى تصفية الشعب الفلسطيني عبر كافة الوسائل المتاحة إما بالسعي إلى التقرب من السلطان العثماني أو إلى شراء الأراضي من ضعاف النفوس وسعت بجهود حثيثة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس معالمها وترسيخ الاحتلال والتوسع به أو من خلال العمل على تصفية الشعب الفلسطيني وتمزيق شخصيته الوطنية ومنذ العام 1948 ولغاية الآن والعمل الدؤوب من قبل الصهاينة وأعوانهم تهدف إلى تذويب الشخصية الوطنية من خلال مشاريع عديدة أبرزها مشروع جونسون للتوطين في مطلع الخمسينيات والدعوات المتنوعة لتوطين الفلسطينيين في الأقطار العربية التي يعملون فيها أو العمل على تيسير ظروف الهجرة لهم إلى بلدان أمريكا وأستراليا وغيرها من البلدان الأوربية ولكن رغم كل هذه الظروف والمعاناة استطاع الشعب الفلسطيني التصدي لهذه المؤامرات الواحدة تلو الأخرى وأن يرسم ملامح شخصيته الوطنية الفلسطينية الجديدة المنبثقة عبر الآلام والجوع والتشرد في أقطار شتى بعد أن كان الفلسطيني مواطن في أرضه تحول بفعل المؤامرات إلى مجرد لاجئ لا حول ولا قوة له.

لقد كان لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة الأثر الفعال في تنشيط المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذه المؤامرة الجديدة بحقه وبحق أرضه ولقد كان للبريطانيين الدور الفعال في وصول هذا القرار إلى أروقة الأمم المتحدة طبعاً امتداداً لوعد قطعته الحكومة البريطانية لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين... 

وبعد أن تقرر إرسال لجنة من الأمم المتحدة إلى فلسطين لدراسة وجمع المزيد من الحقائق عادت اللجنة المذكورة لتقدم تقريرها إلى الجمعية العمومية في تشرين الأول من عام 1947 وجاءت توصيات اللجنة بضرورة إخراج الإنكليز من فلسطين ورأت أغلبية اللجنة ضرورة تقسيم فلسطين بين العرب السكان الأصليين والمهاجرين المستوطنين اليهود وبالفعل تم إصدار قرار بالتاسع والعشرين من تشرين الثاني من العام 1947 بأغلبية 33 صوت ضد 13 فقط وامتناع عشرة أصوات عن التصويت وكان من أهم البلدان التي وافقت على قرار التقسيم الاتحاد السوفييتي السابق. 

وما إن وصل صدى القرار إلى مسامع الجماهير العربية الفلسطينية حتى هبت حاملة السلاح في مواجهة أعباء هذا القرار الذي شرَّع إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين التاريخية،  وامتدت المواجهات إلى كافة المناطق الفلسطينية، واشتعلت البلاد بأكملها معلنة الثورة على الصهاينة ومن ورائهم الإنكليز، ورغم نقص السلاح والعتاد من الطرف العربي لحساب التفوق الصهيوني المكون من العديد من العصابات المدربة والمنظمة منها (الهاجانا ـ الأرغون ـ شتيرن). 

وفي هذه الفترة تشكلت في فلسطين كتائب الجهاد المقدس وفي محاولة من الهيئة العربية العليا لتنظيم الكفاح الوطني المسلح تم تشكيل لجان في المدن والقرى الفلسطينية مهمتها تنظيم صفوف المجاهدين الفلسطينيين وكانت اللجنة العليا العربية هي نتاج ثورة الشهيد المجاهد عز الدين القسام والذي ترك استشهادة ردة فعل عميقة في أوساط الشعب الفلسطيني فنادى أبناؤه على اختلاف فئاتهم وأحزابهم بوجوب توحيد الجبهة الداخلية وإنشاء زعامة مركزية للحركة الوطنية تكون فوق الأحزاب والجماعات.

ولقد كان لهذه التشكيلات المقاتلة رغم قلة العتاد والتدريب أن استطاعت مواجهة اليهود في  أكثر من معركة كانت لصالح المجاهدين ولقد كان لهذا التحرك المساهمة الفعلية في تعزيز دور الفلسطيني في عملية المواجهة. 

ومن هنا علينا التذكير بالتقصير العربي الرسمي في دعم ثورة فلسطين وخاصة بعد الكثير من الوعود للكثير من الوفود التي خرجت من فلسطين لكي تطالب الدول العربية بدعم الثورة بالسلاح لخوض المعركة الحاسمة مع الصهاينة والإنكليز الذين بدؤوا  يعدون العدة لانسحابهم من فلسطين وترك الفلسطينيين فريسة سهلة أمام العصابات الصهيونية بعد أن تم تسليحهم وتدريبهم بشكل جيد.

ورغم اجتماع مجلس الجامعة العربية في 7/10/1947 في عاليه وإقراره بتشكيل (لجنة عسكرية)، وكان من ثمار هذه اللجنة جيش الإنقاذ الذي كان عماده من المتطوعين العرب والفلسطينيين وبعض المسلمين من خارج أقطار العرب. 

وبلغ مجموع المتطوعين الذين دخلوا فلسطين في أواخر آذار عام 1948 حوالي 5.200 متطوع ورغم توجه القائد الشهيد عبد القادر الحسيني إلى سورية مطالباً الجامعة العربية  بالدعم القوي لثورة فلسطين لكن رجاءه خاب ولم يستطع تحصيل السلاح وعاد إلى وطنه لمواجهة قدره الذي كان الاستشهاد على موعد معه في معركة القسطل الشهيرة التي خاض بها المجاهدون الفلسطينيون أشرس معاركهم ضد الصهاينة.

وفي هذه الفترة  بدأت ملامح انحسار للقوات المجاهدة وبعدها بدأت الجيوش العربية بالدخول إلى فلسطين في الخامس عشر من شهر أيار من عام 1948 حيث أعلنت الحركة الصهيونية عن قيام دولتهم على أرض فلسطين ومع دخول الجيوش العربية والتي تحولت إلى شرطي  مهمته سحب السلاح من المجاهدين العرب في فلسطين للحيلولة دون وقوع مواجهات مع الصهاينة وخاصة الجيش المصري والأردني الذي كان برئاسة الجنرال كلوب والذي كان للملك عبد الله أطماع واضحة وخاصة بعد إعادة لرسم خارطة المنطقة من خلال النتائج المتوقعة في حرب فلسطين التي بدأت تميل لصالح الصهاينة وخاصة بعد إعلان قيام دولتهم على خلفية قرار التقسيم الذي أقر بقيام دولة عربية وأخرى يهودية، أما الدولة العربية فكانت مجرد حبر على ورق حيث كان واضح أن الملك عبد الله  سعى جاهداً للسيطرة على الجزء المتبقي من أرض فلسطين وضمه إلى مملكته، وبالمقابل  كان الملك فاروق يسعى لمنافسة الأردن على تقاسم المنطقة من خلال أطماعه في قطاع غزة والذي خضع لإدارة عسكرية مصرية  بعد النكبة.

وفي ضوء هذه التوجهات للسياسة العربية في تلك الفترة والتي ساهمت بدحر وقمع الحركة الوطنية الفلسطينية والتي كانت  أيضاً هدفاً للعصابات الصهيونية في ظل التفوق الصهيوني في المعركة والذي استطاع استغلال فترة الهدنة الأولى والثانية لصالحه حيث استقدم المساعدات من الخارج وتقوية قدرته العسكرية على حساب تراجع القوة الضاربة للمجاهدين الفلسطينيين الذين أصبحوا بين مطرقة الجيوش العربية وسندان الحركة الصهيونية.

وفي هذه الفترة من الزمن قامت العصابات الصهيونية بارتكاب العديد من المجازر بحق الفلسطينيين  مقابل صمت عربي واضح للعيان مما دفع بالفلسطينيين باللجوء إلى عدة أقطار عربية خوفاً من التصفية في حالة تشرد صعبة ومورس من خلال هذه الحالة أصعب أنواع الذل بحق شعب أراد أن يحافظ على وطنه بكل الوسائل المتوفرة لديه لكن كانت الغلبة للتفوق الصهيوني أمام العجز الفلسطيني والعربي لا العجز بالإرادة وإنما بالإمكانيات.

وفي خلاصة  هذه التجربة التي مرَّ بها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية نجد أن الحركة الوطنية لم تستطع خوض معركتها لوحدها أمام الصهاينة واستكانت للجيوش العربية التي دخلت إلى فلسطين تحت ضغط الشارع العربي.

وهنا يجب أن نقول إن الحركة الوطنية فقدت أحسن عناصرها خلال ثورة (36-39) والتي خرجت منها منهكة القوى مفتتة.

ولقد ساهمت الحركة الوطنية الفلسطينية في زرع الثقة بين الجماهير العربية والأنظمة العربية وذلك قبل بيان الحقيقة بالنسبة للجماهير وكان من الأجدى بالحركة الوطنية الفلسطينية أن تدرس إمكانيات الشعب العربي والفلسطيني على حد سواء وقدرته على خوض المعركة. 

انتهت الحرب العربية "الإسرائيلية" الأولى بهزيمة الجيوش العربية وتم تحويل شعب إلى مجرد لاجئ ينتظر الفتات  على موائد اللئام وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياة شعب لم يعرف طعماً للاستقلال منذ أيام صلاح الدين ولغاية الآن وبعد أن كان في أرضه  ووطنه يقاوم ويساهم بشكل واضح في الصراع من أجل قضيته العادلة أصبح مجرد لاجئ  وقد ساهم هذا التحول المريع بإخماد، نوعاً ما، الحركة الوطنية والشخصية الوطنية الفلسطينية بسبب عدة عوامل أهمها التوزع الجغرافي للشعب الفلسطيني خارج أرضه والذي توزع إلى أكثر من أربع مناطق منها الأردن ولبنان والعراق ومصر وبعض المنافي البعيدة وما تبقى من الشعب بقي تحت رحمة العصابات الصهيونية وكان عددهم آنذاك حوالي 160000 فلسطيني أي ما يعادل 17% من مجموع ما تبقى من سكان في فلسطين المحتلة عام 48 من عرب ويهود. والذي مورس عليهم أشد أنواع التعذيب والقهر ووسائل الضغط للحيلولة دون بقائهم على أرضهم.

ولقد كان هناك دور لبعض القيادات التقليدية للحركة الوطنية في محاولات يائسة لإعادة  الاعتبار للشخصية الفلسطينية وسعت جاهدة في هذا السياق مثل حكومة عموم فلسطين والتي كان الهدف منها ملء الفراغ الذي سوف يحدثه انتهاء الانتداب البريطاني وانسحابه من فلسطين ومنذ ذلك الوقت سعت الهيئة العربية العليا  مع الدول العربية والجامعة العربية إلى دعم قرارها بتشكيل حكومة عربية فلسطينية ومساعدتها على تنفيذه لكن الدول العربية لم توافق يومئذ على إنشاء حكومة فلسطينية إلى حين قيام دولة (إسرائيل) أعلنت الجامعة العربية موافقة اللجنة السياسية على تشكيل إدارة مدنية مؤقتة تسير الشؤون المدنية العامة والخدمات الضرورية. 

وهنا يجب أن نقول إن الملك وقف معارضاً إنشاء حكومة عموم فلسطين كما عارض في وقت  لاحق حفيده الملك حسين إعطاء منظمة التحرير صفة ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبداية خروج أهداف ملك الأردن في أطماعه في أرض فلسطين إلى العلن حيث رفض كل الجهود التي قامت بها الجامعة العربية، وكلها باءت بالفشل وفي إزاء ذلك قررت الهيئة العربية والحكومة الجديدة الدعوة إلى مجلس وطني في غزة في 1/10/1948 وسعى الملك عبد الله إلى عقد مؤتمر فلسطيني آخر في عمان في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر وعقد مؤتمر ثاني وثالث ومع قيامه بجولات عديدة في فلسطين لكسب التأييد وحصوله على البيعة لنفسه وأمام هذا الالتفاف من قبل الجماهير الفلسطينية حول القيادات الشرعية للفلسطينيين باشرت الحكومة بعد أن نالت اعتراف الحكومات العربية باستثناء شرقي الأردن وملكه عبد الله إلى العمل من أجل إعداد الفلسطينيين لاستئناف الجهاد وحالت الجامعة العربية للحيلولة دون إعطاء الصهاينة مبرراً لضرب الفلسطينيين والقيام بأعمال عدوانية ولكن الفلسطينيين رفضوا وأعلنوا تمسكهم المطلق بالدستور المؤقت وبقرار إعلان استقلال فلسطين اللذين أصدرهما المجلس الوطني في 1/10/1948 غزة.

وبعد أن بدأت حكومة عموم فلسطين بحشد المجاهدين  تدخلت الحكومة المصرية ومنعت هذا التحول، وأرسلت المفتي محمد أمين الحسيني إلى القاهرة، وحاصرت دار الهيئة العربية العليا في القاهرة وبقيت حكومة عموم فلسطين من أحلام الماضي.

ورغم هذه المحاولات من قبل الأنظمة العربية الرسمية لتصفية الشخصية الوطنية الفلسطينية إلا أن بعض الزعامات بقيت قناعتهم وآمالهم وأحلامهم معلقة على الأنظمة العربية رغم معرفتها مسبقاً بأن هذه الأنظمة كانت السبب في خراب (روما) كما يقال ولقد كان لمد الجماهير بعد نكبة فلسطين الدور البارز في تلك الفترة رغم علمه مسبقاً أن القيادة التقليديين للحركة الوطنية أصبحوا غير قادرين في هذه الفترة من الزمن على قيادة التحول أو تطوير أساليب الصراع مما أسهم ذلك في إفراز قيادات جديدة للحركة الوطنية وقد ساهمت الجماهير العربية والفلسطينية في شرقي الأردن في فرض حكومة النابلسي الوطنية على ملك الأردن المرتبط مع الإنكليز.

ومع بروز نتائج إفرازات النكبة بدأت الشخصية الوطنية الفلسطينية بالتراجع على حساب ظهور الأحزاب والحركات التحررية في المنطقة العربية من مد شيوعي ومد قومي وصعود حجمهما على حساب الأحزاب التقليدية وزعاماتها التي حمَّلتها الجماهير العربية سبباً في النكبة ولقد كان للأنظمة العربية الدور الفاعل في محاولة شطب الحركة الوطنية الفلسطينية عبر قبولها بدور الشرطي في المنطقة، والتي كانت  مهمته حماية الدولة صنيعة الاستعمار القديم ومباركة الاستعمار الجديد المتمثل بالولايات المتحدة التي كانت تبحث لها عن دور في المنطقة من أجل الدخول إلى هذه البقعة من الكون الغنية بالثروات المعدنية وخاصة مع ظهور النفط وسعيها لربط المنطقة بسياساتها الامبريالية المتغطرسة ورغم كل هذه الظروف الصعبة التي مرت على الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها من تصفية لوجوده الشرعي على أرض وطنه من مذابح وجرائم منظمة بحقه إلا أنه استطاع أن يواصل نضاله على كافة الأصعدة محاولاً ترسيخ دعائم شخصيته الوطنية المستقلة ورغم أن هذه المرحلة كانت صعبة على الشعب الفلسطيني من كافة النواحي ومع وجود حرس حدود يقف عائقاً أمام تطلعات هذا الشعب نحو الاستقلال ومع محاولة طمس هويته ومحاولة النظام الرسمي  العربي طرح الحلول لقضية الشعب الفلسطيني بدأت تلوح بالأفق مشاريع التوطين بحق اللاجئين الفلسطينيين  وخاصة موافقة أمين عام الجامعة العربية في ذلك الوقت عبد الرحمن عزام باشا على مبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية ومنها أيضاً مشروع (جونسن) مع الحكومة الأردنية واتفاقات وقعت مع الحكومة المصرية لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء وحكومة أديب الشيشكلي في سورية للتوطين  في الجزيرة السورية، ومع هذا التوجه من قبل السياسات العربية كان لابد للأنظمة العربية أن تحول دون السماح للفلسطينيين من ممارسة دورهم في عملية الاسترجاع لوطنهم ومنعهم من مزاولتهم لأي نشاط سياسي لخوفهم من أن يتحول اللاجئ المشرد إلى كيان سياسي قادر على كشف عورة الأنظمة المتخاذلة. 

لقد أدى هذا التوجه إلى تحول الأنظمة من دور شرطي يخدم المصالح الاستعمارية في المنطقة إلى جلاد مهمته ممارسة القهر على الشعب الفلسطيني كي لا يفكر سوى بقوت يومه فقط مثله مثل بقية الشعوب العربية، ولقد كانت هذه السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين يقابلها سيل من الشعارات الزائفة ومن الملاحظ تماماً أن ما من حكومة جديدة تظهر في المنطقة إلا ويكون شعارها تحرير فلسطين وما من انقلاب يحدث إلاه وراءه الخير للأمة العربية والشعب الفلسطيني خصوصاً. 

ورغم هذا استطاع عدد من الفلسطينيين أن يشكلوا حالة من القلق والرعب بالنسبة للجانب الصهيوني ولقد كان تحرك الفلسطينيين عبر كل الجهات، ورغم عفوية التوجه وافتقاره للتنظيم والاستمرار إلا أنه أحدث حالة من القلق للصهاينة. 

ولقد كانت ردة الفعل العربي الرسمي من هذا التحرك هو زيادة في حجم الضغط على المناضلين للحيلولة دون وصولهم إلى وطنهم مما دفع الحكومة الأردنية لإصدار أحكام مختلفة بحق الفلسطينيين المتسللين إلى أرضهم وطردت الحكومة الأردنية العديد من المخاتير من مناصبهم عقاباً لهم على امتناعهم عن التعاون مع النظام للكشف عن (المتسللين).

ولقد كان للجنرال كلوب قائد الجيش الأردني في تلك الفترة تفسير لهذه الإجراءات بحق كل من حاول التسلل بأن هذه المحاولات ماكانت لتؤثر على الأمن (الإسرائيلي) وأن (الإسرائيليين) يتذرعون بمثل هذه الحوادث لشن هجمات انتقامية ضد سكان الضفة والجيش الأردني.

ومع تزايد حدة وتصاعد الهجمات أنشأت السلطات الأردنية حرس وطني مهمته منع قيام حوادث تسلل، ومن المعروف أن الغاية من إنشاء هذا الحرس هو امتصاص نقمة الجماهير وتدمير لمعنوياتهم واحتواء طاقتهم ورغم كل هذا بدأت حالة العبور إلى الوطن تتطور بشكل واضح حيث أصبحت  أكثر تنظيماً وأكثر دقة وهذا له مدلولات  كبيرة حيث بدأت حالة التشرد واللجوء إلى حالة ثورية مهمتها النضال ضد الصهيونية وتحرير التراب الوطني، وأمام هذا التحول الكبير في عملية الصراع لابد من التذكير بللدور الرائد لحركة التحرر  في البلاد العربية التي كانت قد بدأت نضالها ومشروعية نضالها للقضاء على الاستعمار بكافة أشكاله وعلى رأسهم المستعمر الصهيوني في فلسطين وساهمت في مواجهة المؤامرات التي حاقت بالشعب الفلسطيني ومحاولتها إبراز خصوصية القضية الفلسطينية وعلى عدم طمس الهوية الفلسطينة ومحاربتها بشكل فاعل بالحد من التقارب الأمريكي في المنطقة خاصة بعد أن بدأت تلوح في الأفق نظرية ملء الفراغ (مبدأ آيزنهاور) الذي بني على أساس طرح المعادلة الأمريكية بالمنطقة على حساب الاستعمار القديم المتمثل بكل من فرنسا وبريطانيا الذي خرج جاراً أذيال هزيمته لاحقاً في مصر والجزائر ومساهمة الجماهير العربية المنظمة والمسيسة من قبل الحركة الوطنية في الوطن العربي بإفشال حلف بغداد الشهير الذي تم إعلانه في عام 1955 والذي استفادت منه الحكومة اليمينية في لبنان واستطاعت القوى التقدمية في لبنان من هزيمته عام 1958 بانتفاضة مسلحة.

ومع  بداية هذه المرحلة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوجه إلى المنطقة العربية ورسم سياستها الاستراتيجية في المنطقة لضمان مصالحها  وعبر النفوذ إلى المنطقة من خلال بعض العواصم العربية التي قامت أصلاً بقرار استعماري مثل الأردن والتي رفعت شعار محاربة المد الشيوعي أثناء الحرب الباردة بين الشرق والغرب حيث أضحى كل من يرفع شعار معاداته للامبريالية وللاستعمار الصهيوني عميلاً للاتحاد السوفييتي.

ورغم مرور عشر سنوات على نكبة فلسطين ازدادت المشاعر الوطنية ومع أن الموقف الرسمي كان هو طي قضية فلسطين والبحث عن حلول واقعية حيث أبدت معظم العواصم العربية استعدادها للتسوية مع العدو الصهيوني. إلا أن في هذه الفترة بدأت هذه المواقف تتغير حيث طرح الملك سعود لداغ همرشولد /سكرتير الأمم المتحدة/ بأن الدول العربية ستعلن الجهاد لاستعادة الأرض السليبة إن لم يعد اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم..

وخطاب جمال عبد الناصر الذي تعهد فيه بإعادة الحقوق المغتصبة للفلسطينيين العرب وبالقضاء على إسرائيل، وأمام تأجج المشاعر الفلسطينية عكس توقعات الحكومات العربية وسياسات الامبريالية الأمريكية وربيبتها (إسرائيل) زادت المجموعات اليسارية نشاطاً في مخيمات اللاجئين أمام تراجع المد الديني الذي دخل في صراع مع حكومة عبد الناصر وانعكست الحالة في كل الأقطار العربية.

وسعت الحكومة المصرية في تلك الفترة إلى إنشاء(الاتحاد القومي) في كل من غزة وسوريا إبان الوحدة مع مصر وكان من وراء هذا التحرك أن ظهر للعلن تشكيل من الجنود الفلسطينيين المدربين ولكن مشروع توحيد العمل الفلسطيني القومي اصطدم بأول عقبة في سورية مع رفض "عبد الحميد السراج" لفكرة إنشاء جيش فلسطين ذلك خوفاً من تحول هذه الظاهرة إلى حركة ثورية جماهيرية تحررية واسعة صعب السيطرة عليها، ومابين قبول فكرة هيمنة القرار الرسمي العربي على صورة الكيان الفلسطيني المزمع إنشاؤه ورفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، كانت خصوصية القضية الفلسطينية تدفع إلى التحرك نحو استقلالية القرار الفلسطيني وبعد سنوات من التشرد ولعب الساسة بمصير اللاجئين بدأ الشعب الفلسطيني تتضح رؤيته لعملية الصراع بعد أن أكسبته سنوات الذل مزيداً من العزة ومزيداً من التفاؤل والوعي لمحصلة الصراع الحقيقية ما بين الشعب والاستعمار فإما أن يكون لهذا الشعب الوجود أم لا..

مرحلة المد الثوري:

وفي هذه المرحلة وبعد مرور القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي بمزيد من الهزائم المتتالية وإضاعة جزء كبير من فلسطين واحتلال (إسرائيل) لقطاع غزة أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وانسحابها من القطاع بعد عدة شهور ورغم كل هذه التحولات والمتغيرات الدراماتيكية لم يتوقف النضال الفلسطيني من أجل تحقيق هدفه بالعودة والتحرير وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه ولقد كان لهذا النضال العديد من الأشكال تختلف من مكان لآخر حسب جغرافية المكان والزمان وكان من القوى التي نشطت في تلك الفترة "الحزب الشيوعي" في الأردن والضفة الفلسطينية التي كانت خاضعة للحكم الأردني "الحزب الشيوعي الفلسطيني" وكلاهما امتداد لعصبة التحرر الوطني في فلسطين، و"حركة الإخوان المسلمين"، و"حركة القوميين العرب"، و"حزب البعث"، و"حركة التحرر الوطني الفلسطيني ـ فتح".

وهنا نسجل تراجعاً للمد الديني الواضح في الحركة الوطنية الفلسطينية حيث أن معظم عناصر التيارات الدينية توجه إلى حركة (فتح) بعد شعورهم بهذا التراجع الذي سببه مؤكداً ليس النظرية التي يحملونها وإنما انشغال الإسلاميين بمعارك أخرى وكما يقول المهندس "إبراهيم غوشة"، وهو من زعماء حركة حماس الإسلامية، لقد كان لهذا التيار أكثر من معركة على حساب المعركة الأساسية حيث كانت عناصر إسلامية تقترح إنشاء منظمة بديلة إسلامية لاستقطاب العناصر الإخوانية المحمسة بدلاً من التسرب إلى حركة فتح ولوضع شعار "الجهاد سبيلنا" موضع التنفيذ إلا أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به مع الأسف حيث أن الجهود الكبرى للإخوان كانت تجاه مقاومة الحملة الناصرية ضد الإخوان في مصر... 

وكانت الساحة الفلسطينية مفتوحة في هذه الفترة لكل الأفكار السياسية وخاصة التي رفعت شعار التحرير والذي كان بمثابة المفتاح السحري لأغلب توجهات الإيديولوجية إلى الشتات الفلسطيني ومع زيادة الوتيرة  بالنسبة للحركات وحربها من أجل كسب نفوذها في عملية الصراع كان هناك اتجاهان بارزان وهما أنصار حركة التحرير النظامية الرسمية  والذين سارعوا لاستكمال بناء هيكلية سياسية موالية للأنظمة العربية وتخدم السياسات العربية في المنطقة حيث سارع المرحوم "أحمد الشقيري" عبر جولات في العديد من مناطق الشتات الفلسطيني وقطاع غزة وعقد مؤتمر وطني في القدس وجاء ذلك بعد صدور قرار رسمي عربي بتشكيل هيئة تمثل الفلسطينيين وكان ظهور منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة المرحوم أحمد الشقيري ونتج عن منظمة التحرير "جيش التحرير الفلسطيني" في العديد من مناطق الشتات الفلسطيني وخضع كل قسم منه للأنظمة واللوائح الخاصة بالجيوش العربية الموجودة في مناطق نفوذهم وسياسات الأنظمة العربية التي يخضع لها التجمع الفلسطيني في هذا البلد أو ذاك وفرض التجنيد الإجباري فانتشرت وحدات الجيش الفلسطيني ومعسكراته في قطاع غزة والأردن وسورية والعراق.

أما أنصار حرب العصابات الثورية الشعبية فقد سارعوا لاختصار المسافات والتعجيل بالقيام بالعمليات الفدائية وكان لحركة فتح الدور الريادي بإطلاق الشرارة الأولى للثورة الفلسطينية المعاصرة وذلك في 1/1/1965 وبداية جديدة مشرقة في حياة الشعب الفلسطيني رافقتها  ظهور بعض الانتقادات لطريقة فتح  وللفصائل المسلحة واتهامهم بالتهور والمغامرة بشن حرب غير متكافئة بين عناصر الثورة وجيش الدفاع الإسرائيلي وبالمقابل اتهم أنصار الحرب الشعبية في تلك الفترة منظمة التحرير بأنها عائق أمام مسيرة التحرير ووجدت لتنفيذ سياسات الأنظمة العربية، وامتدَّ هذا الجدل للساحة الفلسطينية مابين مشروعية حرب العصابات الطويلة الأمد وضرورة الانتظار للحل الرسمي العربي من خلال معركة التحرير التي تنام وتنهض الأنظمة العربية على ترديدها إلى أن جاءت حرب حزيران للعام 1967 وكانت الفاجعة للجماهير العربية وقواها...  

ولقد دخلت المنطقة العربية بعد هزيمة 1967 بمرحلة جديدة عكست نفسها على مجريات الأحداث كلها، ولقد غيرت الكثير من المفاهيم التي كانت رائجة قبل النكسة حيث كان الحسم بين الخطين، فأضحى لأنصار الحركة الشعبية الجماهيرية التأييد المطلق ومع حدة التراجع للمشروع السياسي القومي بكل مفاهيمه  وشعاراته وأدواته وتقدم المشروع الوطني، ارتفع عالياً صوت الحرب الشعبية الطويلة الأمد، وحسم الصراع مع الصهاينة عبر الكفاح المسلح أمام مفهوم الحرب النظامية التقليدية. 

لقد وجهت هزيمة حزيران ضربة قاسية للنظام الرسمي العربي وأصيبت الجماهير العربية بكثير من الإحباط والذهول أمام هول الهزيمة، فقد كانت هذه الهزيمة مساهمة بشكل فعال بإظهار العجز العربي في صراعه مع الصهاينة حيث بدأت تلوح في الأفق السياسي العربي الرسمي فكرة الموافقة على بعض مشاريع التسوية خاصة قرار مجلس الأمن (242) ومشروع روجرز. 

والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أول من طرح صيغة اعتراف بالكيان الصهيوني وأصول التعايش معه، وذلك قبل النكسة بسنوات إلا أن هزيمة حزيران كانت كفيلة بإزالة كل الأقنعة والأوهام التي وقفت خلفها الأنظمة الرسمية وبرهنت فشل المراهنة على استراتيجية الأنظمة في المواجهة الأمر الذي فرض وبقوة استراتيجية جديدة لتصعد مكانها وهي حرب الشعب. 

وإن هزيمة حزيران بكل سلبياتها أفادت الحركة الوطنية الفلسطينية، وبلورت شخصيتها المستقلة من جديد وبشكل قوي مبني على أسس ثورية واستراتيجية جديدة قوامها الشعب الفلسطيني، ومع إذعان بعض الأنظمة العربية مثل الأردن لهذه الظاهرة المتنامية التي بدأت تأخذ دورها الأجدى على الصعيد المهماتي والعملياتي أدركت الجماهير العربية العريضة والفلسطينية أن هذا التحول هو بارقة الأمل الوحيد بالنسبة للشعب الفلسطيني وحركة التحرر العربية.

ولقد عبرت الجماهير عن ذلك بالالتفاف القوي والسريع حول الثورة المسلحة في كل من الأردن وسوريا ولبنان حيث بدأ التواجد الفلسطيني المسلح يظهر إلى حيز الوجود في هذه الفترة بعد فترة مخاض طويلة ولأسباب قاهرة حالت دون هذا الظهور.

ولهزيمة حزيران دور مهم في إعادة الوصل بين أبناء الشعب الفلسطيني (48-67) على الرغم من خسارتنا لباقي فلسطين في هذه الحرب.

لقد استطاعت المقاومة في هذه الفترة أن تستفيد من الجو السائد في المنطقة، وعبرت عن ذلك بشق طريقها وسط رعاية الجماهير العربية والفلسطينية وعبر تحقيق انتصارات على أرض المعركة ومواجهتها لجيش العدو الذي استطاع أن يقهر الجيوش العربية، لا الجماهير خاصة المعركة القوية في منطقة الكرامة في غور الأردن، والتي كانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة للثورة الفلسطينية بشكل عام ولحركة فتح بشكل خاص حيث زاد عدد الوافدين إلى الثورة بشكل منقطع النظير وكانت من نتائج  معركة الكرامة رفع الستار بشكل قوي عن الظاهرة المسلحة للمقاومة حيث بدأ النظام الأردني يخشى هذا التحول الكبير الحاصل على أرض الأردن والذي لم يستطع أمامه إلا أن يذعن مع محاولاته المتكررة وبدأ في تلك الفترة للسعي من أجل التخلص من هذه الظاهرة حيث بدأت التقارير والإشاعات في التسرب حول صيغة اتفاق وتنسيق كامل مع المخابرات الأمريكية والبريطانية ضد الثورة الفلسطينية المسلحة وبدأت ثمار هذا التنسيق بالهجوم على العديد من مراكز الفدائيين ولكن هذه الأعمال أغضبت الجماهير بشكل لم يكن متوقعاً إذ قامت المظاهرات في الأردن تطالب الحكومة بإعطاء الحرية لحركة الفدائيين ووصلت ذروة المعارضة إلى الإضراب العام في معظم المدن الأردنية.

وقد دعا بعض القيادات الفلسطينية لعقد مؤتمر في القدس غير أن الحكومة الأردنية منعت الاجتماع، وفرضت منع التجول في العديد من المدن وأخذت منظمة التحرير في تلك الفترة تهاجم الملك وتدعو لإسقاطه.

ولقد كان لهذا الشرخ الواضح في العلاقة بين الأردن والثورة الفلسطينية وحركته الوطنية دور واضح وتراكمي أدى إلى الهزيمة عام 1967 وخسارة المناطق الخاضعة للحكم الأردني في فلسطين.

وبعد الهزيمة ارتفعت ميزانية الدفاع في الأردن وكان الهدف المعلن هو مواجهة الخطر القادم من العدو الصهيوني بينما الحقيقة هو مواجهة (الحركة الوطنية الفلسطينية).

فبدأ الهجوم الإعلامي من قبل النظام عام 68 مع بداية شن الغارات على مواقع الفدائيين في الأغوار ثم في عمان وتوالت حملات القمع إلى أن امتدت وتحولت إلى مذبحة عامة في أيلول عام 1970 وأحراش جرش وعجلون عام 1971، والجدير ذكره هنا أن القوات الأردنية ساهمت بالهجوم على مواقع الكرامة قبل شهر ونصف من الهجوم الإسرائيلي على هذه البلدة التي أنزل بها شر هزيمة ومع التطور النوعي ورفع الكفاءة القتالية بالنسبة لمقاتلي الثورة الفلسطينية سعت (إسرائيل)  للبدء بشكل فعلي للقضاء على هذه الظاهرة بأي ثمن وخاصة أن النظام الرسمي العربي لم يستطع كبح جماح هذا المد الثوري لعدة أسباب ومنها عدم قدرة النظام العربي في لجم حماس الجماهير العربية المتعطشة إلى نصر يحرزه العرب خاصة بعد أن ضاعت كل فلسطين.

أضف إلى ذلك الالتفاف الجماهيري حول ظاهرة الثورة الذي كان له الأثر الفاعل في هذا السياق إذ كان يرى فيها المنقذ وكان للتأييد من بعض الأنظمة العربية دور في دعم  هذا المد القوي كل حسب طريقته وطبيعته ووضعه الإقليمي.

وكان من بين الأمور التي أبرزتها هزيمة حزيران وما نتج عن ذلك من زيادة في نقمة الجماهير على واقعها بروز العديد من الفصائل الوطنية الفلسطينية فإلى جانب حركة فتح كانت "منظمة التحرير" و"جيش التحرير الفلسطيني" وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجبهة الديمقراطية" وهما امتداد لحركة القوميين العرب  وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وكان من توجيهات حزب البعث العربي الاشتراكي إقامة منظمة عسكرية تابعة له فخرجت منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) و(جبهة النضال الفلسطيني) ومن رموزها المناضل بهجة أبو غريبة وقوات التحرير الشعبية، وهي إفراز لجيش التحرير بعد هزيمة 1967 والعديد من الفصائل الصغيرة وكمحصلة طبيعية انضمت بعضها لحركة فتح أو فصائل أخرى إذ كانت ذا ميول يسارية انضمت للشعبية أو الديموقراطية.

وفي هذه الفترة كان واضحاً غياب الحركات الإسلامية وهذا ناتج عن عدة أسباب نذكر منها: المد القومي وصعود نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وطرحه القومي في عملية الصراع ومناداته وسعيه لإقامة الوحدة العربية وتوحيد صفوفها وتجربة الوحدة بين مصر وسورية التي أعطت مدّاً قوياً للتيار القومي وسيطرة الأحزاب القومية على الحكم في سورية والعراق وبالمقابل كان هناك التيار الماركسي الذي بدأ نشاطه في مابعد النكبة مباشرة والذي أفرز العديد من الفصائل على الساحة الفلسطينية ذات توجه ماركسي مثال الجبهة الشعبية والديمقراطية طبعاً مع الحزب الشيوعي الأردني والفلسطيني وقد وجد هذا التيار أرضية خصبة في صفوف الجماهير لما طرحه في مسألة وبناء المجتمع الاشتراكي الفاضل على أنقاض المجتمع  القديم وطبقاته الحاكمة والمسيطرة على قوت الشعب وطرحه لشعارات ثورية متجددة ضد كافة أنواع الظلم بما فيه الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز من رموز الامبريالية العالمية.

ومع العلم أنه كما ذكرنا سابقاً أن العديد من قيادات الإخوان المسلمين تسربت إلى حركة فتح كونها تمثل حركة تحرر وطنية ذات توجه شمولي لعملية الصراع مع العدو ولهذا الموضوع كان له إفرازاته على صعيد حركة فتح فيما بعد  وظهور العديد من التيارات داخل الحركة ومع تعاظم شأن المقاومة المسلحة توحدت كل فئات الشعب الفلسطيني الموجود في كل تجمعاته في الداخل والخارج تحت راية واحدة هي الثورة الفلسطينية وإن كانت منظمة التحرير لا زالت في تلك الفترة خاضعة للقرار الرسمي العربي مما دعا كل الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني تدعى إليه كل الفصائل والتيارات السياسية، وكانت من رواد هذه الدعوة حركة فتح في أوائل العام 1968، وعقد في القاهرة بتاريخ 17-19/1/1968، ولكن هذه الدورة عقدت مع تخلف عدد من الفصائل على رأسهم الجبهة الشعبية وقيادة منظمة التحرير /أحمد الشقيري/ ولكن في نفس العام بعد الاتفاق بين الفصائل المختلفة على أن تعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وجاءت هذه الدورة لتأكد سيطرة الفصائل المسلحة على جسم منظمة التحرير الفلسطينية، وتسمية ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكان من سمات هذا التحول الجذري في هيكلية م.ت.ف الدور الفاعل  بثبات الشخصية الوطنية الفلسطينية أمام التحولات والظروف الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني، والتي سيمر بها لاحقاً..

وقد أصبحت (م.ت.ف) الجسم العريض الذي يضم كل فئات الشعب الفلسطيني في طياته وكان هذا التحول عامل مهم في وقف عبثية الأنظمة، ومصادرته للقرار الفلسطيني المستقل وتلقائياً أصبحت (م.ت.ف) الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وخاصة بعد انتزاعها قرار الجامعة العربية في الرباط عام 1974 واعتبار (م.ت.ف) ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مع تحفظات الحكومة الأردنية على هذا القرار... 

ومع تنامي دور الثورة الفلسطينية في الساحة الأردنية سعت جاهدة الحكومة الأردنية كما ذكرنا سابقاً بالتخطيط لضرب الثورة عسكرياً وكانت سلسلة المعارك التصفوية التي تعرضت لها الثورة وبالمقابل عملت الأجهزة الأمنية لتشويه صورة الفدائي أمام الجماهير في الأردن لتسهيل عملية القضاء عليه وإبراز صورة النظام الأردني كمنقذ من حالات الانفلاش الأمني، الذي سببه الفدائيون وقامت الحكومة الأردنية بافتعال معارك من قبل عناصر مشبوهة ومعروف ولاؤها للحكم في الأردن واستغلت هذا الحادث لفرض القيود علىحركة المقاومة إلى أن وصلت الأمور إلى حد الهاوية حيث فرضت الحكومة الحظر على حمل السلاح وقبلت الثورة التحدي ووقعت العديد من المصادمات الدموية مع الجيش الأردني وكان موضوع افتعال الحكومة لحادث اغتيال الملك واستغلاله لإعلان الأحكام العرفية في 16/9/1970 وشنت حرب ضارية ضد الفدائيين في مختلف المدن الأردنية ورغم فشل الجيش الأردني بالسيطرة على المقاومة تم توقيع اتفاقية من قبل ياسر عرفات والملك حسين على وقف إطلاق النار في القاهرة على أثر تدخل القادة العرب وطبقاً للاتفاق  تجمعت القوات الفدائية في مراكز منعزلة بعيدة عن المدن مما سهل عملية القضاء على الثورة في أحراش جرش وعجلون في تموز عام 1971.

ومع خروج المقاومة من الساحة الأردنية والقضاء التام على التواجد الفلسطيني المسلح في بلد يمتلك أكبر حدود برية مع فلسطين، وأمام الحصار التام لحركة المقاومة في سورية لم تستطع الثورة في الاستمرار في العمل ضد العدو بشكل مباشر مما أوجد آلية جديدة للصراع للحفاظ على الذات في الحركة الوطنية الفلسطينية حيث قامت الثورة بسلسلة من العمليات في الخارج والتي نشطت بها (مجموعة أيلول الأسود) من أشهر عملياتها عملية ميونخ في ألمانيا أثناء الدورة الأولمبية إلاَّ أن هذا التوجه لم يستطع إخراج المقاومة من الأزمة التي وقعت بها جراء الخروج تحت وطأة  هزيمة عسكرية وكنتيجة حتمية لخطأ ارتكبته القيادة الفلسطينية من جراء التنازل عن الساحة بفعل الاتفاقات مع الحكومة الأردنية على حساب الوجود الفلسطيني المسلح هناك مما وجه ضربة قاسية للحركة الوطنية الفلسطينية بعد أن حققت الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية منها إبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، مع إدانتنا لبعض التجاوزات من قبل بعض الفصائل الفلسطينية في الأردن، ورفع شعار (كل السلطة للمقاومة)، ورغم مرور هذه الأزمة استطاعت في تلك الفترة المقاومة إيجاد موطئ قدم في جنوب لبنان مستفيدة من طبيعة لبنان ومناخه السياسي والطائفي ولقد كان من تجربة الأردن العديد من الفوائد على أرض الواقع رغم مرارة الخسارة أهمها: 

تفعيل الدور الفلسطيني  على خارطة الصراع وتعزيز الشخصية الوطنية وكان لالتفاف الجماهير الفلسطينية حول راية الثورة دور فعال في تصعيد المقاومة ضد الاحتلال واكتسبت الثورة أيضاً الخبرة السياسية والعسكرية خاصة مع  نصر معركة الكرامة مما أدى أيضاً إلى انتصار خط الكفاح المسلح كخيار استراتيجي لا تكتيكي مما أدى لانتقال منظمة التحرير من الهيمنة العربية إلى استقلالية  القرار في أحضان الفصائل المسلحة إلا أن أمام هذا الحضور الفاعل للحركة الوطنية في الشتات نتيجة التركيز من قبل الثورة على جماهير الخارج وعدم الاهتمام بنقل المعركة إلى الداخل ورغم أن الجماهير كانت بحاجة ماسة لممارسة دورها في عملية التحرر حتى بعد الخروج من الأردن أهملت الساحة الداخلية رغم أهميتها في عملية الصراع لدرجة حتى أنه عندما  كانت الثورة تتعرض للعديد من الضربات في الخارج كانت الجماهير في الداخل عاجزة عن الدعم لا لافتقار في الروح الوطنية من قبل أهلنا ولكن لإهمال من قبل الحركة الوطنية في تأطير هذه الجماهير لتصبح فاعلة على أرض الواقع كما جاء لاحقاً خلال انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000 والجدير ذكره هنا أن آلية القمع الإسرائيلية تنوعت في مجال السيطرة على جماهير شعبنا في الداخل للحيلولة دون فاعليته ضده.

وهكذا نرى أن التجربة النضالية الفلسطينية ما بين (47-70) فرضت حقائق لا يمكن تجاهلها في المدى البعيد، وهي أسست لتاريخ نضالي منظم استمر في الأعوام التي تلت ذلك  إلا أنه وظف قصداً من بعض القيادات التي استغلت تضخم "الأنا" لديها في معارك هامشية أضاعت جوهر القضية وأوصلتنا إلى دهاليز أوسلو ومتاهات طابا وما تلاها من إذعان بل الأمر من ذلك أنه لم يستثمر في عملية التفاوض التي تخوضها ما يسمى بسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ولا يمكننا إلا القول أن من يتجاهل هذا التاريخ النضالي يكن كمن سار في غابة فظهر له نمر فاكتفى بالقول: أنا غير موجود ظاناً أن ذلك يحول دون افتراسه مع أن خيار المقاومة والنضال هو الأجدى في التعامل مع عدو لا يفهم إلا لغة البنادق.

(
( المصادر والمراجع: 

1 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ عبد القادر ياسين ـ أحمد صادق سعد.

2 ـ الموسوعة الفلسطينية ـ ج4 ـ ص 27. 

3 ـ المصدر السابق ـ ج4 ـ ص 33.

4 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ عبد القادر ياسين ـ ص 18.

5 ـ المصدر السابق ـ ص 43.

6 ـ الموسوعة الفلسطينية ـ ج 3 ـ ص 342.

7 ـ المصدر نفسه ـ ص 342.

8 ـ المصدر نفسه ـ ج 3 ـ ص 343.

9 ـ المصدر نفسه ـ ج 3 ـ ص 344.

10 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ ص 68.

11 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ 72.

12 ـ تاريخ الحركة الوطنية ـ أحمد صادق سعد ـ القاهرة ـ ص 91.

13 ـ جون باجوت كلوب  ـ جندي مع العرب ـ ص 138.

14 ـ الحركة الوطنية في فلسطين ـ عبد القادر ياسين ـ ص70.

15 ـ المصدر نفسه ـ ص 71.

16 ـ المصدر نفسه ـ ص79.

17 ـ التحولات الفلسطينية ـ عمر حلمي الغول ـ ص 24.

18 ـ مقابلة مع المهندس إبراهيم غوشة ـ مجلة فلسطين المسلمة ـ آب ـ /98/.

19 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ أحمد صادق سعد ـ ص 141.

20 ـ المصدر السابق ـ ص 142.

21 ـ المصدر السابق ـ ص 142.

22 ـ الموسوعة الفلسطينية ـ  ج4 ـ ص 173.

23 ـ الحركة الوطنية الفلسطينية ـ عبد القادر ياسين ـ ص 143.

(((
اللاجئون والنازحون 
الفلسطينيون.. 
والمسيرة السلمية

توقع المفاوضون العرب أن تؤدي المفاوضات مع الإسرائيليين إلى إحداث تغيير إيجابي في الموقف إزاء قضية اللاجئين والنازحين، تتضح أبرز ملامحه فيما يلي:

1- أن تصبح هذه القضية قضية دولية ذات استحقاق إقليمي وسيادي على الأرض، وأن لا تكون قضية إنسانية فحسب، لتكون جزءاً من مفهوم استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن توصل المفاوضات المطالب الفلسطينية إلى الهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف، وأن تتعامل مع اللاجئين والنازحين كجزء من مطالب فلسطينية يظهرون من خلالها جزءاً من مجموعة قضايا مركبة تتضمن حقوق الإقامة، ولم شمل العائلة، ومشكلات الاستيعاب والتعويض.

2- أن تصبح هذه القضية جزءاً من الرؤية العامة في إطار سياسات فلسطينية توازن بين احتمالات بناء الدولة ومطالب أبناء الشتات.

3- تواجه قضية اللاجئين والنازحين مقاومة أيديولوجية من قبل الإدارة السياسية الإسرائيلية، خاصة وأن إسرائيل تصور عودة اللاجئين كقضية أمنية إسرائيلية داخلية تستهدف تدمير الشخصية اليهودية للدولة العبرية.. وكان المفاوضون العرب يعتقدون أن المحادثات السلمية سوف تجبر إسرائيل على إبداء موقف أكثر مرونة إزاء هذه القضية.(1) 

4- واعتقد المفاوضون أن المسيرة السلمية استكمال لجهود دولية خدمت قضايا اللاجئين، وتمثلت سابقاً في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وهي:

أ.قرار (194)  
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1 كانون أول 1948 والذي شدد على العودة الفورية للاجئين الفلسطينيين المهجرين عن وطنهم عام 1948م.

ب.القرار (237)  
الصادر في 14/6/1967 الذي ينص على عودة جميع المهجرين نتيجة الحرب للعام ذاته.

ج.القرار (2252) 
الصادر في 4/7/1967 والمعاد تأكيده في 14/12/1992 وأيضاً يدعو لعودة كافة اللاجئين إلى وطنهم(2) .

ولدى العودة إلى نصوص وثائق المفاوضات حول موضوعي اللاجئين والنازحين، اتضح إنها تنص على ما يلي:

كامب ديفيد

وثيقة اتفاق كامب ديفيد (التي وقعتها مصر وإسرائيل بتاريخ 17/9/1978) .

لم تتطرق هذه الوثيقة للاجئين، ولم تذكر النازحين بالاسم، حيث جاء بها فقط: (يشكل مندوبو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي خلال فترة الانتقال لجنة مستمرة تتخذ قراراتها بالاتفاق حول موضوع دخول أشخاص شردوا من الضفة الغربية وغزة عام 1967) (3) .

مؤتمر مدريد

تضمن نص خطاب الدعوة الذي وجهه الرئيسان الأمريكي جورج بوش والسوفييتي ميخائيل جورباتشوف للأطراف المعنية بالنزاع العربي الإسرائيلي لحضور مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد بتاريخ 30/10/1991 إعلاناً عن بدء المفاوضات الثنائية المباشرة بعد أربعة أيام من افتتاح المؤتمر.

وقد انعقدت أول جلسة بين الوفد الإسرائيلي، والوفد الأردني الفلسطيني المشترك يوم 3/11/1991 وصدر عنها بيان ينص على ما يلي:

(تقرر البدء بمحادثات مباشرة مبنية على قراري مجلس الأمن الدولي رقم (242)  و(338)  وستجري هذه المحادثات في مسارين: مسار فلسطيني- إسرائيلي، ومسار أردني- إسرائيلي) (4) .

ولدى العودة إلى نص القرار (242)  الصادر بتاريخ 22/11/1967 فإن الفقرة (ب)  من 
المادة (2)  منه تنص على ما يلي: (أن مجلس الأمن يؤكد الحاجة إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين) .

أما القرار (338)  الصادر بتاريخ 22/11/1973 فلم ترد به أية إشارة مباشرة للاجئين، فهو يدعو لوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن (242)  لعام 1967 بجميع أجزائه، وأن تبدأ مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط(5) .

المفاوضات المتعددة الأطراف

وتضمن نص خطاب الدعوة لعقد مؤتمر مدريد، إعلاناً عن انطلاق المفاوضات المتعددة الأطراف، التي بدأت في موسكو يوم 29/1/1992 بمشاركة (26)  دولة تضم عدداً من الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا وتركيا واليابان والصين والمجموعة الاقتصادية الأوروبية وكندا، وتقرر خلالها تشكيل (5)  لجان هي:

* لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، ولجنة المياه، وقد ترأستهما الولايات المتحدة.

* لجنة التعاون الاقتصادي، وترأستها المجموعة الأوروبية.

* لجنة اللاجئين، وترأستها كندا.

* لجنة البيئة، وترأستها اليابان(6) .

أن التمييز الذي أقامه مؤتمر مدريد بين المفاوضات الثنائية، والمفاوضات الإقليمية (المتعددة الأطراف)  كان يقصد به إقامة تكامل بين المشكلات العملية الملموسة، التي يتفاوض الجانبان العربي والإسرائيلي بشأنها مباشرة، وبين القضايا العالمية التي يمكن أن تساهم الأطراف الخارجية المهتمّة فيها أو التي يمكن أن تفيد منها، وقد افترض أن تقوم الجهات المتعددة الأطراف بإيجاد صيغ إقليمية للتعاون، من شأنها تسهيل جو المفاوضات التي تعزز الاتفاقات الثنائية.

لجنة اللاجئين

عقدت مجموعة العمل الخاصة باللاجئين سبعة اجتماعات في موسكو: كانون ثاني 1992، أوتاوا: أيار وتشرين الثاني 1992، أوسلو: أيار 1993، تونس: تشرين الأول 1993، القاهرة: أيار 1994، إيطاليا: كانون أول 1994، جنيف: كانون أول 1995م.

ويضاف إلى ذلك اجتماعات دورية للبحث في موضوعات متخصصة قبل الاجتماعات المشار إليها.

كانت الإشكالية الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين تدور حول من يمثل الفلسطينيين، ومنذ أن اعتبر الإسرائيليون أن شروط مؤتمر مدريد تعني ألا يكون أعضاء الوفد الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية، ولا من فلسطيني الشتات، ولا من القدس، فقد ساد الاجتماعين الأولين في (أوتاوا)  جدل بشأن ممثلي الفلسطينيين، وقد قاطع الإسرائيليون الاجتماع الأول، وانتهى الاجتماع الثاني إلى مأزق بسبب هيمنة موضوع التمثيل على النقاش، ولم تُحل قضية التمثيل حتى اجتماع القاهرة في أيار 1994 الذي عقد بعد توقيع (إعلان المبادئ)  وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوض المباشر للإسرائيليين.

وقد أثار الإسرائيليون قضية تضمين مناقشات مجموعة العمل في (أوتاوا: تشرين ثاني 1992)  موضوع لاجئين يهود ولاجئين آخرين، وفي اجتماع لجنة لشبونة التوجيهية (أيار 1992)  حاول الوفد الأمريكي أن يوسع نطاق لجنة العمل الخاصة باللاجئين ليضم لاجئين غير فلسطينيين بمن فيهم الأكراد والأرمن، وقد رأى الإسرائيليون في ذلك فرصة لمعالجة مشكلة الوضع النهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في سياق التغيير السكاني، وذلك عن طريق التلميح بأن اللاجئين الفلسطينيين استبدلوا بموجة اللاجئين اليهود من شمال إفريقيا واليمن والعراق ودول عربية أخرى.

ومن وجهة النظر الفلسطينية، ووجهة نظر الوفود العربية الأخرى، تم التعامل مع هذه الرؤية كمحاولة لإحباط عمل اللجنة التي تم تفويضها في لجنة موسكو التوجيهية.

وتعرض الوفد الفلسطيني لموضوع (التبادل)  هذا عن طريق تأكيد ثلاث نقاط تتعلق بالمهاجرين اليهود إلى إسرائيل:

1- أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية- بصورة رئيسية- جاؤوا إلى إسرائيل طوعاً، في حين أن الفلسطينيين أجبروا على مغادرة بيوتهم.

2- أن الفلسطينيين لجوا إلى دولة مضيفة غير تلك التي هاجروا اليهود منها إلى إسرائيل (ولا سيما العراق والمغرب واليمن) .

3- أن الدول العربية-كحالة المغرب- اعترفت نظرياً على الأقل، بحق المواطنين اليهود في العودة إلى بلادهم، وبالتالي أصر الفلسطينيون على أن تثار، وبصورة ثنائية مع الدول العربية المعنية، قضايا التعويض والعودة إلى الوطن من جانب المهاجرين اليهود في إسرائيل، تماماً كما سيثير الفلسطينيون هذه القضايا بصورة ثنائية مع إسرائيل خلال مفاوضات الوضع النهائي.

وقد تصارعت وجهتا نظر في جلسة النقاش بشأن حقوق اللاجئين: المساعدة الإنسانية باتجاه دمج اللاجئين في البنية الاجتماعية للدول المضيفة، أو باتجاه تأكيد حقوقهم السياسية، وكانت الصيغة الناتجة حلاً وسطاً برزت من خلاله سبعة موضوعات تتعلق بأوضاع اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة، من دون الانتقاص من مباحثات الوضع النهائي للاجئين، وأصبح هذا الشرط عنصراً أساسياً في البيان الختامي لكل اجتماع، كما أصر الفلسطينيون على تضمين إشارة علنية إلى قرار الجمعية العامة رقم (194) : (حق العودة)  الذي كان يتم إضعافه دائماً في البيان الختامي بإشارة عامة إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، ومن بين الموضوعات السبعة، تم التعامل مع موضوع واحد فقط بصورة ملموسة: لم شمل العائلة، أما الموضوعات الستة الأخرى فعالجت قضايا تنمية المجتمع وأحوال معيشة اللاجئين(7) ، وقد خصص لكل موضوع دولة تعنى به، وكانت تلك الموضوعات ورعاتها على النحو التالي:

1- مشاريع الإنماء في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية: الاتحاد الأوروبي

قام الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بحاجات البنية التحتية في المحور نفسه بعد اجتماعات فيما بين دورات لجنة عمل اللاجئين، كما أشرف على مشاريع أخرى في إعادة تأهيل المساكن للاجئين الفلسطينيين في غزة (الولايات المتحدة- 3 مليون دولار)  وأخرى في الأردن لحالات العسر الشديد (اليابان)  وغيرها في مشروعات برنامج السلام PIP  (السعودية- 20مليون دولار)  بالإضافة إلى مشاريع مماثلة لمخيم النيرب في سورية ولبنان، وإعادة تأهيل للمدارس في لبنان (الولايات المتحدة)  ومشروع نظام للحصاد المائي في غزة (كندا) .

2- مشاريع جمع شمل العائلات: فرنسا

أرسلت فرنسا (4)  بعثات في هذا الحقل للشرق الأوسط في نيسان وتشرين الأول 1993، ثم في أيار وتشرين أول 1994، كما عقدت اجتماعاً للخبراء فيما بين الدورات في تونس في تشرين الأول 1994، ثم ندوة حول النتائج في باريس في 16-17/11/1994م.

وقامت كندا، من جانبها، بمشروع خاص بها، وهي نقل 70 عائلة من مخيم كندا في رفح المصرية إلى تل السلطان في غزة.

وتم الاتفاق بين فرنسا وإسرائيل على رفع عدد حالات لم شمل العائلات إلى 2000 سنوياً، وأن هذا ينطبق على العائلة المتأثرة أياً كان موقعها، في إسرائيل أو في المناطق المحتلة، كما اتفق على تعريف محدد للعائلة التي ينطبق عليها مفهوم "لم الشمل" وأن تكون الإجراءات المتخذة واضحة للجميع، هذا بالإضافة إلى العمل الجاد لكي لا تزيد حالات العائلات تحت هذه الفئة.

3- مشاريع الصحة العامة: إيطاليا

أعدت إيطاليا لغايات حصر حاجات اللاجئين الفلسطينيين في مجال الصحة العامة تقريراً، وعقدت دورات مختلفة للخبراء، وأنشأت مختبراً مركزياً بالتعاون مع وكالة الغوث، ووحدة تعاون السلام، ثم نسقت بين نشاطات دول أخرى في مشاريع تناولت مساهمة بالمواد الطبية والتجهيزات (اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة)  وإقامة جمعيات للصحة العامة (كندا)  بالإضافة إلى مشاريع كثيرة أخرى في بناء مراكز أمومة وتوسيع أخرى وصيانة لغيرها في عدة مخيمات في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، وإصلاح مستشفيات وعيادات، ودعم مصادر الإنماء البشري وتدريب العاملين في مجال الصحة العامة، وقامت بها وموّلتها دول كثيرة مثل كندا واليابان وتونس والنمسا وإسرائيل.

4- قاعدة المعلومات: النرويج

نفذ معهد الدراسات الاجتماعية النرويجي بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية أربعة مشاريع في نطاق المعلومات هي: فالكوت: مسح للظروف المعيشية في المناطق المحتلة 1993، وفالوب: دراسة للمجتمع الفلسطيني-استجابة للتغيير- 1994، ومشروع دراسة للمخيمات في لبنان وفلسطين والأردن تحت عنوان: استراتيجيات الإحاطة بتحديات الظروف المستجدة، ومشروع مسح للاجئين الفلسطينيين وظروفهم المعيشية في الأردن، ساهم فيه البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، بالإضافة إلى ندوات، ودراسات حول مصادر المعلومات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، ومشروع ساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي مخصص لدعم مكتب الإحصاء الفلسطيني.

5- صحة الطفل: السويد

بعد أن موّلت السويد مشروعات مسح لصحة وحقوق الطفل بين الفلسطينيين، نسقت بين مشاريع مختلفة للدول والأطراف المعنية، ومنها بناء11 مركزاً شبابياً في فلسطين ساهمت فيه كندا والأمم المتحدة، كما موّلت مشروع برنامج سنة الطفل في فلسطين، وقامت النمسا بتنظيم مخيم للشباب من إسرائيل ودول المنطقة في تموز 1994م.

6- تطوير المصادر البشرية: التدريب المهني، وخلق فرص العمل: الولايات المتحدة الأمريكية:

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دول وأطراف كثيرة واحداً وثلاثين مشروعاً منها 14 مشروعاً في التدريب في الإدارة والصحة العقلية والزراعة والتدريب المهني والاستخدام الذاتي وتخطيط المجتمعات والمجالات النسائية ولبطيئي التعلم والمعوقين (الولايات المتحدة وكندا وتركيا والصين وإسرائيل وألمانيا)  كما نسقت أيضاً بين 15 مشروعاً آخر في بناء المدارس وإصلاحها والتأهيل والتحديث لمدارس وصفوف في مدارس أخرى وحدائق أطفال ومكتبات ومختبرات ودور تمريض وتجهيزات وتسهيلات تعليمية وبعثات، قامت بتمويل بعضها والإشراف على التنفيذ دول مثل كندا واليابان وسويسرا وألمانيا.

ثم نفذت ألمانيا مشروعين بإقامة صندوقي إقراض للعائدين من اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين وخاصة من ألمانيا(8) .

إعلان المبادئ لاتفاق الحكم الذاتي (أوسلو –1-) 

تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا الإعلان الموقع في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 على ما يلي: (أن مفاوضات الوضع الدائم سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص المادية (12)  منه على ما يلي:

(سيقوم الطرفان "الإسرائيلي والفلسطيني" بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى للنهوض بالتعاون بينهم، وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال للسماح للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك) (9) .

وهكذا وفر اتفاق أوسلو شروطاً لحل قضية نازحي سنة 1967 وذلك في سياق لجنة رباعية تمثل الأردن ومصر وإسرائيل والفلسطينيين.

اللجنة الرباعية الخاصة بالنازحين

وقد عقدت اللجنة الرباعية المستمرة اجتماعاً على مستوى وزاري في عمان في آذار 1995 بعد التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي- أردني، وقررت عقد اجتماعات بين حين وآخر على مستوى الخبراء (اللجنة الفنية) ، ومرة كل ثلاثة أشهر على المستوى الوزاري، للبحث في التوصيات التي ترفعها اللجنة الفنية، وكان إطار مرجعيتها "المادة 12" من "إعلان المبادئ" واتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، وتلك البنود الواردة في اتفاق كامب ديفيد ذات الصلة بالنازحين.

وكان يقصد بتضمين اتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي موافقة الأردن على الانضمام إلى اللجنة الرباعية،التي جاءت نتيجة اتفاق ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تضمن اتفاق كامب ديفيد من ناحية أخرى، إشارة قوية إلى إعادة النازحين وفقاً لجدول زمني يتجاوز الفترة القصوى للحكم الذاتي- خمسة أعوام، ومثل هذا الجدول الزمني لم يتضمنه "إعلان المبادئ".

التقت اللجنة سبع مرات منذ سنة 1995 (في كل من عمان وبئر السبع والقاهرة وغزة وعمان وحيفا والقاهرة) ، وفي ربيع 1995، وخلال اجتماع في بئر السبع، تبنت اللجنة جدول عمل يدور حول أربعة موضوعات: تعريف النازحين، أعدادهم، كيفية العودة "الإدخال"، كما ورد في نص "إعلان المبادئ"، محاولة إضافة جدول زمني إلى جدول العمل. وقد عارض الإسرائيليون النقطة الأخيرة، واستنفدت الاجتماعات اللاحقة للجنة الفنية بالخلافات بشأن ما يعنيه تعريف "النازحين" وكانت الخلافات تدور حول أية فئات من الفلسطينيين شردت بفعل حرب سنة 1967م.

ويتلخص الموقف الإسرائيلي من النازحين باعتبارهم "أولئك المواطنون الذين شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة للقتال" وأشار الإسرائيليون إلى أن الحكومة الإسرائيلية سمحت، كمبادرة حسن نية، بعودة فلسطينيين بعد 2/7/1967 عبر مكاتب الصليب الأحمر، وسمحت منذ ذلك الحين بعودة 88 ألف شخص، في إطار خطط لم شمل العائلة في الفترة الواقعة بين سنتي 1967-1994م. 

لكن هذا التعريف المحدد للنازحين، بالتشديد على كلمتي "نتيجة للقتال" يتناقض مع "نتيجة للحرب"، واعتبر غير مقبول بالنسبة إلى الفلسطينيين ومصر والأردن، واعتبر المصطلح مناقضاً أيضاً لشروط "إعلان المبادئ" الذي سيشير في "المادة 12" إلى المرحّلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة 1967م. 

واقترح الوفدان الأردني والفلسطيني كلاهما التعريف البديل التالي: (النازحون هم أولئك الأفراد وعائلاتهم وذريتهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم نتيجة لحرب 1967) . 

وفي محاولة لحل مشكلة تعريف من هو النازح، قسمت اللجنة فئات النازحين إلى ثلاث مجموعات: 

1- أولئك الفلسطينيون الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الحرب، والذين سجلوا في سجل السكان في الأردن وقطاع غزة، ويتضمن هؤلاء طلاباً ورجال أعمال وعمالاً.. الخ ممن لم يكن في مقدورهم العودة إلى منازلهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي. 

2- مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين شردوا خلال الحرب أو بعدها. 

3- أولئك الذين غادروا الأراضي المحتلة بعد إحصاء السكان في أيلول 1967 ومنعهم الإسرائيليون من العودة، والناس في هذه الفئة ينتمون في معظمهم إلى ما "يطلق عليهم صفة (المتأخرين: أناس لم تُجدد تصاريح خروجهم)  والمبعدين. 

وقد عارض الإسرائيليون المجموعتين الأولى والثالثة كما عارضوا تضمين التعريف كلمتي (عائلات)  والذرية، ولما كان من المستحيل متابعة قضية كيفية العودة من دون الاتفاق على التعريف، فقد قرر الاجتماع التوصل إلى إجماع على الفئة الثانية (أولئك الذين غادروا منازلهم نتيجة للحرب) ، ومواصلة البحث في قضايا الإعداد والوسائل، في حين تستمر المناقشات بشأن فئتي النازحين الآخرين (10) .

وقد وافقت إسرائيل في الاجتماع الرباعي المنعقد في القاهرة يوم 6/2/2000 والذي ضم وزراء خارجية إسرائيل ومصر والأردن والفلسطينيين على عودة 350 ألف نازح فقط بحجة أن النازحين الآخرين لم يكونوا في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ولن يسمح لهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية (11)  وبتاريخ 20/2/2000 عقدت اللجنة الفنية الرباعية الخاصة بالنازحين أول اجتماع لها في تل أبيب بعد غياب دام (3)  سنوات، ووضعت اللجنة خلال هذا الاجتماع تصورات للإجراءات والآليات الكفيلة بعودة النازحين الفلسطينيين(12) . 

اتفاق القاهرة 

تضمن هذا الاتفاق الذي وقعه ياسر عرفات ووزير خارجية إسرائيل بتاريخ 9/2/1994 وثيقة أضيفت إلى اتفاق غزة أريحا، غير أنه لم يتضمن أية إشارة لقضية اللاجئين والنازحين(13) . 

اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا 

تنص المادة (16)  من هذا الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/1994 على مايلي: 

1- يدعو الطرفان حكومتي الأردن ومصر إلى المشاركة في إقامة علاقة أوثق وترتيبات تعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وكل من حكومتي مصر والأردن من جهة أخرى، وذلك من أجل تطوير التعاون بينهم، وتتضمن هذه الإجراءات إنشاء لجنة متابعة. 

2- تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق قبول الأشخاص المهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى) (14) . 

اتفاق النقل المبكر للصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية 

لم يشر هذا الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24/8/1994 إلى قضية اللاجئين والنازحين.(15) 

إعلان واشنطن 

لم يشر هذا الإعلان الذي وقعه الملك الحسين واسحق رابين والرئيس كلينتون بصفته شاهداً بتاريخ 25/7/1994 لقضية اللاجئين والنازحين، غير أنه أشار للقرارات الدولية المتعلقة بها، حيث جاء فيه (سيواصل البلدان بشكل حثيث مفاوضاتهما للوصول إلى حالة سلام تقوم على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 في سائر جوانبهما مثلما تقوم على الحرية والمساواة والعدالة) (16) .

المعاهدة الأردنية الإسرائيلية 

نصت المادة (8)  من هذه المعاهدة الموقعة في وادي عربة بتاريخ 17/10/1994 على مايلي: 

1- اعترافاً بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية فإنهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الإنسانية الناجمة على صعيد ثنائي. 

2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: 

أ- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين. 

ب- فيما يتعلق باللاجئين:

(1)  ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين. 

(2)  في مفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.

ج-من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.(17) . 

القمة الرباعية العربية الإسرائيلية 

لم يتضمن البيان المشترك الصادر عن هذه القمة المنعقدة في القاهرة بتاريخ 2/2/1995 أية إشارات لقضية اللاجئين والنازحين، غير أنه أشار لما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأنها وبشأن غيرها من القضايا، فنص على ما يلي: 

(الأطراف ملتزمون باحترام الاتفاقات التاريخية التي توصلوا إليها وتنفيذها كاملة نصاً 
وروحاً) (18) .

إعلان طابا 

لم يتطرق هذا الإعلان الموقع بتاريخ 8/2/1995 لقضيتي اللاجئين والنازحين، حيث كان خاصاً بالتعاون الاقتصادي والتنمية التجارية.(19) . 

الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو) 

تضمنت المادة (27)  من هذا الاتفاق الموقع في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 النص التالي: 

1- دعا الفريقان حكومتي الأردن ومصر إلى المساهمة في إقامة مزيد من إجراءات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى من أجل ترقية التعاون بينهم، وقد ألفت لجنة متابعة كجزء من هذه الإجراءات وبدأت مشاوراتها. 

2- تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق كيفية قبول الأشخاص الذين هجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 إلى جانب الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع الفوضى والاضطراب) . 

كما تضمنت الفقرة (5)  من المادة (31)  منه النص التالي: 

(تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الفريقين في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز الرابع من أيار 1996، ومن المفهوم أن هذه المفاوضات ستتناول القضايا الباقية، بما فيها: القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين، وسوى هذه من القضايا التي تهم الجانبين) (20) . 

وبذلك فإن اتفاق أوسلو –2-يتضمن عدداً من الموضوعات الجديدة بشأن وضع الإقامة ولم شمل العائلة، التي ستقود إلى تعديلات مهمة في وضع الفلسطينيين العائدين وحجمهم حالما تقوم السلطة الفلسطينية في باقي الضفة الغربية. 

ويضع الاتفاق الجديد سياسات لإقامة عدد من فئات الفلسطينيين العائدين الذين رفض دخولهم، وهو يتضمن أيضاً بنوداً جديدة للعمل والدراسة وتسجيل الأطفال، وقد تم البحث في تفصيلات هذه السياسات الجديدة، في ملاحق هذا الاتفاق كان من أبرز بنودها: 

1- منح المنفيين عن الوطن الإقامة من خلال القانون الانتخابي: 

إذا استطاع الفلسطينيون الذين يعيشون حالياً في الأراضي المحتلة، لكنهم لا يملكون إقامة هناك، أن يثبتوا أنهم عاشوا في فلسطين خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة (بحسب السن) ، فإنهم سيمنحون أوراق إقامة بالانضمام إلى سجل الناخبين (بروتوكول الانتخابات / الملحق رقم 2) . 

2- لم شمل العائلة: 

تمنح الخطوط السياسية العريضة أولوية للمستثمرين وأزواج المقيمات أو زوجات المقيمين، وكذلك لفئة (الحالات الإنسانية)  غير المعرفة، وقد تم إنجاز تقدم ضئيل هنا بشأن الخطوط العريضة السابقة التي اتبعها الحكم العسكري (بروتوكول الشؤون المدنية/ الملحق 3، الذيل1، المادة 28) . 

3- الأطفال تحت سن 16: 

الآن يمنح الأطفال الذين يعيشون في الخارج (أو في فلسطين)  ممن هم دون السادسة عشرة، والذين يقيم والدوهم على الأقل، إقامة من دون الحاجة إلى موافقة إسرائيلية مسبقة. وهذه الشروط لا تتفق مع سياسات الإدارة المدنية الإسرائيلية الراهنة، التي عرفت الأطفال منذ سنة 1994 بأنهم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (المادتان 12 و 13) . 

4- النازحون الذين فقدوا إقامتهم: 

المهم في الاتفاق الجديد هو ما يشير إلى تأليف لجنة مشتركة لحل قضية الإقامات المنتهية مددها (الملحق 3، المادة 28)  وليس ثمة إجراءات منصوص عليها لتفويض هذه اللجنة المشتركة حتى الآن. 

وحيثما يخاطب الاتفاق المرحلي وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه يبدو أن وضع عرب القدس سيبقى مبهماً من الناحية القانونية. 

وتحتوي بنود الاتفاق على تحسينات لوضع الإقامة الراهن الذي رُفض حتى الآن منحه لمقدمي الطلبات الفلسطينيين، وخصوصاً بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة والأطفال، وقد مهد ذلك وسائل مهمة لتنظيم الإقامة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع عائلاتهم "بصورة غير قانونية" ومعظمهم من حملة تصاريح الزيارة المنتهية مددها من خلال إجراءات تسجيل الناخبين. 

والاتفاق يفوض السلطة الفلسطينية أيضاً منح تراخيص العمل وتصاريح الدراسة والزيارة، وتمديد هذه التصاريح إلى وضع الإقامة. 

لكن معظم هذه التحسينات، ولا سيما تلك المتعلقة بلم شمل العائلة، لا يزال يعتمد على اتفاق مسبق مع السلطة الإسرائيلية، وما دامت إسرائيل تحتفظ بحصة مقيدة إزاء هذه التصاريح (حالياً 2000 حالة سنوياً) ، فإن الكثير من هذه التحسينات سيقيد بشدة(21) . 

قمة صانعي السلام 

لم يتضمن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة المنعقدة في شرم الشيخ بتاريخ 13/3/1996 أية إشارة لقضية اللاجئين والنازحين، غير أنه أكد على (دعم الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسياً واقتصادياً) (22) . 

الدورة الأولى من مفاوضات الوضع النهائي 

تضمن البيان الختامي لهذه الدورة التي عقدتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في طابا بتاريخ 6/5/1996 على ما يلي: 

(اتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على أن المفاوضات بينهما ستجري على أساس المادة رقم (5)  من "إعلان المبادئ" التي تنص على ما يلي: 

1- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. 

2- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. 

3- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية الأمنية والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك) (23) . 

البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار في الخليل

ليس لهذا البروتوكول الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 17/1/1997 أي علاقة بقضية اللاجئين والنازحين. 

اتفاق واي ريفر(1) 

لم يتطرق هذا الاتفاق الموقع بتاريخ 23/10/1998 لقضيتي اللاجئين والنازحين، ولكنه اقترب منها عندما نص على ما يلي: 

(سيستأنف الجانبان فوراً مفاوضات الوضع النهائي على أسس من التشريع، كما سيبذلان جهوداً حازمة لتحقيق الهدف المشترك بالاتفاق قبل 4 أيار 1999 وستأخذ المفاوضات صفة الاستمرار ودون انقطاع) (24) . 

اتفاق واي ريفر (2) 

لم يتطرق هذا الاتفاق الموقع بتاريخ 4/9/1999 مباشرة لقضيتي اللاجئين والنازحين، ولكنه ألمح إليها عندما نص على ما يلي: (يستأنف الطرفان بصورة حثيثة المباحثات حول التسوية الدائمة، ويبذلان كل جهد من أجل التوصل إلى الهدف المشترك وهو إحراز اتفاق وضع نهائي /يتفق الطرفان على الفهم بأن المباحثات حول الوضع الدائم ستؤول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و 338) (25) 

مفاوضات الوضع الدائم 

وفي جلسة مفاوضات الوضع الدائم المنعقدة بتاريخ 8/11/1999 قال رئيس الوفد الإسرائيلي (عوديد عيران) : (إننا لسنا غير آبهين لمحنة اللاجئين الفلسطينيين طوال الأعوام الواحد والخمسين الماضية، غير أننا نعتقد أن حلا دائماً ومستقرا ينهي هذا الصراع، لا يمكن العثور عليه داخل حدود إسرائيل، فأي حل لمشكلة اللاجئين يجب أن يوجد أساساً اقتصادياً قوياً لرفاههم، جماعياً وفردياً، أينما كانوا مقيمين) (26) .

قمة كامب ديفيد

لم يتضمن البيان الثلاثي الصادر عن البيت الأبيض يوم 25/7/2000 بعد انتهاء هذه القمة (التي انتهت بدون اتفاق)  أية إشارة لقضية اللاجئين والنازحين، ولكنه ألمح إليها حين نص على ما يلي: (يلزم الجانبان "الإسرائيلي والفلسطيني" نفسيهما مواصلة جهودهما للتوصل إلى اتفاق على كل قضايا الوضع النهائي في أقرب وقت) (27) . 

قمة شرم الشيخ 

لم يتضمن البيان الصادر عن هذه القمة بتاريخ 17/10/2000 أية إشارة للاجئين والنازحين، ولكنها طالبت بأن (يكون هناك اتفاق على الوضع الدائم على أساس قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، 338) . 

محادثات طابا الماراثونية 

بدأت هذه المحادثات يوم 21/1/2001 وانقسمت لجنتا التفاوض الفلسطينية والإسرائيلية إلى أربع لجان، الأولى ستبحث وضع القدس، والثانية ستبحث خرائط الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، والثالثة ستبحث موضوع اللاجئين، والرابعة ستركز جهودها على الأمن، وعلى الانسحاب الإسرائيلي والمدة التي ستستغرقها عملية تدمير المستوطنات التي سيتم الانسحاب منها، ودور القوة الدولية التي ستنتشر على طول نهر الأردن. 

غير أن هذه اللجان لم تجتمع بسبب لاءات مجلس الوزراء الإسرائيلي التي صدرت في نفس يوم تشكيل هذه اللجان والتي نصت الأولى منها على رفض حق اللاجئين في العودة، ثم اصطدمت المفاوضات نفسها بقرار الجانب الإسرائيلي إيقافها مساء يوم 23/11/2001 إثر مقتل اثنين من الإسرائيليين في طولكرم. (29)  

ومنذ ذلك التاريخ، لم تحدث أية مفاوضات، ولم تصدر أية وثائق تكمل المسيرة السلمية، حيث شهد المجتمع الإسرائيلي انتخاب رئيس جديد للوزراء يوم 6/2/2001 هو (ارئيل شارون)  وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بدأت مهامها بتاريخ 7/3/2001 ومنذ ذلك التاريخ أيضاً ورئيسها يصرح بأن إسرائيل لن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا توقف العنف. 
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بدايات التأريخ 
غير العنصري في 
الولايات المتحدة الأمريكية

أثار الكساد الكبير وإصلاحات البرنامج الجديد (New Deal) تحديات هائلة للادعاءات الأساسية حول العرق والطبقة في الولايات المتحدة، ولكن حقل التاريخ ككل نادراً ما عكس آراء متنورة بسبب إخفاقه في احتواء الأمريكيين الأفارقة. ففي العشرينات والثلاثينات سيطرت آراء أولريتش بونيل فيليبس (1877-1934) وويليام ا. دونينغ (1857-1932) على العلم السائد عن الرق في الولايات المتحدة. رسم فيليبس الرق كمؤسسة أبوية لطيفة، واستخدم في وصفها كنايات مثل "محلة" و"مدرسة" و"مستوطنة اجتماعية" و"مصلّى الراحة"(1) وأكد فيليبس، مستخدماً لغة التفوق الأبيض الكلاسيكية، أن الرق كان مفيداً في نهاية الأمر نظراً لـ"التأثير التمديني" الذي مارسه على الأفارقة الذين وصفهم بـ"بدائيين مشنوعين وجلفين ومبذرين ومتلونين، لمجرد أنهم كانوا زنوجاً في وقتهم، وبفضل مكانتهم كعبيد كانوا مرتاحين من ضغط الحاجة ومحرومين من أي حافز قوي للكسب".

كان فيليبس يسير بالطبع علىخطا معلمه وليام ا. دونينغ من جامعة كولومبيا، وتلميذ دونينغ، والتر لينوود فليمنغ (1874-1932). وقد عكست أبحاثهم جميعاً الآراء العنصرية في زمنهم. خلقوا تاريخاً لم يدافع عن العنصرية المتكاثرة ضمن نظام مزارع العبيد فحسب، بل تابع كذلك تشويه سمعة السكان السود. ومن الصفات المميزة لهذا التقليد التأريخي العنصري كان زعم دونينغ أنه خلال إعادة البناء. مارس الزنوج تأثيراً في شؤون سياسية لا علاقة بها بذكائهم أو ملكيتهم... وأما الزنوج الذين ترقوا إلى المراكز البارزة والقيادة فكانوا في الكثير من الأحيان من النوع الذي مارس الخدع والوغادة أكثر من الفن المفيد للسياسة. وكان من شأن النهج القبيح لهؤلاء الزنوج أن ثبّت بقوة الأحكام الاعتباطية عند البيض(2) زعم دونينغ أن الرق بحد ذاته لم يكن ببساطة المشكلة الحقيقية في الجنوب القديم حيث تعايش في مجتمع واحد عرقان متباينان جداً من حيث الصفات المميزة لدرجة أصبح معها التدامج مستحيلاً. ولذلك كان الرق أسلوب المعايشة الذي باتت الحياة الاجتماعية ممكنة من خلاله. وكان فليمنغ قد كتب في مؤلفه "الحرب الأهلية وإعادة البناء في ألباما"، الذي صدرت الطبعة الأولى منه في عام 1905، وباللهجة نفسها، أن الزنوج عملوا برضا. ومع أنهم أسيئت معاملتهم في الكثير من الأحيان، إلا أنهم كانوا أوفياء. شعرت النساء والأطفال حينها بأمن أكبر، عندما كان كل الرجال البيض تقريباً بعيدين، مما شعروا بعد ذلك بين الزنوج(3) وفيما يتعلق بسلوك العبيد في الحرب الأهلية زعم فليمنغ أن سلوك العبيد خلال الحرب كان ممتازاً بالإجمال. فحتى اليوم الأخير من العبودية وقفت غالبيتهم العظمى ضد كل الإغراءات. وبكوا مع شعبهم الأبيض لذبح الكونفدرالية، حزنوا عند الهزيمة، وفرحوا للنصر.

وبالإجمال رسم فليمنغ العبيد كمخلصين ووصف شيم الوفاء بإحدى الجوانب الجميلة للرق. ولكنه حذر من أن هذه الفضائل كانت إخلاص الطاعة الناجمة عن التدريب أكثر مما هي ناجمة عن الحب أو عرفان بالجميل، فقد كانت هذه انفعالات عابرة في روح الأفريقي المتوسط. ويستنتج فليمنغ أن هذا التدريب جعل ثورة العبيد مستحيلة إذ كانت تنقصهم الطاقة للتنظيم والقيادة وكانوا مثل الشمع في أيدي عرق أقوى. وحدهم "المحرضون الخارجيون" البيض تمكنوا من إرغامهم على الثورة.

شكلت هذه الآراء العنصرية التفسير النموذجي للتاريخ الأسود في الجماعة الأكاديمية البيضاء وكذلك في المجتمع عموماً. وقد لعب مثل هذا "العلم" دوراً مركزياً في إضفاء الشرعية على العنصرية وإدامتها. فكما كتب موهير، "بتقديم الدعم العلمي للمواقف المعاصرة من الزنوج قاموا بنصيبهم (وغالباً أكثر من نصيبهم) في قولبة مناخ عدائي لدى الرأي العام الأبيض"(4). وتلاحظ بتينا أبثكر في تعليقها على المناخ الفكري السائد في الفترة التي بدأ والدها فيها الكتابة، في الحقيقة أن الموقف من الأمريكيين الأفارقة كان بالإمكان قياسه بحقيقة أن السيرة الأكثر رواجاً في ذلك الوقت "قابل الجنرال غرانت" (1928) تأليف ويليام ا. وودورد، قالت ما يلي على الأمريكيين الأفارقة.

الزنجي محبب كطفل طيب الخلق، مع توق الطفل الشديد للعطف، ولكن طبعه السهل خادع. إنها مجرد ليونة الاستسلام، وخرخرة كائن وحشي أمسك به ودجّن... الزنوج هم الشعب الوحيد في تاريخ العالم، حسب علمي، الذي أصبح حراً دون أي جهد من عنده(5).

وفي مواجهة هذا التحريف العنصري للتاريخ الأمريكي الأفريقي كان هناك تقليد تاريخي آخر قوّم تجربة الأمريكيين الأفارقة بعبارات إنسانية. كانت هذه، على سبيل المثال، أعمال ويليام ا. بورغهاردت دوبوا(6) وتشارلس وويسلي وكارترغ، وودسون، وكلهم مؤرخون زنوج شخصوا في ردود الأشخاص الأمريكيين الأفارقة على الجور العنصري- ابتداءً بالرق- الفضائل والضعف الذي تتميز به كل الكائنات البشرية. قدم الأمريكيون الأفارقة عند ما كان ذلك ممكناً (حتى في ظروف مستحيلة) إسهامات إيجابية في تطور المجتمع الأمريكي- إذا لم نذكر أن هذا المجتمع بني على أساس عملهم. شكل كتاب "أرواح الشعب الأسود" (1903) لدوبوا وعمله الكلاسيكي في إعادة تفسير الحرب الأهلية وإعادة البناء، "إعادة البناء السوداء" (1935) تحدياً قوياً جداً ومقنعاً لمدرسة دونينغ- فليمنغ. وكذلك فعلت أعمال ويسلي وودسون وآخرين. ولكن هذه الآراء كانت أقلية. وهكذا، عندما دخل هربرت أبثكر ميدان التأريخ الأمريكي الأفريقي في الثلاثينات، كانت الآراء السائدة عن الأمريكيين الأفارقة عنصرية بواضح الأمر. وجد أبثكر، خريج جامعة كولومبيا، نفسه في مناخ فكري سادت فيه أصوات فيليبس ودونينغ وفليمنغ. ولذلك أضحت الأصوات المخالفة الصادرة عن رواد أمثال دوبوا وويسلي وودسون، منارات بالنسبة لأبثكر، تشير إلى الدرب الذي ينبغي أن يسير عليه.

كان العمل الأول المنشور لأبثكر في التاريخ الأمريكي الأفريقي مقالة من جزئين في مجلة "العلم والمجتمع" في عامي 1937 و1938 بعنوان "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين" وهنا بدأ بحثه الجدي في قضية المقاومة السوداء للعبودية. وجادل أن العبودية لم تكن تلك المؤسسة الأبوية التي رسمتها "مدرسة دونينغ- فليمنغ في الميثولوجيا" بل كانت بالأحرى نظاماً وحشياً من الاستغلال قاومه العبيد باستمرار. وصاغ هذه الآراء بعناية أكبر في كتابه "ثورات العبيد الزنوج في الولايات المتحدة، 1526-1860"، الصادر عن الناشرين الدوليين في عام 1939، وفي رسالته لنيل الدكتوراه "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين"، الصادرة عن جامعة كولومبيا في عام 1943 وقد وصف في هذه الأبحاث المطولة ظروف معيشة العبيد القاسية ومعاملتهم الوحشية بدنياً ونفسياً. وناقش أيضاً الطرق الأكثر حنكة في إجرام نظام الرق- من ذلك بالترويج لتقسيمات وفق الخطوط العرقية والطبقية. ولاحظ أن المسافرين إلى الجنوب علقوا في كثير من الأحيان على قلق العبيد وسخطهم. ويرى أبثكر أن المؤشر الأكثر اتساقاً على السخط الأسود كان الخوف الأبيض:

كان الخوف من ثورات العبيد والذعر الذي أعقب اكتشاف، أو الاكتشاف المزعوم، للمكائد أو إخماد الثورات، عوامل ذات أهمية من الدرجة الأولى في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للولايات المتحدة. ولم يكن الذعر هذا ظاهرة نادرة. لقد حدث في الحقيقة مئة وثلاثين مرة على الأقل بين عامي 1670 و1865.(7)

وفي حين لم يجد أبثكر دليلاً على ثورات حتى وقت متقدم من القرن السابع عشر، إلا أن الثورات المنظمة بدأت تزداد تواتراً منذ عام 1720. واتخذت مقاومة العبيد في الكثير من الأحيان أشكالاً دون الثورة، مثل شراء الحرية، والتخريب والانتحار والتجديع الذاتي والهرب والاكتتاب في القوات العسكرية خلال الثورة الأمريكية وحرب 1812 مقابل وعد بالحرية، وتوقفت حركة إلغاء الرق بالطبع على العبيد والعبيد السابقين.

ينبغي الإقرار بأن البعض من معاصري أبثكر كتب أيضاً عن مقاومة العبيد، ولكن تحليلاتهم كانت أقل نفاذاً وغير شاملة. من بين هؤلاء جوزف ك. كارول مؤلف كتاب "ثورات العبيد في الولايات المتحدة، 1800-1865" (1938) وهارفي ويش صاحب دراسة "ثورات العبيد المريكيين قبل عام 1861" (1937)، ور.ا. باوروا. هـ. باور صاحبا دراسة "مقاومة العبودية يوماً بعد يوم" (1942)، وكينيث و. بورتر صاحب دراسة "عبيد فلوريدا والزنوج الأحرار في حرب السيمينول، 1825-1842" (1943). ولكن هذه الدراسات، باستثناء كتاب كارول الصادر في عام 1938، لم تظهر سوى في "مجلة التاريخ الزنجي". ولم يعثر على مقالات تعالج هذه القضية في أي من مجلات "الاتجاه السائد" في التاريخ الأمريكي حتى عام 1943. ولعل أبثكر أحد أوائل الذين قاوموا مفعول هذا الإقصاء والتهميش المنتظم للأمريكيين الأفارقة من "القصة الرسمية" لتاريخ الولايات المتحدة.

وفي كتابه "الزنوج في الحرب الأهلية" جادل أبثكر إحدى النغمات الرئيسة من الفكر الذي وصف طباع العبيد الخاصة وحللها ليعلن أنهم كانوا على استعداد لحمل السلاح باسم أسيادهم الكونفدراليين. وبدلاً من ذلك زعم أبثكر أن ما من جندي زنجي واحد أطلق رصاصة من أجل ذلك الكيان الذي أقامه ظالمو الشعب(8). وكرر مرات عديدة أن قرابة 125.000 أسود من ولايات العبودية خدموا في الجيوش الفدرالية بعد عام 1862. عندما بدأ الشمال بتردد تسجيل الزنوج كجنود. فكر الكونفدراليون أولاً بإمكانية تسليح عبيدهم في عام 1863. ولكنهم تخلوا عن الفكرة بسرعة لأنها شكلت معضلة جديّة للغاية. فمقابل تسجيل السود، كان عليهم أن يعدوهم بالحرية، وإلا واجهوا ثورة مسلحة أو هرباً مدعوماً بالبنادق. وستفقد الولايات الكونفدرالية عبيدها في الحالتين. واستنتج أبثكر، كما فعل دوبوا قبله، أن الزنوج « قتلوا العبودية بنضالاتهم الخاصة، لكل الأغراض العملية» (التشديد في الأصل).

وفي الوقت ذاته تقريباً الذي نشر فيه أبثكر دراسته عن الحرب الأهلية، كان بعض المؤرخين الأكثر محافظة يعيدون النظر أيضاً في تقدير دور العبيد في الحرب. واشتهرت من بين هذه الدراسات دراسة ييل ا. ويلي "الزنوج الجنوبيون، 1861-1865" المنشورة في عام 1938. لم يخالف ويلي، تلميذ فيليبس، التوصيفات العنصرية التي قدمها فيليبس، ولكنه شك في صحة دور العبيد في حمل السلاح من أجل قضية الكونفدراليين. وعلى الرغم من استخدامه النعوت العنصرية مثل "darkey (وهي كلمة مهينة للإشارة إلى الزنجي)" و"تيس" واستخدامه لهجة سوداء مبالغاً فيها جداً، استنتج ويلي أن السود لم يكونوا عبيداً مخلصين جداً، وأنهم شقوا عصا الطاعة أو نقضوا الولاء وانتقلوا إلى الجيوش  الاتحادية.

وبعد انتقاد الروايات العنصرية عن السود، شعر أبثكر بحاجة قاهرة إلى الاضطلاع ببحث أصيل من أجل تقديم تفسيرات بديلة لتأريخ السود. وكان أبثكر رائداً في البحث حول جماعات العبيد الآبقين وأهميتها بالنسبة للنظام الاجتماعي للمزرعة الجنوبية. ووثقت مقالته "العبيد الآبقون ضمن الحدود الحالية للولايات المتحدة" المنشورة في "مجلة التاريخ الزنجي" عام 1939 وجود خمسين من هذه الجماعات على الأقل، تأسست بين عامي 1672 و1864. كانت مستوطنات العبيد الآبقين متوضعة جغرافياً في المناطق الجبلية أو الغابية أو السبخية من ولايات الرق. وشكلت هذه الملاذات تهديداً كبيراً لأصحاب العبيد، حيث أن مجرد وجودها اعتبر تشجيعاً للعبيد في المزارع القريبة على شق عصا الطاعة. وللتسجيل التاريخي زعم أبثكر حدوث ثورات عديدة في عام 1830 في المزارع الملاصقة لجماعات العبيد الآبقين هذه في شمال كارولينا. وكان بحث أبثكر حول جماعات العبيد الآبقين إسهاماً جديداً في إلغاء الأسطورة عن العبيد القانعين.

وفي عام 1940 قدم أبثكر إسهاماً مهماً آخر أيضاً في التاريخ الأمريكي الإفريقي بدراسته النقدية لدور أفراد طائفة الفرندز المسيحية في حركة إلغاء الرق. ففي بحثه "أفراد طائفة الفرندز المسيحية والرق الزنجي" المنشور في "مجلة التاريخ الزنجي"، عارض أبثكر الرأي السائد بأن أفراد طائفة الفرندز المسيحية عارضوا الرق دوماً بسبب تجاربهم الخاصة من الاضطهاد كأقلية. وجادل أن تطور المشاعر المعادية للرق بين أفراد طائفة الفرندز المسيحية كان عملية تدريجية ولذلك لم تشكل بحال من الأحوال الإجماع بينهم إلى ما قبل الحرب الأهلية مباشرة. وفي حين امتلك بعض أفراد طائفة الفرندز المسيحية العبيد، إلا أن مؤسسة الرق كفت عملياً عن الوجود بينهم في أواخر القرن الثامن عشر. ولكن قضية مناهضة الرق بدأت تقسم أفراد طائفة الفرندز المسيحية، في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، إلى جماعات أيدت إلغاء الرق وجماعات أكثر أورثوذوكسية تغاضت عن الرق. وهكذا استنتج أبثكر أن أفراد طائفة الفرندز المسيحية كانوا بين الجماعات التي تبنت موقفاً تقدمياً من قضية الرق، ولكنهم في الخمسينات من القرن التاسع عشر نادراً ما كانوا متقدمين على الغالبية ولم يتحركوا إلى الأمام إلا بصعوبة ومع الحد الأقصى من الاحتراس، وبعملهم ذاك كانوا على وشك تدمير وجودهم. وفي هذه الأعمال المبكرة بحث أبثكر أيضاً دور الشعب الأسود في الحركة الداعية إلى إبطال الرق.

إذا استثنينا بعض البحاثة السود، وأبرزهم كارتر غ. وودسون، نرى أن الأدبيات المتعلقة بمذهب إلغاء الرق تقع في فئتين رئيستين. مقاربة عامة أغفلت دور السود جملة ونظرت إلى دعاة إبطال الرق كرجال بيض معتوهين ومتحمسين فوق المعقول. واعتبرت المقاربة الأخرى أن دعاة إبطال الرق يعملون لخير الإنسان، ولكنها افترضت أيضاً أنهم كانوا جميعاً بيض. ومرة أخرى أظهر أبثكر أن السود لعبوا دوراً حاسماً في الحركة من أجل إلغاء الرق.

وهكذا نرى أن أبثكر قدم إسهامات عديدة مهمة في كتابة التاريخ الأمريكي قبل نشر عمله الأصيل "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين" في عام 1943. وفي عرضه الدور المتكامل للشعب الأمريكي الأفريقي في تطور هذا التاريخ، لم يقتصر على تقديم أحد الانتقادات المقبولة الأكثر فعالية للتقليد العنصري في التاريخ الأمريكي، بل أسهم كذلك في فهمه الأكمل. ومثل عمله تحولاً راديكالياً عن معاصريه المعترف بهم ولذلك استثار الانتقاد والجدل بين معظم زملائه المؤرخين.

انعكست ردود الفعل هذه في عرض أعماله في المجلات العلمية. ففي عام 1939 كتب تشارلس س. سيدنور من جامعة ديوك في "المجلة التاريخية لوادي ميسيسبي" عرضاً لكتاب "الزنوج في الحرب الأهلية". اتهم سيدنور أبثكر بتعظيم جهود السود لإنهاء الرق، في حين يقلل من أهمية الجيش الاتحادي في تقرير حصيلة الحرب. وعارض زعم ابثكر بأن العبيد أسهموا في موت الرق، وندد بالكتاب لأنه لا قيمة له للمؤرخ. وأوصى به، على سبيل المزاح، لأنه "يملك بعض الأهمية لطلاب تقنيات الدعاية الراهنة". وأوصى بدلاً منه بكتاب "الزنوج الجنوبيون، 1861-1865" تأليف بيل ويلي، والصادر في العام نفسه.

وكتب ويلي نفسه في "المجلة التاريخية الأمريكية" في عام 1939 عرضاً لكتاب "الزنوج في الحرب الأهلية". وأسفر عرض ويلي عن هجوم جديد على أبثكر نفسه، أكثر مما هو بحث للمزاعم الجوهرية في عمله. ويعكس هذا العرض مناخ العنصرية والعداء للشيوعية بين المؤرخين الكبار في تلك الفترة.

يقول ويلي إن هذا الكتاب الصغير يمكن أن يؤدي دور خطبة ممتازة في يوم التحرير أمام حضور مؤلف من الزنوج والماركسيين وأنسال ويليام لويد غاريسون (زعيم أمريكي دعا إلى إبطال الاسترقاق، 1805-1879). إنه يحتقر حكم ملاك العبيد و"امبرياليي وول ستريت". ويثني ثناء غير نقدي على الذين كسر "العصيان الكبير" قيودهم. ويعلق أهمية مفرطة على الدور الذي لعبه الجنود الزنوج في الجيش الاتحادي.

وفي حين اعترف ويلي في كتابه بمشاركة السود في الجيش الاتحادي، إلا أنه لم يكن مستعداً لقبولهم كعامل حاسم في حصيلة الحرب.

تركت رسالة الدكتوراه التي أعدها أبثكر بعنوان "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين"، التي أصدرتها دار النشر التابعة لجامعة كولومبيا في عام 1943، أثراً حاسماً على التاريخ الأمريكي الأفريقي ولقيت اهتماماً أوسع من عمله السابق. ويعتبر هذا العمل عموماً بداية النقاش الأكاديمي حول ثورات العبيد في الولايات المتحدة. ففي عرض نشرته "مجلة علم الاجتماع الأمريكية" أثنى از فرانكلين فرازيير (من جامعة هوارد) على الكتاب لأنه إسهام مهم في الأدبيات حول الزنوج. وعلى الرغم من أنه يتناول فترة الرق، إلا أنه يتضمن الكثير من المعلومات التي تساعد اليوم في التفكير بما يسمى "تكيّف" الزنجي مع وضعه التابع في الجنوب. وستصحح معلومات هذا الكتاب الاتجاه الملحوظ لدى قسم من السوسيولوجيين نحو التشديد الزائد على مواءمة الزنجي مع العبودية.

وفي عام 1944 كتب تيودور م. وايتفيلد عرضاً للعمل في "مجلة التاريخ الجنوبي" حيا فيه أبثكر لإعادة بحث قضية مغفلة مقدماً معطيات غير معروفة حتى الآن. وكتب وايتفيلد أن أبثكر قدم خدمة حقيقية في لفت الانتباه ثانية إلى حقيقة أن الأشخاص الذين شملهم الرق لم يعيشوا جميعاً في رضا أو أمن لا يقلقه شيء. ولكن وايتفيلد زعم وجود تناقض في حجج أبثكر التي أكدت من جهة على أن العبيد تمردوا ضد وضعهم، في حين تؤكد من جهة ثانية على أن أصحاب العبيد كانوا مهووسين لدرجة أنهم تخيلوا في الكثير من الأحيان ثورات غير موجودة حفزتهم على اتخاذ إجراءات قمعية قصوى. ولكن الثورات المتخيلة والثورات الحقيقية عند أبثكر لم تكن تنفي إحداها الأخرى بل كانت جزءاً واضحاً ومكمّلاً من الحياة الجنوبية قبل الحرب الأمريكية الأهلية التي كان بإمكان أي مؤشر على المقاومة خلالها أن يستثير كوابيس معركة فاصلة كبرى. ومثلت هذه المخاتلة والتبسيط الزائد المستمر لحجج أبثكر مؤشراً آخر على الحالة النفسية عند نقاده في الوقت الذي بدأ فيه مسيرته في التأريخ.

ولكن كان هناك المزيد من المخاتلة في الكلام عندما وصل الأمر إلى الدفاع عن آراء فيليبس العنصرية السافرة وكان ج. غ. دورولهاك هاملتون الذي دافع عن منظورية فيليبس، بمقدار ما فعل بيل ويلي. ففي عرض نشرته "المجلة التاريخية الأمريكية" في عام 1944، انتقد هاملتون، الأستاذ في جامعة شمال كارولينا، أبثكر لإخفاقه في تقدير منظورية أصحاب العبيد حق القدر. وزعم هاملتون أن المجلد دليل واضح على اجتهاد لا يكل وبحث هائل. وقد وضع التوثيق بكامل العناية والتفصيل ويشهد إلى جانب البيبلوغرافيا الواسعة والقيمة للمصادر والمواد الثانوية، على الدرب الطويل الذي سار فيه المؤلف. ولكن من البين تماماً أن المؤلف لا يعرف الجنوب في فترة الرق، ولا يعرف بعد أيضاً الرق كما كان. لقد أغفل المصادر التي كان بإمكانها أن تعلمه، وتحط من الأعمال الثانوية المستندة إلى تلك المصادر. وبدلاً من ذلك رسم الصورة التي رسمها غاريسون ومريدوه.

واتهم هاملتون أبثكر بأنه أخفق كلياً في إثبات موضوعته عن ثورية العبيد، إذا لم نذكر قضية فيما إذا كانوا يعاملون بقساوة في واقع الأمر! وبالنسبة لمعاملتهم الخشنة ذكر هاملتون أن المجموعة الكاملة للمصادر الأصلية تؤكد بصورة قاطعة إلى حد ما أن القسوة كانت الاستثناء أكثر من القاعدة. وأن الإشارة المستمرة نوعاً ما لاعتقاد المؤلف بأن الجنوب مالك العبيد، عن علم وبتقصد، حط من قدر عرق كامل لمصلحة الأرباح تجعل من المناسب الإشارة إلى أن التباين الشديد بين الزنوج الذين خرجوا من العبودية وبين أولئك الذين جلبوا من أفريقيا، أو الموجودين هنا اليوم، يكشف بوضوح بطلان مثل هذه المحاكمة العقلية.

جاء معظم المراجعات الإيجابية القليلة لكتاب "ثورات العبيد" من مصادر سوداء أو يسارية. فقد كتب لويس ك. ماكيملان في عام 1944 في "المجلة التاريخية لوادي ميسيسيبي" أن الكتاب على الرغم من أنه مثقل بالكثير جداً من جو رسالة الدكتوراه، فإنه دليل على البحث الدؤوب وسيساعد في نقل الزنجي إلى منظوريته التاريخية الحقيقية في تكوين الديمقراطية الأمريكية.

وفي مجلة "الجمهورية الجديدة" قرظ ر. مالكولم كولي أيضاً أبثكر في عام 1944، ولكنه اعترض على الأسلوب الأكاديمي للكتاب الذي يشبه جبل الجليد- تسعة أعشاره غاطسة في التذييل، ولكنه يحتوي على كتلة من المعلومات المغفلة. وكتب إليس او. نوكس في "مجلة التربية الزنجية" في عام 1945 مقالة نوه فيها إلى المحاباة في مهنة التأريخ التي عاملت العبيد كطبع سهل التعلم، وشبيه بالولد غير القادر على المقاومة المنظمة. وأضاف أن كتاب "ثورات العبيد" لا يقدر بثمن لأنه قدم البينة الموثقة الضرورية لدحض مثل هذه الخرافات. واعتبر الكتاب إسهاماً في التاريخ الجنوبي والأمريكي والعالمي. وسيتعين على المؤرخين في المستقبل تصوير العبد الأمريكي ككائن بشري امتلك إرادة مقاومة الجور، وكدماغ منحه الأمل، لا بل ساعده في تخطيط موت الجور.

أما من جانب مجرى التفكير العادي في مهنة التأريخ فقد جاء التقدير المتميز، والنادر بآن، لعمل أبثكر بصورة غير مباشرة من عرض ريتشارد هوفستادتر لكتاب فيليبس، والذي انتقد فيه رسم الأخير للعبيد كراضين ووديعين. وعلى النقيض من ذلك، أشار هوفستادتر إلى أبثكر كباحث حديث وجد سجلات لما لا يقل عن 250 ثورة ومؤامرة عبيد. وأقر هوفستادتر بالفضل لأبثكر في إيضاح كيف أن القوانين المنشورة لمجتمع الرق نفسها تكشف في الكثير من الأحيان بينة مهمة كان قد أغفلها فيليبس.

على الرغم من الاهتمام الذي أثاره كتاب "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين" في وسط المؤرخين وأساتذة العلوم الاجتماعية الأخرى، وعلى الرغم من أن الكتاب شكل بوضوح إعادة نظر رئيسية بالتاريخ الأمريكي فإن صحيفة "نيويورك تايمز" رفضت نشر مراجعة محبذة كانت قد أجازتها. كانت "نيويورك تايمز" قد خططت للترويج للكتاب بشكل واسع، وفق أبثكر، ذهب تنضيد المراجعة إلى المطبعة. وكانت قد أرسلت "بروفة" إلى أبثكر، ولكن لسبب غامض قررت "نيويورك تايمز" في اللحظة الأخيرة أن المراجعة الثنائية لهذا العمل لا تندرج في صنف الأنباء التي تعتبرها "صالحة للنشر".

وفي عام 1945 نشر أبثكر كتابه "مقالات في تاريخ الزنوج الأمريكيين"(9) الذي ضم مجموعة مقالات كتبها بين عامي 1938 و1941. وكتب المؤرخ جون هوب فرانكلين، الأستاذ في كلية للزنوج في شمال كارولينا، في "مجلة التربية الزنجية" في عام 1964 أن الكتاب مثال على ما كان ينبغي بعد إنجازه في الكتابة عن التاريخ الزنجي. ولاحظ أن قيمة المقالات لا تكمن فقط في نوع المعلومات التي قدمتها، بل في التفسير الذي يتخللها كلها. واعتبر الكتاب أحد الاتهامات الأكثر قوة ضد التاريخ الأمريكي الحديث التي ظهرت في الأعوام الأخيرة. فقد أبرز أبثكر حقيقة وجود الكثير مما هو مطلوب من الذين يكتبون التواريخ "النموذجية" من أجل تحقيق التوازن والكمال والدقة.

وعلى نحو مشابه كتب هوغ هـ. سمايث، وهو باحث أسود آخر من الكلية الزراعية والصناعية لولاية تينيسي، في "حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية" في عام 1946، أن الكتاب قاوم مفعول الدعاية المستديمة التي تمارسها أوليغاركية طبقة أصحاب العبيد للترويج لفكرة أن الزنجي كان جباناً ومخبولاً، وكان سعيداً في العبودية. وأوصى بالكتاب للمدارس العليا.

ولكن الأصوات التقدمية، كأصوات فرانكلين وسمايث، كانت أقلية في المجمع العلمي. واستقبل عمل أبثكر في حالات أكثر كتضخيم لا أساس له لشرور الرق الذي كانت غالبية الباحثين البيض (حتى بعد الحرب العالمية الثانية) تعتبره مؤسسة طيبة.

وتعتبر نموذجية في هذا السياق مراجعة كتبها فرانك ج. كلينبرغ، مؤرخ التعليم الجنوبي، في "مجلة التاريخ الجنوبي" في عام 1946، الذي اعتبر تفسير أبثكر "ضيقاً جداً" بمعنى أن التفسير أغفل ما شعر الكاتب أنه الجوانب "الإيجابية" للرق. وعلى الرغم من أن كلينغبرغ ذكر أن الكتاب مكتوب بشكل جيد وبهدوء جيد ويستحق جمهوراً من القراء المنتبهين، إلا أنه لم يحاول إخفاء آرائه العرقية الصريحة. فقد أعلن أن المؤلف لم يظهر التأثير المفيد الذي مارسته الحضارة البيضاء على العرق الزنجي، فالزنوج في الولايات المتحدة أفضل من أي مكان آخر على الأرض. والرجل الأبيض لم يستعبد الزنجي هنا فقط، بل بذل جهوداً جبارة لمساعدته. وأن الافتراض الأساس بأن الزنجي كان مستعبداً من الرجل الأبيض ليس بالجديد، فقد كان أساسياً في فكر دعاة إلغاء الرق من أمثال غاريسون وويلبر فورس.

وبلهجة أشد قساوة كتب و.و. ديفيز من جامعة كنساس في "المجلة التاريخية الأمريكية" في عام 1946 أن محتوى "مقالات في تاريخ الزنوج الأمريكيين" غير موثق ويشهد على خطأ في الاقتباس والمبالغة. وفي سياق عدائي أيضاً اتهم فيرمون ل. وارتون، في "المجلة التاريخية لوادي ميسيسيبي" في عام 1948 أبثكر بأنه بالغ في مدى ثورات العبيد التي كانت، وفق وارتون، ببساطة نتاج المخاوف والتخيل عن السكان البيض المذعورين، الذي يشبه كثيراً "الاضطرابات العرقية" في يومنا. واستغل المناسبة كي يتلمس اللون الأحمر كذلك عند أبثكر الذي اتهمه بالإخفاق في ذكر "عدم مصداقية" العديد من شهود تلك الثورات لأن هذا لا يتفق مع "قريحة كارل ماركس". وفي ترديد لصدى كلمات فيليبس أعلن وارتون أن الرق لم يتضمن البطش الجسدي كصفة مميزة عامة. ولم تتألف الغالبية الساحقة من العبيد من ثوريين محاربين، بل كانوا جهلة وفزعين وذليلين وعديمي المبالاة. أما الشيء الوحشي حقاً في نظام الرق (ونظام الطائفة المغلقة الذي أعقبه) فهو أنه منع تطور الإمكانيات البشرية بين الزنوج، وجعل من العبد شيئاً أقل من إنسان. إن الصفات الثقافية المميزة التي غذاها الرق جعلت الزنوج غير فعالين في نضالهم من أجل الحقوق المدنية خلال إعادة البناء، وتستمر هذه الصفات المميزة في تقييد العديد منهم حتى في يومنا هذا.

ويشكل هذا النوع من وصف السود، المستمد من مجرى التفكير العام في وسط المؤرخين الأمريكيين في أواخر الأربعينيات عينة عما كان على أبثكر والآخرين من أمثاله مواجهته في محاولة الرد على الخطاب العنصري الذي ساد في المجمع العلمي.

أثار انتقاد أبثكر لكتاب غونار ميردال "معضلة أمريكية" مناظرة مهمة في التأريخ الأمريكي الأفريقي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وكان الكتاب قد نشر في عام 1944 ورحب به البحاثة والصحافة الواسعة الانتشار باعتباره الدراسة الحاسمة في التاريخ والسوسيولوجيا السوداء. لم يكن انتقاد أبثكر لدراسة ميردال مراجعة عادية لكتاب. جاء الانتقاد في كتاب "الشعب الزنجي في أمريكا"(10) الصادر في عام 1946 والمؤلف من ثمانين صفحة تقريباً تفحصت الأبعاد الرئيسية لدراسة ميردال المؤلفة من مجلدين وعالجت الجوانب الفلسفية والتاريخية والحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك القضايا الأخلاقية. وقد مضى أبثكر رأساً إلى قلب الموضوع عندما اعترض على عنوان الكتاب نفسه سائلاً إذا كان بالإمكان تقليص قضية مركبة تاريخيا مثل العنصرية إلى معضلة أخلاقية. وكان صندوق كارنيجي قد استأجر ميردال لإجراء هذه الدراسة الكبيرة عن العلاقات العرقية- على الرغم من حقيقة عدم امتلاكه خلفية رسمية في العلاقات العرقية الأمريكية. ولذلك اعترض أبثكر على مؤهلات باحث مثل ميردال المنفصل جداً عن السياق الأمريكي، لإجراء مثل هذه الدراسة الحساسة. ويقول أبثكر لا نفهم كيف يستطيع المستشار والشخصية الرسمية في حكومة السويد، التي اعتبرت الحرب الأخيرة ضد الفاشية معضلة وفضلت الحياد (ولا سيما الحياد الذي يحقق الربح من خلال "ضرورة" التجارة مع ألمانيا (النازية) أن يقرر تسمية حقيقة استغلال الشعب الأسود والجور الذي خضع له بالمعضلة- وضع يشمل الخيار بين بديلين متساويين بشكل غير مقنع.

وكان ميردال قد أكد أن مشكلة العنصرية في المجتمع الأمريكي كونت تناقضاً بين "فعل الإيمان الأمريكي" وواقعية العنصرية. تضمن "فعل الإيمان الأمريكي" كوكبة من المثل منها "الكرامة الضرورية للكائن الفرد البشري، وللمساواة الأساسية بين جميع الناس". شكل هذا التناقض، وفق ميردال، "معضلة"- مشكلة غير قابلة للحل.

أكد أبثكر في "الشعب الزنجي في أمريكا" أن أصل مذاهب التفوق العرقي تلك لا يعود إلى عقول البيض بل إلى إدخال العبيد على نطاق واسع إلى المزارع الجنوبية استجابة لحاجة اقتصادية. أما النظام الذي أعقب الترشيد، في شكل إيديولوجيات عنصرية، فكان نتيجة الاهتمام المادي بالرق. فضلاً عن ذلك استمرت تغذية مثل هذه المذاهب في شكلها الراهن نتيجة الاستغلال الكبير للأقليات والنساء في سياق التطور الرأسمالي. ولذلك كان تقليص العنصرية إلى قضية أخلاقية خطأ فاحشاً يخل بالكتاب كله ويدفع الإنسان إلى التأكيد بأنه ليس فاصلاً، بل هو باطل. ولاحظ أبثكر الجوانب الإيجابية في الكتاب ومنها أنه يحتوي سبراً مهماً لعقول البيض والسود من الطبقة الوسطى والعليا، ومادة في محلها حول المصالح التي تخول الفرز وتدفع بعض الأخيرين إلى تبني مواقف رجعية عموماً، وخصوصاً تجاه طموحات شعبهم.

تناول آرنست كايزر، البيبلوغرافي الأمريكي الأفريقي المشهور، مناظرة ميردال- أبثكر في مقالة نشرتها مجلة "السلالة" في عام 1948 بعنوان "جدال أبثكر- مدرسة ميردال". وأكد كايزر أن أبثكر بسط حتى الغموض الطبيعة الطبقية للعنصرية عندما أشار ضمناً إلى أن الأغنياء وحدهم متعصبون عنصرياً. ولاحظ أن البيض الفقراء تاريخياً تعزوا في الكثير من الأحيان ببياضهم لتعويض الحرمان المادي. ويتفق كايزر مع أبثكر في أن الظروف الموضوعية قد تشجع في مآل الأمر العمال السود والبيض على التآلف كطبقة من أجل وضع حد للنظام الرأسمالي الجائر، ولكن هذا وحده لا يعني نهاية العنصرية. وهكذا فإن اعتراض كايزر الرئيس على انتقاد أبثكر لميردال هو أنه يقلل من أهمية الأبعاد النفسية للعنصرية- البلاء الذي أصيبت به كل قطاعات المجتمع في الولايات المتحدة، وليس الطبقة الحاكمة وحدها. وقد يشكل تغيير الظروف الموضوعية، من خلال الصراع الطبقي، ضرورة، ولكنه ليس شرطاً كافياً لتصفية العنصرية. ولكن كايزر لا يتفق مع مدرسة ميردال، التي صنف فيها كتاباً مثل ريتشارد رايت وهوراس كايتون وس. كليردراك، لأنهم أخطؤوا (في تقديره) في وصف الأمريكيين الأفارقة بأن الجور العنصري دمرهم كلياً.

لمحت مراجعة كايزر إلى بعض القضايا الحية التي كانت موضع نقاش في اليسار. ومنها درجة بروز العنصرية من ديناميكية التطور الرأسمالي، وتأثير العنصرية على البنية الاجتماعية وشخصية الأمريكيين الأفارقة- القضايا التي هيمنت على التأريخ الأمريكي بعد عشرين عاماً.

وفي عام 1951 قدم أبثكر إسهاماً آخر بالغ الأهمية في ميدان التاريخ الأمريكي عندما أصدر المجلد الأول من "التاريخ الوثائقي للشعب الزنجي في الولايات المتحدة"(11) وعرض في هذا المجلد أكثر من 450 وثيقة للأمريكيين الأفارقة من فترة 1661-1910. وكتب و.ا.ب. دوبوا في المقدمة أن الكتاب حلم تحقق، وحيا يوم ظهور هذا المجلد كمعلم على الطريق إلى الحقيقة. ولقي "التاريخ الوثائقي" عموماً مراجعات طيبة في المجلات التاريخية. فقد كتب ل.د. ريديك من جامعة أتلانتا، في مجلة "السلالة" في عام 1952 متسائلاً لماذا تطلب هذا الكتاب فترة طويلة كي يلد. ولماذا أولده، أخيراً، "اليسار" الثقافي وليس "اليمين" أو "الوسط"؟ ولماذا لم ينتجه باحث زنجي ما؟ وقال إن هذه بعض الأسئلة التي خطرت لفكره أولاً عندما وقع على هذا الإصدار. ولاحظ أن كثيرين آخرين تحدثوا عن الحاجة إلى بعض الكتب من هذا النوع وتسلى العديد من هؤلاء بفكرة العمل عليه. وبقي الإنتاج الفعلي لمقيم في نيويورك، من الطبقة الوسطى ومن اتجاه سياسي يساري. وقد جعل منه عملاً رائعاً.

كان انتقاد ريديك الوحيد للكتاب هو العنوان الذي اعتبره مضللاً لأن الكتاب لم يتضمن وثائق السكان البيض.

وأبدى هارفي ويش في عرض نشرته "المجلة التاريخية لوادي ميسيسيبي" في عام 1952، الانتقاد ذاته، إلا أنه أقر بفضل أبثكر في تقديم بينات أكثر من أي مؤرخ آخر لإظهار أن السود لعبوا دوراً نشيطاً في التاريخ الأمريكي. ولكن ويش يرى أن أبثكر كان محازباً وأنه حرف الحقائق بـ"إصراره الماركسي" على لوم الرأسمالية في التسعينات على استيلائها على الزراعة الأمريكية في الغرب والجنوب، وعلى شن حرب امبريالية ضد إسبانيا. ورأى ويش أن من سوء الحظ أن يتعرض مشروع مفيد جداً كهذا للتشويه بشكل سيئ جداً، ولا سيما في القسم الأخير، بسبب تحريف محازب وأسس مشكوك فيها للانتقاء. ومع ذلك، سيحتل هذا المجلد المكان المناسب حتى تتوفر أنطولوجيا أفضل.

وأبدى جون هوب فرانكلين في "مجلة التاريخ الجنوبي" في عام 1952 إعجابه بتنقيب أبثكر بنشاط وبلا كلل بحثاً عن الوثائق. وكان مأخذه الرئيس على العمل أنه أغفل بعض الشخصيات المهمة مثل وليام مونرو تروتر. ووصف ا.ا. تايلور من جامعة فيسك في "المجلة التاريخية الأمريكية" في عام 1952 الكتاب بأنه إسهام قيم جداً في أدبيات هذا الحقل.

ولكن النقاد الكبار في الصحافة البيضاء واسعة الانتشار أغفلوا هذا العمل، كما أغفلوا سابقاً "ثورات العبيد الزنوج الأمريكيين" ولما سأل لويد ل. براون وهو أحد محرري مجلة "الجماهير ومجرى التفكير العام" محرري "نيويورك هيرالد تريبيون" عن سبب عدم نشر مراجعة للكتاب أجابوا بصراحة أنهم لم يعرضوا "التاريخ الوثائقي للشعب الزنجي في الولايات المتحدة" لأن تقرير المؤرخين الذين استشاروهم بشأنه لم تكن جيدة. واقترحوا على من يريد كتاباً جيداً حقاً حول موضوع الزنوج في الولايات المتحدة أن يقرأ كتاب ساوندز ريدينغ "أتوا في السلاسل". لأن السيد ريدينغ، وهو نفسه زنجي، روائي متميز ودارس لتاريخ عرقه.

ولكن ريدينغ لم يكن بالتأكيد من بين المؤرخين الذين استشارتهم "نيويورك هيرالد تريبيون" لأنه أعلن أنه مدين لأعمال هربرت أبثكر في كتابة أعماله ومن بينها "أتوا في السلاسل". وكتب ريدينغ أيضاً مراجعة لـ"التاريخ الوثائقي" لعدد من الصحف السوداء جاء فيه أن أبثكر لم يغفل شيئاً وأن بحثه الدؤوب سيحل قضايا معينة لجيل من الطلاب.

قدم أبثكر في أعماله المبكرة إسهامات كبيرة في ميدان التاريخ الأمريكي، ومع ذلك تصاعد عداء النقاد البيض لأبثكر، على خلفية التوتر العرقي المتزايد والعداء للشيوعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد استسلمت الحالة النفسانية التصالحية نسبياً في أعوام الحرب لمناخ من الرجعية كان يوقع الخسائر من خلال العنف العنصري وتخفيض التشغيل الذي كان موجوداً في أيام الحرب والممارسات العنصرية في الإسكان والتربية. وفي هذا المناخ ركب البحاثة المحافظون موجة الرجعية، في حين وجد الليبراليون أنفسهم مطالبين بتبرير دائم لشرعية منحتهم الدراسية وإثبات ولائهم لـ"الديمقراطية الأمريكية". أما البحاثة الماركسيون من أمثال هربرت ابثكر فقد كانوا معزولين ومضطهدين كبحاثة وكمواطنين في الولايات المتحدة.

(
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(((
ســـــــادة الفقــــر(
):
هذا الكتاب –الوثيقة
كـيف يتـم نهـب الشـــعوب.. 
باسم المعونات الإنسانية؟

يثير عنوان كتاب غراهام هانكوك: (سادة الفقر) الكثير من الأسئلة.. فقد ظلت كلمة (السادة) تطلق على الأغنياء لأمد طويل.. وإذا بهانكوك يطلقها على ظاهرة الفقر.. التي ينوء تحت ثقلها كثرة من البشر في أنحاء العالم. وعندما نقرأ الكتاب نفاجأ بأرقام ووثائق هائلة يصعب علينا أن نصدق كل ما ورد فيها، وذلك بسبب غرابتها وبشاعة صورتها وتداخلها في شؤون عديدة وقضايا صعبة عند وضعها في موقع المنطق والحقيقة..

إلا أن الخبرة الصحفية الطويلة التي امتلكها غراهام هانكوك وعمله في وكالات العون والغوث ووجوده في تماس مباشر مع الناس في بلدان العالم الثالث إلى جانب عمله في الوكالات الإنسانية، جعلتنا نصدق ما ذهب إليه من حقائق وأرقام وأحداث ووثائق.. بحيث أصبح الكشف عنها مثار تساؤلات ملحة..! 

يقول هانكوك: "هذا الكتاب موجه ضد مجموعة البيروقراطية الغنية التي اختطفت من قلوبنا الرحمة، والبيروقراطية التي أعني هي أولئك الذين يديرون المعونة الغربية ثم يرسلونها إلى فقراء العالم الثالث بطريقة وضفها (بوب غيلدوف) مرة:

"تشويه لفعل الكرم الإنساني"

ولهذا السبب –يوضح هانكوك- كان "هجومي منصب بصورة مبدئية على منظمات العون الرسمية".

وحين نتواصل مع كتاب (سادة الفقر) نتبين كم كنا في حالة غياب تام عن العالم المحيط بنا، وكم استغفلتنا (المنظمات الإنسانية) وكم كانت لا إنسانية في تعاملها مع البشر في أنحاء العالم.. وكم كان مفهوم (الدعم) و(المساعدة) و(المعونة) التي يُعلن عنها.. كاذبة!!

كذلك.. نتبين حجم الخسائر التي تدفعها البشرية من الأرواح والدماء والثروات والتضحيات.. وكم يغدق على نفر محدود من الأموال باسم فقراء العالم.. حتى يكونوا هم (السادة) على الفقراء –العبيد!

وليس بوسع قارئ هذا الكتاب المهم والمثير والنابه إلا أن يتساءل عن الأسباب التي تكمن وراء الصمت عن ما ورد في هذا الكتاب من حقائق..

يقول هانكوك:

"إن الغذاء المقدم من المجموعة الأوربية كهدية، عادة ما تصحبه كثير من الشكاوى من المنتفعين بناء على قول عضو البرلمان الأوربي رتشارد بالف:

" إنه من غير المقبول تماماً أن نقوم بتصدير غذاء لا نأكله نحن أنفسنا".

وفي أعقاب انتشار الإشعاع الصادر عن حادث شرنوبل في روسيا عام 1986 تحولت كميات من الأغذية الملوثة التي تعتبر غير قانونية في أوربا إلى شحنات إعانة" ويكشف المؤلف عن (المساعدات) التي قدمتها إحدى المنظمات التطوعية الأمريكية الخاصة إلى كمبوشيا إبان المجاعة الكبرى هناك 79-1980 حيث تبين أن: "الغذاء كان قديماً لدرجة أن أصحاب حدائق الحيوان رفضوا إعطاءه لحيواناتهم في سان فرانسيسكو، كما أن فعالية الأدوية قد انتهت قبل خمسة عشر سنة".

ونقل المؤلف عن ماري زلفيا/ موظفة الصحة العامة في نيكاراغوا أنه في كل منح الأدوية تكون هناك جرعات إضافية من حليب المانيزيا.. وأنه يمكن استخدامه في طلاء المبنى.. و"قامت منظمات الإغاثة بشحن 800 حقيبة من أغذية الأطفال الفاسدة لأحد معسكرات اللاجئين في هندوراس" و "تسلمت بتسوانا 500 طن من الألبان المجففة التي لم تضف إليها الفيتامينات الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأبسط القواعد البديهية".. وشحنت المجموعة الأوربية (15) ألف طن من الذرة الشامي إلى مناطق موزمبيق المتأثرة بالمجاعة و "عند وصول تلك الشحنة وجد أنها قديمة ومليئة بالحبوب المكسرة والأوساخ والطين وبذلك أصبحت غير صالحة لاستهلاك الإنسان، وشحنة أخرى من (26) ألف طن من الذرة الشامي أرسلت كمساعدة غذائية لشعب النيجر، تبين عند فحصها بواسطة المراجعين أنها لا يمكن أن تكون مقبولة حتى كغذاء للحيوانات" و في"عام 1983 أوقفت المغرب استخدام (240) طناً من الشحوم لصناعة الصابون تبين أن الزيت يحتوي على أربعة أضعاف لأعلى معدل جرثومي مسموح به من قبل النظم الأوربية، وأتلفت تونس (345) طناً من زيت الشحوم أكثر خطورة لاحتوائه على نسبة عالية من البروكسيد وتلوثه بالديدان" وعن الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة يقول المؤلف: 

"إعفاءات جمركية في الكحول وغيرها.. ومرتبات عالية تبلغ في المتوسط (55) ألف دولار سنوياً، وبالمقابل فإن وزراء الحكومة الصوماليين الذين يتقاضون أعلى المرتبات، عليهم أن يعملوا خمسين عاماً ليحصلوا على المبلغ نفسه".

وعن ديون العالم الثالث التي تبلغ الترليون دولار يقول:

"إن إعادة دفع الأرباح وأصول الدين تكلف البرازيل مثلاً 4.5 مجموع العائد من صادراتها السنوية، وهو مبلغ يعادل الحد الأدنى لأجور 16 مليون عامل.." ويصل إلى حقيقة مفادها: "أن العالم الثالث هو نتيجة للمعونة الأجنبية، ومن دون معونة أجنبية ليس هناك عالم ثالث".

وينقل عن السناتور هيوبرت همفري.. قوله: "لقد سمعت بأن الناس قد يعتمدون علينا في غذائهم. هذه أخبار سارة بالنسبة إلى ذلك أنه على الناس أن يأكلوا قبل كل شيء، فإذا أردت أن تنظر إلى طريقة تجعل الناس ينحنون ويعتمدون عليك على أساس تعاونهم معك، فإن الاعتماد الغذائي سيكون رهيباً".

ويقول جون كينيدي عام 1961: "إن المعونة الأجنبية وسيلة يمكن للولايات المتحدة عن طريقها أن تثبت مركز نفوذ وسيطرة حول العالم، وأن تدعم عدة دول قد تنهار بالتأكيد وتنضوي تحت الكتلة الشيوعية، وبعد سبع سنوات أضاف نكسون: دعونا نتذكر بأن الهدف الرئيسي من المعونة ليس هو مساعدة الأمم الأخرى بل مساعدة أنفسنا أيضاً.".

وعن عمل الأمم المتحدة يوضح غراهام هانكوك:

"إن العمل في الأمم المتحدة، في أي وظيفة قيادية يعني الانضمام للأرستقراطية المتميزة المنعزلة بصورة فعالة من متاعب الحياة اليومية، ففي الفاو في روما هناك (750) فرداً تتراوح مرتباتهم بين 
(70-120) ألف دولار في العام يقع بضمنهم (11) مساعداً للمدير و (31) من كبار المديرين و (125) مديراً و(362) ضابطاً كبيراً و (221) ضابطاً أولاً. إن رئيس جامعة الأمم المتحدة يتقاضى ما يعادل ثلاثة أضعاف مرتب رئيس وزراء النرويج، وكثير من موظفي الأمم المتحدة خاصة العدد المتزايد في الدرجات الممتازة يتقاضون رواتب أكثر من أي موظف عام أمريكي عدا رئيس الجمهورية. أحد هؤلاء الرجال نائب السكرتير العام الذي تقاعد مؤخراً بمصافحة وداع ذهبية بلغت نصف مليون 
دولار زائداً معاش سنوي بلغ (50) ألف دولار، ولم يمض وقت طويل حتى تم تعيينه كمستشار بمرتب (125) ألف دولار في السنة".

مع كل هذه الأموال الضخمة... ماذا فعل هؤلاء أمام: "(400) مليون طفل في العالم الثالث لا يستطيعون الذهاب لأي مدرسة.. إنهم فقراء جداً لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يأكلوا و (280) ألف منهم يموتون في كل أسبوع بسبب الظروف المصاحبة لسوء التغذية"؟

إن ما فعلته منظمة اليونيسيف عام 1946 لأطفال بلجيكا.. مرعب، مرعب تماماً..

فقد كشف النقاب عن حلقة جنسية للأطفال، وأخرى لأخذ صور فاضحة وتم التستر عليها أمام "أموال أمريكية لدعم المنظمة"!

..من هنا وجد كثرة من الناس في صوت (رانوي)/ شيخ قبيلة اكسنفو البرازيلية خير معبر عنهم وأن قوله:

"لا نريد شيئاً من الرجل الأبيض. لقد جلب لنا فقط الموت والمرض والقتل. لقد سرق غاباتنا. إنه يريد أن يقضي عليها جميعاً".

ونجد في وصف البروفيسور بول سترتين من جامعة بوسطن ومستشار البنك الدولي من الدقة والموضوعية بحيث يمكن أن يوجز لنا الحقيقة. يقول:

"إن المرتبات العالية ومستوى المعيشة العالي الذي يعيش فيه هؤلاء الخبراء، يجعلهم بعيدين عن المجتمعات التي يعملون فيها. إنهم كالزهور التي ليست لها جذور سرعان ما تذبل".

وفي (الدعم) و (التنمية) نجد أن ما يسمى عجلة (التقدم والتنمية) تسحق آلاف الأميال من الغابات في أندونيسيا والبرازيل.. ويشبه عمل المنظمة (الإنسانية) قنبلة هيروشيما.. وفي غانا تم بناء سد يعطي الكهرباء للمناطق الأكثر رفاهية.. بينما يدفع الفقراء ثمن المشروع.. ويعاني كثرة منهم من العجز والمرض والعمى بسبب طفيليات الماء التي تسبب فيها بناء السد.. وزاد على مأساة الفقراء مأساة جديدة!! 

..وهكذا يتم إنشاء "مشاريع لا قيمة لها، بل هي أحياناً مؤذية لأولئك الذين يفترض أن يستفيدوا منها" إنها "مشاريع تلبي حاجة بيروقراطيي الوكالات أنفسهم وإشباع رغبات العاملين النفسية والمهنية والحاجات التجارية للمتعهدين الذين تشتري منهم المعدات والخدمات.. إنها ريح مريضة تلك التي لا تجلب لأحد خيراً".

ويكشف المؤلف بالأرقام حجم الفوائد التي تجنيها الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وسواهما من (جهود المعونة) و (تقديم الخبرات) ويبدو الحصاد مذهلاً!!

أما مقر الأمم المتحدة في نيويورك.. فيكفي أن نعرف حجم النفقات السنوية للمدينة والتي تؤخذ من ميزانية المنظمة والتي تقدر بحوالي (400) مليون دولار و (125) ألف دولار شهرياً قيمة غرامات وقوف سيارات!!

ولأن أمريكا تريد أن تحقق الفوائد لنفسها دائماً، نجدها وباسم (المعونة) تقوم بإنشاء مؤسسة التنمية الزراعية الجمايكية.. وتسببت في خسائر فادحة لجامايكا.. وعمدت أمريكا إلى "خلط الجبن الذي عمره بين شهر وشهرين مع الكميات الجديدة" تفادياً للخسائر!

وفي الفيلبيين تم دفع (100) مليون دولار "للمجموعة الفنية التي استخدمتها ملكة الجمال السابقة (اميلدا ماركوس) في تجميل حيطان منازلها المفضلة.."

بينما كان حجم الدين الأجنبي –الذي تعاني منه الفيلبيين –قد بلغ (26) بليون دولار تراكم حتى عام 1986 عندما أقصي الرئيس فيردناند ماركوس".

و..أنفق جان بيدل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على نفسه مبلغ: "(20) مليون دولار كان من مجموع معونة ذلك العام -1977- من أموال دافعي الضرائب.

..وكان وضع التاج قد كلف (2) مليون دولار.. والذي زينت قمته ماسة عظيمة، وقام بلف نفسه بأردية صممت بواسطة غوسلين بكلفة (145) ألف دولار" وقد برر بوكاسا كل هذه النفقات بقوله: "لا يمكن للمرء أن يصنع تاريخاً عظيماً بدون تضحيات.. وهذه التضحية مقبولة من السكان".

أما الثروات الضخمة لأفريقيا فقد ذهبت (للرجل السمين) بينما (الرجل النحيف) يعاني من الجوع.. وقد تم شراء أرضه في أزمة الجفاف بثمن بخس.. وهكذا تساعد المجاعة على ثراء الأثرياء!

وفي زائير –البلد الأكثر فقراً- لم يمنع (موبوتو) أن يصبح أغنى رجل في العالم وتقدر ممتلكاته- محفوظة بواسطة المخابرات الغربية بعيداً عن زائير –بـ (3 و 4) بليون دولار..

وفي هاييتي.. قدم صندوق النقد الدولي جزءاً من دين عاجل دفع بمبلغ (22) مليون دولار.. "وبعد يومين اكتشف فريق من الخبراء أن الرئيس جان كلود دوفالييه قد قام بسحب (20) مليون من هذا المال لاستخدامه الشخصي واختفاء (16) مليون دولار من وحدات حكومية. إضافة إلى أن البنك المركزي يدفع (1.2) مليون دولار سنوياً.. كل ذلك حدث.. من قبل دوفالييه المساند لأمريكا".

هل يمكن المضي إلى ما لانهاية مع هذا الكتاب –الوثيقة، والذي يكشف عن الأساليب التي تمارسها أمريكا خلال منظمة دولية يفترض أن تكون معبرة عن آمال وطموحات الدول التي منحتها الثقة.. فإذا بها تعبر عن سياسة أحادية لأمريكا وخدمة عملائها ودأبها أن يسود الفقر في العالم، حتى يكون الامتياز لمنظمة ترعى مصالح أمريكا.. بكل السبل..؟ هذا الكتاب.. لابد أن يقرأ من قبل كل إنسان يبحث عن حقيقة ما يجري.. حقيقة السلب والنهب والاستغلال التي تمارس ضد الشعوب.
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وشـــــهد 
شـــاهد مــن أهلهــم
حرب الخليج من وجهة نظر 
غربية معارضة

مقدمـــة: 

إن بعض الأصوات التي تنبعث من هنا وهناك معلنة أن "الملك عارٍ" ستجد من يكمّها، ثم لا تلبث أن تجد نفسها ملقاة على مقاهي الأرصفة، تلوك ألسنتها، مثيرة الهواة من جامعي الطوابع. 

وإذا كان جان بيير شيغنمان وزير الدفاع الفرنسي السابق أحد تلك الأصوات، فإنه قد تم تطهير الوزارة منه كما أذاع راديو إسرائيل بتاريخ 23/8/1990.

ذلك أنه قد باح بما لا يجوز البوح به، من خلال رؤيته وهو في موقع يتيح لمن فيه الكثير من سعة الاطلاع ودقة الملاحظة وهو بكتابه المعنون بـ"حرب الخليج دفعتني للاستقالة" والذي ترجمه إلى العربية يوضح الكثير من الحقائق التي كانت تدفع بعجلة الحرب إلى الأمام، بحيث أصبحت هذه الحرب إلى الأمام وغاية في حد ذاتها، ويكشف عنها النقاب الكتيم ويزيل الكثير من الأقنعة التي غطت الوجوه في تلك الآونة، والتي أشعلت أكثر الحروب تدميراً في التاريخ الحديث، حرباً وقودها العروبة والإسلام ويقع الكتاب في (208) صفحات من القطع المتوسط ويتألف من مقدمة وتسعة فصول. 

أخلاقيات رأس المال:

ميكانيكية بأبشع صورها تحكمت بكل شيء، حيث استطاع المجرم أن يلبس لباس الشرعية، ويحشر كل الحقوق في قمقم ـ من حقوق الطفل حتى حقوق الحيوان ـ ويدفنه كما تدفن في صدور الجائعين النفايات الذرية. 

ويرى المؤلف أن الأزمة الفرنسية في القرن العشرين هي أزمة إحدى إيديولوجيات التقدم التي عبّرت عن عجزها في الاستمرار بممارسة حريتها، وإذا كانت فرنسا تريد الإفلات من المصير  المخطط لها ـ من قبل سيدة العالم الجديد ـ والذي سيجعل منها نهائياً أمة من الدرجة الثانية، وإذا كانت لا ترغب بأن تصبح السكين الثالثة للولايات المتحدة أو الزائدة الدودية لإحدى امبراطوريات رأس المال المقدسة، فيجب أن تعود إلى جذورها، وعليها ألاّ تخلّط نفسها مع النظام العالمي القائم. 

فالمواطنية والعلمانية ودولة القانون والجمهورية الاجتماعية وعالمية القيم، هي الميزات التي يجب المحافظة عليها، وغرسها لكي نطرد شبح البربرية الذي يظهر في الأفق.

فالمال وما يتبعه من قوة أصبح السلّم الوحيد لكل الأخلاقيات فأطروحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام العالمي والتي تأتينا من الغرب البعيد وتُشنَّف لها الأسماع ليست إلا مزيداً من الاستلاب والهيمنة والقهر.

ويرى شيغنمان أنه قد صدر الإعلان عن وفاة الأمة الفرنسية منذ زمن، عن طريق تبنّي مذهب اقتصادي كوني، وتمّ التنكر لدوريها الثقافي والسياسي معاً.

إن الجمهورية الجديدة لم تنجح أبداً، بعد غياب مؤسّسها "ديغول" لأن المال لغم أساساتها فلم تستطع إعادة تكوين المواطن مطلقاً، واليسار الذي اصطدم في أحد الأوقات بجدار المال يحاول هذه المرة التكيف معه إلى حد التخلي عن الأمل.

وإذا كانت الازدواجية حالة مرضية شائعة، فمن البديهي أن نرى أناساً أصحاء لم تصبهم عدوى الإزدواجية تلك، ومن ذلك تصريح شيغنمان "إن فكرة ثابتة عن الجمهورية هي التي جعلتني أطلب إليكم السماح بإعفائي من المهمات التي شرفتموني بإسنادها إليَّ: "وبه يبدأ شيغنمان كتابه الذي يتألف من مقدمة وتسعة فصول وملّحقات تشكل في مجموعها القسم الأول من كتابه: 
Ume certaine idée de la Republique m’ améne à

وهو القسم الذي ترجم إلى اللغة العربية، والذي نحاول ـ هنا ـ أن نقترب من بعض ملامحه.

مبررات الاستقالة: 

يشرح شيغنمان في مقدمة كتابه الأسباب المباشرة التي دفعته للاستقالة، والأزمات التي تعتصر فرنسا بدءاً من الأزمات الأخلاقية وانتهاءً بالأزمات السياسية، وعبّر عن ذلك بشكل مرهف من خلال الاستقالة  تقدم بها لرئيس الجمهورية والتي تتصدر الكتاب، ولاستقالته معنى عميق لأنه بحكم عمله وزيراً للدفاع الفرنسي استطاع  أن يطلّع عن كثب على حقيقة الأمور، وأن يقدّر العلاّقة بين الغايات والوسائل، ويقيس المسافة التي تفصل الواقع عن الصورة المعطاة له، و التي تصدّر إعلامياً... ويقول بأن (حرب الخليج) كانت السبب الحاسم والمباشر لتركه الحكومة، لكنها السبب الوحيد، ففرنسا التي صدّرت للعالم مبادئ ثورتها الأخلاقية والإنسانية لا يحق لها اليوم أن تفتخر بما أتت به الثورة، لأنها قادرة على حفظ مبادئ تلك الثورة وشعاراتها. 

والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنهاك الصناعي 1974 وتراجع معدلات نسبة الولادات عرّفت فرنسا عن نفسها بلسان "جيسكار ديستان" كقوة متوسطة.

ففرنسا لا تشكل الوزن اللازم أبداً وأوروبا تحل محلّها منذ الآن إن الأفعى الأوروبية النقدية والسوق الموحدة الأوروبية وقريباً الوحدة السياسية والاقتصادية والنقدية. كل هذه المنظمات أحكمت الطوق على فرنسا بكل هدوء لكي تفرض عليها الطاعة، وتتحول في مقاييس العالم إلى إحدى المقاطعات التابعة لامبراطورية مقدسة جديدة لرأس المال.

 إن شعوب أوروبا الشرقية التي تحررت من الشيوعية تنظر إلى ألمانيا مبهورة أملاً بالرخاء، وتتطلع إلى أمريكا طمعاً بالأمن أما دبلوماسيتنا الفرنسية فتجد كأنها معلّقة في الفضاء، بعد أن تلاشى الاستقطاب الثنائي من العالم. 

ـ الحرب لمصلحة من..؟

 وفي الفصل الأول يعرض المؤلف لطبيعة عمله التي سهلت له زيارة الشرقين الأوسط والأدنى ابتداءً من الجزائر، حين كان ضابطاً برتبة ملازم ثان ثم يعرض لرحلاته  إلى  البلاد العربية، مبتدئاً بالكويت، بعد تولّيه وزارة الدفاع الفرنسية والتي ابتدأت في العام 1988  وفي الوقت الذي وضعت فيه حرب الخليج الأولى أوزارها. ويخلص الكاتب إلى نتيجة مهمة وهي أنه ومن خلال لقاءاته بوزراء الدفاع العرب، وخاصة الخليجيين منهم: "لم يلمح إطلاقاً التهديد العراقي الذي لم يمر أبداً على شفاه أصحاب السعادة والأمراء".

ثم يعود المؤلف ليرسم صورة بانورامية للمنطقة العربية "حكام مستبدون أثرياء جداً، عبيد متمدنون مستوردون من آسيا، وشحاذون ومرتزقة، ومهربون، وقصور فخمة منبثقة من الصحراء القاحلة"... 

فطوفان الثروات الهائل باتجاه الخليج ابتداءً من عام 1973 استقبلته شعوب البحر المتوسط كأنه نوع من الظلم التاريخي. وحين اقترح شيغنمان على أحد الأمراء الأثرياء مشروعاً أولياً ثلاثياً: تكنولوجيا فرنسية ومال عربي، ومصانع مصرية، لم يتلق منه أي جواب، بل انفجر بالضحك، ثم قال له: ولكن سيكون من الأفضل أن تكون هذه المصانع عندنا...

لقد برهنت حرب الخليج الثانية على عدم فائدة الأسلحة الباهظة الثمن، والتي كانت تشتريها دول الخليج، فمسألة الأمن عند العرب تضمن مصلحة أمريكا في شراء الأسلحة منها، وتضمن أسعار البتردولار وتؤمن لعدد من الأسر  الأميرية أسلوباً ومستوى من الحياة يليق بهم بفضل نظام العمولات. 

وعن بذرة المأساة التي تعيشها شعوب المنطقة العربية: يقول إن الانحسار الغربي والسيطرة التركية ثم الاستعمار الفرنسي البريطاني منذ قرن، حفرت كلها هوة من التخلف في المنطقة العربية تحوّلت مع الزمن إلى جريمة، وهو هنا وإن كان يحاول تبيين الأسباب التاريخية للتخلف في المنطقة إلا أنه كأوروبي اعتبر الغزو الغربي الصليبي لهذه البلاد سبب نوعاً من التحضر والمدنية.

ويرى المؤلف أن تهمة اللا عقلانية الشرقية ماهي إلا من صنع القوى، الاستعمارية، التي لم يشأْ لها طغيانها أن تتحلّى بشيء من العدّالة والإنصاف تجاه المنطقة العربية، وإنما عملت على ترسيخ مبدأ "فرّق تسد" لتحكم قبضتها على المنطقة وثرواتها ابتداءً من الامبراطورية المريضة، مروراً باتفاقية (سايكس ـ بيكو)، إلى تقسيم مناطق النفوذ بين فرنسا وبريطانيا، ثم بين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي:  والحدود المصطنعة والاستقلالات الكاذبة، والمشاكل المسببة للعفوية في لا مبالاة الأسرة الدولية، كفلسطين مشردة، ولبنان مقطع الأوصال، وسيطرة العنف الأشد وقاحةً، كلّها تبدو وكأنها قدر هذه المنطقة التي تخلت عنها الآلهة التي ولدت فيها مع خسوف الكتلة السوفيتية وجدت الأنظمة (المسماة بالتقدمية) نفسها أمام خيار بسيط: إما الالتحاق بالقافلة الأمريكية بذكاء ومكر، وإما الهروب إلى الأمام، وهذا ما فعلته العراق معتقدة بأنها ستستولي على بعض الرهائن. 

ولكن هل سيترجم خسوف الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط إلى انتشار السلام الأمريكي؟...

ففي الربع الأول من عام 1990 قطعت الولايات المتحدة مفاوضاتها مع منظمة، وانغلق العراق على نفسه بانعزالية خطيرة، وفي بقية الوطن العربي كان هناك تصدع خطير بين منظمة التعاون العربي وبين الأنظمة المسماة بالمعتدلة (مصر ودول الخليج)، والانتفاضة لم يقترن كفاحها بأي حل لنزاعات الشرق الأوسط. 

إن التصلب ينتصر في كل مكان وأبواب المستقبل كانت تبدو موصدة والخوف من نشوب الحرب يخيم على المنطقة، في هذه اللحظة اختار صدام حسين أن يعدّل التوازن القلق في المنطقة بغزوه الكويت وفي الفصل الثاني وتحت عنوان: "وقائع حرب معلنة" يقدم المؤلف لمحة تفصيلية عن الدوافع والأهداف التي أدت إلى حرب الخليج بقيادة الولايات المتحدة، ويشرح وجهة نظره منها، والتي أدت به إلى الخروج من حكومة فرنسا فيقول: "إن الخلاف الواضح أشرف من الخنوع المخادع ذي المصلحة".. وعن رؤيته لتلك الأزمة ـ الحرب ـ وطرق معالجتها والمستفيد منها يقول: يجب أن نفضّل الحل السياسي في الإطار العربي وأن نتجنب ـ بأي ثمن ـ الاستسلام للدخول في آلية تؤدي إلى انزلاق قواتنا في القتال، لأن أهدافنا السياسية ليست هي أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل.

فمنذ مطلع آب كانت الدوائر للمخابرات الفرنسية تتبنّى الفرضية التي تقول: إن الولايات المتحدة قررت فتح الدملة المسماة صدام حسين بسبب الخطر  الذي يمثله النظام العراقي بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان سوق البترول، وأمن إسرائيل، وأنه لم يكن من المستبعد أن تكون  الولايات المتحدة قد حرّضت صدام حسين على تجاوز الخط الأحمر، ورؤية المؤلف تلك جعلته في مرمى النيران، فبعد أن هُوجم من داخل فرنسا، سرعان ما أصبح هدفاً لهجمات من اليمين الأطلسي والمتطرفين الداعين لإسرائيل الكبرى.

لقد كانت لعبة ليّ الذراع مستمرة بين الولايات المتحدة والعراق وقد شرح شيغنمان لوزير الدفاع الأمريكي بصراحة قائلاً: إن العراق يشكل توازناً مع القوات الإسرائيلية إضافة إلى أنها تقف بمواجهة القوات الإيرانية وحاول أن يبرهن له أنه كان من الممكن الوصول في الشرق الأوسط إلى اتفاق عام للسيطرة على سباق التسلح كما حدث في أوروبا، علماً أن العراق وقع على الاتفاق الخاص بعدم انتشار الأسلحة النووية على عكس إسرائيل التي ترفض التوقيع، لقد كان مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبيين المنعقد من 20-22 تشرين الثاني مخصصاً في الكواليس للتحضير عملياً لحرب الخليج وعن حتمية حرب الخليج التي صاغتها سيناريوهات الغرب بالرغم من كل محاولات التسوية الممكنة، وبالرغم من قرار صدام حسين بتحرير جميع الرهائن إلا أن المؤلف فهم من الحوادث أن الآلية القاتلة انطلقت منذ تلك اللحظة ولن يكون هناك إلا القليل جداً من الفرص لإيقافها. 

وعلى نتائج الحرب يرى المؤلف أن اتساع الدمار الذي تكبّده العراق تجاوز بشكل واضح  لائحة الأهداف العسكرية الموضوعة مسبقاً حيث تبين أنه لا علاقة لهذا الدمار الهائل بمبدأ "استخدام الوسائل الضرورية" لتحرير الكويت. وأصبح تدمير القوات العراقية هو الهدف المعلن لحرب لم تكن طبيعتها الوقائية خافية على أحد ثم يستعير المؤلف ما قاله المارشال ليوتي الذي استقال بتاريخ 1917 من منصبه كوزير للدفاع في فرنسا، وذلك في كتاب استقالته "لو أني تابعت تحمّل المسؤولية بعد كل ما رأيته فسوف أصبح مجرماً".

وعن الذرائع الواهية التي ابتدعتها الولايات المتحدة من أن صدام حسين هتلر جديد، وسوف يزعزع الأمن والسلام العالميين يقول: 

كيف يمكن أن نخلط بين دكتاتور محلي مماثل للكثير من أشباهه في المنطقة، في بلد صغير، خارج لتوه من التخلف، وبين هتلّر وألمانيا  النازية أول قوة ديموغرافية وصناعية وعسكرية في أوروبا.

ويعود ليوضح الأهداف التي توخّتها فرنسا من دخولها الحرب على الطريقة الأمريكية" لقد قمنا بالحرب من أجل أن نكون على مائدة المفاوضات، وليس من المؤكد أن يكون هناك مفاوضات حقيقية، ولكن سيكون هناك مائدة فقط، ولن نكون موجودين حولها".

وفي الفصل الثالث وتحت عنوان "في بؤبؤ الإعصار" البرستسرويكا أو "انتحار المتوسط" يوضح الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي، وما أعقب هذا الانهيار من خلل في التوازنات الدولية، ويرى أن أهم ميزة لغورباتشوف هو أنه خلق ديناميكية بطرحه الإصلاحات التي برهنت في النهاية على أن النظام مستحيل الإصلاح، وأن تدهور الإدارة المركزية هو الظاهرة الرئيسية وأن الحركات المعادية للديكتاتورية الشمولية في أوروبا الشرقية خاصة، ليست سوى ظواهر ثابتة، علماً أن غورباتشييف كان يرفض المثابرة والتصميم على الإصلاحات منذ عام 1989-1991 هما اللذان صنعا الانتحار فكلّ شيء تم بحيث بدا أن نهاية الشيوعية كانت نتيجة لثورة حقيقية.

وبانهيار الاتحاد السوفييتي سقطت أيديولوجية متحجرة لم تكن لتخدع أحداً، وبسقوطه تقلص مجال الحرية، التي كان يضمنها للقوى المتوسطة والصغيرة في الشمال، وبشكل خاص في الجنوب وهكذا ـ بحسب المؤلف ـ فإن القومية العربية أصبحت يتيمة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث كانت تتأمل بسنده على الدوام.

إن حرب الخليج كانت الكاشف القاسي لدرجة الانحطاط التي هبطت إليها القوة السوفييتية، ففي عام 1978، كتب غورباتشييف عن ضرورة الحل الشامل والمؤتمر الدولي لنزع فتيل المشكلة وتجنب الحروب الجديدة، فذهب إلى حد تحذير الولايات المتحدة من محاولة البقاء في الخليج بعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية ـ وعندما نشبت حرب الخليج الثانية كان الاتحاد السوفييتي مضطراً للسير خلف أمريكا.

وإن كنا لن نفّصل في الحديث عن فصله الرابع، ذلك لأن محوره يدور حول ألمانيا الموحدة، وسقوط جدار برلين، وأثر ذلك على قوة فرنسا وعلاقاتها بالولايات المتحدة، ثم عن مواقف الدول الأخرى من الوحدة الألمانية.

ـ اللاعب الوحيد: 

وفي فصله الخامس "حرب الخليج ـ درس افتتاحي للنظام العالمي الجديد" يصف المؤلف حرب الخليج بأنها عملية بوليسية دولية استهدفت تكريس القوة الأمريكية ـ السيد الأوحد ـ وفرض هيمنتها على العالم.

لقد تم سحق العراق، وطرد الفلسطينيين من الكويت التي أرجئت فيها الديمقراطية، وانتعشت "السلفية الإسلامية" على حساب القوميّين العرب، وكفَّت يد هيئة الأمم المتحدة، وجرى ذلك بوضوح بافتتاح  "مؤتمر مدريد" برعاية أمريكا وبتجاهل هيئة الأمم المتحدة.

وبعد ذلك يسهب المؤلف في الحديث عن قدم مطالبة العراق بالكويت، ثم يوضح رأيه في حرب الخليج قائلاً: "لقد اقترف صدام حسين في 2/آب/ 1990 في جريمة غزو الكويت أكثر من خطأ".

وذلك من خلال استخفافه بأمريكا، ومن خلال مراهنته على وساطة العرب، وعلى دعم الاتحاد السوفييتي لكن حتى فرنسا لم تستطع إقناع أمريكا بالتفاوض مع صدام الذي لم يستطع تجنب الإهانات المتكررة من أمريكا التي حرصت على تدمير القوة المتنامية في العراق. 

ويستخلص المؤلف من حرب الخليج درساً مفاده أن العالم المتطور ليس بحاجة إلى العالم الثالث، إنه بحاجة إلى بتروله وحسب، ولذلك ضربت أمريكا من جديد تحت شعارات حقوق الإنسان التي لم تقصدها مطلقاً، وإلا فهل يمكن تصدير الديمقراطية بالقوة"؟..

 كما أنها لم تعبأ بأن حربها كانت في إطار غير شرعي، وذلك لأنها استخدمت القوة خارج إطار الشرعية الدولية، متجاوزة ميثاق الأمم المتحدة، ومع ذلك فقد عمل مجلس الأمن بعد نهاية الحرب على إحكام التغطية السياسية لتمزيق العراق، ولم يكن ذلك ممكناً إلا بعد زوال الاتحاد السوفييتي والصين، وانحياز بريطانيا وفرنسا لأمريكا داخل مجلس الأمن.

 ومن خلال صفحات مطولة بين المؤلف أن الحرب تمت بإيعاز من أمريكا وبتنفيذ منها، حيث بقي الرأي العام صامتاً، والدول الأخرى التي لم تشترك في الحرب وقفت تتطلع بشكل مهين إلى اختراق الأعراف الدولية.

 وبينما ضللّ الرأي العام بسيل من وسائل الإعلام، بحيث غدت جريمة طمر /8000/ جندي عراقي وهم أحياء في حفر عميقة صنعتها البلدوزرات والدبابات الأمريكية وكأنها أمر مشروع في حرب ضد الشر، لقد ربحت أمريكا الحرب، ولكنها خسرت أخلاقها ودفاعها عن "حقوق الإنسان"، وعن الديمقراطية. 

وتحت عنوان "السلام الأمريكي" الذي يشكل الفصل السادس من الكتاب فإن شيغنمان يشرح كيف رضخت أطراف الشرق الأوسط لدعوة أمريكا إلى "مؤتمر مدريد" لأن الداعية هي الوحيدة التي تملك لعبة السلام بغض النظر عن رضا هذا الطرف أو ذاك.

إن المنطقة تعاني من التخلف والقمع، كما أن معاداة الغرب تأخذ شكل الإسلام المتطرف، وكذلك فإن طابع الصراع العربي ـ الإسرائيلي يأخذ شكل الحروب الدينية. 

وينظر المؤلف إلى المستقبل فيرى استحالة تشكيل دولة كردية في شمال العراق لأنها محاربة من تركيا وإيران وأمريكا. كما أن السلطة الشيعية غير مقبولة لا من أمريكا ولا من السعودية.

 أما ضعف السعودية أمام إيران فسيتيح لأمريكا امتصاص البترول لسد العجز التجاري فيها.

 وأيضاً ـ يرى المؤلف ـ بأن دولة (بعثية) موحدة في الهلال الخصيب أمر لا تقبله كل من إسرائيل والسعودية وأمريكا. أما مصر فهي قوة مرتزقة تستخدمها أمريكا، بالرغم من أن انقلاباً تهدد به السلفية يلوح في الأفق.

 أما الشعب الفلسطيني وإسرائيل فيبدو  أنهما مدفوعان. مبدئياً ـ إلى قبول حلّ وسط، ويتنبأ المؤلف بأن الشرق الأوسط سيبقى وضعه معقداً لفترة طويلة،مما يجعل أمريكا تكرس قانونها لفترة إضافية. 

وينصح شيغنمان العرب بأن يتغلبوا على الضعف بانتزاع أنفسهم من مفهوم شمولي متحجر للدين، وكذلك ينصح (الغرب) بتشجيع الإصلاحات في الشرق، وبتشجيع الإسلام الحديث بدلاً من الشريعة الإسلامية، وفي جميع الحالات لابد من المحافظة على الحوار لفض جميع النزاعات والسعي نحو الديمقراطية.

 ويحذّر أخيراً ـ من السياسة الفرنسية المتدهورة والتابعة والتي  لم تعد مشرفة من وجهة نظر العرب، وهذا ليس في مصلحتها. وإنما في مصلحة أوروبا أن تتحد ـ بشكل ما ـ مع العرب، وتقف في وجه الطغيان الأمريكي.

ويتابع في فصله السابع "مستقبل الهيمنة" حديثه عن النظام العالمي الجديد مدعّماً  أقواله باستعراض التاريخ ويعرض وجهة نظره حول القوة القادمة لكل من ألمانيا واليابان، حيث ستتجمع اقتصاديات العالم في تكامل إجباري، لكل من أمريكا واليابان وألمانيا، وذلك إلى أن تتمكن اليابان من إقامة تحالفاتها مع الصين للحصول على البترول، والاستغناء عن سوق الشرق الأوسط.

 وعلى مدى الفصل الثامن "لبنة العالم" يستمر شيغنمان في تنبؤاته وتحذيراته ناصحاً العرب بأهمية الحرص على تكامل عمليتي إيجاد الديمقراطية والتنمية معاً.

ووصولاً إلى فصله التاسع والأخير في الجزء الأول من الكتاب وتحت عنوان "من جدار إلى آخر" يربط شيغنمان بين انهيار (جدار برلين) وحرب الخليج حيث تصالح الغرب والشرق وتخاصم الشمال والجنوب. 

إن النظام العالمي الجديد انتصار لعصر السوق على حساب حقوق الإنسان.

وينهي المؤلف كتابه بالقول: إن الشمال يهيمن على العالم ويحدد فيه جميع القواعد، والرجل الأبيض يعود من جديد ليأخذ مكانه ويتساءل أخيراً:

هل هذا يسمى بالحداثة؟

وهل فرنسا موجودة داخل هذه اللعبة؟

ـ تعليق:

إذا كنا، فيما سلف، قد كثّفنا أهم ما جاء في كتاب جان بيير شيغنمان فربما يحق لنا أن نعقّب على شهادة شاهد يتحدّر من مناطق صنع القرار في العالم، مؤكداً بزيف ادّعاءات العالم الغربي بمناصرة الحرية والسلام والديمقراطية. 

لقد أبانت الدعوة الغربية المزعومة حول حقوق الإنسان عن تهافتها الشديد بعد أن تحوّلت إلى غطاء للاعتداء على  حقوق الإنسان وإقصاء دول الجنوب من مدار الإنسانية التي تتمتع بالحق في الحياة الحرة الكريمة. 

وإذا كنا نشك في نوايا النظام العالمي الجديد فلأننا نعاني من ممارساته، بما في ذلك حرب الخليج ونتائجها التي كشفت عورة النظام العالمي الجديد وفضحت ادّعاءاته.

إن ما يسمّى "بالشرعية الدولية" أصبح يتدثر تحت إبط القرار الأمريكي ويتمتع بالقدرة على تكييف القانون الدولي بما يستجيب لمصالح الدولة، العظمى الوحيدة، والكيل بمكيالين في معالجة الأزمات الدولية والإقليمية تجعل هذه "الشرعية الدولية" مجرد غطاء إعلامي تستتر خلفه جرائم أمريكا بحق العالم وبخاصة تجاه الوطن العربي تمهيداً لامتصاص بتروله بأبخس ثمن.

(((
الثقافة والإمبريالية 
لإدوارد سعيد

 (إننا نعيش في عالم من السلع بل من التمثيل.. وعلينا إعادة قراءة الاحتواء عبر مستوى داخلي ذاتي كوني).

.. إن التجربة الإنسانية، رغم أن لها باباً ذاتياً غير قابل للتقلّص، وهي أيضاً تجربة تاريخية، ودنيوية في متناول التحليل، والتأويل "وهي مركز الأهمية"، لاستنفادها النظريات الكليّة، وغير موسومة، ومحدّدة بخطوط مذهبية وقومية وغيرها،.. منحصرة مرة وإلى الأبد في مبتنيات تحليلية، أي: هناك ومباشرة فكرة الدولة العظمى التي "تريد الحفاظ" على مصالحها النائية، ولو اقتضى الأمر، غزواً عسكرياً، ثم إن القوى الأقل قوة، هي أيضاً، شعوب أقل قدراً ذات حقوق، وقيم أخلاقية ومطالب أقل وأدنى.

الثقافة والإمبريالية، كتاب ليس مهماً، ولا يثير الإعجاب، إنه نقيض السكون ونقيض الحركة على السواء؛ فهذا الكتاب النادر، والمدهش، يثير لدى القارئ تلبّساً ضدياً وبراعة تحليلية شفّافة خطرة، تنسيك الوهم، والمباغتة وأيضاً الحوار الذي يستنهض الانفجار، ليقصف الطبيعة، وما وراء الأفكار الأكثر وحشية، ودماراً من ثقافة غير قابلة للاستعمال والتداول، وحتى الإضمار!

... من البداهة هنا، أن نعرف أفكار إدوارد سعيد، في هذا الكتاب الذي يخترق فيه المعضلات الأخلاقية لدى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، "فأوروبا" فكرياً، فعلت بالعالم ما قصرت عنه الاستعمارية الكلاسيكية، فكانت أشدّ قوة وصرامة، تجلّت في الترابط الفلسفي المعرفي، لتولّد حالة استعمارية بكافة أشكالها، قضت كل السرديات التاريخية. لترسم تاريخاً، يسعى إلى إنتاج، حقائق وسرديات حافلة بالظهور، وبالصراعات المكوّنة لمفاهيم، لا تقلّ خطورة، عن الهويات المتبادلة، دون معادل، ليس قابل للتأويل!

فالأفكار التي لدى إدوارد سعيد: هي حقل معرفي، أصله وغايته، تجاوز الانعزالية والانغلاق، والمحلية الضيقة، بل رؤية عدد من الثقافات والآداب، والسياسات معاً طباقياً!

لأن الأعمال العظيمة الفذّة، هي التي تشكّل كلاًّ مدهشاً، وتجربة تاريخية، متناغمة، لأن الإنسان هو الذي يصنع التاريخ.

وما الافتراض المكون لأوروبا الحديثة، وخاصة أمريكا، سوى صورة التعذيب الذي يمتلكها الأوروبي عن "الشعوب الأخرى"، لأن العالم الذي نعيش فيه، يجب أن يعاش، ويفهم، ويدرس، في دنيويته.. لا في نهايته!.

ترى: ما هو النمط الذي يستحضره إدوارد سعيد، ليكون أكثر جدّة، وغيرة من السياسات الفكرية التي تقتضيه العالمية؟.

يقول إدوارد سعيد: إننا نعيش في عالم من السلع فحسب، بل من التمثيل أيضاً، فالتمثيلات، إنتاجها وتوزيعها وتاريخها وتأويلها، هي عين مادة الثقافة وعنصرها. لأن التجربة الثقافية، أو كل صيغة ثقافية، هي جذرياً، وفي جوهر الجوهر، تجربة هجينة؟

فعصر الإمبراطوريات بدأ في "كيف" نحاور الممتلكات الاقتصادية القصية التي نملكها، وأيضاً، التصورات الجديدة الأكثر خطورة وخلافية في مفهوم العلاقة بين الاستعماريّ من جهة، وبين الهوية المتصلّبة، وسياسة الهوية نفسها واللا انتماء والتجارب التي أكدّها الاستعماريّ ذاته، لتفكيك السكون المستمر دون انقطاع!.

فالرؤيا المعزّزة أيديولوجياً، لإنتاج صورة للذات "مقلقة" هي مثل صورة الشرطيّ التقدميّ المطبوع على حب الخير!.

لأن من الضروري، تطوير عقائدية ملائمة ومتخالفة مع الطرق العسكرية والاقتصادية، والسياسية... وهذه الإسهامات، تشير إلى تحليل المقدمات المنطقية الماركسية التي تساوي مركزية الفكر الإمبريالي في الثقافة الغربية الحديثة!.

فالقراءات الطباقية.. ينبغي أن تدخل في حسابها "كلتا العمليتين".

1ً-العملية الإمبريالية

2ً-عملية المقاومة لها.

ويتمّ ذلك بتوسيع قراءتنا للنصوص التي تشتمل على ما تمّ ذات يوم إقصاؤه بالقوة.. ويضرب سعيد مثلاً رواية الغريب لكامو، الذي اتخذ أي كامو، من استعمار فرنسا للجزائر، وتدمير الدولة الجزائرية، ثم الظهور اللاحق لجزائر مستقلّة اتخذ كامو من هذا المنطق.. موقف المعارض!.

إنّ كل عمل ثقافي، هو رؤيا للحظة ما، وعلينا أن نقحم هذه الرؤيا تجاورياً مع الرؤى التي تمّ استثارتها فيما بعد، في هذه الحالة، يشرح لنا إدوارد سعيد حالته الفكرية مع التجارب القومية "للهند" ما بعد الاستقلال.. بمعنى أكثر شمولية ودقة.. وجود جوزيف كونراد وما قدّمه في روايته "قلب الظلام" لقد قدّم كونراد، حصيلة انطباعاته عن مسائل متفاعلة تفاعلاً خلاّقاً.. إلى جانب مقتضيات السرد وأعرافه، وعبقريته وتاريخه الخاصين المتميزين، فرغم ما قيل عن "قلب الظلام" فهي دخولٌ عالي التخصص إلى حلبة الصراع من أجل إفريقيا.

وهكذا، فإن الشكل السردي عند كونراد، أمكنه من أن يشتقّ منظومتين، أو رؤيتين لعالم ما بعد الاستعمار الذي تلا عالمه. وإحدى هاتين المنظومتين، أتاحت للمشروع الاستعماري القديم، المجال الكامل ليمسرح نفسه بالصورة التقليدية.. أي: ليصوغ العالم كما رأته الإمبريالية الرسمية الأوروبية.

إن فتح الأرض، الذي غالباً ما يعني انتزاعها من أولئك الذين لهم بشرة مختلفة عن بشرتنا، أو أنوف أكثر تسطحاً بقليل من أنوفنا، ليس عملاً جميلاً حين تتأمله بإمعان.. وليس ثمة ما يشفع له، ويمنحه الخلاص سوى الفكرة نفسها.. وهي فكرة كامنة وراءه، لا ذريعة عاطفية... بل فكرة وإيمان لا تشوبه الأنانية بالفكرة وأيضاً ليس بوسعك أن تجعله نصباً، وتنحني أمامه مبجلاً، وتقدم له القرابين، يقول سعيد حول هذا الكلام: نحن مخلصون، لأننا قبل كل شيء آخر، نحن لسنا بحاجة إلى النظر مباشرة إلى نتائج أفعالنا ونحن مطوقون، ونطوق أنفسنا بممارسة الكفاءة.

وفي مكان آخر يقول سعيد: لقد دشنت الرواية في إنكلترا بـ "روبنسون كروزوا" –بطلها- إنه مؤسس العالم الجديد، وإن الإمبراطوريات، يجب أن يكون لها قلب جاهز من الأفكار، وردود الأفعال المنعكسة "الشرطية" لتنصبّ فيه.

هنا.. يؤكد إدوارد سعيد، على أنْ يطرح المرء منظومة أنّ كل شيء في الثقافة الأوروبية والأمريكية تحديداً "أن" يمهّد للفكرة الجليلة للإمبراطورية، ويعززها.

لأن الواجبات المقدسة التي تدين بها الأمم المتحضّرة لاستقلال كلّ منها، وقوميتها لا تلزمها حيال أولئك الذين تمثل القومية والاستقلال لهم شرّاً أكيداً، أو في أفضل الحالات، خيراً مشكوكاً فيه.

فرواية أوستن "روضة مانسفيلد" هي أكثر رواياته صراحة في توكيداتها العقائدية والأخلاقية، وما يقوم بتسميته الفرد، إنما يعبر الطريق راكباً، أي أن يكوّن طبقة اجتماعية متميزة.

يقول "جين أوستن" في هذا الصدد، إنك لا تستطيع أبداً من داخل البيوت أن ترى ذلك، رغم كل جمالية وضعها الاجتماعي، لأن كل ما تقوم به من تمييز هو بشكل متفهم تماماً "داخلي وحصّري وإقصائي" إنها مشغولة بسلوكٍ بشرٍ يحاولون التكرار في كل شيء إنهم "يحوّلون" أنفسهم إلى طبقة حيثما تُرى طبقة واحدة، لا تُرى طبقات أبداً!.

ويعقب إدوارد سعيد على هذا الكلام. في أن من يرى نفسه كالحلزون يزداد اتساعاً في البيت، وإن "زهرة الحائط" شخص يبقى على هامشِ أي نشاط اجتماعي، كالرقص مثلاً إمّا حياء، وإمّا لأن الآخرين لم يشركوه فيه.

إن جين أوستن في روايته روضة مانسفيلد.. يؤكد على التالي: لكي تكسب الخوف في هذه الرواية، عليك أولاً أن تغادر البيت مثل خادم مستأجر لأجل محدّد أو، لكي تضع المسألة التي اختزنتها في مصطلحات متطرّفة!..

فالعقلانية، قلقة لدى أوستن، لأن النظام الأخلاقي، هو يوميّ، لا يقدّم التنازلات، ففي نهاية المطاف سينفصل المرء عن قاعدته الاجتماعية، ليصير تحت سيطرة الآخرين أو تحت إشرافهم، لينقلب عليها، ويصبح ضدّها.

فالرأسمالية والعبودية... ستفحص أفكار العصر السياسية والأخلاقية في كل علاقاتها، الأشدّ حميمية بالتطور الاقتصادي.

ويشير إدوارد سعيد هنا، إلى مقولة خطيرة جداً: بأن المصالح البالية قد تبلغ رائحة إفلاسها السماء، طبعاً من منظورٍ تاريخي، وذلك لتمارس تأثيراً معوقاً، ومخرباً، لا يمكن تعليله.. إلاّ بالخدمات القوية التي كانت قد قدمتها سابقاً، والتحصّن الذي كانت قد أكسبته.

ولكي تستمرّ الأفكار التي بنيت على هذه المصالح إلى زمن طويل، أي بعد تدمير تلك المصالح، وتمضي في ممارسة فعلها الخبيث القديم الذي يزداد خبثاً.. فإن هذه المصالح التي تتطابق معها "الأفكار" قد زالت من الوجود!.

يتساءل إدوارد سعيد، عن الاكتمالية الثقافية للإمبراطورية.. يقول: إن أدب الاستكشافات والفتوحات "الإفريقية خاصة" يبلغ من الضخامة والتنوع، ما تبلغه هذه العمليات نفسها، ورغم ذلك فإنّ السجلات مع بضعة استثناءات بارزة، قد بنيت بشكل فريد على وجهة نظرٍ للسيطرة؛ ولست أقول: والحديث لإدوارد سعيد، إن العديد ممّن كان يتوقع أن يفعل غير ذلك.. فإن النقطة الهامة، هي أنّ نوعية الملاحظات، قد طُوقت داخل حدٍّ ضيقٍ معوق، وإنه يجب أن ينبغي "نقرأ واليوم" دون أن تغيب هذه الحقيقةعن البال.. ولئن حاولوا جميعاً أن يفهموا عقول "الأفارقة" الذين عرفوهم وأعمالهم التي بين أيدٍ غريبة.. هذه الأعمال حدثت عرضاً، وكان نادراً أن كانوا جميعاً على اقتناع تام بأنهم مواجهون بالإنسان البدئي، وبالإنسانية التي كانت قبل بدء التاريخ.. أي مجتمعات تسكعت في فجر الزمن!.

لقد واكبت وجهة النظر هذه، توسع أوروبا الكاسح في القوة، والثراء، وقوتها السياسية تحديداً مما جعلها "قارة الله المختارة"، إذن بوسعنا جميعاً أن نرى ما اعتقده، وفعله "المكتشفون" هو عدا ذلك. فالعيب القوي الفاضح الذي اكتشفه إدوارد سعيد، أنّ هناك بعض الرجال الشرفاء في كتابة.. هنري ستانلي وأيضاً في أعمال سيسيل رودس، فهؤلاء العناصر الشريفة، هم على استعداد تام. لتمثيل أنفسهم حلفاء نزيهين لأصدقائهم الأفارقة ما دامت المعاهدات مضمونة "وهي" المعاهدات التي يمكن عن طريقها، لكل الحكومات، أو المصالح الخاصة التي خدموها وشكلّوها، أن تثبت لغيرها، الاحتلال النافع الفعلي.

إن نظم التعليم الإمبريالية، لم ترسم في البلاد المحتلّة إلا لتعليم الطلبة. الأدب الإنكليزي والأخطر من ذلك لخلق حالة تفوقية طبقية للعرق الإنكليزي كذلك وهذه الأفكار طبّقت، ونفذّت رغم أن المجالس التشريعية والكيانات الأرضية كلّها تعارضهما حتى الموت.

أما إذا كانت الآراء لا يمكن تطبيقها، فيعني ذلك، إعادة الاستعباد، بطريقة جديدة "وهي حالة ستكون أقل قبحاً من حالته الراهنة" وسيرغم بسوط أكثر صلابة وأريحية، ما دامت الطرق الأخرى لا تجدي على أن يشتغل!.

يعقّب إدوارد سعيد لمثل هذه النماذج فيقول: إن ثمة مصيراً ممكناً الآن، وهو أعلى قمة أمام أمة "ستقبل بالواقع" أو ترفضه، إننا ما نزال غير منحطيّ العرق، وهو عرق غير نبيل.. نحن ما نزال غير فاجريّ المزاج، بل ما نزال نملك صرامة أن نحكم ونطيع أيضاً لقد قمنا بتعليم دين فيه الرحمة الخالصة، دين علينا الآن، ما أن نخونه، أو أن نتكلم كيف نحميه لكي نحققه.. إننا أثرياء بميراث الشرف. ورثناه عبر فترة خطيرة "في الزمن" وينبغي علينا أن نتعطش يومياً إلى أن نغنيه لكي نكون أكثر الأرواح الحية اقترافاً للآثام خلال السنوات القليلة الأخيرة.. كل هذا من أجل أن تفتح قوانين العلوم الطبيعية أمامنا بسرعة يعمي لمعانها الأبصار!

لقد أعطينا سبلاً للنقل والاتصالات.. حوِّلت العالم الصالح للسكنى، إلى مملكة واحدة. من تراه هنا سيكون ملكها في رأيكم، دون ملك فيها، ويكون لكل امرئ أن يفعل ما يبدو حقّاً صواباً في نظره، أم يكون لها فقط ملوك للرعب والإمبراطوريات الفاجرة لشيطان الجشع.

في هذه الحالة، لا يفتأ سعيد في إعطاء الجغرافيا دوراً مهمّاً، وبعداً استراتيجياً، لما سمّاه بالدور الإمبريالي الاستعماري الكولوينالي.. للقوى المسيطرة على كل الأفعال، لأن ذلك الدور يمنح الأفكار قوة فكرية، تتعلق بالتاريخ الأدبي أولاً... وثانياً معالجة التحليلات العملية الناتجة عن تلك الاستعماريات التي تتعلق بكيفية التفكير للشعوب التي رزحت زمكانياً تحت ظلال المنهج الاستعماريّ ذاته!.

.. ومع ذلك، فإن معظم المؤرخين الثقافيين، وبالتأكيد جميع الباحثين في الأدب قد أخفقوا في أن يلاحظوا التوزيع "الجغرافي" أي المسح الخرائطي النظريّ وترسيم الأراضي" الذي يتبطّن فنّ الاختلاق الروائي، والكتابة التاريخية قد يسأل المرء.. لماذا نؤكد كل هذا التأكيد على الرواية، وعلى إنكلترة، وكيف نستطيع تجسير المسافة الفاصلة بين هذا الشكل الجمالي الفرد، والموضوعات، والمسافات، بل والمساعي الكبيرة من مثل الثقافة والإمبريالية؟.

يقول: السبب الأول، إن الإمبراطورية البريطانية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى قد أصبحت طاغية، بما لا يترك مجالاً للسؤال أن يكون، وذلك نتيجة لعملية كانت قد بدأت في أواخر القرن السادس عشر، وكانت هذه العملية، فيها من القوة أن مركزت هذا النمط التمركزي للتاريخ البريطاني.

إنّ إدوارد سعيد، يركز على الانتماء للطرف الأقوى، لأنه "من المحتمل" أن يذوب في الجوانب الأكثر خطورة من مفهوم الإمبريالية والاستعمارية وما شابهها.. لأن الأشياء تبقى إلى درجة لافتة دونما تغيير، حين تستخدم مثل هذه الممارسات الثقافية على شعوب، ودول ذابت في الاستعمارية، ولم يعد لها أي دور في إنقاذ شعوبها أو "جغرافيتها" من التورط في الذوبان:

(وبالرغم من الحذر الشديد الذي يبدو فيه هذا الكلام.. تجاه مفهومه للماضي التاريخي، إلاّ أنه، يتخذ موقفاً مبدئياً ضد أي فكرة ترى أن التاريخ يمكن أن يُختزل إلى مجرّد فسحة للعب أي "الخطابات" أي التمثيلات السردية وغيرها، إنه يفعل ذلك بالرغم من درايته التامة بحقيقة أن إدعاءات الحقيقة التاريخية يمكن أن يطعن بها)

لذلك فإن الحديث عن الأدب المقارن، يعني الحديث عن تفاعل آداب العالم بعضها مع بعض، غير أن الحقل كان منظّماً من الناحية المعرفية، أي أنه "كنوع من التراتبية التي تحتلّ أوروبا وآدابها.. المسيحية اللاتينية.

هنا، تبقى صورة السلطة الإمبريالية الغربية ماثلة، وذات جاذبية غريبة، فارضة نفسها بقوة.. الدمار التي تمتلكها، فالأشكال الثقافية الاحتوائية التي تعالج أطراً مشهدية خارجية غير أوروبية، هي رغم رهافتها وتشابكها... واختلاطها، فهي قمعية بشكل بارز فيما يتعلق بالأصول... تماماً هي قمعية لتعيد التأسيس والاختلاف للهوية.

يقول إدوارد سعيد: لقد ولّدت الإمبريالية الأوروبية، معارضة أوروبية بين منتصف هذا القرن ونهايته، وبذلك نشأت ظلال للرأسمالية الاستعمارية، وبالرغم من كل هذه الظلال، فإن الكثير من مكوِّنات التشكيلات الثقافية الغربية الرئيسية.. التي شكلت كل هذه الأعمال المعرفية الغربية، تم "إخفاؤها" تاريخياً في رؤيا الإمبريالية المعزِّزة ومن قبلها.(؟)

إن القراءة المعمّقة، لما يقوله إدوارد سعيد.. إنما تكمن في أثرها، فلو تمّ التبادل الثقافي، أو الانفعال الفلسفي ثقافياً مع الثقافات الأخرى، لأدّت النتائج إلى مصيرٍ آخر، ودلالاتٍ.. لن يكون في "معرفتنا المعاصرة" أي لبسٍ أو إحالات غير مألوفة لدى الكائن العربي.

إن الثقافة والإمبريالية.. وضّح التنامي المطّرد في الغرب، رغم ما يواجهه أي الغرب، من ضغوطات هائلة في الموقف، وفي التبنّي، بمعنى: أن الغرب، يبحث عن وسائل، وأساليب لتطوير المفاهيم التي ستكون في المستقبل حديثة على الفرد الغربي...

أمّا ما يستحق النقاش بشكل فعلي وجاد.. هو الاستسلام لثقافة قادمة غازية على مستوى واحدٍ فقط!.

-مستوى الداخل/ مستوى الذات!.

ويُقصد بالداخل "كسل المثقف العربي" واستيراده كل شيء يصعب التعامل معه، أو الافتتان بما يصدره الغرب.. من شعارات ومصطلحات والعقدة التاريخية التي يشعرون بها إزاء الغرب وحضارته ولغته، واعتبار العربية، لغة قاصرة، غير قادرة على استيعاب العلوم المعاصرة والثقافات المعاصرة والحضارة المعاصرة والفكر المعاصر!.

كما يسهم في هذا الغزو الكثيرون، ومن أخطرهم "المترجمون العرب" والمستهلكون للتقنيات والمنتجات الصناعية الغربية، ومن ممتهني الصحافة.. خصوصاً الذين يعملون في الغرب، ومئات آلاف العرب المشردين في كل مكان يبحثون عن لقمة خبز!.

ويصاحب هذا الكسل والاستهلاك البضائعي، استهلاك لغوي ثقافي مماثل، وهو واحد من مصادر الخطر الذي يهدّد مستقبل العربية والثقافة العربية الآن/ (...)

ففي إحدى مقالات إدوارد سعيد.. أردّد دائماً. إنني على يقين تام أن روحنا الإنسانية لم تمت، ولم تسحق بعد.. وإنني أيضاً أرفض مقولة "موت التاريخ" الذي أطلقها فرنسيس فوكوياما، وترسّخت لدى بعض المثقفين العرب دون أية معطيات، سوى الإحباط الكامن في داخل المحمول الثقافي فقط.

إنّ لدى سعيد أسماء، مهمة في الغرب الإمبريالي، وتأويلاته،.. جورج ليونار-ميشيل فوكو- دريدا- تولوز-أيفلتون-بلوم-هنتغتون-الخ.

من هذه الأسماء المريبة.. قد حافظت على السوية الثقافية لهذا الغرب.. أي أنّ اللغة الفاحشة التي يمتلكونها توسعت كثيراً، والتصقت أكثر بالصياغات التي أكدت فوقية الغرب.

إن السيطرة الغربية الفاعلة على العالم غير الغربي، غدت فرعاً من فروع البحث التاريخي..

لأن كل الأشكال الثقافية التي هي محتوى كليّ لدى الغرب، ساهمت بكل ما تملك، لإبعاد الاحتمالات عن طريقها.

فالشعوب المسيّسة الآن في هذا العالم، كثيرة جداً، حيث يستحيل أن توجد أمة تقبل برضى حتمية، أن تكون لأمريكا رسالة تاريخية لقيادة العالم، أي ليس ثمّة من ديمقراطية بأي معنى حقيقي للكلمة، في أي بقعة من بقاع الشرق الذي ما يزال نائماً تحت ظل العاطفة القوموية، إذن، كيف لنا أن نغيّب "الطغم" ذات الامتيازات الهائلة، والجموع الفقيرة من البشر "المسحوقة" تحت كلا كل الاستبداد، أو تحت ظلال حكومات مكروهة متصلّبة.. لا تلين ولا تستجيب!.

أستذكر هنا، مقولة فرانز فانون في "المعذبون في الأرض" أنه إذا لم يتمّ بطريقة ما تحويل الوعي القومي في لحظة انتصاره إلى وعي اجتماعيّ، فإن المستقبل لن يأتي بالتحرر، بل بامتداد للإمبريالية؟.

لذلك، علينا توضيح مفهوم السلطة، تشريعية كانت، أو سياسية مباشرة، لأنه يجب علينا تذكّر الرواية والسرديات والسياسات البطيئة والصغيرة أيضاً، لتعزيز التصوّر، ووجهات النظر التي تدفعنا قدماً، للإحاطة "ولو" بالقليل من هذا العالم القصيّ.

فالرواية والمسرح والشعر والموسيقى.. إلى جانب الإبداعات الأخرى، هي موضوعات مهمة جداً، لمعرفة إدارة الاستعمار، ونظرياته، وتاريخه، وعبر أقاليم وروافد داخله في الصّلب.

فالجوانب الحاسمة لدى إدوارد سعيد في هذا الموضوع، لا ترتبط بأداء عمل القوة الاجتماعية، بل بإظهار وبروز المعايير المانحة للمصداقية، "ضد ما هو إنساني" ويوجد أيضاً، نقطة لا تقل أهمية عن سابقتها، إنها التمثلات التاريخية للكيانات الاجتماعية، والوقوف أمام التوسع الاستعماري، لئلاّ نختلف "على تصوراتنا" والبحث دائماً عن الحلول!.

علينا إعادة قراءة الاحتواء، عبر مستوى داخلي ذاتي كوني.. وهذه تضحية من قبلنا، يجب أن تكون صارمة، من أجل أن لا تتأكد الفتوحات الغربية الإمبريالية وهذا يتطلب منا، توجهاً جديداً في القراءة والكتابة، وأن نكفّر عمّا فعلناه بأيدينا، لكي لا نظلّ عرضة للخوف، والاستنجاد البالغ القسوة والحيرة.

إنّ تسارع التحولات في عالمنا اليوم، لا يكاد يفيق أحدنا من تسمية جديدة للعصر، حتى يداهمه وابل من تسميات أخرى، لأن المصطلحات الجديدة، تسعى إلى اختزال كل ما يطرأ من تغيرات متعدّدة، ومتباينة، وحصرها أيضاً، في قبضة واحدة لا شريك لها.

فالحداثة في كل شيء، هي تحول قوّة المعلومات واستجابتها المثيرة للجدل، ثم إدراج الحوارات الساخنة، في حوارات أكثر سخونة وصدامية.

هنا، يلتقي إدوارد سعيد نسبياً مع صموئيل هنتغتون في كتابه "صدام الحضارات" حيث الإمبريالية الغربية، وضعت تسلسلاً لمراحل الصراع في التاريخ.. فقديماً، كان الصراع بين الملوك والأباطرة، ثم بين الشعوب "المقصود الدول القومية" ثمّ بين الأيديولوجيات، وبعد انتهاء الحرب الباردة، نشب الصراع بين الحضارات، مع حلول النظام العالمي الجديد؛ يقول إدوارد سعيد: ما يهمّ الناس اليوم، ليس هو الأيديولوجيا أو المصالح الاقتصادية، بل الإيمان والأسرة، والدّم، والعقيدة، هذا هو ما يجمع الناس وما يحاربون من أجله!.

فالإمبريالية هنا، تصارع على نطاق عالمي، لأن الفروقات الثقافية هي التي تحتلّ الأساس، وهي التي تحدّد الهويات الثقافية، وهذا ما يؤكده الكاتب في أكثر من موقع في كتابهِ، ففي الحروب، تترسّخ الهوية، ويتحقق التماسك الاجتماعي، بدلاً من الانقسام الذي يتطّلب زواله، وجود عدوّ مشترك.

إن ما يسميّه سعيد، بحروب الأيديولوجيا، لم يكن هذا في الواقع، بل استمرار للمرحلة الرأسمالية!.

إذ يمكن للمجتمعات والأمم المتباينة أن تشارك في حضارة عالمية، أي، بقدر سعة الانفتاح مع سائر العالم.. ومع احتفاظها بثقافتها؛.

فتأكيد الكاتب، على إعادة القراءة التي نمتلكها، ليس لأننا ضعفاء ثقافياً بل لأننا لا نمتلك ثقافة موازية للأفكار المطروحة من قبل مثقفي الغرب، وهذه النقطة بالذات، هي التي حكمتنا، وحاكمتنا، فالثقافة بالمعنى الواسع، سبّبت لنا إمبريالية من نوع خاص، وهي بالتأكيد شكلت لنا خطورة بسبب رفضنا لإعادة القراءة على ضوء ذلك!.

وعندما سئل إدوارد سعيد عن كتابه "الثقافة والإمبريالية" قال: إنّ هذا الكتاب جاء على مستوى المضامين الفكرية، وعندما انتهيت من كتابته، سرت في داخلي غبطة لا حدود لها، إذ حاولت كثيراً، وسعيت كثيراً لأصل في هذا المشروع إلى مبتغاي.

إن ما أراده سعيد في كتابه، هو تجسيد الفكر من أجل معاينة العالم والتعامل معه في لغة فكرية ثقافية تتحد فيها فاعلية بنية اللغة.. بفاعلية العقل الفرديّ المبدع، وإن قراءة سعيد للرواية الغربية قراءة موازية، أحالتنا جميعاً، إلى رؤى وأساليب لم نكن نعرفها، فلكل نصٍّ عبقرية خاصة، ولكل عبقرية نصّها الخاص.

أمّا على المستوى الأيديولوجي فيقول: للمرة الأولى، يمكن لتاريخ الإمبريالية وثقافتها "أن يدرس" دون اعتبار، أمام هذه الفوضى السياسية، وهذا الخليط الذي أمكنني من أعيش على كلا الجانبين، وأن أسعى للتوسط بينهما!.

(
( هوامش:

- في داخل هذه الدراسة.. أقوال مأخوذة


من مقالات للكاتب في جريدة الحياة.. محفوظة لدي دون رقم للعدد ودون تاريخ.

- أمام كل إشارة استفهام داخل قوسين صغيرين (؟) من كتاب الثقافة والإمبريالية للكاتب وأمام كل قوسين [ ] تأويل –صدام الحضارات.. صموئيل هنتغتون.. ت. طلعت الشايب. تقديم د. صلاح قنصوه ط2-1999

- الاستشراق: إدوارد سعيد. ت: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية ط1- 1981.

- الاستشراق بين دعاته ومعارضيه.. محمد أركون وآخرون.. دار الساقي: ت هاشم صالح –ط1- 1994-

(((
العلمانية نهــج 
الاســـــلام
للأستاذ تامر فخر الدين السباعي

في مقال تحت عنوان "العلمانية نهج الإسلام" في مجلة الفكر السياسي شتاء 2000 الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب للأستاذ: تامر فخر الدين السباعي المحترم:

وبعد أن قرأت المقال للمرة الثانية، أردت التعقيب عليه، وسيكون تعقيبي هذا بمثابة وجهة نظر في الموضوع الفكري المطروح، حيث إن هذا الموضوع يمس في الصميم "حالة الضياع" الموجودة في الواقع العربي، وقد أتفق مع الكاتب في مواقع، وقد تختلف أو تتفاوت وجهات النظر في مواقع أخرى، وتساءلت هل يحق لي أن أعقب على ذلك كإنسان عادي، أم أن هذا الحق من حق النخب العربية فقط؟ ولكن شعوراً ما دفعني كي أقوم بذلك، ولست أدري ما إذا كان ذلك الشعور هو الشعور بالمسؤولية، أم هو تطفل، أم هو شعور من خلال امتلاك نسبة ضئيلة من الإلمام والمعرفة في هذا الموضوع الفكري الحساس، أم هو شعور يعبر عن طفرة فكرية عابرة.

لست أدري، لكني أقدمت على ذلك، وأستبق الأمور، فإذا كان وقع ذلك سلبياً على الآخرين فأرجو المعذرة والمسامحة على ما صدر مني.

وسوف أبدأ من بداية المقال، حول لفظ العلمانية في أذهان الناس. فإن الأفراد أي البشر متفاوتون ومختلفون في فهمهم لأي موضوع. حيث أن لكل فرد من البشر منظاره الخاص لأي موضوع في هذه الحياة، وأن لكل فرد مستوى فكرياً معيناً قد يتوافق وقد يختلف مع الآخرين حسب سعة ذلك الأفق الفكري أو ضيقه وحسب الاطلاع أو عدمه.

أما حول لفظ العلمانية وفهمه في أذهان الناس "بالتقدم"، وأن أي اقتراح لتنظيم مسارات الحياة على أساس الدين ينظر إليه على أنه حركة رجعية أو مثالية غير قابلة للتطبيق.

فإني أوافقك على الأولى في حال أن العلمانية تعني أن الموضوع المطروح معتمد أساساً على العلم والبحث العلمي وهذا يعني مزيداً من البحث والتدقيق والتجارب في أي موضوع وذلك كله يعني التقدم.

أما المقولة الثانية فهي بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق، البحث في عمق تلك الأسباب التي جعلت الناس ينظرون إلى تلك الاقتراحات، وهذه الأسباب متعددة.

1- التعصب الديني من قبل بعض القائمين على الدعوة وشرحها للآخرين "التيار المتعصب" ومن الطبيعي وجود بعض العلماء المدركين والمتفتحين على الحياة والعالم وأجياله الصاعدة والذين سيكون تأثيرهم على أذهان الناس أكثر من التيار المتعصب لكنهم قلة قليلة.

2- أن معظم القارئين للقرآن: تكون في قراءتهم إطار طاعة الله والعبودية والعبادة لله، ولم يكن الهدف من تلك القراءة فَهم ما ورد في القرآن من أفكار ونظم وتشريع. ولم تكن القراءة من أجل التعمق في فهم القرآن، ولذلك تكون القراءة في هذا الإطار قراءة سطحية عابرة تأدية واجب ديني.

3- إن الذين يقرؤون القرآن من أجل فهمه بعمق، قد يكون لهم تساؤلات وملاحظات أو غموض أو آراء في بعض ما ورد فيه من نصوص، ولا يملكون الجرأة على أن يعلنوا ذلك خوفاً من نتائجه وعقوباته.

4- إن من تأثر في الفكر الغربي، وتأثر في التقدم الذي أوجدته الثورة الصناعية في الغرب، من وجهة نظري تكون تسمية مثقف كبيرة وفضفاضة عليه هذه التسمية لماذا؟ لأن ما درسه هو أحادي الجانب من الجانب الإنساني.

ولذلك أقول بأنه لا يتسنى ذلك للذي سمي مثقفاً الكثير من الأفكار والعلوم والبحث في الأفكار الموجودة والتي تدرس في جامعات ومراكز الغرب، والتي كانت هي الأساس في هذا التقدم الذي أمامه هي في جذورها من أصل عربي وإسلامي، وعليه أن لا ينسى أبداً أن يدقق ويبحث فيما قدمه العرب للحضارة الإنسانية والتراث الإنساني من أفكار وعلوم وبحوث في كل مسارات الحياة أو من قيم وعدالة عبر التاريخ فهي كثيرة جداً.

ولا يوازي عطاء أية أمة في هذا العالم العطاء الذي أعطاه العرب للبشرية.

وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي خضع لها المواطن العربي من قهر وظلم وجهل ونهب فرض عليه مئات السنين. وخاصة القوى الغربية الاستعمارية. كل شيء متقدم عندهم هو مسروق ومنهوب ومغتصب من عندنا أو من عند أمم أخرى عانت نفس الظروف لو كان حصيلة ذلك كله الواقع الحالي المتخلف، زيارة متواضعة إلى مناطق الغرب ليرى بعينه التراث المسروق للعرب.

أخيراً تسمية المثقف تعني أن يكون المسمى ملماً في ما طرح من أفكار على المستوى الإنساني.

وأنتقل إلى ما بعد هذه الفقرة من المقال، الفقرة الجديدة تقول:

إن الحالة الفكرية السائدة في العالم تجعل الكثيرين يعتبرون الرأي القائل:

الدين لا حق له بالتدخل في شؤون الحياة السياسية هو الرأي الصائب

وحول هذه المقولة أو هذا الرأي: فإن أسبابه ترجع إلى الحقب التاريخية التي مرت بها الأديان السماوية، وما جرى في تلك الحقبة من ظلم وتعسف واستغلال من قبل القائمين على القرار الديني في تلك الحقب، ولن أدخل في تفاصيل ما جرى، ولكني أقول بأن الكنيسة في الماضي كانت تبيع صكوك الغفران، إضافة إلى عدم وجود العدالة في توزيع الدخل توزيعاً عادلاً في الأديان كلها أدى إلى وجود مثل هذه الآراء، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدين الإسلامي في نصوصه حول هذا الموضوع كان قمة العدالة لكن للأسف في غالبية الزمن الذي مرّ بدولة الإسلام فإن النص شيء والواقع يحمل النقيض.

أما حول ما ورد في المقال:

إن للغرب أسباباً خاصة جعلتهم على غير وفاق مع الدين "دينهم هم" وبدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمعايير القانون الأخلاقي الذي هو غاية الأديان، أصبحت "المصلحة" هي المعيار.

وأعقب على ما ورد: "دينهم هم" ففي الحقيقة، فذلك الدين ليس دينهم هم، وإنما هو دين اعتنقوه من بلاد القيم والأديان، حيث الذي جاء بذلك الدين هو عربي من بلاد الشام هو عربي سوري.

وحول السلوك والمعايير الأخلاقية، "والمصلحة"

أقول وأتساءل متى كان في الغرب قيم، عبر التاريخ قبل الأديان وحتى بعد أن اعتنقوا تلك الأديان التي هي مصدر القيم، يعني الغرب بعيداً عن القيم في سلوكه وفي ممارساته وإلى يومنا هذا. ولو عدنا إلى التاريخ وما فعله الغرب مثلاً في قارة أمريكا "الهنود الحمر" وفي قارة أفريقيا تجارة الرقيق وفي قارة آسيا في شرق القارة وفي وسطها وفي غربها، لأصبح واضحاً في أذهاننا وأذهان المبهورين في الغرب، أن الغرب تاريخ دون قيم وأن الغرب تحديداً هو مصدر الظلم والقهر والعدوان في التاريخ، وأن قيمه في مصلحته التي بناها وطورها على حساب نهب الآخرين أو إفنائهم، أي أسلوب ليس مهماً ولو كان على حساب تدمير أمم أخرى. وحالياً تعمقت تلك القيم المبنية على المصلحة وأصبحت هي السائدة مع تصاعد النهج الرأسمالي والامبريالي في تلك الأمم والشعوب.

ولن يكون في الغرب حتى مستقبلاً، التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقي دائم مطلق ففاقد الشيء لا يعطيه.

أما المقولة التي تقول:

إن الدين والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا هذا القانون الأخلاقي المطلوب

وأعقب على ذلك، فإني قد لا أتفق كلياً مع هذه المقولة للأسباب التالية:

أولاً أقول: إن الأديان ساهمت بقسط وافر في تطوير القيم الموجودة، وجاءت بقيم جديدة في مجتمعاتها إلا أن القيم كانت موجودة قبل الأديان ومثالاً على ذلك، في العهد الذي سمي العهد الجاهلي كانت من إحدى قيمه وكانت بمثابة دين يؤمنون به وهي "الوفاء بالعهد" وماذا يعني الوفاء بالعهد؟ كأنه يقول: ممنوع الكذب، ممنوع الخديعة. أعيدوا الحقوق إلى أصحابها، الوفاء بالعهد: الصدق فيما اتفق عليه وتم التعاهد عليه. وماذا تقول في إحدى قوانين حمورابي البابلي في أن تقطع يد من يضرب والديه؟ أليست هذه قيم؟

القيم خلقت في الشرق من البداية البدائية وخاصة عند العرب حتى يومنا هذا.

إذاً أستخلص من هذا أنّ القيم كانت موجودة قبل الأديان وكانوا قادرين على التشريع للنظام الأخلاقي في مجتمعاتهم، وهذا لا يعني أن الدين "وحده" القادر على ذلك.

وأما في هذه المرحلة من التاريخ وما أنتج في الغرب من أنظمة "الرأسمالية- الاشتراكية" فليس ما يمنع أن ندرس تلك الأنظمة وما تحمله من أفكار وتشريع ونظم للحياة. لكننا لا نستوردها كما يقول البعض، لأن لكل مجتمع أو أمة خصائصها وإذا دققنا في تلك الأنظمة فإني أقول لا الرأسمالية بمفهومها الغربي ولا الاشتراكية بمفهومها الماركسي يتلاءمان مع مجتمعنا العربي.

وعلى الشرق العربي أن يصنع نظامه الاجتماعي وثقافته وقيمه مستمداً ذلك من تراثه الحضاري وقيم ذلك ذلك التراث بما يتلاءم وعاداته وتقاليده والتي جاءت الأديان بقسم كبير منها ومن تجاربه بعيداً عن الاستيراد.

ما بني في الغرب من أنظمة أبهرت البعض، ليس قيماً وإنما هو تقدم وإن وجدت فيه بعض القيم فهي للمجتمع الغربي، لا تنسجم ولا تتلاءم مع طبيعة وعادات وقيم مجتمعنا، ومثل ما هم أحرار في بناء وصياغة مجتمعاتهم وأنظمتهم كذلك يجب أن نكون أحراراً في بناء وصياغة مجتمعاتنا وأنظمتها.

وأما المقولة التي وردت في المقال وتقول: حول الالتزامات الأخلاقية بأن يكون لها صفة مطلقة.

والقول: بالصلة التي تربط الدين بالسياسة هي من خصائص الدين الإسلامي، ولا تلقى القبول.

والقول بأن تعاليم الإسلام لا تقف عند حد تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه، بل تتعدى ذلك إلى العلاقات بين البشر والسلوك الاجتماعي، وعلى الإنسان أن يخضع لذلك لأنها قانون وضعه الخالق.

والقول أن الشريعة لا يمكن تغييرها لأنها ناموس إلهي، بل إن ليست هناك ضرورة إلى تغييرها وأن كل ما أناقشه هو في الجانب المادي للحياة وأما الجانب الروحي فتلك علاقة بين الإنسان وخالقه وليس لثالث علاقة بها أبداً، يوم الحساب كل كتابه في يمينه:

حول المقولة الأولى: الالتزامات الأخلاقية والصفة المطلقة، فعندما تكون الالتزامات قد أخذت الصفة المطلقة، وربطت بأنها أوامر إلهية، فإنها في هذه الحالة أخذت صفة الجبرية الإلزام، علماً أنها في حقيقتها ليست أوامر إلهية، ولكن الإنسان هو الذي جعلها وقال عنها أنها صفة مطلقة، وفي هذا يكون الإنسان أمام ظاهرة التزوير وظاهرة الإجبار ولذلك كان رفض الكثير من البشر لها.

حول المقولة الثابتة بأن الدين الإسلامي شاملاً في نصوصه حول الجانب الروحي والمادي:

فإن الكثير من النخب العربية والإسلامية قالوا بفصل الدين عن الدولة، وترك الدولة هي المسؤولة عن الجانب المادي وتنظيمه.

وفي اعتقادي لم يقولوا ذلك ترفاً أو عبثاً، بل قالوا ذلك إيماناً ومسؤولية وعقيدة وتجربة بأن ذلك أفضل إلى الحياة المادية، وأعتقد أن منطلقهم في ذلك، هو أن التطور الذي حصل على جوهر وشكل الحياة ونظمها والمستمر عبر كل حقبات التاريخ والزمن حيث القديم لم يعد يتلاءم ويتوافق مع ذلك التطور، لا من حيث المفاهيم للأجيال الجديدة ومن حيث تطور الحياة في جانبها المادي الاقتصادي.

وبالنهاية يأخذ صفة الجبرية رغم كونه قديماً أيضاً هو السبب.

وفي هذا التعليق أكون قد أجبت عن المقولة الثالثة أيضاً التي تقول: الدين الإسلامي هو الذي ربط الدين بالسياسة ولم يلق القبول.

أما حول المقولة الرابعة وفحواها أن الشريعة ناموس سماوي لا يمكن تغييره، وفي هذا قرار قطعي. فيعود الكاتب ويقول بأن ليست هناك حاجة لتغييره، وهنا سمح بالتغيير في حال وجود الحاجة "حاجة الإنسان" إذا كان شيئاً قابلاً للتغيير من قبل الإنسان، وهذا ينقض المقولة الأولى "ناموس سماوي" لا يمكن تغييره وفي حال ناموس سماوي فإن التغيير من خلال أي تبرير يعد تمادياً من الإنسان على ما أوجد الله من شريعة وهذا ما لا يقبله الدين، فهل نكون مع الأولى أم الثانية؟

وأتجاوز بعض المقولات لأصل إلى مقولة تعريف ومعاني العلمانية. والتي تقول: العلمانية هي اعتماد الإنسان على نفسه في وضع نظم علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنسجم مع زمانه وبين قوسين "زمنية التشريع" ولست أدري ما هو المقصود بهاتين الكلمتين الأخيرتين حيث يعطى الموضوع معاني أخرى وتثير تساؤلات كثيرة لا تنسجم مع التعريف وسوف أتجاوز ذلك وأعود إلى آخر التعريف حيث يقول: التي تنسجم مع زمانه. والمعنى بالزمان هو الزمان الذي يعيشه إنسان التغيير، الزمان الذي يعيشه مجتمع التغيير هكذا فسرت التغيير والزمان، حيث أن الفرق شاسع بين تشريع وضع في زمن مضى وتجاوزه الزمان والإنسان ولم يعد مقبولاً، وبين تشريع يوضع للزمن الحالي وللأجيال الموجودة، وأذكر فقط بقانون التطور والذي فرضته طبيعة الحياة، أكتفي بالتعليق على هذا الجانب، وأنتقل إلى بقية التعليق وأطرح سؤالاً: هل يعني هذا التعريف للعلمانية حسب النص الذي جاء فيه منسجماً مع مفهوم الدين للعلمانية؟

وحسب ما ورد في نص التعريف أن الإنسان هو الذي يضع تشريعه وقوانينه ونظم علاقاته، والذي يتلاءم ويتوافق مع التطور الموجود على كل مسارات الحياة في تلك الحقبة الزمنية التي تعيش دون التدخل من أحد، ودون قيود من أحد، ودون وصاية من أحد، وهذا يتنافى ويتعارض مع ما ورد سابقاً في المقال حين قال: الشريعة ناموس سماوي لا يمكن تغييره، ومع أن الدين الإسلامي شامل  في نصوصه حول الجانب الروحي والجانب المادي، بينما هنا في التعريف يعطي الحرية للإنسان بأن يشرع لنفسه.

من هنا يا سيدي جاءت المطالبة بفصل الدين عن الدولة من أجل إما حرية وديموقراطية، وإما وصاية وديكتاتورية، وإما وهذا هو الأفضل من وجهة نظري حلاً وسطاً يوفق بين التعدد الديني الموجود في مجتمعنا، ويتوافق أيضاً مع الذين يطالبون بحرية الإنسان في صياغة نظمه وقوانينه دون قيود ووصاية وبهذا لا يكون حلاً في إطار دين واحد وإنما يكون الحل قد أخذ من كل الأفكار المطروحة، وأرضى معظم أفراد المجتمع، وهذا ينسجم مع الإسلام المنفتح والموضوعي والعقلاني والعادل في إطار الشورى في الإسلام.

أما الدعامتين للمفهوم الإسلامي للمجتمع، سوف أعقب على الأولى فقط والتي تقول: أساس النظام السياسي الذي يقوم على الشورى، ويعطي شرعية للآخر هذه شرعية الآخر حسب ما ورد في الدين الإسلامي في التعامل مع الأديان الأخرى والأقوام الأخرى مشروطة بثلاث: الإسلام، الجزية، والحرب.

والشرعية هذه هي مقتصرة على الاعتراف بوجوده، وعليه أن يخضع للقوانين والتشريعات في المجتمع والتي وضعت على أساس الإسلام هذا وجه لشرعية الآخر.

وفي وجه آخر لتلك الشرعية وعلى ضوء إخضاعه للقوانين والتشريعات في الدولة المسلمة تجعل الآخر مصنفاً من حيث أنه مواطن من الدرجة الثانية لعدة أسباب منها أنه لا يحق له المشاركة في تقرير وصياغة تلك التشريعات والقوانين لأنه غير مسلم.

والتقرير والصياغة في دولة الإسلام وفي إطار الشريعة الإسلامية هي حصراً في المسلمين إذ لا يحق لغير المسلم أن يقررها وبهذا لا يكون مواطناً من الدرجة الأولى.

وفي رأيي أن هذا ليس عدلاً وأنه لا ينصف الآخر أبداً، وحسب ما ورد يعطي شرعية للآخر، شرعية في وجوده فقط، وله حقوق لكن في إطار ما ينص عليه الإسلام، في إطار ما يعطيه المسلمون له من حقوق.

والاعتراف بوجود شيء، وحقه في المشاركة وتقرير الأسس التي يبنى عليها المجتمع وأنظمته وقوانينه شيء آخر.

وفي النهاية أقول إن الحل المنطقي والموضوعي هو الحل الذي يأخذ بكل وجهات النظر والحقوق الموجودة ومن كل الأطراف الموجودة، وبهذا يرضي وينصف الجميع وهذه هي العلمانية بإطارها العادل وأسسها العادلة، وتبقى العلمانية ناقصة دون عدالة وقيم وتراث وحضارة وهذا هو الإسلام العادل والمتفتح والواعي والمدرك لظروف مجتمع. وهذا هو المجتمع المثالي الذي تتوفر فيه الوحدة الوطنية انطلاقاً من مقولة الدين لله والوطن للجميع.

والسلام

(((


· الدفاع عن أمريكا – الهجمات غير التقليدية والإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية
دراسة عن الدفاع عن الوطن

*                  الدفاع عن أميركا 
الهجمات غير التقليدية 
والإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية

محتويات الدراسة
الموضوعات الرئيسة والفرعية

- الهجمات غير التقليدية والإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية.

- أنواع الهجوم: تحديد الطرائق المستقبلية للهجوم

والرد اللازم.

- سيناريوهات الهجوم التوضيحية.

- وسائل الهجوم "التقليدية"

- أسلحة التدبير الشامل.

- الأسلحة البيولوجية بوصفها وسائل الهجوم

- تصنيف الخطر البيولوجي

- الدول موضوع الدراسة: العراق وروسيا.

- الأحداث التي وقعت حتى الآن، على مستوى ممثلي الدول، ووكلائها، والإرهابيين أو المتشددين.

- حادث الاستخدام اليوغوسلافي للجدري.

- حالات في الولايات المتحدة.

- قدرة الأسلحة البيولوجية الحالية على إيقاع إصابات مميتة وفعاليتها:

- الجمرة الخبيثة –حالة للدراسة.

- البوتوليزم –حالة للدراسة.

- الطاعون –حالة للدراسة.

- الجدري –حالة للدراسة.

- الكشف، والوقاية، والردّ على ماذا؟

- وسائل الإيصال إلى الهدف.

- صنع الأسلحة البيولوجية.

- التغيّرات في التكنولوجيا والصعوبة في الصنع.

- تنامي قدرة الإصابة المميتة للأسلحة البيولوجية وتنامي سهولة صنعها.

- أنواع الأسلحة البيولوجية

- التغيرات في المرض في ضوء الخطر الناجم عن الطبيعة 

- الهجمات الزراعية والأيكولوجية.

- مشكلة الرد.

- تمويل الإجراءات النصفية (من نصف) والحلول الزائفة.

- الحاجة إلى تقييمات تقنية صرفة ومحدَّثة باستمرار.

- إعادة الأخذ في الاعتبار للمشكلات العملية في الدفاع والردّ.

- مشكلة الهجمات الواسعة النطاق أو العالمية الفعالية.

- مشكلات أخرى في الجهد الحالي المتعلق بالرّد.

- الجدوى الاقتصادية للخيارات العالمية الحقيقية.

- الصين.

- الهند.

- إيران.

- العراق.

- ليبيا.

- كوريا الشمالية.

- الباكستان.

- روسيا.

- سوريا.

أنواع الهجوم: تحديد الطرائق المستقبلية للهجوم والرد اللازم

يجب على الولايات المتحدة أن تخطط سياساتها وبرامجها الدفاعية في شروط مستقبلية لا توجد فيها وسيلة للتنبؤ بالسلاح الذي سوف يُستخدم أو بالطريقة المنتقاة لإيصال السلاح إلى الهدف، التي يمكن أن تتراوح بين هجوم انتحاري صغير من قبل مواطن أميركي، وإيصال سري لسلاح نووي تنفذه دولة أجنبية. وليس ثمة سبب يضطر الولايات المتحدة لأن تأخذ في الحسبان أن أي منعطف عادي أو انحراف استثنائي لديها سوف يجعلان الهجمات ذات المستوى الصغير أو المتوسط تأخذ، مع الزمن، أفضلية عليا على أشكال التدمير الأخرى الأكثر قدرة على الإصابات الميتة.

لا تزال الحكومة الأمريكية تدرس كيف تتعامل مع هذه المشكلات، وكيف تقيّم الطرائق المحتملة للهجوم، وأن تقريراً مكتب المحاسبة العام الذي اختصر وجهتي نظر وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي عن هذه القضية توصّل إلى الاستنتاجات المذكورة أدناه، بالرغم من أنه يجب التشديد على أن التحليل ركّز على النموذج التاريخي العادي للأعمال المنفذّة من قبل إرهابيين أو متشدّدين، واستثنى إلى حد كبير الهجمات المنفذة من قبل ممثلي الدول أو الهجمات بالوكالة، أو الهجمات السرية(1):

"إن إمكانية استخدام الإرهابيين للمواد الكيميائية أو البيولوجية يمكن أن تزداد خلال العقد القادم، حسب رأي وكالات الاستخبارات. فحسب وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إن الاهتمام لدى غير ممثلي الدول بمن فيهم الإرهابيون، هو حقيقي ومتنام، كما أن عدد المجرمين المحتملين في هذا المجال يزداد أيضاً. وقد لاحظت وكالة الاستخبارات المركزية أيضاً أن للكثير من هذه المجموعات شبكات عمل دولية ولا تحتاج إلى أن ترتبط بكفلاء في دول معينة لتقديم الدعم المالي والتقني. وبرغم ذلك، فلا تزال هذه الوكالة (CIA) تعتقد أن احتمال استخدام هؤلاء الإرهابيين لأسلحة كيميائية أو بيولوجية هو أقل من احتمال استخدامهم للمتفجرات التقليدية. وكنّا قد قلنا سابقاً، وفي ضوء ما تراه وكالات الاستخبارات، إن احتمال استخدام الإرهاربيين لأسلحة كيميائية أو بيولوجية هو أقل من احتمال استخدامهم لمتفجرات تقليدية، وإن على الأقل لأسباب تعود جزئياً إلى صعوبة تحويل المواد الكيميائية والبيولوجية إلى أسلحة، ناهيك بأن النتائج لا يمكن التنبؤ بها.

... وقد صنّفت وكالة المخابرات المركزية العملاء النوعيين المحددين في التقييمات الاستخبارية، والذين يحتمل استخدامهم بدرجة أكبر، في فئة الإرهابيين من ذوي الأصل الأجنبي. وصنّفت هذه الوكالة أيضاً الأحكام الاستخبارية عن احتمالات مشاطرة ممثلي الدول ذات برامج الحرب الكيميائية و/أو البيولوجية الناجحة للإرهابيين أو المجموعات الإرهابية في الأسلحة والمواد. وخلافاً للخطر ذي المنشأ الأجنبي، فإن أحكام محلّلي مكتب التحقيقات الفدرالي المتعلقة بترجيح احتمال استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية من قبل إرهابيين محليين لم تُدرج في تقييم رسمي. ومهما يكن الأمر، فإن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) لم يُغفلوا في تحليلاتهم مواد الخطر البيولوجي والكيميائي المحتمل استخدامها بدرجة أكبر على أساس ما استُخدم منها، أو ما هُدّد باستخدامه، في حالات ملموسة.

وفي تحليل الأخطار ذات المنشأ الداخلي، نجد أن مسؤولي مكتب التحقيق الفدرالي صنّفوا أيضاً المواد الكيميائية والبيولوجية ولم يحدّدوا نماذج منفردة منها بوصفها تشكل تهديداً. وبالرغم من أن هذا المكتب لم يتناول أنواعاً محددة من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية التي يمكن أن تُستخدم من قبل الإرهابيين المحليين في الفترة القادمة الممتدة بين سنتين وخمس سنوات، فإن المسؤولين فيه يعتقدون أن احتمال الاستخدام، أو التهديد باستخدام، الأسلحة البيولوجية هو أكبر من احتمال استخدام (أو التهديد باستخدام) الأسلحة الكيميائية.

وتعتمد وجهة نظر مكتب التحقيقات الفدرالية هذه على الزيادة في التحقيقات المتعلقة باستخدام المواد البيولوجية. ففي العام 1997، تبين أن 30 بالمئة (أو 22 تحقيقاً) من مجموع التحقيقات الجرمية البالغ عددها 74 تحقيقاً والمتعلقة بأسلحة التدمير الشامل تناولت استخدام المواد البيولوجية. وفي العام 1998، جرى 181 تحقيقاً جرمياً متعلقاً بأسلحة التدمير الشامل حيث كان 112 تحقيقاً منها (أي 62%) متعلقاً باستخدام مواد بيولوجية. وقد شمل معظم هذه التحقيقات تهديدات أو أعمالاً خداعية. وقدّر مكتب التحقيقات الفدرالية أن 60% تقريباً من التحقيقات البيولوجية في العامين 1997 و 1998 كان يتعلق بأعمال خداعية عن الجمرة الخبيثة.

يُصنّف مكتب التحقيقات الفدرالي المواد الكيميائية والبيولوجية وفق طيف أو مجال خطرها وحسب احتمال استخدامها كما يلي:

- التوكسينات (الذيفانات) البيولوجية: وهي "أية" مواد سامة ذات منشأ طبيعي ينتجها الحيوان أو النبات. والمثال عليها هو الرّيسين الذي يتألف من بروتين سام يستخلص من زيت الخروع المستخرج بدوره من الفاصولياء أو الفول.

- المواد الكيميائية الصنعية السامة: وهي مواد كيميائية تُطوّر أو تُصنع للاستخدام في العمليات الصناعية كاستخراج المحاليل (المذيبات)، والمواد المبيدة للحشرات، ومواد الصباغة. ولا تصنع هذه المواد الكيميائية بصورة رئيسة لأغراض إيقاع إصابات بشرية. وإن الكلور، والفوسجين، وحمض السيانيد، هي مواد كيميائية استُخدمت أيضاً بوصفها مواداً سامة معدّة للحرب الكيميائية.

- المُمْرضات أو الجراثيم البيولوجية: هي أي عضويات (عادة حيّة) كالبكتريات أو الفيروسات، قادرة على أن تسبّب المرض أو الموت. والجمرة الخبيثة (الانتراكس) هي مثال على المُمْرض أو الجرثوم البكتيري.

- المواد الكيميائية السامة: وهي مواد معدّة للاستخدام في العمليات العسكرية للقتل، أو الإيذاء الخطر، أو إصابة الناس بالعجز (الخروج من القتال). ويستثني مكتب التحقيقات الفدرالي من هذه المواد، ما يستخدم منها لقمع الشغب، والمواد المدخنة، والمحرقة. ونذكر مثالين على المواد الكيميائية السامة هما السارين (يعرف في بعض البلدان بالزارين) وهو غاز أعصاب (أي مادة سامة تؤثر في الجهاز العصبي)، وغاز الخردل (يعرف أيضاً بالإيبريت) وهو مولد بثور، أي يؤثر في الجلد.

كان أول تقرير سنوي للهيئة الاستشارية التي تقيّم إمكانيات الرد المحلية على الإرهاب المعتمد على استخدام أسلحة التدمير الشامل قد أخذ اتجاهاً مختلفاً إلى حد ما. وقد قلّل من أهمية التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي إلى حد كبير بسبب المشكلات التقنية الراهنة التي يواجهها الذين لا يمثلون دولاً، في استخدام أسلحة التدمير الشامل(2):

يعتقد كثيرون من المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين أن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كان سيقع، بل بمتى سيقع، ذلك الحادث الذي سيستخدم فيه إرهابي ما" سلاحاً كيميائياً، أو بيولوجياً، أو إشعاعياً، أو نووياً، أي ما يعرف بأسلحة التدمير الشامل، التي هي معدّة، ولها القدرة على أن تسبّب "تدميراً شاملاً" أو "إصابات جماعية". وفي السنوات الأخيرة، وصف البعض الحوادث الإرهابية بأنها تسبب خسارة كارثية للحياة وتدميراً بيئياً وبنيوياً واسع النطاق، وأن ذلك لم يعد أمراً ممكناً فحسب، بل ومحتملاً أيضاً. وعموماً، فإن هذه الوصوف لا تصور بدقة المدى الكامل للتهديدات الإرهابية.. في الوقت الذي يُعدّ فيه هذا الحدث المدمّر ضمن ماهو ممكن فعلاً.

ونحن نرى أنه يجب الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية قبل أن تضع الحكومة الفدرالية، وتوسع البرامج، والخطط، والاستراتيجيات للتعامل مع خطر الإرهاب المعتمد على أسلحة التدمير الشامل: فكم هو سهل أو صعب على الإرهابيين (وليس على ممثلي الدول) أن يستخدموا بنجاح الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية ذات التدمير الشامل في هجوم يسبّب إصابات جماعية؟ وإذا كان من السهل إنتاج ونشر المواد الكيميائية والبيولوجية، فلماذا لم تحدث أي هجمات إرهابية مع استخدام هذه الأسلحة قبل أو منذ حادث مترو الأنفاق في طوكيو؟ وما هي المواد الكيمائية أو البيولوجية التي تحتاج الحكومة فعلاً إلى أن تهتم بها؟ ونحن لم نرَ حتى الآن تقييماً كلياً أو تحليلاً شاملاً لهذه الأسئلة.

ويبدو لنا أنه سيكون صعباً، وربما مستحيلاً، دون إجراء مثل هذه التقييم أو التحليل، وتحقيق الإجماع في النخبة الصانعة للسياسة (القرار)، أن توضع البرامج، وأن تركّز المواد.

ثم إن البيانات التي تُقدّم إلى الكونغرس وفي الصحافة من قبل مسؤولي الهيئات الاستخباراتية والعلمية عن قضية صنع وإيصال أسلحة التدمير الشامل المعدة للإرهابيين، إلى أهدافها، تتناقض على نحو حاد أحياناً. فمن ناحية أولى نجد أن بعض هذه البيانات توحي أن تطوير (صنع) سلاح تدمير شامل يمكن أن يكون سهلاً نسبياً. وعلى سبيل المثال، ففي العام 1996، شهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية أنه يمكن إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية بسهولة نسبية في مخابربسيطة، وفي العام 1997، قال هذا المدير نفسه إن "تقنيات إيصال ونشر (استخدام) هذه الأسلحة هي فعّالة وسهلة التطوير نسبياً. وفي مقال نشره مسؤول كبير سابق في الاستخبارات والدفاع جاء أن جامعيين أو تقنيين يعملون في المخابر ، علماً أن الوصفات العامة لهذه المواد متوفرة بسهولة على الأنترنت.

ومن ناحية أخرى، فإن بعض البيانات توحي بأن تطوير وإيصال أسلحة التدمير الشامل إلى أهدافها، بنجاح، يقترنان بصعوبات كبيرة. وعلى سبيل المثال، فإن نائب رئيس الأبحاث الطبية والشؤون الإدارية للجيش شهد في العام 1998 في شأن صعوبات استخدام أسلحة التدمير الشامل قائلاً "إن هجوماً إرهابياً فعالاً، ومسبّباً لإصابات جماعية، على مواطنينا سوف يتطلب برنامجاً ذا مستوى عالي التقنية، وجيد التمويل، أو ترعاه دولة ما". وفضلاً عن ذلك، ففي العام 1996، شهد مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية بأن وكالته لا تملك معلومات مقنعة عن أن أيّاً من المنظمات الإرهابية التي تخضع لمراقبتها تطوّر أسلحة كيميائية، أو بيولوجية، أو إشعاعية، كما لا توجد أي معلومات حاسمة عن أن أي ممثل لدولة ما ينوي تزويد أي من الإرهابيين بهذه الأسلحة.

وأخيراً، ففي العام 1997، شهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بأنه في الوقت الذي تتوفر فيه على نحو متزايد أسلحة متقدمة ودخيلة (مجلوبة من الخارج)، فإن استخدامها يحتمل أن يبقى في الحد الأدنى، ما دامت المجموعات الإرهابية تركّز على التكنولوجيات غير المركزية كالأسلحة التقليدية المتطورة.
سيناريوهات الهجوم التوضيحية.

إن الحكومات الفدرالية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية، هي، بالتأكيد، على حق في افتراضها أن الخطر الراهن الناجم عن الهجوم التقليدي هو أعلى على نحو ملحوظ من خطر الهجوم بأسلحة كيميائية أو بيولوجية، أو إشعاعية، أو نووية. وإن تحليل طبيعة هذه الخطر وقدرته في إيقاع إصابات مميتة يتغير إلى حد كبير، وبخاصة إذا قامت دولة ما بهجمات سرية مستخدمة فيها هذه الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية، أو النووية، أو أعطتها إلى وكلائها، أو إلى حركات مستقلة. ويتغير هذا التحليل أيضاً مع الزمن كلما جعلت التكنولوجيا استخدام الأسلحة البيولوجية أكثر يسراً، أو امتد أفق تقدير خطر بعض أنواع الهجوم مع استخدام أسلحة تدمير شامل عالية المستوى إلى ذلك الجزء من البلاد الذي يجب على المخططين الأميركيين أن يأخذوه في الاعتبار لدى وضع البرامج الطويلة الأمد والنشاطات المتعلقة بالأبحاث والتطوير.

وفي هذه الشروط توجد عدة سيناريوهات يمكن فيها للأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية أو النووية أن تُحدت إصابات مميتة وتكون التكلفة المترتبة على ذلك أكبر بكثير جداً مما حدث بنتيجة الهجوم على مركز التجارة العالمية في أوكلاهوما، أو في عملية أوم شينريكيو.
ولنأخذ في الاعتبار السيناريوهات التالية:

* أن يتم إدخال مسحوق إشعاعي إلى منظومات تكييف الهواء في عدة مباني عالية معدة للمكاتب، أو في فنادق، وربما في عدة مدن وخلال عدة أسابيع. فالأعراض لن تكتشف قبل أيام أو أسابيع، وبالتالي يعطى الإنذار العام بعد عدة أسابيع. وهكذا، فإن السلطات تكتشف وجود مثل هذا المسحوق، ولكنها لا تستطيع أن تقدر تأثيره المميت على المدى الطويل، وليس لديها أي سوابق من هذا القبيل عن إزالة التلوث. وتنهار السياحة المحلية، لأن أحداً لن يدخل إلى منطقة هذه المباني، كما أنه يجب أن تتم إزالة هذه الأخيرة وإعادة بنائها.

* تقوم الدولة "س" أو مجموعة إرهابية مدعومة من قبل هذه الدولة بتهريب مدفع نووي جزءاً بعد جزء إلى دولة أخرى. ثم يُركّب هذا المدفع على متن عربة نقل تجارية من الحجم المتوسط. ستعمل هذه المجموعة على استخدام الكتيب الخاص بتأثير أسلحة وزارة الدفاع، وترسم خريطة للمدينة الأمريكية المعنية بغية جعل تأثيرات التساقط الإشعاعي في حدها الأقصى حيث تختار منطقة من هذه المدينة تكون مزدحمة بالمباني الحاوية على كميات كبيرة من المعادن، ثم تنتظر هبوب ريح ملائمة لكي يكون تأثير سحابة التساقط الإشعاعي أعظمياً. وتفتش هذه المجموعة عن إجراءات الرد في المراجع الأمريكية لكي تختار النماذج التي تُعقّد جهد الردّ وتؤثر في أكبر عدد ممكن من العناصر الأولى القائمة بالرد. سوف تنفجر القنبلة التي لن تزيد قوتها على بضعة أطنان فقط (القنابل الذرية تكون ذات قوة تصل إلى آلاف الأطنان)، ولكنها تكون ذات مستويات إشعاع عالية. سيكون المصابون الفوريون في حالة خطرة كما أن نسبة الوفيات على المدى الطويل ستكون متزايدة مع مرور الزمن.

* تقوم عدة عناصر من المجموعة المهاجمة (بكسر حرف الجيم) بنقل براميل كتب عليها عبارة "مواد تنظيف" إلى سوق تجاري يحتوي على محلات متنوعة أو إلى منشأة عامة كبيرة، أو إلى مترو الأنفاق، أو إلى محطة قطار، أو إلى مطار. ويرتدي هؤلاء ملابس عمال التنظيف، كما يبدو عليه أنه مصافي غبار تجارية و يكونون قد أخذوا مادة مضادة للمواد السامة(أو غيرها) التي سوف يستخدمونها. ويقومون بمزج المواد الأولية بغية الحصول على مادة كيميائية ثابتة في الموقع وخلال زمن تكون فيه زحمة المرور في الذروة.

* يحمل الإرهابيون المحصّنون مسحوق الجمرة الخبيثة إلى بناء ما أو إلى منطقة سكنية معينة في حاويات معدة لكي تبدو كأنها أكياس تسوّق، أو حقائب لحفظ الأوراق والوثائق، أو حقائب للملابس، الخ. وينتقون مواقع حيث تشير دراستهم لوضع الحكومة الفدرالية، أو حكومة الولاية، أو الحكومة المحلية، إلى أنه لا يحتمل كشف ما سيقومون به، ناهيك بكون إمكانات الرد المحلية محدودة. ثم ينشرون المسحوق ببطء وهم يسيرون عبر المناطق. ولن تكتشف أميركا الهجمات إلا بعد أيام أو أسابيع من وقوعها. وسوف تكتشف عندئذ أنها لا تملك خبرة في إزالة التلوث عن عدد من المباني الكبيرة أو المناطق التي تكون الجمرة الخبيثة قد دخلت إلى منظومات التهوية فيها وتوزعت في المناطق المغلقة كلها. وبعد نقاش طويل عن الطرائق المستخدمة، ومستويات السلامة، يتم هجر المنشآت والمناطق مؤقتاً.


(وثمة تعديل على هذا السيناريو هو استخدام شكل معدل من جراثيم الجمرة الخبيثة التي يمكن تنفسها إلى الرئتين، وبالتالي فإنها تمنع التحصين الفعال، وتعيق استخدام المعالجة الطبية العادية).

*
إن الدولة "س" أو المجموعة الإرهابية المدعومة من قبل هذه الدولة تعمل، في سعيها إلى "تنظيف" (يقصد العكس) الولايات المتحدة، على إدخال جراثيم معدلة من نوع الايبولا أو فيروسات مماثلة إلى المناطق المسكونة. وتوزع هذه الجراثيم أو الفيروسات الالتهابية التي لا يوجد تحصين فعال ضدها، بينما توجد فقط معالجة محدودة لها، معتمدة على خبرة سنوات في الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بأنواع اللقاحات التي تضعها الولايات المتحدة وتخزّنها، وبالمنشورات غير السرية عن إمكانات الكشف الأمريكي في هذا المجال وعن إمكانات الرد. وفي الوقت الذي يكشف فيه الهجوم (الهجمات)، يكون هذا الاستخدام قد حقق نسباً وبائية عالية، وسبّب انهيار المنشآت الطبية وإمكانات الرد في الطوارئ. ولا يوجد لدى الدول الأخرى وسكان المناطق الأمريكية غير المعرضة لهجمات مماثلة أي حل بديل سوى عزل ذلك الجزء من أمريكا الذي تعرض للهجوم، وترك المرض يأخذ مداه.

*
تقوم الدولة "س" أو المجموعة الإرهابية المدعومة من قبل هذه الدولة بتعديل صمامات حوامة يابانية معدة لرش المحاصيل الزراعية وذات تحكم آلي من بُعد، علماً أن هذه الحوامة كانت قد استُوردت بطريقة قانونية ولأغراض زراعية. ثم تستخدم الحوامة ليلاً أو عند الفجر لنشر مادة كيميائية أو بيولوجية على ارتفاعات أقل من تلك التي تكشفها التغطية الرادارية، حيث يتم النشر في تشكيلة خطية. وثمة حل بديل هو استخدام طائرات آلية بدون طيارين من صنع محلي على أن تتم السيطرة عليها بوساطة منظومات تحديد المواقع 
(GSP) العالمية. ولا تلبث هذه الطائرات أن تصطدم بالبحر أو الصحراء وتُدمّر دون أن تُكشف. ويؤدي إيصال المادة الكيميائية بهذه الطرائق إلى إصابات أكثر مما يسبّبه الرأس الحربي التقليدي. وستكون المادة البيولوجية فعالة بنفس القدر، حيث يمكن للأعراض الأولى أن تظهر بعد أيام من الهجوم الفعلي، وعندئذ يصبح تحديد سبب هذه الأعراض مستحيلاً، كما أن المعالجة تكون صعبة أو مستحيلة.

*
تقاد سيارة نقل محملة بما يبدو أنه حجارة خفيفة معدة لرصف الطرق، عبر شوارع مدينة ما في ساعة الازدحام المروري أو في أي وقت تكون فيه حركة المرور كثيفة. ولا يخرج المسحوق المرئي من خلال الغطاء القماشي الذي يغطّي هذه السيارة، ولكن انتشار المواد يكون من الضعف بحيث أن أحداً لا يعيره أي اهتمام. ويكون السائق ومعاونه محصّنين ضد الشكل المعدّل لجراثيم وللجمرة الخبيثة المحمّلة في سيارة النقل، والتي، أي الجراثيم، تنطلق من خلف الحجارة (الحصى) أو الرمل الموجودين في السيارة. تعبر سيارة النقل هذه ببطء المناطق الرئيسة في المدينة. وهكذا فإن المارّة والراكبين في السيارات لا يُلوَّثون فحسب، بل يحملون أيضاً الأبواغ (جراثيم متحوصلة مقاومة للشروط الجوية) إلى بيوتهم وإلى مناطق أخرى. وفي الوقت الذي تظهر فيه الأعراض بعد 3-5 أيام يصبح الالتهاب الرئوي الناجم عن جراثيم الجمرة  الخبيثة وبائياً، بينما تكون قد ظهرت أيضاً بعض أعراض تعفّن (خمج) الدم الناجمة عن هذا المرض. ويموت نحو 40-50% من السكان الذين تعرضوا للإصابة، كما أن المنشآت الطبية تنهار مسبّبة تأثيرات ثانوية باقية وخطرة.

*
تقوم الدولة "س" أو المجموعة الإرهابية المدعومة من قبل هذه الدولة بنشر تركيزات عالية من مادة إشعاعية، أو كيميائية أو بيولوجية في مختلف مناطق مدينة ما، كما تضع هذه المجموعة عناصر أو موادا"، سهلة الحركة من هذا النوع في مداخل أجهزة معالجة الماء المحلي الذي تُزوّدِ به هذه المدينة. وعندما تظهر الأعراض، تعلن المجموعة الإرهابية عن الهجوم، وتزعم أيضاً أنها لوثت مصدر الماء المحلي. وهكذا تصبح السلطات مضطرة لأن تؤكد كون الماء ملوثاً، فلا يلبث الذعر أن يدبّ على نحو جماعي في المدينة.

*
يحمل الإرهابيون المحصّنون كميات قليلة من جراثيم الجمرة الخبيثة أو من مادة بيولوجية مماثلة على طائرة ركّاب مثل ب-747، وينشرون المسحوق بهدوء، ثم يغادرون في إحدى المحطات النظامية المبرمجة. ولا تستطيع أي منظومة كشف أو تفتيش أن تكشف هذه المادة على الطائرة. ويموت نحو 70-80% ممن كانوا أو سيكونون على متن الطائرة بنتيجة الأعراض التي لا تظهر إلا بعد بضعة أيام. ويحتاج الأمر إلى أسابيع حتى تُكتشف حقيقة كون الطائرة لا تزال ملوثة.

*
يتم تهريب عدة أجهزة نووية متماثلة من الاتحاد السوفييتي السابق. ثم يفك أحد هذه الأجهزة لتحديد نوعية التكنولوجيا الدقيقة المستخدمة فيه، ونظام التشفير المستخدم في السلاح، (يرجى ملاحظة أن الجهاز النووي هو سلاح). يسمح ذلك للمستثمرين أن يفعّلوا الأسلحة الباقية. ثم يُفكّ السلاح لجعل، إمكانية كشفه في الحد الأدنى، ويُشحن الجزء القابل للانشطار النووي، أو القلب، بعد وضعه في غلاف مصنوع من الرصاص. وهكذا يُهرّب السلاح بنجاح إلى محيط منطقة مسكونة وخارج أي قطر (نقصد هنا قطر الدائرة) أمني رسمي. وأخيراً، فإن الانفجار الأرضي (على سطح الأرض، تمييزاً له عن الانفجار الجوي) لسلاح نووي بقوة 10 كيلو طن فأكثر (تستخدم كلمة عيار للقوة فنقول عيار 10 كيلو طن الخ) يُدمّر منطقة حسّاسة ويغطي مساحة كبيرة جداً بالغبار الذري المتساقط الذي يكون عادة شديد الإشعاع.

*
يمكن أن يشحن نفس هذا الجهاز النووي إلى منطقة مرفأ أمريكي في حاوية نقل بحرية قياسية معدلة ومجهزة بوسائل وقاية (مدرعّة) وكشف، وتفجير، تجعله ينفجر إما عندما تُفتح الحاوية في أي نقطة قريبة من الولايات المتحدة أو فيها، وذلك بوساطة التفجير من بُعد باستخدام معلومات من منظومة تحديد المواقع العالمية (GPS) التي تفجّره آنياً عندما يصل إلى الإحداثيات المحدّدة مسبقاً. وسيكون تأثير الانفجار المباشر هاماً جداً؛ وحتى لو حدث الانفجار في مركز جمركي حدودي، فإن الدمار، "والتساقط الإشعاعي" يؤديان إلى إصابة منطقة محلية واسعة، وخاصة بالتلوث.

*
تطور الدولة "س"، والمجموعة الإرهابية المدعومة من قبل هذه الدولة نموذجاً للسقط (السحابة) الإشعاعية مستخدمة معطيات الطقس التي يتم التأكد منها بإرسال مستكشفين مجهزّين بمعدات تجارية بسيطة لقياس الريح (اتجاهها، وسرعتها)، وبهواتف محمولة (خليوية). يتم الانتظار حتى تصبح شروط الريح مثالية، ويُفجّر عندئذ الجهاز النووي بشكل يمكّنه من إحداث أقصى تلوث للمدينة أو المناطق الاقتصادية الحرجة.


وثمة خيار آخر هو أن تُستخدم هذه المجموعة ذاتها نموذجاً مناخياً مماثلاً، وتنتظر حتى يسود هذا النموذج، لتقوم باستخدام مادة بيولوجية تُحمل في شروط مناخية ملائمة فوق مدينة ما.

*
يتم الاستخدام المتزامن لأبواغ (جراثيم) الجمرة الخبيثة في 10-20 منصة (محطة) موزعة لمترو الأنفاق في ساعة الازدحام المروري، وكذلك في عدة محطات يستخدمها الركاب للانتقال من مكان إلى آخر في المدينة المعنية. ولا يعطى أي إنذار عن هذا الهجوم. وبما أن فترة الحضانة تتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام، فإن الهجوم لا يكشف إلا عندما تظهر المرحلة الحادة من الإصابة بأعراض مماثلة للانفلونزا على عدد كبير من الناس الذين يعانون عندئذ من صعوبة التنفس ومرحلة الصدمة (1-2 يوم بعد الحضانة).


يحتمل أن يتعرض عدة ملايين من الناس المتنقلين في المدينة من مكان إلى آخر، ولكن مواقع الهجوم تظل مجهولة، وبالتالي، فإن المعالجة الفعالة للمصابين وفرزهم حسب مدة الإصابة والأفضليات، تصبح مستحيلة. ولا تعود المعالجة الصحيحة ممكنة، علماً أن المنشآت الطبية المحلية والإقليمية تنهار أيضاً.

*
يتم استخدام زرع جراثيم الجدري على نحو غير مشروع أو تُسرق جراثيم مزروعة لهذا المرض. وتوضع هذه المواد في أجهزة التهوية التي تزود طائرة ما بالهواء، وهي في طريقها إلى مطار ما في الدولة المستهدفة. ثم تحدث أولى الإصابات بعد أسبوعين من الرحلة (الرحلات) الجوية. 


ولا يلبث التلوث الواسع النطاق أن يخلق مشكلات كبيرة بسبب العجز عن متابعة أو اقتفاء أثر المسافرين، والإنتانات الثانوية. وهكذا، فإن الرعب يؤثر في المنشآت الطبية الوطنية كما أن نحو 10-30% من المصابين يلاقون حتفهم.

*
تدخل إحدى السفن المحملة بمواد إخصاب إلى مرفأ ما وإلى أحواضه. وفي الحقيقة تكون هذه السفينة قد مزجت مواد الإخصاب بمادة حافزة تخلق مادة متفجرة كثيفة تعمل بدورها على نشر كمية كبيرة من مواد إشعاعية و/أو بيولوجية. والردّ هنا يركّز على الأذى الذي سببه التفجير بينما لا يُكشف نشر السلاح الإشعاعي أو البيولوجي إلا بعد عدة أيام.

*
يقوم أحد الإرهابيين باستخدام سلاحه في منطقة تجمع مزدحمة بالسكان، أو ذات طابع اقتصادي حساس، أو عسكرية، ناشراً غاز الخردل (الأيبريت) أو غاز الأعصاب (السارين).


يردّ أفرقاء (جمع فريق) الطوارئ بسرعة ويتعاملون مع التهديد الكيميائي ويخلون المصابين. ولكن لا يتضح إلا بعد عدة أيام، أن المواد المستخدمة احتوت على مادة بيوولجية، وأن الرد على هذا "الكوكتيل" قتل معظم الأفراد القائمين بمهام الطوارئ، ناهيك بأن إخلاء المصابين نشر، بدوره، المواد البيولوجية على منطقة أوسع بكثير من منطقة الإصابة الأولية.

*
تهاجم الدولة "س" أو المجموعة التابعة لها الزراعة الأميركية بوساطة حشرات ضارة أجنبية، وبمادة مُمْرضة يمكن نقلها بالتجارة العادية والتي تكون محسنّة جينياً. وبذلك تعاني الولايات المتحدة من أذى اقتصادي ولا تعرف أبداً أنها تعرضت لهجوم ما. والحل البديل الآخر هو استخدام خليط من المُمْرضات (ناقلات المرض) النباتية العادية يضاف إلى المواد الأخرى المستخدمة في الأسلحة. وبالتالي، تفشل الولايات المتحدة في أن تتصرف، أو تتخذ إجراءات مضادة للمادة المضافة، حتى وقت لاحق عندما تكتشف الحجم الحقيقي للمشكلة بعد أسابيع، وتجد نفسها عندئذ في وضع لا تستطيع فيه أن تتخذ سوى إجراءات مضادة محدودة على المديين القريب والمتوسط. وهي لن تستطيع قطعاً أن تحدد من هاجمها.

*
تهاجم الدولة "س" أو المجموعة الإرهابية، أو المجموعة التابعة لهذه الدولة، الولايات المتحدة بمادة بيولوجية وبكميات قليلة جداً في عدة مناطق. وبالتالي تضطر الولايات المتحدة لأن تقوم بجهد مكثّف استباقي على مستوى البلاد كلها وبتكلفة مرتفعة جداً، حتى ولو كانت قد تعرّضت لهجوم محدود. ويكون الهجوم ذا حجم يتسم مع الرد المطلوب على المنشورات المعلنة والمفصّلة جداً عن قدرات السلطات الفدرالية وسلطات الولايات، والسلطات المحلية في أمريكا على الكشف، وعن إمكانات الّرد المتاحة أيضاً.

*
تنتج مجموعة إرهابية محلية الرّيسين من زيت الخروع المستخرج من الفاصولياء، ثم تعمل إما على نشر هذا المنتج السام عبر مدخل الهواء في بناء حكومي أو ترشّه من عربة نقل تتحرك في أحد الشوارع باتجاه مركز مدينة ما. لن تظهر أول الأعراض حتى بعد ثلاث ساعات، ولا توجد أي معالجة لهذه المادة السامة. تحدث وفيات كثيرة خلال 36-72 ساعة.

توضح هذه اللائحة عن سيناريوهات الهجوم الممكنة الحقيقية المتمثلة في أن سلسلة واسعة من الهجمات الكيميائية، أو البيولويجة أو الإشعاعية، أو النووية، ذات القدرة العالية على إيقاع إصابات مميتة، ستكون ممكنة عملياً، بالرغم من أن معظمها يتطلب حالياً من المهاجم أن يكون على مستوى تكنولوجي ليس متاحاً حتى الآن إلا للحكومات. ومن ناحية ثانية، فإن اللائحة تبيّن كم هو خطر أن نفترض أن هذه الهجمات يجب أن تتم وفق قواعد معينة، أو تُنفّذ بطريقة يمكن التنبؤ بها. وثالثاً، فهي تبيّن أيضاً أن الكثير من الهجمات المذكورة تستطيع أن تهزم "الرد الأولي"، وان تتجنب الجهود الأمريكية المبكرة في كشفها أو احتوائها، و/أو ناهيك بإمكانية تخطيطها على نحو يمكن معه تجاوز أو مواجهة الكثير من الإجراءات التي تكتشفها حالياً الولايات المتحدة، والتي هي معدة من أجل الدفاع عن الوطن الأمريكي. ورابعاً، فهي توضح الحقيقة عن أن المهاجمين يستطيعون أن يستخدموا أكثر من وسيلة واحدة للهجوم في نفس الوقت. وأخيراً، فهي توضح أخطار ترك أي ثغرة في الدفاع عن الوطن بين الرد على الحرب المكشوفة كالهجمات الصاروخية، والهجمات المحدودة نسبياً التي ينفذها الإرهابيون.

وسائل الهجوم "التقليدية":

لا تعني السيناريوهات السابقة أن الهجمات التي تُستخدم فيها المتفجرات التقليدية ليست مميتة، أو هي أكثر احتمالاً من الهجمات التي تُستخدم فيها أسلحة كيميائية أو بيولوجية، أو إشعاعية، أو نووية. فمعظم هجمات الإرهابيين أو المتشدّدين التي نُفذّت حتى الآن على الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها استُخدمت فيها متفجرات تقليدية، ناهيك بأن تفجير مركز التجارة العالمي في مدينة أوكلاهوما أظهر بأن هذه الهجمات يمكن أن تكون مكلفة جداً. وثمة أسباب قوية تبرر ما تراه بعض الوكالات الفدرالية من أن الاستخدام الواسع النطاق للمتفجرات التقليدية يُعدّ مماثلاً "لسلاح التدمير الشامل".
وقد نفذّت وزارة الدفاع الأمريكية عدة تحليلات عن عدم المناعة خلال السنوات الأخيرة، ما ألقى الضوء على أهداف حساسة للهجوم التقليدي تراوحت بين شبكات الاتصالات والقيادة السياسية. وقد ركزّت بعض هذه الدراسات على خطر الهجمات التي تستخدم فيها متفجرات شديدة القوة، وتنفذ من قبل القوات الخاصة السوفييتية في أثناء الحرب الباردة، وكشفت عن عدم مناعة المصانع الرئيسة والمنشآت العسكرية في الولايات المتحدة. وكذلك قامت شركات الخدمات العامة الأمريكية بدراسات عن عدم المناعة ووجدت "نقاط ضعف" هامة أخرى في البنية التحتية للولايات المتحدة ووجدت أيضاً أن الهجمات التقليدية يمكن أن تكون مدمرة إلى حد كبير جداً إذا كان المهاجم يملك خبرة في نقاط الضعف غير المنيعة في الأهداف ويضع المتفجرات بشكل يتسم بدقة أكبر مما فعله الإرهابيون في الماضي.

وليس هناك أي سبب يمنع المهاجمين من الجمع بين المتفجرات التقليدية واستخدام أسلحة التدمير الشامل. ويستطيع المهاجمون المتطورون أن يجدوا أن مزج أشكال مختلفة من الهجمات سوف يزيد إلى حد كبير من الدمار أو التأثير السياسي. ويمكن أن يكون أحد السيناريوهات متمثلاً في الجمع بين استخدام قنبلة تقليدية وسلاح كيميائي أو بيولوجي، انطلاقاً من الفكرة القائلة إن اندفاع فرق الردّ إلى المنطقة المضروبة سوف يزيد إلى حد كبير من عدد المصابين.

وبالتالي، فمن الواضح أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الاستمرار في تحسين الكثير من إمكاناتها في كشف الأشكال التقليدية للهجوم، وتحسين نشاطها المنتظم في مجال مكافحة الإرهاب والتنفيذ الصارم للقوانين، وتحسين دفاعاتها، والأخذ في الاعتبار لإيجاد طرائق للإقلال من عدم المناعة التقليدية مع مراعاة التعامل أيضاً مع الهجمات التي تُستخدم فيها أسلحة كيميائية أو بيولوجية، أو إشعاعية، أو نووية. ومهما يكن الأمر فإن ما هو غير واضح يكمن في حجم أو مدى الجهد المبذول في هذا المجال، والذي يجب أن يكون جزءاً من النشاطات الجديدة في الدفاع عن الوطن، مع تمييزه أو جعله مستقلاً عن الجهد العادي الراهن الذي يهدف أصلاً إلى تحسين مكافحة الإرهاب، والإجراءات الأمنية، وعن الجهد الموجّه إلى مراعاة أمن المطارات، والمنشآت الحكومية الرئيسة، والمؤسسات ذات النفع العام، الخ. وسيكون من الأفضل للدفاع عن الوطن أن يركّز على ما يجب، وما لا يجب، فعله للتعامل مع الخطر الفريد من نوعه الذي تفرضه أسلحة التدمير الشامل، دون أن نغفل كون هذه التحسينات ذات تأثير في تحسين إمكانات، الولايات المتحدة في التعامل مع الإخطار الأقل أهمية، ومراعاة عدم ترك التركيز على هذا النشاط "الدفاعي" منوطاً بوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وسلطات الولايات المتحدة الأخرى.

لا تشير التحليلات التاريخية السابقة لنماذج الهجوم إلى أن المتفجرات والأسلحة التقليدية تشكل الآن خطراً رئيساً على الولايات المتحدة ما يتطلب رداً كبيراً يخرج من الإمكانات الراهنة لمكافحة الإرهاب، وللتنفيذ الصارم للقوانين، وردّ قوات الطوارئ. ومن المهم أيضاً أن نلاحظ في هذا المجال أن الخطر (التهديد)، والإصابات، والدمار، هي حقيقة أو حقائق فعلية في حياتنا. فالوطن الأمريكي معرّض على نحو دائم تقريباً للهجوم من قبل إرهابي ما ربما يصح أن نطلق عليه "على الهجوم" تسمية "النموذج الأمومي"، دون أن ننسى أن الحوادث تفرض على الأقل تهديداً تاريخياً لا يقل في حجمه عن الإرهاب التقليدي.

أسلحة التدمير الشامل

تشير السيناريوهات السابقة فعلاً إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعترف كلياً بأن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية يختلف على نحو حاد في طبيعته، وتأثيراته، ويمكن لكل نوع من هذه الأسلحة أن يُستخدم بطرائق تقدم أو تخلق مشكلات مختلفة جذرياً في الوقاية والرّد. وإن الاختلافات الرئيسة في طبيعة واستخدام كل نوع من هذه الأسلحة مبينة باختصار في الجدول رقم 4-1، ومن الواضح أنه يمكن أن تكون لكل منها تأثيرات مختلفة، بغض النظر عما إذا استخدم ضد أهداف عسكرية أو مدنية.

ثم إن الاختلافات الواسعة في القدرة على إيقاع إصابات مميتة لكل نوع من هذه الأسلحة هي مهمة بالقدر ذاته، ومبينة في الجدول رقم 4-2. ويجب أن نلاحظ، عموماً، أن الكثير يعتمد على نوعية السلاح والطريقة التي يستخدم بها. فالتصميم الفعلي لسلاح أو جهاز ماهو غير قابل للتنبؤ به، ولكن هذا التصميم يكون ذا أهمية كبيرة في تقدير القدرة الفعلية على إيقاع الإصابات المميتة. ومرة أخرى نقول إنه لا توجد سوابق أو مبادئ واضحة يمكن أن تُستخدم في تخطيط الدفاع عن الوطن.

تتعقد هذه المشكلات بالحقيقة المتمثلة في أن النماذج النظرية لإيقاع الإصابات المميتة تزخر بالكثير من الشكوك، وثمة احتمال قليل في إمكان استخدام قواعد البيانات أو النموذج، أو المحاكاة في التنبؤ بدقة عن النتائج الفعلية لاستخدام مثل هذه الأسلحة. وإن المعطيات في الجدولين الخامس والسادس هي نموذجية في ما يتعلق بالأساليب والطرائق، ومشتقة من نماذج كان الهدف الرئيس منها هو تدقيق ما يمكن لممثلي الدول أن يفعلوه لدى استخدامهم القنابل والصواريخ في الحرب. ولم تكن هذه المعطيات معدة لأن تعكس طبيعة، وقدرة الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو النووية في إيقاع الإصابات المميتة في الهجمات الصغيرة التي يمكن أن تحدث في شروط مخفية، أومن قبل وكلاء (عملاء)، أو إرهابيين، أو متشدّدين. وثمة سبب تاريخي قوي للتساؤل عما إذا كانت الأسلحة الكيميائية ذات قدرة على إيقاع إصابات مميتة حسبما جاء في الجدولين 4-1 و 2-4. فهما، أي الجدولان، لا يميّزان بين مختلف طرائق إيصال الأسلحة البيولوجية إلى أهدافها، كما أنهما يفترضان مبدئياً الاستخدام "المفضل" للمساحيق الناعمة الجافة بينما يمكن للهجمات الفعلية أن تستخدم أسلحة بمواد أخشن و"أرطب" حيث يمكن أيضاً أن تكون القدرة على الإصابة المميتة محدودة أو معدومة.

وليس ثمة سبب يجعلنا نفترض أنه يجب قياس التأثيرات بالاصابات، أو أن الهجمات التي تستخدم فيها "أسلحة التدمير الشامل" يجب أن تستخدم حتماً لكي تسبب تدميراً شاملاً. فباستثناء الأسلحة النووية، يمكن لهذه الأسلحة أن تستخدم عملياً بأي حجم، كما أن المهاجمين يستطيعون أن يستغلّوا تأثيراتها المختلفة في مهاجمة أهداف صغيرة جدّاً ومناطق محدودة جداً، أو مدناً ومناطق مسكونة كبيرة. وحتى الأسلحة النووية ذاتها تكون متوفرة بعيارات في حدود أجزاء فقط من الكيلوطن، علماً أنه يمكن استخدام الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية لأغراض الاغتيال أو لمهاجمة مباني منفردة.

يكون لدى المهاجمين عموماً حافز سياسي أو أيديولوجي. ولكن الملامح النفسية والسياسية لاستخدام أسلحة التدمير الشامل لا يمكن إعطاؤها الطابع الكمّي في أي شكل، وإنما يمكن استغلالها في طرائق يكون فيها عدد الإصابات وحجم الدمار المادي أقل أهمية إلى حد كبير من التأثير في الرأي العام، وسلوك الجمهور والمفاهيم (أو المفهومات) السياسية للدول الأجنبية. وهكذا، فإن الخطر ذاته لمثل هذه الهجمات يمكنه أن يسبب الرعب، كما أن خطر التلوث يمكن أن يمنع (يلغي) إمكان استخدام المنشأة المضروبة حتى ولو كان التلوث في حدّه الأدنى أو لم يعد موجوداً. وفي الوقت ذاته فإن هجوماً بيولوجياً ونووياً ناجحاً على أرض أمريكية يمكنه أن يُغيّر جذرياً مفهومات العالم عن القوة، وضعف المناعة لدى الأميركيين، حتى ولو كان الهدف قد اختير بشكل سيِّئ، وكانت الإصابات محدودة.

وقد جرى تجاهل هذه النقطة الأخيرة في بعض الدراسات. أما حقيقة النظر إلى المهاجم من منظور مختلف جذريّاً إذا استطاع أن يستخدم بنجاح سلاح تدمير شامل ضد الولايات المتحدة، فهي أمر ينظر إليه بوصفه رادعاً ضد استخدام مثل هذه الأسلحة. وفي الواقع، فإن ذلك يمثل سيفاً ذا حدّين. وليس ثمة طريقة أخرى تُمكّن الكثير من المهاجمين من أن يغيروا بسرعة نظرة الأخرين إلى أهميتهم. وإن "أوم شينريكيو" لا يتم تذكّرها بسبب الإصابات التي أوقعتها، بل لأنها استخدمت أسلحة كيميائية وحضّرت أسلحة بيولوجية. وكذلك، فإن الصواريخ كانت الرد الوحيد الذي يمكن تذكّره عما فعله العراق في أثناء حرب الخليج.

الجدول رقم 4-1

الخواص الرئيسة لأسلحة التدمير الشامل –الجزء الأول

الأسلحة الكيميائية:

التأثيرات المدمّرة: تسميم الجلد، أو الرئتين، أو الجهاز العصبي، أو الدم. و تلويث المناطق، والمعدات، والملابس الواقية لفترة تتراوح بين ساعات وأيام. وإجبار الوحدات العسكرية على ارتداء ملابس واقية مقيّدة (بكسر حرف الياء) إلى حد كبير، أو على استخدام مضادات سميّة تضطرهم للخروج من القتال. وإعطاء إنذارات كاذبة أو إثارة الرعب. وجعل الأفراد غير قادرين على معرفة المادة المستخدمة، أو خلق تشوش إزاء المواد الكيميائية والخلط بينها وبين المواد البيولوجية (علماً أنه يمكن أن يتم خلطهما معاً) ما يؤدي إلى فشل الإجراءات، الدفاعية (الوقائية). ونشر الذعر بين العسكريين والمدنيين، إضافة إلى تأثيرات هذا الذعر. وخلق أعباء طبية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى سوء المعالجة. وخلق ضغط يدعو إلى نشر دفاعات جوية وصاروخية عالية التكلفة. وإحداث شلل أو تمزق في نسيج الحياة المدنية وفي النشاط الاقتصادي في المناطق المهددة أو المهاجمة (بفتح حرف الجيم).

الأهداف النموذجية: تجمعات المشاة، قواعد جوية، سفن، مرافئ، مناطق الحشد استعداداً للتحرك، مقار قيادة، مستودعات، ذخائر، مدن، منشآت نفطية وكهربائية رئيسة، معامل إزالة الملوحة (تصفية المياه).

المهام النموذجية: قتل السكان، عسكريين ومدنيين. إثارة الرعب. مهاجمة سكان مدنيين أو أهداف مدنية. خلق بلبلة في العمليات العسكرية بسبب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية أو إلى القيام بأعمال التطهير من التلوث. منع العمل في منطقة أو منشأة ما. حرب نفسية معتمدة على إثارة الذعر والرعب.

القيود: ثمة حاجة إلى كميات كبيرة من المواد المستخدمة لتحقيق قدرة عالية على إيقاع إصابات مميتة –علماً أن التأثيرات العسكرية والاقتصادية ليست أكبر بما فيه الكفاية من تأثيرات الضربات التقليدية على أهداف منتقاة بدقة، من حيث الحصول على فوائد رئيسة في خوض القتال. فمعظم هذه المواد تفقد فعاليتها بسرعة، كما أن تأثيرها يعتمد إلى حد كبير على الحرارة والشروط، المناخية الأخرى، وعلى ارتفاع نشرها في الجو، وطبيعة الأرض والمناطق المبينّة. ثم إن أجهزة الإنذار عن استخدامها أكثر دقة وحساسية إلى حد كبير من الأجهزة المعدّة للإنذار عن استخدام الأسلحة البيولوجية. ويمكن للملابس والمعدات الواقية أن تقلّل تأثيراتها إلى حد كبير أيضاً، كما يكفي أن يُستخدم عدد كبير من طلقات المدفعية، وطلعات (جمع طلعة) الطيران، والصواريخ لتسهيل مهمة الدفاع. وهي تترك المباني والمعدات قابلة (صالحة) لإعادة الاستخدام من قبل العدو المهاجم (بفتح الجيم)، بالرغم من أن استخدام مواد كيميائية ثابتة (تبقى لزمن طويل) نسبياً يمكن أن تجعل العدو بحاجة إلى أعمال تطهير التلوث. وفي المقابل فإن هذه المواد الثابتة يمكن أن تلوث الأرض التي يريد المهاجم (بكسر الجيم) أن يعبرها أو يحتلها (يُشْغلها) وبالتالي يضطر إما لاستخدام إجراءات وقائية أو لإجراء التطهير من التلوث.

الأسلحة البيولوجية:

التأثيرات المدمّرة: مرض إنتاني أو تسميم بيوكيمائي. تلوث المناطق، والمعدات، والملابس الواقية لفترة تتراوح بين ساعات وأسابيع. تأثيرات متأخرة، ناهيك بكونها (الأسلحة البيولوجية) معدة لإحداث العجز (الخروج من القتال) أو القتل، علماً أن ثمة أنواعاً منها قابلة للعلاج، وأنواعاً أخرى غير قابلة للعلاج، حيث تحدث الإصابة الإنتانية بالتماس فقط، أو تكون قابلة للانتقال (العدوى). إجبار الوحدات العسكرية على ارتداء ملابس وقاية مقيّدة جداً أو على أخذ مضادات سمية (لقاحات) تسبب الإخراج من القتال. إعطاء إنذارات كاذبة أو إثارة الرعب. جعل الأفراد في وضع خطر جداً بسبب عدم التمكن من التحديد الأولي للمادة المستخدمة، أو التشوش الناجم عن الخلط بين المواد البيولوجية والكيمائية (يمكن خلطهما معاً) ما يؤدي إلى فشل إجراءات الوقاية. نشر الذعر بين العسكريين والمدنيين على حد سواء، إضافة إلى تأثيرات هذا الذعر. أعباء طبية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى معالجة سيئة. خلق ضغط يدعو إلى نشر دفاعات جوية وصاروخية مرتفعة التكلفة. إحداث الشلل أو التمزق في الحياة المدنية والنشاط الاقتصادي في المناطق المهدّدة أو المهاجمة (بفتح الجيم).

- الأهداف النموذجية: تجمعات (حشود) المشاة، قواعد جوية، سفن، مرافئ، مناطق حشد استعداداً للحركة، مقارّ قيادة، مستودعات ذخيرة، مدن، منشآت نفطية وكهربائية رئيسة، معامل إزالة الملوحة (تصفية المياه). ويحتمل أن تكون الأسلحة البيولوجية أكثر فعالية إلى حد كبير من الأسلحة الكيميائية لدى استخدامها على  أهداف من نوع المناطق العسكرية والمدنية..

- المهام النموذجية: قتل السكان المدنيين والعسكريين، وإصابتهم بالعجز (الخروج من القتال). الترويع أو إثارة الرعب. مهاجمة سكان مدنيين أو أهداف مدنية. خلق بلبلة في العمليات العسكرية بسبب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية أو القيام بأعمال تطهير التلوث. منع العمل في منطقة ما أو في منشأة ما. حرب نفسية، وإثارة الذعر والرعب.

- القيود: إن معظم المواد البيولوجية الرطبة تفقد فعاليتها بسرعة، بالرغم من أن الأبواغ أو الجراثيم المتحوصلة، والمواد الجافة المعلّبة، والتوكسينات تبقى لفترات طويلة (أي هي ثابتة). لا يمكن التنبؤ بتأثيراتها، وهي أكثر اعتماداً من الأسلحة الكيميائية على درجة الحرارة والشروط المناخية الأخرى، وارتفاع نقطة النشر في الجو، والأرض، وطبيعة المناطق المبنيّة. وثمة خطر كبير ينجم عن تلويث منطقة ما بالخطأ. وتكون أجهزة الإنذار عن الاستخدام غير موثوقة حيث يمكن أن تحدد المواد المستخدمة بشكل غير صحيح. يمكن للملابس والمعدات الواقية أن تقلل أو تضعف التأثيرات. وهي تترك المباني والمعدات صالحة لإعادة الاستخدام، ومع ذلك، فإن المواد الثابتة يمكن أن تتطلب تطهير التلوث. وكذلك، يمكن لهذه المواد الثابتة أن تلوث الأرض التي يريد المهاجم (بكسر الجيم) أن يعبرها أو يتمركز فيها، وبالتالي يضطر لاستخدام إجراءات وقائية أو لتطهير التلوث. وهنا يحتمل بدرجة أكبر من المواد الكيميائية أن تُعبر العتبة (عتبة الخطر) حيث يبدو أن الانتقام النووي يكون مبرراً.

الخواص الرئيسة لأسلحة التدمير الشامل –الجزء الثاني

الأسلحة النووية:

التأثيرات المدمّرة: الصدمة، الحرارة، والإشعاع. تدمير مناطق كبيرة وتشكل السقط (أو السحابة الإشعاعية المتساقطة من الجو إلى الأرض) والتلوث، وذلك حسب طبيعة السلاح وارتفاع الانفجار. يتم تلوث المناطق، والمعدات، والملابس الواقية لفترات تمتد من ساعات إلى أيام. إجبار الوحدات العسكرية على ارتداء الملابس الواقية المقيِّدة جداً، وعلى استخدام كميات كبيرة من وسائل التطهير. إحداث الرعب لدى العسكريين والمدنيين، وتأثيرات هذا الرعب. تحميل أعباء طبية جماعية. خلق شروط ضاغطة من أجل نشر دفاعات جوية وصاروخية مرتفعة التكلفة. إحداث شلل أو فوضى في الحياة المدنية والنشاط الاقتصادي في المناطق المهدّدة أو المهاجمة (بفتح الجيم). إحداث معدلات وفاة عالية على المدى البعيد بسبب الإشعاع. الاضطرار إلى توزيع (نشر) القوات العسكرية، وإخلاء المدنيين. تدمير المراكز العسكرية والاقتصادية، والقيادة السياسية للبلاد، والسلطات القيادية  العسكرية، وربما تغيير طبيعة الشعب أو الدولة المهاجمة (بفتح الجيم) وخلق مشكلات كبيرة في إعادة الأمور إلى نصابها.

الأهداف النموذجية: أهداف مقسّاة (منيعة). المنشآت وأسلحة التدمير الشامل، (لدى العدو)، القيادة السياسية والاقتصادية والسلطات القيادية للبلاد. تحشدات المشاة والدبابات (المدرعات)، القواعد الجوية، السفن، المرافئ، مناطق التحميل، مقار القيادة، مستودعات الذخيرة، المدن، المنشآت النفطية والكهربائية الرئيسة، معامل تصفية المياه (إزالة الملوحة).

المهام النموذجية: إجبار العدو على نشر قواته العسكرية وإخلاء المدنيين. تدمير المراكز العسكرية والاقتصادية، والقيادة السياسية والسلطات القيادية الأخرى في البلاد، وربما تغيير طبيعة (سلوك) الشعب المهاجم (بفتح حرف الجيم)، وخلق مشكلات كبيرة في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

القيود: التكلفة العالية. صعوبة الحصول على أكثر من بضعة أسلحة. خطر الحوادث أو  الفشل الذي يؤدي إلى ضرب الأرض الصديقة. عبور العتبة إلى المستوى الذي يجعل الانتقام النووي محتملاً. تدمير أو تلويث الأرض والمنشآت التي يريد المهاجم أن يعبرها أو يُشغلها. الخطر الكبير المترتب على الدمار الجانبي الجماعي (الشامل) للمدنيين إذا كان ذلك يهمّ المهاجم (بكسر الجيم).

المصدر: "انتشار أسلحة التدمير الشامل: تقييم الأخطار" الكونغرس الأمريكي 
OTA-I -559 SC، واشنطن، آب، 1993، الصفحتان 56-57.

الجدول رقم 4-2

التأثيرات النسبية للأسلحة البيولوجية، والكيميائية، والنووية المستخدمة ضد هدف مديني 
(نسبة إلى المدنية) نموذجي.

-باستخدام رؤوس حربية في الصواريخ: يفترض هنا استخدام رأس حربي واحد من النوع المستخدم في صاروخ سكود حيث يكون الوزن الأقصى للمادة الفعالة 1000 كيلوغرام. والدراسة تفترض أيضاً أن المادة البيولوجية لن تستخدم بهذه الكمية القصوى لأنها لن تكون فعالة. وليس واضحاً ما إذا كان ذلك صحيحاً فعلاً.
	
	المنطقة المغطاة بالكيلومتر المربع
	عدد الوفيات على افتراض وجود 3-10 آلاف شخص في الكيلومتر المربع

	المواد الكيميائية:

300 كيلوغرام من الزارين (غاز أعصاب) بكثافة تبلغ 70 ميليغراماً في المتر المكعب
	0.22
	60-200

	المواد البيولوجية:

30 كغ من أبواغ الجمرة الخبيثة، بكثافة 0.1 ملغ في المتر المكعب.
	10
	30000-100000

	الأسلحة النووية:

-جهاز (سلاح) نووي من عيار 12.5 كيلوطناً يسبب ضغطاً زائداً يبلغ 5 أرطال على البوصة المربعة
	7.8
	23000-80000

	-قنبلة هيدروجينية من عيار ميغا طن واحد (أي مليون طن)
	190
	570000-1900000


-بوساطة طائرة واحدة تستخدم 1000 كيلوغرام من السارين (غاز أعصاب) أو 10 كيلوغرامات من أبواغ الجمرة الخبيثة:

يفترض أن الطائرة تحلق على خط مستقيم فوق الهدف وبارتفاع مثالي وتنشر المواد كإيروزول (رذاذا). والدراسة تفترض أيضاً أن المواد البيولوجية لن تستفيد من إمكانية الحمل القصوى لأنها لن تكون فعالة. وليس واضحاً أيضاً ما إذا كان ذلك صحيحاً فعلاً.

يوم مشمس صافي الأديم، والريح خفيفة:

	
	المنطقة المغطاة (كم2)
	عدد الوفيات مع افتراض كثافة السكان 3-10 آلاف في الكيلومتر المربع

	أبواغ الجمرة الخبيثة
	46
	130000-460000

	السارين (غاز أعصاب)
	0.74
	300-700

	نهار أو ليل ملبّد بالغيوم، والريح معتدلة
	
	

	أبواغ الجمرة الخبيثة 
	140
	420000-1400000

	السارين (غاز أعصاب)
	0.8
	400-800

	ليل هادئ صافي الأديم
	
	

	أبواغ الجمرة الخبيثة
	300
	1000000-3000000

	السارين (غاز أعصاب)
	7.8
	3000-8000


المصدر: "انتشار أسلحة التدمير الشامل: تقييم الأخطار"، الكونغرس الأمريكي OTA-ISC-559
، واشنطن، آب، 1993، الصفحتان، 53-54.

الأسلحة البيولوجية بوصفها وسائل الهجوم:

إن إحدى الطرائق لوصف المخاطر المترتبة على استخدام الأسلحة البيولوجية هي أن نصف العالم نفسه الذي كان موجوداً عندما كان الانتشار الطبيعي للمرض حقيقة متكررة في الحياة. وتُقدِّم دراسة حديثة قامت بها منظمة الصحة العالمية وجهة نظر جيدة عن تأثير المرض في التاريخ(3):

"إنه لأمر مثير للجدل أن نقول إن الحرب أو التدمير الناجم عن الأمراض الإنتانية لم يكن لهما تأثير تاريخي كبير في الحدود السياسية. فحتى الحرب العالمية الثانية، كان الطاعون، وليست الحرب، هو الذي قضى على حياة الكثير من الجنود في أوربا. وكذلك، فإن نابوليون بونابرت يستطيع أن يلقي اللوم في انسحابه المخزي من موسكو، لا على الروس، ولا حتى على الشتاء الروسي، بل على خصمه اللدود الذي هو التيفوس (الحمى التيفية) التي هي، بدورها، مرض إنتاني يحمله القمل (جمع قملة)، حيث فتك بجيشه الكبير المتمتع سابقاً بصحة جيدة ليخفّض تعداده من 655 ألف إنسان إلى 93 ألفاً فقط من الجنود ذوي المعنويات المتآكلة، والذين عادوا مشرّدين إلى وطنهم وعاشوا فقط لفترة كانت كافية لأن ينقلوا الريكتسيات (متعضيات مجهرية شبيهة بالبكتريات) المرضية إلى جيرانهم وأحبائهم. وبالتالي، فإن الوباء اللاحق الذي جاء به هؤلاء الجنود الباقون على قيد الحياة قتل مليوني شخص آخر، منهم 250 ألفاً في ألمانيا وحدها.

وفي العالم الجديد، لم تكن القوة النارية الإسبانية المتفوقة، ولا اعتمادها على الخيول، هي التي استطاعت الاستيلاء على الهنود الحمر الأميركيين واستعبادهم. فإلى حد ما، نجد أن أعظم الحلفاء لمن زعموا أنهم "محرّرو الوثنيين"، هم الجدري، والانفلونزا، والحصبة. فالجدري الذي لم يكن معروفاً سابقاً في الأمريكتين، سجل أول موجة وبائية فيهما وضارب مدينة سانتو دومينغو البكر في العام 1495، ليقضي على 80% مئات الجنود الإسبان بعد معركة فيغاريل في العام 1495 أيضاً.

في العام 1515، انتشرت موجة عارمة جديدة من الأمراض في بورتوريكو لتصيب السكان المحليين وتستثني الإسبان. ففي الوقت الذي وطئت أقدام هيرناندو كورتس وجيشه المارق المؤلف من المرتزقة والمبشّرين شواطئ المكسيك، كانت أمراض الجدري، والحصبة، والانفلونزا (النزلة الوافدة) قد تسللت كما لو كانت طابوراً خامساً ميكروبياً موجوداً بين السكان المحليين. فكيف استطاع جيش من الرعاع مؤلف من 300 رجل (وإن كانوا مسلحين بالبنادق، وممتطين الخيول ومشبعين بروح الجشع)، أن يهزموا جيوش الازتيك المنظمة جيداً والمحبة للحرب، الأمر الذي لا يمكن إيجاد تفسير مقنع له إلا بنشر أمراض أوروبية ضد هؤلاء الناس الذين لم يكن يوجد لديهم أي نوع من المناعة. وقد وصف قائد الحملة، والكاتب المكلّف بمرافقتها برنال دياز، المذبحة التي نجمت عن المرض الإنتاني كما يلي: "لم نكن نستطيع أن نمشي دون أن ندوس على أجساد ورؤوس الهنود الموتى. وكانت الأرض الجافة مثقلة بالجثث. ويقدر المؤرخون أن عدد سكان المكسيك انخفض في فترة السنوات العشر التالية من 25 مليون إنسان تقريباً إلى 6.5 ملايين فقط بسبب أوبئة الأمراض الإنتانية، أي بلغ النقص 74%. وفي أمريكا الشمالية -عكست- أدوات لاصقة نفس ما جري في المكسيك ولكن مع فارق وحيد اتّسم بالمكر، وبالتالي فإن الوفيات لم تصل إلى مثل هذه النسبة المريعة. وفي القرن السابع عشر عرف المستعمرون ما فيه الكفاية عن علم انتشار الأوبئة، وبالتالي استخدموا هذا العلم بخبث لإصابة السكان المحليين بأمراض مميتة عندما قدّموا إليهم "هدايا" من الحرامات والملابس الملوثة بالقمل المحّمل بمفرزات مرضي الجدري والحمى التيفية، حيث سجل ذلك أول خوض لحرب بيولوجية".

وعموماً، فإن الأسلحة البيولوجية لم تستخدم قط بنجاح في معارك قتالية واسعة النطاق، أو في هجمات، إرهابية فعالة ومخفية. واليابان هي الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة بيولوجية في الحرب العالمية الثانية، وقد استخدمت وسائل بدائية نسبياً. وفي الوقت الذي استخدمت فيه هذه الدولة أسلحة بيولوجية ضد 12 دولة تقريباً، فإن العدد الإجمالي للوفيات لا يبدو أنه تجاوز عشرة آلاف شخص، علماً أن معظم هذه الوفيات حدث في شروط مسيطر عليها ومن خلال تجارب أجريت على كائنات بشرية حيّة(4)، وثمة دول أخرى اقتصرت جهودها على إجراء تجارب فقط على الحيوانات، أو تطوير مثل هذه الأسلحة لأغراض انتقامية. وعلى سبيل المثال، فقد صنعت بريطانيا ما يزيد على خمسة ملايين قطعة من الكعك الممزوج بمفرزات الجمرة الخبيثة التي تصيب الحيوانات لكي يتم إسقاطها من الطائرات القاذفة، في أثناء الحرب العالمية الثانية.

ولكن الماضي لا يحتمل أن يكون صورة مماثلة لما سيحدث في المستقبل. وحسبما نرى في الجدول رقم 4-5، فإن عدداً من الدول طوّرت أسلحة بيولوجية فعالة جداً بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تم هذا التطوير في شكل مساحيق ناعمة جداً، وجافة، وقابلة للتخزين، علماً أن ذلك يعود إلى أعوام الخمسينيات من القرن العشرين. وفضلاً عن ذلك، فإن الجدول 4-6 يبيّن لنا أن الولايات المتحدة وضعت لائحة بعدد من الدول التي تستمر في جهود صنع أسلحة بيولوجية، كما أن خبراء الاستخبارات الأميركيين يشيرون إلى وجود لائحة أخرى ذات طابع سرّي وتضم ضعف هذا العدد.

وكما ذكرنا سابقاً، فإن التكنولوجيا الضرورية لإنتاج أسلحة بيولوجية تنتشر في العالم بوصفها جزءاً من الانتقال الواسع النطاق للتكنولوجيا البيولوجية عبر العالم كله. وإن الكثير من التكنولوجيات الرئيسة المستخدمة في هذه المجال، إن لم يكن معظمها، أصبح ذا طابع تجاري ويستخدم لمعالجة المواد الغذائية ولأغراض صيدلانية. وعموماً، فإن الأسلحة  البيولوجية الحديثة أصبحت أكثر قدرة على إيقاع الإصابات المميتة، وسهلة الإيصال إلى أهدافها، إذا ما قورنت بما كان موجوداً فيها في نهاية الحرب العالمية الثانية، ناهيك بأنها تُخزن في المستودعات. ونذكر على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة خزّنت سبعة أنواع من هذه الأسلحة في العام 1969، وذلك في الوقت الذي شجبت فيه استخدام الأسلحة البيولوجية، ناهيك بأنها كانت تختبر آنذاك رؤوساً حربية بيولوجية متقدمة لصواريخ كروز(5) من نوعي بولاريس وسنارك. وكذلك، فقد وجدت لدى كل من روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وكوريا الشمالية، مخزونات كبيرة من هذه الأسلحة في العام 1972- عندما بُدئ بتوقيع معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية (BWC). وبرغم الحقيقة المتمثلة في أن نحو 140 دولة وقعت أو صادقت حتى الآن على هذه المعاهدة، فإن خبراء الاستخبارات الأمريكيين يقدّرون أن 15 دولة على الأقل لا تزال تُخزّن هذه الأسلحة لديها.

تصنيف الخطر البيولوجي

تُقدّم الأسلحة البيولوجية الحديثة عدة فوائد محتملة. فهي تستخدم عناصر حيّة أو توكسينات يتم إنتاجها من عناصر طبيعية أو صنعية بغية قتل أو إيذاء البشر، والحيوانات الداجنة، والمحاصيل الزراعية. وحسبما يبيّن الجدول 4-7، فإن ثمة مجموعة واسعة من هذه العناصر (المواد) التي لها تأثيرات مختلفة، وهي تقدم مجموعة واسعة أيضاً من الطرائق المعدة لمهاجمة المواطنين الأميركيين، ومحصولاتهم الزراعية ومواشيهم. وهي تُعدّ أيضاً أسلحة رعب مثالية تقريباً، ولها تأثيرات نفسية، وفيزيولوجية، شاملة.

تُصنّف هذه الأسلحة ضمن خمس فئات طبيّة رئيسة هي:

1- العناصر البكتيرية: (الجمرة الخبيثة، والطاعون، وداء البروسيلات أو والحمى التيفية)؛

2- العناصر الركتسية (أوالمتعضيات المجهرية): (الحمى النمشية أو التيْفوس، وحمى الجبل الصخري المبقّة، وحمى كيري (Q-Fever)؛

3- العناصر الفيروسية: (الجدري، والنزلة الوافدة (الانفلونزا)، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، والتشيغانغا (chikungunga)، وحمى الوادي المتصدع، والحميات النازفة مثل الايبولا، والماربورغ، واللاسّا (Lassa)؛

4- التوكسينات (البوتولينوم، والانتروكسين الرَّزي، وتوكسين شيغيلا، والافلاتوكسين)؛

5- العناصر الفطرية: (الفُطار الكُرواني –Coccidio myocosis).

وتوجد أيضاً أسلحة ضد النبات وضد الحيوان ولكنها لا تستخدم ضد البشر.

إن ذلك يفسر لنا لماذا استنتج مركز مراقبة الأمراض الأمريكي (CDC) أنه يجب على الهيئة الصحية العامة الأمريكية ومركز العناية الصحية الرئيس أن يكونا جاهزين للتعامل مع مختلف العناصر الممرضة البيولوجية، بما فيها الأمراض التي نادراً ما تُرى في الولايات المتحدة. وقد جاء في هذا الاستنتاج(6):

"إن العناصر الممرضة ذات الأفضلية العالية تشمل المتعضيات التي تشكل خطراً على الأمن القومي لأنها:

أ-
صالحة للنشر أو الانتقال من شخص إلى آخر؛

ب-
تسبب الموت على نطاق واسع، مع احتمال التأثير بصورة رئيسة في الصحة العامة؛

جـ-
ربما تسبب رعباً عاماً وتمزقاً في النسيج الاجتماعي؛ و..

د-
تتطلب عملاً خاصاً من أجل تحقيق جاهزية صحية عامة.

وثمة عدة طرائق مختلفة لتصنيف الأسلحة البيولوجية حسب قدرتها على إيقاع إصابات مميتة. يقسّم مركز مراقبة الأمراض الأميركي هذه الأسلحة إلى ثلاث فئات هي الفئة (أ)، والفئة (ب)، والفئة (جـ). فالفئة (أ) هي عناصر ذات أفضلية عالية، وتشمل المتعضيات التي تشكل خطراً على الأمن القومي لأنها سهلة النشر والانتقال من شخص إلى آخر؛ وتسبب الوفاة بنسب عالية، مع احتمال تأثيرها بشكل رئيس في الصحة العامة؛ ويمكنها أن تسبب رعباً عاماً وتمزقاً في النسيج الاجتماعي؛ وتتطلب عملاً خاصاً من أجل تحقيق جاهزية صحية عامة (عذراً على التكرار). وهي تشتمل:

أ-الحماق ا لرئيس (الجدري): (Variola major).

ب-العصيات الانتراسية (الجمرة الخبيثة)؛ (Bacillus Anthracis)

جـ-يرسينيا بيستيس (الطاعون)؛ (Yersinia pestis)

د-كلو ستريديوم بوتولينوم توكسين (البوتوليزم) (Botulism)

هـ(فرانسيسيلا تولارنسيس (التولاريميا) (Tularaemia)

و-الفيلوفيروسات (Filoviruses)وهي تسبب:

1-حمى الايبولا النازفة.

2-حمى الماربوغ النازفة.

ز-الارينافيروسات (Aremoveruses) وهي تسبب،

1-اللاسّا (حمى اللاّسا) (Lassa)

2-الجونين (حمى الارجنتين النازفة) وما يتعلق بها من فيروسات.

تشمل الفئة (ب) الأسلحة البيولوجية، السهلة النشر إلى حد ما، وهي تسبّب مرضاً معتدلاً ونسبة وفيات متدنية؛ وتتطلب أيضاً تحسينات نوعية في القدرة على التشخيص لدى مركز مراقبة الأمراض الأميركي، ومراقبة مرضية محسّنة أيضاً. وهي تضمّ:

أ-كوكسيلا بورنيتي (حمى كيري) (Coxiella burnetti)؛

ب-بروسيلا سبيسيس (بروتسيللوز –أو داء البروسيلات)؛

جـ-بورخولدريا مالي (الرعام): (Burkholderia mallei)؛

د-ألفافيروسات (Alphaviruses) وتضم:

1-التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الفنزويلي،
2-التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الشرقي والغربي؛

هـ-الرّيسين توكسين المستخرج من زيت خروع الفاصولياء.

و-الايبسيلون توكسين المستخرج من المطثية الحاطمة؛ و.. 

ز-ستافيلوكوكس انتيروتوكسين ب (أو الانتيروتوكسين العنقودي ب).

وتوجد مجموعة فرعية من الفئة (ب) تشمل مُمْرضات تُحمل على المواد الغذائية والماء، وهي تشمل المواد التالية التي لن نذكرها كلها:

أ-السالمونيلا (Salmonenella).

ب-الشيغلة الزحارية،


(0157: H7)

جـ-الاشريكية القولونية،

د-الضمّة الهيضية؛ و..

هـ-البارفيم كريبتو سبوريديوم (Crytosporidium Parvum).

وللفئة (جـ) أفضلية ثالثة حيث تشمل مُمْرضات وليدة يمكن تعديلها هندسياً من أجل النشر الجماعي (الشامل) في المستقبل بسبب توفرها بكثرة، وسهولة إنتاجها ونشرها وإمكانية إيقاعها نسب عالية من المرض والموت، ناهيك بتأثيراتها الصحية الكبيرة. وعموماً، فإن التحضير للوقاية من هذه الفئة يتطلب أبحاثاً مستمرة لتحسين إمكانية كشف المرض، والتشخيص والمعالجة، والوقاية.

وهي تشمل:

أ-فيروس نيبا، 

ب-فيروس هانتا، 

جـ-فيروسات حمى نازفة منقولة بالقراد

د-جراثيم مرض السل المقاومة لكثير من الأدوية..

والكثير من هذه الأسلحة يقدم وسيلة هجومية هي غالباً رخيصة جداً، ومميتة، ويصعب كشفها. 

وفي الوقت ذاته، فإن الكثير يعتمد على مدى جودة تحويل هذه المواد إلى أسلحة معدة للاستخدام، سواء أكان ذلك يتعلق بنوعية المادة المستخدمة أم بوسيلة إيصالها إلى الأهداف. وعلى سبيل المثال، فإن نفس المرض يكون أكثر قدرة على إيقاع إصابات مميتة إذا استخدمت عناصره الممرضة في شكل مسحوق ناعم جداً وجاف حيث يمكن نشره، واستنشاقه على مساحة أكبر إذا ما قورنت بنفس المسحوق الذي يكون رطباً. ويمكن للرؤوس الحربية المتفجرة أن تتلف الكثير من المادة المستخدمة بينما تكون الفعالية أكبر بكثير إذا استخدمت المادة ذاتها بالرش، وبعكس اتجاه الريح وعلى خط مستقيم. وعموماً، فإن نماذج (أنواع) الريح، ودرجة الحرارة، ووجود ضوء فوق بنفسجي، تستطيع كلها أن تؤثر في قدرة مادة بيولوجية ما على إيقاع إصابات مميتة، وعلى البقاء لزمن أكبر. وبنتيجة ذلك، فإن نفس الكمية من مادة بيولوجية ما تستطيع أن تكون أشد تأثيراً، ببضع مرات إذا وضعت في سلاح مثالي، وتوفرت لها شروط إيصال إلى الهدف ملائمة، والعكس صحيح أيضاً.

يساعد ذلك على تفسير كون النماذج المستخدمة في تقدير القدرة على إيقاع الإصابات المميتة، للأسلحة البيولوجية أقل وثوقية من مثيلاتها المعدة لتقديم هذه القدرة بالنسبة إلى المتفجرات التقليدية، والأسلحة الكيميائية، والتأثيرات الفورية (المباشرة) للأسلحة النووية(7)، ولا يوجد إلا خبرة تاريخية ضئيلة يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق. فحتى العام 1945، لم يحقق تطوير الأسلحة البيولوجية سوى نجاح محدود فقط. وفي الحقيقة، فإن التاريخ الحديث لهذه الأسلحة يشير إلى أن الدول الكبرى كلها فشلت في الحرب العالمية الثانية في تطوير أسلحة ذات فعالية عالية بينما عمل علماؤها إما على الكذب في ما يتعلق بنجاحهم أو على المبالغة في النجاح المتوقع، ناهيك بكون خبرائهم الاستخباريين بالغوا أيضاً في حجم التهديد المحتمل من دول أخرى(8).

إن مركز مراقبة الأمراض الأمريكي يحذر أيضاً من أنه لا توجد أي طريقة لأن نعرف مسبقاً ما هي المُمْرضات الجديدة التي يمكن أن تستخدم من قبل الإرهابيين، وأنه لابد، بالتالي، من ربط "جهود الاستعداد لمواجهة الإرهاب البيولوجي بالمراقبة المستمرة للمرض، وبنشاطات الرد على انتشار المرض حسب استراتيجية(9) هذا المركز المتعلقة بالأمراض الإنتانية الجديدة".

توضح التقديرات الأخرى للأسلحة البيولوجية التي يمكن أن تستخدم من قبل دول أو إرهابيين هذه النقطة. فدليل حلف "الناتو" الذي يعالج موضوع الحرب البيولوجية يذكر 31 مادة أو عنصراً، بينما حدّدث الهيئة الروسية التي تقيّم العناصر الميكروبيولوجية أحد عشر عنصراً فقط حيث رأت أن هذه العناصر هي "التي يمكن استخدامها باحتمال كبير". ولكن العناصر الأربعة التي تأتي في الذروة من حيث احتمال الاستخدام هي مسبّبات الجدري، والطاعون، والجمرة الخبيثة، إضافة إلى البوتوليزم. وقد اختيرت هذه العناصر الأربعة لأنه يمكن استخدامها كلها بشكل رذاذ (ايروزول)، وتبلغ معدّلات إيقاعها للإصابات المميتة نظرياً بين 30و 80%، ويُعدّ الجدري، والجمرة الخبيثة جذابين بشكل خاص لأنه من السهل على الدول أن تنتجهما بكميات كبيرة، ناهيك بكون متعضياتهما مقاومة للإفناء. أما المواد الأخرى في اللائحة فقد شملت التولاريميا، والرعام، والتيْفوس، وحمى كيري، والتهاب الدماغ والنخاع الشوكي الفنزويلي، والماربورغ، وفيروسات الانفلونزا (النزلة الوافدة)(10).

يجب أن يُلاحظ أن أياً من هاتين اللائحتين لا يضم أسلحة بيولوجية مضادة للمواشي أو للمواد الغذائية، أو استخدام "أسلحة أيكولوجية" بمعنى إدخال أنواع جديدة من الأمراض الزراعية، أو نباتات جديدة أو حيوانات، أو حشرات يمكنها أن تستغل نقاط الضعف (عدم المناعة) في التوازن الأيكولوجي في الولايات المتحدة. ومهما يكن الأمر، فثمة خبرة حديثة واسعة تُظهر أن مثل هذه الهجمات تحدث دورياً في الواقع وبوصفها جزءاً من حركة الترانزيت والتجارة العالميين، علماً أنه يمكن لها أن تكون، غالباً، ذات فعالية عالية.

إن التنوع المطلق للأسلحة البيولوجية، والصعوبات في التنبؤ بالطريقة التي تعدّ فيها للاستخدام، وبمدى التغيير الذي سيطرأ على أنواع المرض عندما تتم عسكرته (استخدامه لأغراض عسكرية)، سوف تخلق مشكلات كبيرة في الكشف، وتحديد الخواص، والرد على الأخطار (التهديدات)، وبخاصة لأن كل هذه المواد يمكن أن تُستخدم في هجمات مخفية. وعن ذلك يقول مركز مراقبة الأمراض الأميركي(11) (CDC):

"إن مختلف التحديات الراهنة تتطلب بُعداً إضافياً في التخطيط المعد لحالات الطوارئ، والذي يشمل البنية التحتية للصحة العامة. ثم إن النشر المخفي لمادة بيولوجية في مكان عام لن يكون له تأثير فوري بسبب التأخير أو الفاصل الزمني بين التعرّض وبدء ظهور المرض (أي ما يعرف بفترة الحضانة). وبالتالي، فإن أول الإصابات الناجمة عن هجوم مخفي ربما ستحدد من قبل أطباء أو آخرين ممن يعملون في العناية الصحية المباشرة. وعلى سبيل المثال، ففي حال استخدام سرّي لفيروس الفاريولا (الجدري) المُعدي، نجد أن المصابين سوف يظهرون في مكاتب الأطباء، وعياداتهم، وغرف الطوارئ (الإسعاف) خلال الأسبوع الأول أو الثاني، وهم يشكون من الحمى، وألم الظهر، وألم الرأس، والغثيان، والأعراض الأخرى، الأمر الذي يبدو في البداية كأنه التهاب فيروسي عادي. ومع تطور المرض نحو الأسوأ، تظهر على المصابين بثور جلدية تُميز المرحلة الأولى من الجدري، علماً أن الأطباء ربما لا يعرفون المرض فوراً لأن هذه البثور تظهر في حالات أخرى لا علاقة لها به. وعندما تصبح البثور من النوع العجيني الرخو، ويموت المصابون، يكون الإرهابيون قد ابتعدوا عن المكان، ويكون المرض قد انتشر على نطاق واسع بين السكان منتقلاً بالعدوى من شخص إلى آخر. ولكن سوف تتاح فرصة محدودة بين بدء تحديد الحالات الأولى من الإصابات والموجة الثانية من الإصابات المرضية للسكان. فخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، سيحتاج مسؤولو الصحة العامة إلى أن يحددوا وقوع الهجوم، ويتعرفوا إلى المتعضيات المستخدمة، ويمنعوا المزيد من الإصابات من خلال استراتيجيات وقائية (مثل التلقيح الجماعي، أو المعالجة الوقائية). ويستمر التماس بين شخص وآخر ثم لا تلبث الموجات المتلاحقة من انتقال الناس إلى أماكن أخرى أن تحمل معها العدوى الإنتانية إلى هذه الأماكن. ويصحّ هذا السيناريو على سائر العوامل الممرضة القابلة للانتقال مع الاحتفاظ بقدرتها على إصابة الآخرين (نذكر منها، على سبيل المثال، الطاعون وبعض أنواع الحمى النازفة الفيروسية).

يمكن لبعض أنواع المواد الكيميائية أن تصل إلى أهدافها بشكل مخفي عبر الطعام أو الماء الملوثين. وفي العام 1999، كانت في حالات ضعف في الإمداد بالطعام (الغذاء عموماً) قد اكتشفت في بلجيكا، عندما تعرضت الفراريج بشكل غير مقصود للدسم الملوث بالديوكسين الذي يستخدم في صنع مواد غذائية للحيوانات. وبما أن هذا التلوث لم يكتشف إلا بعد عدة أشهر، فإن الديوكسين، الذي هو مادة كيميائية تسبب السرطان، ولكن لا تظهر أعراضه الفورية في البشر، كان غالباً قد أصبح موجوداً في لحم الفراريج وفي البيض المباعين في أوروبا منذ بداية العام 1999. وهكذا، فإن هذا الحادث يشير الحاجة إلى تشخيص صحيح للمشكلات الصحية غير العادية أو المثيرة للشكوك، في الحيوانات والبشر معاً، علماً أن مثل هذا الدرس قد ظهر أيضاً في الانتشار الذي حدث مؤخراً لفيروس غرب النيل المحمول على البعوض، والذي اكتُشف في الطيور والبشر في مدينة نيويورك في العام 1999. وإن حادث الديوكسين هذا يُظهر بوضوح كيف أن الاستخدام السرّي من قبل إرهابيين لمادة بيولوجية أو كيميائية محمولة على الطعام يستطيع أن يؤثر في التجارة وفي صحة الإنسان أو الحيوان.

... إن الكشف المبكر، والردّ على الإرهاب البيولوجي والكيميائي هما أمران حرجان وفي غاية الحساسية. وما لم يتم التحضير الخاص على المستوى المحلي ومستوى الدولة، فإن هجوماً واسع النطاق تستخدم فيه فيروسات الجدري، وأبواغ الجمرة الخبيثة المرذّذة، (بشكل رذاذ)، وأحد غازات الأعصاب، أو مادة كيميائية، أو بيولوجية محمولة على مواد غذائية، يستطيع أن يخلق الاضطراب والتشوش والإحباط في البنية الصحية العامة المحلية وربما القومية أيضاً. وهكذا، فإن عدداً كبيراً من المرضى، بمن فيهم، المصابون بالإنتان، أو "القلقون" سوف يفتشون عن العناية الطبية، وما يترتب على ذلك من إمدادات طبية، واختبارات تشخيصية، وأسرّة في المشافي. يمكن، عندئذ، أن يصبح العاملون في وحدات الطوارئ، وفي العناية الطبية، ومسؤولو الصحة العامة، في خطر من نوع خاص، وبالتالي، فإن حياة كل شخص سوف تكون مهدّدة أو ممزقّة نفسياً بنتيجة انتشار الخوف من العدوى.

إن الاستعداد للوضع الذي تنتشر فيه الأمراض، وتزداد الإصابات هو جزء أساسي من نظام المراقبة والرد الصحيين العامين الأميركي، الذي هو معدّ لحماية السكان من أي حادث صحي عام غير عادي (كانتشار وباء النزلة الوافدة، أو كون إمدادات الماء المحلية ملوثة، أو النشر المقصود لجراثيم "يرسينيا بيستيس" المسببة للطاعون). وعموماً، فإن المهارات في علم الأوبئة، وطرائق المراقبة، وتقنيات التشخيص، والموارد المادية الضرورية للكشف والتحقق من وجود أمراض غير عادية أو غير معروفة، شأنها شأن المتلازمات (المتلازمة هي مجموعة أعراض مرضية تظهر في وقت واحد) أو الأذيات التي تسببها الحوادث المفاجئة الكيميائية تكون مماثلة لتلك التي نحتاج إليها لتحديد المعطيات عن الهجوم بمادة بيولوجية أو كيميائية، والردّ عليه. ومهما يكن الأمر، فإنه يجب على وكالات الصحة العامة أن تحضر نفسها لملامح خاصة في الهجوم الإرهابي الذي ربما تتعرض له (كأن يكون عدد الإصابات كبيراً جداً، أو تستخدم مواد نادرة). فالإرهابيون قد يستخدمون خلائط من هذه المواد، ويهاجمون في أكثر من مكان في نفس الوقت، أو يستخدمون مواداً أو متعضيات جديدة ليست موجودة على اللائحة الحرجة (مثل المُمْرضات المقاومة للأدوية، أو المعدّة وفق هندسة جينية). وكذلك، يجب أن تعدل لوائح المواد البيولوجية والكيميائية الحالية كلما توفرت معلومات جديدة. وفضلاً عن ذلك، يجب على كل دولة أ و سلطة محلية أن تُكيّف اللوائح مع الشروط المحلية وحاجات الجاهزية باستخدام المعايير الموجودة في خطة مركز مراقبة الأمراض الأمريكي.

إن المواد البيولوجية والكيميائية كثيرة، ولذا يجب أن تكون البنية التحتية الصحية العامة مجهّزة على نحو تستطيع معه أن تحلّ الأزمات التي تنشأ من هجوم بيولوجي أو كيميائي. ومهما يكن الأمر، فلكي تؤمن أفضل وقاية للناس، يجب أن تُركِّز جهود الجاهزية على المواد التي يمكن أن تكون لها أفدح التأثيرات في الصحة والأمن الأميركيين، وبخاصة تلك المواد التي تنتقل بالعدوى على نطاق واسع أو التي يمكن تحضيرها هندسياً من أجل النشر الواسع النطاق في رذاذ ذي جزئيات صغيرة. ويشكل تحضير الدولة للتعامل مع هذه الأخطار تحدّياً رئيساً للمنظومات الصحية العامة، والعاملين في العناية الصحية في الولايات المتحدة. ثم إن الكشف المبكر يتطلب، بدوره، تفهّماً متزايداً للإرهاب البيولوجي والكيميائي من قبل القائمين على العناية الصحية الذين يعملون في الخط الأول من الجبهة لأنهم يكونون في أفضل وضع يمكنهم من الابلاع عن الأمراض والإصابات المشكوك فيها. وكذلك، فإن الكشف المبكر يتطلب وجود منظومات اتصال محسّنة لدى من يقدمون الخدمات الصحية ومسؤولي الصحة العامة. وفضلاً عن ذلك، فإن وكالات العناية الصحية، سواء أكانت تابعة للولايات المتحدة أم للسلطات المحلية، يجب أن تكون ذات إمكانيات محسّنة لكي تحقق في الأحداث غير العادية والأمراض غير المبرّرة، كما يجب أيضاً أن تُجهّز مخابر التشخيص بحيث تستطيع تحديد المواد البيولوجية والكيميائية التي نادراً ما تُرى في الولايات المتحدة. ومن السهل أن نفهم جوهر هذه الجهود المتمثل في التدريب المتكامل المعد لتأمين كفاءة عالية في استعداد الصحة العامة، وأعلى خبرة علمية لدى الأطراف المحلية، والفدرالية، والعاملة في كل ولاية.

الدول موضوع الدراسة: العراق وروسيا

ثمة دولتان أصبحت نشاطاتهما في الحرب البيولوجية مشهورة جداً نسبياً. والجدول 4-8 يبين أن العراق كان يعمل في صنع أسلحة تضم مجموعة واسعة من المواد البيولوجية بعد حرب الخليج. وكذلك استطاع الاتحاد السوفييتي السابق أن يستخدم في أسلحته 37 مادة بيولوجية قبل انتهاء الحرب الباردة، بما فيها العناصر الإنتانية المعدة للاستخدام بعد هجوم نووي استراتيجي على الولايات المتحدة، بحيث تؤدي الأمراض المعدية الناجمة عن هذا الاستخدام إلى موت عشر السكان(12). وحسب بعض المصادر فقد كان يعمل في هذا البرنامج عدد من الناس تراوح بين 60 و70 ألفاً(13). أما العناصر التي طوّرتها روسيا آنذاك فقد شملت مُمْرضات الجمرة الخبيثة، والجدري، والايبولا، والتهاب الدماغ الفنزويلي، والبق (نوع من الحشرات) الذي طُور بمساعدة الهندسة الجينية، والذي ليس له لقاح أو علاج وقائي(14). وقد أدى انطلاق أو تسرب عرضي لممرضات الجمرة الخبيثة من مصنع في سفردلوفسك في روسيا، في العام 1979، إلى تلويت نحو ثلاثة أميال (5كيلومترات) من منطقة واقعة في اتجاه الريح(15)، وأصاب عدداً من الروس تراوح بين 80 و200 شخص، وقتل الحيوانات في قرى تبعد حتى 50 كليومتراً عن المعمل في اتجاه الريح أيضاً.

وقد لخص كين علي بك، أحد الموظفين الروس الكبار في برنامج مديرية الأسلحة البيولوجية في الاتحاد السوفيتي هذا الجهد بما يلي: (16):

"عندما جئت إلى الولايات المتحدة جرى بيننا نقاش مكثف عن كيفية تطوير دولة ما أو أخرى لأسلحة بيولوجية. وهل تعلمون ما الذي أثار اهتمامي في هذا النقاش؛ إنه تلك الفكرة المقبولة على نطاق واسع في هذه البلاد عن أنه لا يمكن تطوير الأسلحة البيولوجية إلا في حالة واحدة هي أن توجد وقاية، أو معالجة، أو معالجة وقائية، للمادة المراد تطويرها. ففي الولايات المتحدة، وحتى إنهائها لبرنامجها، كان هناك مطلب هام وهو أنه إذا لم توجد معالجة، أو وقاية، لا يمكنك أن تستخدم أي مادة لتطوير وصنع أسلحة بيولوجية. وكان الناس يحاولون أن يطبقوا نفس التفكير (التصوّر) على الدول الأخرى المتورطة في تطوير أسلحة بيولوجية. وعلى سبيل المثال، نذكر أن أفضل الأسلحة البيولوجية من وجهة نظر الاتحاد السوفييتي كانت تلك الأسلحة التي لا توجد لها معالجة أو وقاية. وقد اعتبرت الايبولا واحدة من أفضل العناصر الممكن استخدامها في أسلحة بيولوجية؛ وكذلك كان كل من الماربورغ، والجدري، وجرى عدد كبير من المحاولات الهادفة إلى التغيير الجيني لمسبّبات الطاعون، والجمرة الخبيثة، والتولاريميا. وفي نهاية أعوام الثمانينيات من القرن العشرين كانت البلاد (روسيا) قادرة على البدء بتطوير نماذج أولية جديدة من أسلحة بكتيرية معتمدة على مواد (عناصر) متعددة المقاومة، ما يعني أن كل المعالجات المتوفرة في الغرب لا تصلح للاستخدام ضدها بسبب كون هذه المواد قادرة على إفشال المضادات الحيوية (مضادات الجراثيم) كلها. ولا نستطيع أن نتجاهل هذا الوضع. فأنا متأكد، مئة بالمئة، أن بعض الأسلحة البيولوجية بما تتمتع به من قدرة على إيقاع الإصابات المميتة، هي أكثر فعالية من بعض أنواع الأسلحة النووية".

وإذ لم تعد روسيا تشكل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة، فمن المهم أن نلاحظ أن هذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى تحويل تكنولوجيات أسلحة حرجة إلى ممثلي بعض الدول أو إلى إرهابيين. وقد جاء في تقرير لمكتب المحاسبة العامة الأميركي صدر في نيسان من العام 2000 أن هذا التهديد هو حقيقي(17):

"تستمر مؤسسات الأسلحة البيولوجية في الاتحاد السوفيتي السابق في تهديد الأمن القومي الأميركي لأنها تملك إمكانات رئيسة سيكون سوء استخدامها خطراً وحساساً، حسبما يرى مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيين. وتشمل هذه الإمكانات ما لا يقل عن 15 ألف عالم وباحث تدفع إليهم رواتب ضئيلة، ومنشآت ومعدات متخصصة (بالرغم من أنها في وضع متآكل غالباً)، ومجموعات كبيرة من الممْرضات البيولوجية الخطرة. ويمكن لهذه الإمكانات أن تُؤذي الولايات المتحدة إذا استطاعت دول أو مجموعات معادية أن تستأجر هذه المؤسسات أو علماء الأسلحة البيولوجية بغية القيام بأعمال ذات علاقة بالأسلحة. وكذلك، فإن ما يسبب القلق أيضاً هو البيع المحتمل لمُمْرضات خطرة إلى مجموعة إرهابية أو إلى دول مهتمة بامتلاك أسلحة التدمير الشامل. وقد قال لنا مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع أن إيران ودولاً أخرى تعمل منذ العام 1997 على تكثيف جهودها من أجل امتلاك خبرة ومواد خاصة بالأسلحة البيولوجية من مؤسسات الأسلحة في الاتحاد السوفييتي السابق.

وفضلاً عن ذلك، فإن شروط الأمن والسلامة المتآكلة قد تترك المُمْرضات الخطرة عرضة للسرقة أو للتوزيع في البيئة المحلية (ربما لقاء ثمن بخس). وأخيراً، فإن الكثير من البنية التحتية، لبرنامج الأسلحة البيولوجية في الاتحاد السوفييتي، كالمباني والمعدات، لا يزال موجوداً بصورة رئيسة في روسيا. وبينما توجد لمعظم هذه المواد استخدامات بيوتكنولوجية مشروعة، فلا يزال من المحتمل أن تستخدم أيضاً لإنتاج المواد البيولوجية الهجومية مرة أخرى.

... ثم إن نحو 50 مؤسسة للأسلحة البيولوجية في الاتحاد السوفييتي السابق لا تزال موجودة حالياً، علماً أن معظمها في روسيا ذاتها. وقد قال لنا أيضاً مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية إن وزارة الدفاع الروسية لا تزال تدير على الأقل أربع مؤسسات أسلحة بيولوجية عسكرية سوفييتية سابقة، علماً أن روسيا مستمرة أيضاً في رفض السماح لأي عنصر من الولايات المتحدة بالدخول إليها. وقد لاحظ أحد المسؤولين في مركز علمي متقدم أن الحكومة الروسية لا تقيّد الدخول إلى المركز بالنسبة إلى عناصر مؤسسات الأسلحة البيولوجية غير العسكرية (العاملة في مكافحة الحشرات على سبيل المثال) السوفييتية السابقة التي تتلقى مساعدات أميركية. وبينما موّل المركز العلمي مشاريع معينة وحصل على السماح له بالدخول إلى أكثر من 30 مؤسسة مماثلة، فقد لاحظ هذا المسؤول أن هناك على الأقل 15 مؤسسة أخرى غير عسكرية لم تتلق أي تمويل من المركز.

قدّر مسؤول المركز العلمي هذا أنه يوجد نحو 5000 عالم أسلحة بيولوجية سوفييتي سابق كبير يمكنهم أن يشكلّوا خطراً كبيراً في مجال انتشار هذه الأسلحة، و 10 آلاف شخص آخر يملكون مهارات متعلقة بهذه الأسلحة. وفي المؤسسات الست التي زرناها في كانون الأول من العام 1999، قال المسؤولون في هذه المؤسسات أن مؤسساتهم فقدت مالا يقل عن نصف القوة العاملة فيها، ولكنهم قالوا أيضاً إن معظم الذين صُرفوا من الخدمة كانوا من الإداريين والفنيين بينما أُبقي على العلماء الكبار (القدامى). وقال أيضاً المسؤول الأول عن المركز العلمي إن هؤلاء العلماء القدامى والمدربين على مستوى عال حيث حصل معظمهم على درجة الدكتوراه أو الدرجات العلمية المتقدمة، يمثلون الصفوة الفكرية في أكبر وأعقد برنامج للأسلحة البيولوجية في العالم.

وخلال زيارتنا إلى المؤسسات الست، لاحظنا أن العديد منها يحتفظ بوسائله المادية، التي يمكن أن تستخدم في الأبحاث المتعلقة بالأسلحة البيولوجية. وقد قال مسؤولون في اثنتين من هذه المؤسسات هما مركز الأبحاث الخاص بعلم الفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية (vector)، ومركز الأبحاث الخاص بالميكروبيولوجيا التطبيقية (Obolensk)، إنهما مستمران في إجراء الأبحاث على المُمْرضات الحية لأغراض مشروعة. وهكذا، ففي مجال الأبحاث على المُمْرضات الحية الخطرة، سواء أكان ذلك لأغراض مشروعة أم غير مشروعة، لا تزال عدة مؤسسات أسلحة بيولوجية سوفييتية سابقة مستمرة في المحافظة على مجموعات كبيرة من المُمْرضات الخطرة التي يمكن أن تستخدم إمّا في أبحاث صحية عامة مشروعة، أو في برنامج أسلحة بيولوجية هجومية.

... ومن الممكن أن يُساء استخدام هذه الوسائل الخطرة إذا استطاعت أطراف ثالثة أن تحصل، أو تصل إلى، العلماء، والمؤسسات، أو إلى المُمْرضات ذاتها. ويمكن أن تكون هذه الوسائل عرضة لوصول غير مسموح به إليها، أو لأن تستخدم بغرض الاستمرار في، أو تجديد، برنامج أسلحة بيولوجية هجومية... وقد قال لنا مسؤولون في وزارات الخارجية، والدفاع، والطاقة، إن الشروط المالية الصعبة في مؤسسات الأسلحة البيولوجية السوفييتية السابقة، يمكن أن تشجع على انتشار خبرة هذه الأسلحة إلى دول أو مجموعات مهتمة بذلك. ويمكن لهذا الانتشار أن يتم إما عن طريق هجرة علماء الأسلحة البيولوجية السوفييتية السابقة إلى دول مهتمة بهذا الانتشار سعياً إلى رواتب أعلى، أو إذا عمدت هذه الدول أو المجموعات الإرهابية إلى تشغيل هذه المؤسسات التي تشكو من وضع مالي سيئ في أبحاث سوف تزيد من فعالية برامجها الخاصة بالأسلحة البيولوجية. وقال لنا أيضاً مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع إن إيران ودولاً أخرى مهتمة بانتشار هذه الأسلحة كانت قد كثّفت جهودها منذ العام 1997 من أجل امتلاك الخبرة والمواد اللازمة للأسلحة البيولوجية من عدد من مؤسسات الأسلحة البيولوجية السوفييتية السابقة لا يقل عن 15 مؤسسة.

جاء في تقرير غير سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن هذه الدول والمجموعات الإرهابية تستطيع أن تحقق قفزات درامية في برامجها المتعلقة ببرامج الأسلحة البيولوجية، إذا استوردت قدرات (مواهب) من روسيا(18). 

وجاء أيضاً في تقرير آخر غير سري لهذه الوكالة أن روسيا هي مصدر هام للخبرة البيوتكنولوجية لإيران، ناهيك بأن برنامج الأسلحة البيولوجية في روسيا يُعدّ من أبرز هذه البرامج في العالم، الأمر الذي يجعل هذه الدولة هدفاً جذاباً للإيرانيين الذين يسعون إلى الحصول على المعلومات والتدريب في ما يتعلق بعمليات إنتاج أسلحة بيولوجية(19).

أخبرنا أيضاً خمسة مديرين من أصل ستة منهم، في المؤسسات التي زرناها، عن التخفيضات الكبيرة في التمويل منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وكذلك أخبرنا مسؤولو مركز أبحاث الدولة في روسيا المعد للميكروبيولوجيا التطبيقية أن ميزانيتهم الفعلية انخفضت من نحو 25 مليون دولار في العام 1991 إلى نحو 2.5 مليون دولار في العام 1999. وقال مسؤولو المركز أن القدرة الشرائية الفعلية لرواتب العلماء فيه انخفضت بما يزيد على 75% في خلال هذه الفترة. وقال عدد من العلماء القدامى أن رواتبهم الحالية تراوحت بين 40 و80 دولاراً في الشهر.

وكذلك قال المسؤولون والعاملون في ست من المؤسّسات التي زرناها إن معظم الكادر العلمي ترك هذه المؤسسات حيث ذهب أفراده إلى الولايات المتحدة أو إلى أوروبا. وبالرغم من أن أحداً من هؤلاء المسؤولين لم يقل إن العلماء ذهبوا إلى البلدان المهتمة بانتشار هذه الأسلحة، فإن النائب السابق لرئيس التحضيرات البيولوجية ومختلف تقارير الإعلام حدّد أمثلة أو حالات ذهب فيها علماء إلى مثل هذه الدول. وقال مسؤولون من ثلاثة مؤسسات من تلك المؤسسات التي زرناها إنه حدث في الماضي أن اتصل بهم ممثلون لدول مهتمّة بالانتشار سعياً وراء القيام بأبحاث مزدوجة الغرض ومثيرة للشبهة. ولكن هؤلاء قالوا أيضاً أنهم رفضوا العروض بسبب تعهد كانوا قد قدّموه إلى مسؤولي الفرع التنفيذي الأمريكي بوصفه أي التعهد شرطاً لتلقي مساعدة أميركية. ثم إن هذا التعهد يتضمن تجنّب التعاون سواء مع الدول المهتمة بانتشار هذه الأسلحة لديها أو مع الإرهابيين.

... قال مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع إنهم قلقون من احتمال سرقة مخزونات المواد الممرضة واستخدامها لأغراض غير مشروعة أو من أن يقع فيها حادث مصطنع ما. وأشار هؤلاء إلى تقرير حديث غير حكومي عن حدوث عدة حالات سرقة أو سوء استخدام لُممْرضات خطرة، بما فيها مُمْرضات الجدري، والطاعون، والجمرة الخبيثة من مؤسسات في روسيا، وجورجيا، وكازاخستان. وتلاحظ وزارة الدفاع أن ضمان الأمن المادي صعب بسبب صغر حجم القناني الزجاجية التي توضع فيها هذه المُمْرضات. وكذلك، فلا يمكن كشف هذه الممرضات بأجهزة تستخدم فيها الأشعة السينية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تُحمل مادة زرع بكتيري مجففة لأبواغ الجمرة الخبيثة في وعاء بلاستيكي مختوم لا يزيد حجمه على ظفر الإبهام، ما يجعل كشفه مستحيلاً تقريباً. والأمر الآخر المثير للقلق هو البيع المحتمل لممرضات خطرة إلى مجموعات إرهابية أو إلى دول مهتمة بانتشار هذه الأسلحة.

وبالرغم من أن بعض المؤسسات تملك معدات رائعة ومنشآت حديثة، فقد لاحظنا أيضاً أن بعضها لم يستخدم قط.

ولكن شروط التلف أو التآكل يمكن أن تتشابك مع خطأ بشري محتمل على غرار ما حدث في التسرب العرضي لمواد الجمرة الخبيثة من منشأة عسكرية سوفييتية في العام 1979 في بلدة سفردلوفسك الروسية (تعرف حالياً بـ ييكاتيرينبورغ)، والذي أدّى إلى وفاة 66 شخصاً على الأقل.

... يمكن بطبيعة الحال لروسيا أن تحافظ على، أو تجدد برنامج الأسلحة البيولوجية الهجومي، باستخدام القاعدة المادية والبشرية للبرنامج السوفييتي السابق، حسبما يرى مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. وإن هذه القاعدة تشمل المؤسسات التي دعمت برنامج أسلحة بيولوجية هجومي قومي سرّي استمرّ بالرغم من معاهدة الأسلحة البيولوجية والتوكسينية. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة إزاء الإمكانات الروسية في مجال الأسلحة البيولوجية، وعن مدى تقيّد روسيا بالمعاهدة المذكورة. وقال لنا مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع في آذار 2000 أنهم لا يزالون قلقين إزاء احتمال استمرار الأبحاث الهجومية في منشآت وزارة الدفاع الروسية التي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تجد منفذاً أو سبيلاً إليها. وثمة قضية أخرى مثيرة للقلق هي أن قيادة برنامج الأسلحة البيولوجية السوفييتية السابقة لا تزال في إمكانها غالباً. وفي تقرير صدر في كانون الثاني من العام 2000، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن نفس الجنرالات الذين قادوا برنامج الأسلحة البيولوجية السوفييتي مستمرون في قيادة برنامج الأسلحة البيولوجية الدفاعي العسكري المخفّف إلى حد كبير، بينما لا يزال نفس الجنرال السابق مستمراً، هو الآخر، في توجيه التحضيرات البيولوجية والإشراف عليها".

الأحداث التي وقعت حتى الآن على مستوى 
ممثلي الدول ووكلائها، والإرهابيين، والمتشدّدين.

بينما تزعم بعض المصادر أنه لم يحدث تقريباً أي استخدام لأسلحة بيولوجية في هجمات سرية وإرهابية، فإن ذلك لا يبدو صحيحاً. فالعمل الذي قام به دبليو. سيث كاروس يشير إلى وجود 51 حالة مبلّغ عنها والتي استخدم فيها إرهابيون مواداً بيولوجية، منها 24 حالة تضمنت نشاطاً هاماً، وخمس حالات جرى التأكد منها. وفضلا عن ذلك، فثمة 77 حالة استخدام جرمي لمواد بيولوجية وسموم، حيث أُمكن إثبات 49 منها. و93 حالة أخرى لم يتم تمييز مرتكبيها وما إذا كانوا إرهابيين أم 
مجرمين. ويوجد أيضاً 19 حالة مدّعاة عن نشاطات سرية منفذة من قبل دول، حيث يمكن توثيق 11 حالة منها(20).

ولكن ذلك لا يعني أنه لم يوجد الكثير من الحالات الأخرى التي بُلغ عنها في تقارير كاذبة. فقد وجد الدكتور كاروس نفسه أنه وجد في 234 حالة مبلغ عنها، أن 150 منها فقط تضمنت فعلاً نشاطات هامة. ومن هذه الحالات الأخيرة، تبين أن 109 حالات فقط حدث فيها تهديد أو خداع، حيث تضمنت عشر منها وجود اهتمام جدّي بالمواد البيولوجية، بينما تضمنت عشر حالات أخرى جهوداً فعلية لامتلاك مواد بيولوجية، واقترنت 21 حالة أخرى أيضاً بالامتلاك الفعلي والاستخدام لهذه المواد. ومن المهم أن تلاحظ أن 16 من حالات الاستخدام الفعلي الإحدى والعشرين الأخيرة تضمنت نشاطات جرمية، وخمساً منها تضمنت أعمالاً إرهابية(21).

يبدو أن وتيرة هذا النشاط تزداد أيضاً. فقد أُثبت أن 33 فقط من 49 حالة كانت جرمية في أعوام التسعينيات من القرن الماضي، وأن 16 من 24 حالة استُخدمت فيها مواد جرمية. ولكن إذا أجملنا الإمكانات كلها، بما فيها التهديدات والخداعات، نجد أن 123 حالة وقعت في أعوام التسعينيات، مقابل 9 حالات فقط في الأعوام 1980-1989، و 8 حالات في الأعوام 1970-1979، وحالة واحدة في الأعوام 1960-1969، وحالة واحدة أيضاً في الأعوام 1950-1959، وكذلك حالة واحدة في الأعوام 1940-1949، و 3 حالات في الأعوام 1930-1939، ولا شيء في الأعوام 1920-1929، وثلاث حالات في الأعوام 1910-1919، وحالة واحدة في الأعوام 1900-1909(22).

ومهما يكن الأمر، فإن المستوى الفعلي للإصابات (عدد المصابين) بقي محدوداً. ويقدر كاروس أنه حدثت 881 إصابة بنتيجة الجرائم البيولوجية، والإرهاب البيولوجي، منها 130 إصابة نجمت عن الجرائم البيولوجية و 751 إصابة نجمت عن حادث إرهابي بيولوجي ناجح واحد. وكان عدد الوفيات عشراً فقط من مجموع هذه الإصابات كلها، علماً أنه لم تحدث سوى وفاة واحدة منذ العام 1945(23).

كانت هناك عدة محاولات لاستخدام أسلحة بيولوجية قام بها إرهابيون ومتشدّدون. وهكذا، فإن فصيل الجيش الأحمر في ألمانيا، والألوية الحمر في إيطاليا، وبعض المجموعات الثورية كانت قد ناقشت على الأقل صنع واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية. وقد استُخدمت السموم الكيميائية بطرائق تخرج عن ما تُعرّف به الأسلحة البيولوجية. أما الثوريون فقد سمّموا شحنة من برتقال يافا، كما أُرسلت شحنة من عنب تشيلي إلى الولايات المتحدة بعد أن رُشّت بغبار السيانيد. وفي العام 1984، استخدم عدد من عبدة "باغوان شري راجنيش" مُمْرضات السالمونيلا المسببة لالتهابات الجهاز الهضمي في تسميم صالات المشروعات في ولاية أوريغون حيث أصيب 751 شخصاً بالمرض(24). وفي العام 1989، اكتشفت خلية من عصابة بادر- ما ينهوف الألمانية وهي تحمل مواد زرع بكتيرية من نوع البوتولينوم المطثي.
ولكن عملية أوم شنريكيو هي الحالة الوحيدة المعروفة، التي استخدمت فيها مجموعة إرهابية /متشددة موارد مالية كبيرة وحاولت على نحو فعال، أن تستخدم أسلحة بيولوجية. وليس واضحاً، عموماً، أنها تمثل أي شيء سوى كونها، رمية من غير رام. وثمة حركات دينية متطرفة قليلة تتحول إلى الإرهاب الراديكالي (المتطرف) من النوع الذي ينطوي على استخدام محتمل لأسلحة التدمير الشامل. وحتى الموارد المالية الكبيرة في عملية أوم شنريكيو، والقدرة على شراء معدات حديثة، والوصول إلى بعض العلماء، لا تعني أيضاً أن العبادة المعتمدة على وجهة نظر طائشة أو جنونية عن العالم تضع مقياساً أو معياراً لتخطيط فعال وجهود عملية.

وثمة وجهات نظر مختلفة عن نجاح عملية أوم شنريكيو. فحسب بعض المصادر، حاول أوم هذا أن يمتلك فيروس الايبولا في زائير، كما صنع بنجاح، وحاول أن يستخدم، الجمرة الخبيثة، والبوتولينوم في هجمات نفذها في اليابان في العام 1995(25). وحتى إن أحد التقارير يتضمن معلومات عن نشر الجمرة الخبيثة من قمة بناء أوم في طوكيو خلال أربعة ايام متتالية. ويبدو فعلاً أن أوم هذا حاول استخدام أسلحة بيولوجية بإحدى عشرة طريقة مختلفة. و حسب أحد المصادر، فقد تضمنت أربع من هذه المحاولات استخدام البوتولين توكسين بين نيسان 1990 وآذار 1995، وكان ذلك ضد أهداف من نوع الناس المدنيين في طوكيو، والقواعد الأمريكية في يوكوهاما، والمطار في ناريتا. وفي أربع محاولات أخرى استُخدمت الجمرة الخبيثة في الفترة من نهاية حزيران وحتى نهاية تموز من العام 1993، وكانت كلها تهدف إلى قتل عدد كبير من المدنيين في طوكيو(26).

يناقش الخبراء مدى عزو هذا الفشل إلى مشكلات ناجمة عن الصنع أو إلى التقييدات على طريقة الهجوم، كما أن البعض يشعرون أن أوم فشل لأنه استخدم نوعاً من الجمرة الخبيثة يستجيب للّقاح ونوعاً من البوتوليزم بطيئاً جداً في التكاثر(27)، ناهيك بوجود مصدر آخر يلخص جهود أوم كما 
يلي(28):

"جرت التجربة الأولى على هذه المواد في آذار من العام 1990 بينما كان معظم الأعضاء المتعبدين في حالة تراجع في إحدى الجزر قرب أوكيناوا. فقد تُركت إحدى الفرق في الخلف عمداً لأهداف تتعلق بإطلاق البوتولين توكسين تجريبياً من سيارة موجودة حول مبنى البرلمان الياباني. ولم يُبلّغ عن أي إصابات، أو أي أذيّات ناجمة عن هذا الإطلاق.

وبعد ثلاث سنوات، جرت خلالها محاولة لتحسين التكنولوجيا المستخدمة، وجُهّز مخبر جديد، حاول هؤلاء المتعبدون إطلاق البوتولين توكسين ثانية. وكانوا قد عدّلوا عربة نقل، أو سيارة، لتعمل بوصفها آلية رشّ، وعقدوا النيّة على إطلاق هذه المادة في وقت يتزامن مع حفلة عرس ولي العهد. ولذا فقد قادوا سيارتهم حول محيط القصر الامبراطوري ومباني الحكومة في طوكيو. وفي ذلك الوقت زاروا أيضاً القاعدة البحرية الأمريكية خارج طوكيو وحاولوا إطلاق البوتالين توكسين في هذه المنطقة أيضاً. ويمكن، لم تحدث، مرة ثانية، أي تأثيرات صحية لهذا الإطلاق، أو على الأقل لم يُبلَّغ عن شيء من هذا القبيل.

وفي نهاية حزيران من العام 1993، تبين أن هذا الشهر خيّب آمالهم ربما بسبب عجز البوتولين توكسين عن ترك أي تأثيرات دائمة، ولذا حاول المتعبدون إطلاق أبواغ الجمرة الخبيثة، من المخبر الموجود في مبنى مكاتبهم في طوكيو ذاتها. وفي هذه المرة بُلّغ عن وجود روائح كريهة، وبقع أبخرة بنية اللون على السيارات والرصيف، وماتت بعض الحيوانات المدلّلة (المنزلية)، ولكن لم يُبلّغ عن أي إصابات بشرية ناجمة عن هذا الإطلاق".

ثمة مصدر آخر يناقض هذه التأكيدات. فهو ينفي أن يكون أوم قد سعى إلى امتلاك الايبولا أو حمى كيري، أو صنع البوتولين توكسين بنجاح ما، أو قام بمحاولة فعالة لاستخدم الجمرة الخبيثة. وفي الحقيقة، فقد زعم هذا المصدر أن أوم حاول تعديل زرع جرثومي لأحد اللقاحات الحيوانية(29). ونفى أن يكون أوم قد حقق أي نجاح في الهندسة الجينية، ناهيك بكونه بلّغ عن أن أوم هذا استخدام بنجاح الهندسة الجزيئية أو أعاد التصميم الهندسي لمادة (E-COLI) ليضع البوتولين توكسين في داخلها.

إن السمة الأكثر أهمية في وجهة النظر هذه هي أن أوم فشل في تحقيق النجاح لأنه أولاً لم يكرر قط المحاولات المبلّغ عنها، ولأنه ثانياً كان متطرفاً إلى حد لم يستطع معه تنفيذ محاولات معقدة على نحو فعال. ومن المهم أن نلاحظ في هذا السياق أن البروفة أو التجربة التمثيلية التي نفّذها الجيش الأميركي  عن استخدام الجمرة الخبيثة في أعوام الستينيات (من القرن العشرين) في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك أدت نظرياً إلى موت 10 آلاف إنسان، علماً أن أحد الخبراء قدَّرَ بأن هذا العدد كان سيرتفع إلى ثلاثة ملايين لو استخدمت التولاريميا عوضاً عن الجمرة الخبيثة.(30).

ـ حادث الاستخدام اليوغسلافي للجدري:

من المهم أن نقارن وجهات النظر المختلفة عن تجربة أوم بحالة طبيعية لتفشيّ المرض في دولة متطورة، حيث كان يمكن أن يحدث ما حدث، وبسهولة، بنتيجة هجوم بيولوجي: (31).

".....إن الدليل الوحيد الذي نملكه عما يمكن أن نتوقعه من عملية إطلاق للجدري يأتي من الخبرة المأخوذة من حالتين طبيعيتين لتفشّي هذا المرض إحداهما في ألمانيا في العام 1970، حيث أدت إلى إصابة 20 شخصاً به، والثانية التي كانت أسوأ بكثير، في يوغوسلافيا في العام 1972.... عندما عاد أحد الحجاج إلى مقاطعة كوسوفو المشهورة، واستقبله أو زاره عدد من مختلف أصدقائه مهنئين بسلامة العودة. وقد جاء هؤلاء الأصدقاء من مناطق مختلفة، وبعد أسبوعين تقريباً، وقعت حالات إصابة  بلغ عددها إحدى عشرة حالة.

كانت آخر حالة إصابة بالجدري في يوغوسلافيا قد حدثت في العام 1972، وما حدث في هذه الدولة بسبب هذه الحادثة كان في العام 1972، أي بعد 45 سنة، لم تحدث فيها إصابة واحدة، ففي يوغوسلافيا، شأنها شأن معظم دول أوروبا، كان السكان يُلقّحون ضد الجدري، ولذا يمكن القول إن هؤلاء كانوا يتمتعون بمناعة معتدلة. ولكن الأطباء عموماً لم تعد لديهم خبرة في تشخيص الجدري، وبالتالي لم يُعر أحد اهتماماً إلى الإحدى عشرة إصابة في الجيل الأول من المصابين، كانت إحدى هذه الحالات من النوع النازف الذي هو مميت بسرعة، وعادة خلال 5-6 أيام. والفرد المصاب يفرز كمية كبيرة من الفيروسات، ومع ذلك، فإن التشخيص يضيع غالباً. وفي هذه الحالة كان المصاب بهذا النوع النازف، معلم مدرسة في الثلاثين من عمره، وأُعطي البنيسيلين، ولكن حالته ساءت، ونقل لاحقاً إلى مشفى آخر، وهو مستشفى المقاطعة، ثم نُقل إلى مشفى العاصمة، وبدأ ضغط دمه يهبط، فأُخلي إلى وحدة عناية مشدّدة حيث مات فيها. ولم يُعرف إلا بعد يومين من وفاته أن الجدري أصبح موجوداً في يوغوسلافيا.

ولكن هذا الشخص، أي  معلم المدرسة، نقل العدوى إلى 35 شخصاً آخر، في أ ثناء مكوثه في المشفى، بمن فيهم الأطباء والممرضون. وعندما مات، كانت حالات الإصابة بالجدري في يوغوسلافيا قد وصلت إلى 150 حالة.

أما المشكلة التي واجهتها يوغوسلافيا آنذاك، عندما علمت الدول الأخرى بما جرى فيها، هي أن هذه الدول أغلقت حدودها معها، بما في ذلك كل من النمسا، وإيطاليا، واليونان، وتوقفت كل أنواع النقل إليها، ومنها، سواء أكانت بحراً، أم جواً، أم بالقطار، وبالتالي أصبحت يوغوسلافيا معزولة عن العالم.

لم يكن أمامها سوى خيار واحد هو البدء فوراً بتلقيح السكان كلهم، الأمر الذي احتاج 
إلى (10-12) يوماً تمّ خلالها تلقيح 19 مليون إنسان. وواجهت هذه الدولة عدداً من حالات التماس مع المصابين, ولذا عملت على عزل أصحابها بحيث لو كانوا مصابين فعلاً فلن يستمروا في نشر المرض. وهكذا، وُضعت اليد على فنادق بأكملها، وعلى كتل من المباني السكنية، وأحيطت بأسلاك شائكة، وبالشرطة، وحُجز الناس في هذه الأماكن لمدة أسبوعين، ولم يسمح لأحد بالخروج منها. وقد تم هذا الحجز في هذا الحجر الصحي لعشرة آلاف شخص تقريباً. 

حالات في الولايات المتحدة:

وُجد عدد من المحاولات المتطرفة الداخلية، لاستخدام مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة بالرغم من أن الكثير منها لم يكن سوى مجرد تهديدات، ولم تنجح أي من هذه المحاولات.

ولكن بعض  محاولات تسميم المواد الغذائية، نجحت في  إحداث المرض، ولكن عدد المصابين الذين لا يتجاوز أصابع يد واحدة، والذين  نادراً ما يموت منهم أحد، لا يقارن بعدد الوفيات الوسطي الناجم عن تسمم هذه المواد الغذائية لأسباب طبيعية، والذي يصل إلى 9000 وفاة سنوياً. وقد جاء في تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي مايلي: (32)

ـ فُتح التحقيق في 37 قضية عن استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية في العام 1996.

ـ فُتح التحقيق أيضاً في 74 قضية في العام 1999، منها 22 حالة ذات صلة بالمواد البيولوجية.

ـ فُتح التحقيق في 181 قضية في العام 1998، منها 112 عن مسائل متعلقة باستخدام مواد بيولوجية،

ـ وفي العامين 1998 و1999 معاً كان أكثر من ثلاثة أرباع القضايا التي فُتح فيها تحقيق متعلقاً بالتهديد بإطلاق أسلحة بيولوجية. وكان التهديد الأكثر شيوعاً هو الذي تستخدم فيه الجمرة الخبيثة.

يمكن أن نعدّ معظم هذه الحالات بأنها مجرد تهديدات ومحاولات ابتزازية، حيث كانت تُرتكب من قبل أشخاص معزولين اجتماعياً، ولديهم قلق عميق، وتشير مصادر مكتب التحقيق الفدرالي، عموماً، إلى أن بعض هؤلاء استخدموا  فعلاً مخابر منزلية جيدة التجهيز نسبياً، إضافة إلى أن بُذلت جهود ناجحة لإنتاج مواد الرّيسين، والبوتولينوم، والجمرة الخبيثة.

ـ قدرة الأسلحة البيولوجية الحالية  على إيقاع إصابات مميتة، وفعاليتها:

يبين المخطط البياني 4-2 أن الأسلحة البيولوجية هي أكثر قدرة على إيقاع إصابات مميتة، من الأسلحة الكيميائية. وحسب هذا المخطط، فإن الجرعة المميتة للبوتولينوم توكسين هي ـ على سبيل المثال 0.001 ميكرو غرام لكل كيلو غرام من وزن جسيم الإنسان، بينما تبلغ الجرعة المميتة لغازات ـ ف (×V)، التي هي الأقوى بين غازات الأعصاب، 15 ميكرو غراما لكل كيلو غرام من وزن جسم الإنسان، ومن الناحية النظرية فإن كل ميليغرام من أبواغ الجمرة الخبيثة يحتوي على مليون جرعة مُعدية (ملوثة). 

وتبين المخططات البيانية 4-3 و 4-7 و4-8، أن الأسلحة البيولوجية الحديثة الفعالة يمكن أن تكون مميتة إلى أقصى حد أو تسبب العجز فقط (مخرجة من القتال)، ويمكن لها أن تكون مُعدية، أو قابلة لنقل العدوى بالتماس، مع أماكن استخدامها في (على) الأهداف، سواء أكانت هذه الأماكن رطبة أو جافة. وهي تستطيع أن تكون سريعة أو بطيئة في التأثير، ويمكن أن يتم انتقاؤها إما من النوع المعروف بأنه توجد له علاجات مثبتة (مؤكدة)، أو من النوع الذي لا توجد له حالياً لقاحات أو معالجة فعالة. ومهما يكن الأمر، يجب أن نلاحظ أن معظم التقديرات عن تأثير الهجمات المستخدمة في هذه الدراسة مأخوذة من نماذج عسكرية حيث افترض أن التهديد (الخطر) يأتي من المواد ذات العلاقة التي ستستخدم ضمن أسلحة بيولوجية.

وعلى غرار ماهو عليه الأمر في الأسلحة الكيميائية فإن أي تقديرات للقدرة على إيقاع إصابات مميتة بوساطة الأسلحة البيولوجية هي غير مؤكدة إلى حد كبير، بالرغم من أن مركز مراقبة الأمراض الأميركي (CDC) ووكالة الحد من التهديدات الموجهة إلى القدرة الدفاعية (DTRA) يعملان على نماذج سرية أكثر تطوراً. ولا توجد أي خبرة عملياتية تدعم التقديرات النظرية، علماً أن المعطيات الاختبارية (التجريبية) المحدودة تعود غالباً لتواريخ قديمة، ولا تصلح للمواد البيولوجية الموضوعة في أسلحة متطورة حديثة. وفي الكثير من الحالات، فإن الافتراض موضوع على أساس أن استخدام هذه الأسلحة سوف يتم في شروط مثالية تقريباً، ولكن المواد البيولوجية المستخدمة سوف يكون لها سلوك مماثل، إلى حد ما، للوباء الطبيعي.

وهكذا، ففي حال استخدام أسلحة بيولوجية، نجد أن هذه الشكوك تؤثر في شريحة كبرى من الذين يحتمل أن يصابوا بها.

الجمرة الخبيثة: حالة للدراسة:

حاولت جامعة جون هوبكنز أن تخلق تقديراً يجمع عليه الرأي عن التهديد أو الخطر الذي تشكله الأسلحة البيولوجية، بما فيها الجمرة الخبيثة. واضطرت لأن تعود إلى تقدير منظمة الصحة العالمية الذي يعود تاريخه إلى العام 1970 حيث ذكر أن استخدام 50 كيلو غراماً من مسبّبات الجمرة الخبيثة على منطقة مدنية متطورة يسكنها خمسة ملايين انسان يمكن أن يلوث 250 ألفاً منهم، ويتوقع أن تصل الوفيات إلى 100 ألف انسان من أصل المصابين.وأن هذه الدراسة ذاتها قدرت في أجزاء أخرى منها أن كمية 50 كيلو غراماً من الجمرة الخبيثة تستطيع أن تقتل "فقط" 36 ألف إنسان آخر وتصيب بالعجز 45 ألف انسان آخر(33)، (بمعنى أنهم يصابون بالعجز). 

وقد قدَّرَ تقرير صادر عن مكتب التقييم التكنولوجي للكونغرس الأميركي أن استخدام 100 كيلو غرام من مسبّبات الجمرة الخبيثة المرذّذة (بشكل ايروزول) على منطقة مدينة واشنطن الكبرى سوف يؤدي إلى موت عدد من البشر يتراوح بين 130 ألفاً وثلاثة ملايين، حيث ستكون التكاليف الاقتصادية، في حدود 26.2 مليار دولار لكل 100 ألف شخص يتعرضون لهذا الاستخدام، وقُدِّرَ أيضاً في مخطط تابع لنفس هذه الدراسة أن استخدام 100 كيلو غرام ايروزول (رذاذ) الجمرة الخبيثة الذي يبلغ قياس كل جزيئة منه 1-5 ميكرونات (جزء من مليون من المتر) يستطيع أن يقتل ثلاثة ملايين إنسان في منطقة واشنطن الكبرى، مقابل (750000 ـ 1900000)، إنسان يمكن أن تقتلهم قنبلة نووية من عيار ميغا طن واحد (مليون طن)(34). وتشير دراسات حكومية أخرى إلى أنه قد تدعو الحاجة إلى أكثر 
من ألفي كيلو غرام من المادة البيولوجية لإيقاع نفس عدد الإصابات في دراسة مكتب التقييم التكنولوجي (OTA). 

توضح هذه الأرقام  مقدار الغموض والشك في القدرة على إيقاع إصابات مميتة، والذي يقترب من الألف ضعف تقريباً، بمعنى أن الرقم الحقيقي يقلّ بمعدل 1000 مرة تقريباً أيضاً، عن الرقم النظري، علماً أن هذا المقدار يشير، حسبما يرى بعض خبراء الجيش الأميركي، إلى أنه لا يصلح للدراسات السريّة. وعموماً، فإن أخطار اعتماد الردع، والكشف، والإنذار، والردّ على مثل هذه التقديرات تتضح في ضوء الحقيقة المتمثلة في أن إطلاق (تسرب) عوامل (مُمرضات) الجمرة الخبيثة في سفر دلوفسك السوفييتية سابقاً، حسبما ذكرنا في مكان سابق من هذا البحث، لم يؤدِّ إلا إلى وفاة. 68 شخصاً فقط من مجموع عدد المصابين الذي بلغ 79، بالرغم من أن سحابة المواد البيولوجية يمكنها أن تكون قد قتلت مئة ألف إنسان أو أكثر. ولم تقم الحكومة السوفييتية إلا بجهد أدنى في تطهير المنطقة من التلوث، كما  اكتفت بتلقيح 47 ألف إنسان من مجموع سكان المدينة  البالغ مليوناً واحداً.

إن هذا الغموض في ما يتعلق بالقدرة على إيقاع إصابات مميتة يُقارن بغموض مساوٍ له، في ما يتعلق بكيفية قياس مساحة المنطقة التي لوثتها المادة البيولوجية بدرجة فعالية معينة. فمعظم النماذج تفترض ترسّب كمية معينة من هذه المادة على نحو متماثل ونسبي فوق منطقة ما بالرغم من حقيقة كون الاختبارات العملياتية كلها تشير، إلى أن نماذج الريح والعوامل الأخرى تجعل التركيز غير منتظم، شأنه شأن توزع المادة  البيولوجية هنا وهناك. وهم أيضاً لا يفعلون شيئاً غير مجرد التفكير النظري في صعوبة تقدير التعرض لهذه المادة في المناطق المدينية (نسبة إلى المدينة) حيث يمكن أن يوجد الكثير من الناس داخل منازلهم، ناهيك باختلاف حيوية وفعالية المادة البيولوجية حسب وجود ضوء الشمس والحرارة.(36).

وبالرغم من أن الجمرة الخبيثة هي أفضل سلاح بيولوجي مدروس، فمن المستحسن أن نقول إن فعالية أي مادة يتم وضعها في سلاح ما سوف تتقرر فقط عندما يستخدم هذا السلاح، كما أن قدرتها الفعلية على إيقاع إصابات مميتة يمكن أن تتراوح بين مايمكن إهماله عملياً وما يمكن أن يسبب كارثة. وفضلاَ عن ذلك، فإن الجمرة الخبيثة التي تستخدم في سلاح ما يمكن تنفسها لتدخل إلى الرئتين بينما تكون كل الحالات الأخرى لانتشارها في الطبيعة مؤثرة في الجلد. 

وبينما أنتج العراق ما يزيد على 8000 ليتر من الجمرة الخبيثة المركّزة قبل حرب الخليج، نجد أن الخبرة العملية لاستخدام العوامل  الممرضة المسبّبة لهذا المرض في البشر  لاتزال قليلة. ولم تسجّل سوى 18 حالة تنفس أو استنشاق لهذه العوامل الممرضة في الولايات المتحدة بين عامي 1900 و1978، كانت اثنتان منها بنتيجة تجارب مخبرية. وفي المقابل، يُبلّغ سنوياً عن 2000 حالة عن تأثير الجمرة الخبيثة في الجلد، علماً أنه بُلّغ عن 224 حالة في الولايات المتحدة بين عامي 1944 و1994،  كما أن نحو 10 آلاف شخص ماتوا في أثناء انتشار وباء هذا المرض في زيمبابوي بين العامين 
1979، و1985. وهذا يساعد في تفسير السبب الذي يضطرنا لتقدير قدرة الجمرة الخبيثة المستخدمة في سلاح ما، والتي يتم التأثر بها عن طريق التنفس، على إيقاع إصابات مميتة بالاعتماد على معطيات أساسية، وفي تفسير السبب الذي يجعل المجال المشكوك فيه للجرعة المميتة من مادة الجمرة الخبيثة الجافة التي تبلغ أبعاد جزيئتها 1-5 ميكرون يتراوح بين 2500 و55500 بوغ. إن دليل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية الصادر عن الخدمات الطبية الأميركية لا يعطي الجرعة المميتة برقم محدد، بل يشير إلى كون الجرعة الملوّثة (بكسر حرف الواو) تتراوح بين 8000 و50000 بوغ(38).

يقودنا ذلك إلى شكوك لا تقل أهمية في هذا السياق عن الكشف والمعالجة، وبخاصة  بعد أن أظهرت الخبرة السوفييتية في سفردلوفسك أن حالات الإصابة حدثت في فترة امتدت بين يومين و43 يوماً بعد التعرض، كما أن المعطيات الأساسية أشارت إلى أن الأبواغ الموجودة في أسلحة تستطيع أن تسبب تأثيرات مميتة بعد 58-98 يوماً من التعرض. وقد أظهر التشخيص بعد الوفاة في سفردلوفسك وجود مجموعة واسعة من الأعراض والتاثيرات تجعل هذا التشخيص قبل الوفاة صعباً. وإذا كان الهجوم مخفياً، فلا يحتمل أن يتم التعرّفُ إلى المرض بسرعة. وقد أشارت الخبرة السوفييتية والروسية المحدودة عن هذا المرض إلى أن أعراض المرحلة الأولى شبيهة أو قريبة من أعراض الانفلونزا (النزلة الوافدة)، علماً أن هذه المشكلة جعلت  التشخيص الأولي صعباً أيضاً. وحتى لو بُذل جهد مبكر ومقصود لاستخدام الاختبار المخبري في تشخيص الجمرة الخبيثة، فإن هذا الاختبار يحتاج إلى 6-24 ساعة للتأكد من المرض علماً أن وفاة المريض  تحدث عادة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء التعرض، الأمر الذي يخلق مشكلات جدّية في تنظيم الرّدّ الصحيح. ويمكن للتأخير في إعطاء المضادات الحيوية إلى المريض، والذي يستمر لساعات فقط، أن يكون مميتاً(39). 

تُقدّم المعالجة مشكلات أخرى لأنه لا  توجد دراسات سريرية عن تأثير تنفس الكائن البشري للممرضات المسبّبة للجمرة الخبيثة، علماً أن المادة البيولوجية الموضوعة في سلاح ما يمكن أن تُكيّف بحيث تزاد قدرتها على إيقاع إصابات مميتة، وعلى مقاومة العلاج،  كما أن التلقيح السريع لن يكون عملياً حتى ولو علمنا أن اللقاح سيكون فعالاً ضد نوع المادة البيولوجية (وهي هنا الجمرة الخبيثة) المستخدمة في السلاح. واللقاح الأميركي، الذي يمكن أن يكون أو لا يكون فعالاً، يُعطى عادة في ست جرعات متسلسلة، كما أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى اللقاح المميّع للدم  المأخوذ من الأشخاص المصابين، والذي كان الاتحاد السوفييتي السابق قد طوّره، بوصفه مأموناً.

ثم إن مدى انتشار العدوى بالجمرة الخبيثة المستخدمة بوساطة أسلحة ليس واضحاً، علماً أن الأضواء والحجر الصحي يمكن أن يكونا ضروريين. ويمكن أن تنشأ مشكلات جدّية من التعامل مع الأجساد الميّتة مادام الحرق هو الشكل الوحيد المأمون للتخلص من الجثث. (40).

البوتوليزم: حالة... للدراسة.

إن هذه الشكوك تصبح أكثر حدّة بالنسبة إلى المواد الأخرى الأقل شيوعاً التي توضع في أسلحة.

فالبوتوليزم يخلق جرعة مميتة أقل من التقديرات الأميركية في الكثير من المعطيات(41)، عن القدرة على إيقاع إصابات مميتة المنشورة حتى الآن. وهذا الغموض، أو الشك هو ذو أهمية لا بأس بها لأن العراق أنتج أطناناً من البوتوليزم توكسين (لا يعطي دليل القتال الطبي عن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية  جرعة مميتة محددة، ولكنه يذكر أن الجرعة الملوّثة (بكسر حرف الواو)، هي 0.001 ملغ / كيلو غرام (ميلغرام لكل كيلو غرام من وزن  جسم الإنسان)، (للنموذج أ). (42).

ولا توجد عملياً معطيات تجريبية في الطب العادي عن البوتولينوم توكسين المُرّذذ، ولكن يُتوقع أن يسبب نفس أعراض النوع الذي تحمله المواد الغذائية ويمكن أن تبدأ هذه  الأعراض في فترة تتراوح بين 24 ساعة وبضعة أيام بعد التعرض. وستكون الأعراض الأولية مماثلة لأعراض الانفلونزا (النزلة الوافدة) أو الزكام، ثم تظهر أعراضه الحركية المميزة له. ولا يزال الجيش الأميركي يقوم بأبحاث تهدف إلى إيجاد لقاح يستطيع أن يواجه خمساً من النوروتوكسينات السبع في هذا المرض، والذي يبدو أنه يترك في جسم الإنسان "أجساماً مضادة" لمدة تزيد على سنة واحدة، وكذلك فإن مكتب مراقبة الأمراض الأميركي يملك لقاحاً يتعامل مع ثلاث من النوروتوكسينات السبع المذكورة، وثمة مضاد توكسيني سباعي القيمة الاتحادية، وعالي الخطر للنوروتوكسينات من النوعين (A) و(G)، وهو متوفر في شركة ميريد الأميركية، ولكنه يحتاج إلى بروتوكول مع موافقة رسمية(43).

الطاعون: حالة للدراسة.

يعرف  عن الطاعون أنه قاتل طبيعي وقد قتل ثلث سكان الشرق الأوسط، وأوروبا، في جائحتين كبيرتين، حدثتا في العامين 546 و1346 ميلادية، كما قتل 12 مليون إنسان في الصين والهند في العام 1855. ومهما يكن الأمر، فإن اليابان هي الدولة الوحيدة المعروفة عنها أنها حاولت استخدام البوتولينوم في القتال الحديث. فالوحدة 731 أسقطت براغيث ملوثة بالطاعون في الصين في عدة مناسبات، وسببت بعض حالات الإصابة به، بالرغم من أن الحجم الحقيقي للمرض الناجم والوفيات الناجمة عن ذلك ليس معروفاً. (44).

ومرة ثانية، فإن المعطيات التي لا يعتمد عليها كثيراً عن القدرة على إيقاع إصابات مميتة، والتقديرات في هذا المجال، تختلف بشكل حاد. كانت منظمة الصحة العالمية قد قدّرت في العام 1970 أن إطلاق 50 كيلو غراماً من المُمرضات (y.pestis) بشكل، رذاذ فوق مدينة يقطنها خمسة ملايين إنسان سوف يلوث نحو 150 ألف شخص ويقتل 36 ألفاً، مع تشكيل منطقة ملوثة يبلغ طولها نحو عشرة كيلو مترات، ويستمر هذا التلوث لمدة ساعة(45). وكذلك بذل الاتحاد السوفييتي السابق، جهداً مكثفاً في صنع أسلحة حاوية على مواد بيولوجية في أثناء الحرب الباردة، علماً أنه زجّ في العمل عشر مؤسسات (معاهد)، وآلاف العلماء.

ومهما يكن الأمر، فإن خبراء الجيش الأميركي العاملين في مجال الأسلحة، لم ينجحوا قط في تطوير مادة فعالة جداً قبل أن ينهوا أبحاثهم في العام 1970. ومرة أخرى، وجدت  مشكلات جدّية عن الجرعة المميتة، وكم يجب أن يُستخدم من هذه أو تلك المادة البيولوجية لتحقيق الهدف المراد. وهنا أيضاً نجد أن دليل القتال الخاص بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية لا يحدد المعطيات الخاصة بالقدرة على إيقاع إصابات مميتة بل يُبّين الجرعة الملوّثة (بكسر حرف الواو)، بين 100 و500 متعضية(46). 

إن المادة البيولوجية العسكرية  لن تسلك (تؤثر) كما يفعل المرض الطبيعي. فمعظم الحالات الطبيعية تكون ناجمة عن التلوث بالبراغيث أو التماس بشخص ملوث (مصاب)، علماً أن 2% فقط من مجموع الحالات في الولايات المتحدة بين عامي 1947 و1996 كانت من نوع الطاعون المسبّب للالتهاب الرئوي الذي سوف يستخدم في الأسلحة. أما الحالات الأحدث التي جرى فيها انتشار واسع النطاق للطاعون المسبّب للالتهاب الرئوي فتعود  إلى الجائحات في منشوريا والهند في الأعوام 1910-1911، و1920-1921، إضافة إلى حالة محدودة الانتشار، في مدغسكر في العام 1997. وقد سبّبت هذه الحالات نسبة وفيات بلغت 100% بين المصابين، ولكنها لا تشكّل سابقة واضحة لفهم  سلوك الاستخدام المرذّذ لهذه الأسلحة البيولوجية.

والأمر الواضح هو أن الإنذار، والكشف، و المعالجة، سوف تقدّم مشكلات كبيرة في الرّد. فمؤشرات الطاعون لا تظهر إلا خلال 1-6 أيام بعد الإصابة، بالتلوث، علماً أن المدة الوسطية هي 2-4 أيام. وفي البداية يمكن أن تؤخذ على أنها زكام أو انفلونزا (نزلة وافدة). أما الأعراض الأكثر حدّة فهي مماثلة لأعراض التهاب الرئتين الفيروسي، وربما لن ينظر إليها على أنها طاعون. ولا توجد أي اختبارات تشخيصية سريعة ومعروفة على نطاق واسع، وقد تحتاج إلى عدة  أيام حتى تقوم مجموعة حاسمة من الاختبارات (الفحوص المخبرية). واللقاح الوحيد ضد الطاعون كان قد توقف العمل به في العام 1999، ولم يكن قط فعالاً في التعامل مع الطاعون الرئوي الذي يُميّز عن الطاعون الدبْلي.

يمكن أن يكون استخدام الستريبتومايسين والأدوية الأخرى المماثلة فعالاً جداً، ولكنه يحتاج إلى أن تبدأ المعالجة خلال 24 ساعة من التعرض لتجنّب معدلات عالية في الإصابات المميتة. وثمة أنواع من الممرضات هي (y.pertis)، كنا قد ذكرناها سابقاً، تقاوم أي معالجة عادية من هذا القبيل علماً أنها تستخدم حالياً في بعض أنواع الأسلحة البيولوجية(47) (ذُكر ذلك سابقاً أيضاً)، ولابد أن نشير إلى أن اللقاحات الحية المميعة للدم والمخفّفة  المستخدمة في بعض البلدان تترك تأثيرات جانبية خطرة ولا تبدو فعالة ضد المواد البيولوجية المرذّذة، كما أن اللقاح المجرّد من الفورمالين والمصنوع في الولايات المتحدة لا يقي، بشكل يمكن الاعتماد عليه، الحيوانات من المواد المستخدمة، رذاذاً، (48). ومرة أخرى نقول إنه لا يوجد دليل تجريبي للحكم على قدرة التلويث للأسلحة الحاوية على ممرضات الطاعون، وعلى كيفية سلوكها، أو على قدرتها الفعلية على إيقاع إصابات مميتة. ومهما يكن من أمر، فإن هذا المرض هو علىدرجة من الخطر تتطلب اتخاذ قرارات فورية، في شأن الذين يجب احتواؤهم، والذين يجب حجرهم صحياً.

الجدري: حالة للدراسة:

لم يكن الجدري يشكل خطراً مرضياً في الولايات المتحدة، لفترة تزيد على ربع قرن، ولكنه قاتل، أو مميت بدرجة عالية، إذ تصل نسبة الوفيات بين المصابين 30% تقريباً إذا كانوا غير ملقّحين سابقاً. ومهما يكن الأمر، فقد استُئصل هذا المرض نظرياً منذ العام1977، ويفترض ألا يوجد منه سوى عيّنتين مسيطر عليهما على نحو صارم في الولايات المتحدة وروسيا. ومهما يكن الأمر، فقد كان الاتحاد السوفييتي السابق لا يزال منخرطاً في تصنيع مُمْرضات هذا المرض، وأسلحة استخدامها، على نطاق واسع، في العام 1980، كما أن بعض الدول الأخرى كانت قد بدأت برامج الحرب البيولوجية في العام 1960 ولا تزال تحتفظ بمواد الزرع البكتيري لديها.

وتشكّ الاستخبارات الأميركية في أن إيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، لا تزال تحتفظ بمواد الزرع البكتيري هذه لأغراض عسكرية.(49).

في  هذا الوقت الذي نحن فيه، يوجد أكثر من 114 مليون أميركي غير ملقح، كما أن قيمة التلقيح الذي جرى قبل ثلاثين سنة ليست مؤكدة، ويملك مركز مراقبة الأمراض الأميركي والدولة الأميركية حالياً مخزوناً من 15 مليون جرعة لقاح، ولكن يبدو أن 6-7 ملايين جرعة منها لا تزال فعالة.(50)، وعموماً، فالجيش الأميركي تعاقد مع مؤسسة بيوريليانس (Bio Reliance) لكي تصنع له 300 ألف جرعة للاستخدام العسكري، علماً أن هذه المؤسسة تطوّر حالياً لقاحاً محسّناً وتشير إلى أنها تملك إمكانية لأن تصنع، وتُخزّن، على المدى البعيد، 10-15 مليون جرعة.(50).

إن النوع المرذّذ الطبيعي مُمْرضات الجدري، لا يكون منيعاً ضد الحرارة والرطوبة، ولكن لابد أن نقول، مرة أخرى، إنه لا توجد طريقة لترجمة السلوك الطبيعي للمرض إلى فعالية المادة المستخدمة عسكرياً، أو للتنبؤ عن إمكانية انتقاله بين الكائنات البشرية، ومع ذلك، فإن كل جيل من التلوث (العدوى) يستطيع أن يزيد عدد  حالات الإصابة ب 10-12 مرة.  ومن المعروف أن فيروسات قليلة تستطيع أن تسبب إصابة للكائن البشري علماً أن قطر كل منها يساوي 200 نانومتر فقط (جزء من مليار من المتر).

ومرة أخرى، نقول: إنه توجد أسئلة جدّية عن كمية الجرعة المميتة، وكم نحتاج  من المادة البيولوجية لكي نحقق الإصابات اللازمة. ولا يُعطي دليل القتال عن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية الصادر عن الخدمات الطبية في وزارة الدفاع الأميركية معطيات  عن الجرعة ذاتها، ولكنه يُنْبِئُ أنه يفترض أن تكون في حدود 10-100 متعضية لكي تسبب الإصابة (52).

إن فترة الحضانة للجدري هي 7-17 يوماً، وهو يبدأ بالظهور عادة بعد 12 يوماً تقريباً، ثم يمر 1-3 أيام حتى تظهر أعراض واضحة في شكل طفح جلدي نموذجي، تليها 7-10 أيام يتطور فيها المرض ويكون بحاجة إلى عزل مستمر ومعالجة طبية مكثّفة.(53)، ونتيجة لذلك، يكون الإنذار والكشف من الصعوبة في شيء، كما تحدث الوفاة عادة بعد ظهور الطفح المتميِّز بخَمسة أو ستة أيام، ما يترك وقتاً محدوداً للمعالجة. 

ولا يكون التلقيح فعالاً إلا خلال 2-4 أيام، كأقصى حد، بعد التعرض، بالرغم من أن الأعراض الأولى لا تظهر إلا بعد أسبوعين تقريباً، كما لا يكون للعلاج الدائم إلا فعالية معتدلة، علماً إن حالات الإصابة تتطلب العزل لمنع أي انتقال لاحق للمرض. وفي إحدى الحالات، انتقلت العدوى من أحد المرضى إلى كل العاملين في الطوابق الثلاثة للمشفى الذي يُعالج فيه حيث تم انتقال المرض عبر فتحات التهوية. ثم إن تطهير التلوث يكون صعباً جداً، ويجب أن يتم بشكل كامل.(54). 

أما مسألة تحديد الذين يجب أن يتم احتواؤهم/ أوحجرهم صحياً، فلابدّ أن تُتخذ بشأنها قرارات صحيحة.

- الكشف، والوقاية، والرد على ماذا؟

إنَّ حدّة الغموض والشك، في مثل هذه التقديرات تخلق مشكلات في الحكم على الأفضلية التي يجب على الولايات المتحدة أن تُعطيها إلى الدفاع (الوقاية) من الأسلحة البيولوجية، والردع، والانتقام (الرّد) على استخدامها، وتطوير إجراءات إزالة مناسبة ضد تأثيراتها. وحتى إذا لم تكن هذه الأسلحة قد  طُوِّرَتْ  بطرائق تهزم عمداً اللقاحات المتوفرة راهناً، وتُفشل المعالجة الطبية، فإن الكثير من أشكال الهجمات البيولوجية، وبعض الهجمات الكيميائية أيضاً، سوف تخلق مشكلات كبيرة في مجال المعالجة الطبية الفعالة.

نستنتج دراسة حديثة لمكتب المحاسبة العام (GAO) أن ذلك سيكون صحيحاً حتى لو كان العنصر البيولوجي المستخدم سلاحاً معروفاً جيداً، نسبياً، مثل الجمرة الخبيثة(55): 

"إن الإجراءات والمعالجات الوقائية الطبية متوفرة لبعض، ولكن ليس لكل، العناصر (المواد)، الكيميائية والبيولوجية، وتكون المعالجة المبكرة التي تلي التعرض للعناصر الكيميائية حرجة وصعبة. فتوفّر الإجراءات الدفاعية الطبية الفعالة، أو المعالجات للإصابات الكيميائية أو البيولوجية يمكن أن يكون عاملاً خطراً، ويؤثر في اختيار الإرهابيين للسلاح الذي يريدون استخدامه. أما الافتقار إلى اللقاح الفعال، أو إلى المعالجة المضادة للجراثيم والفيروسات، التي يمكن استخدامها في حالة الإصابة بعناصر بيولوجية، أو النقص في مضادات السموم المستخدمة في حالة الإصابة بعناصر كيميائية، فسوف يخلقان تحدّياً محتملاً للصحة العامة، ويشكلان في الوقت ذاته عامل  إغراء مهم جداً للإرهابيين. وكذلك، ففي غياب الدفاعات (الوقاية عموماً) الطبية، يمكن للعناصر (المواد) الكيميائية، أو البيولوجية، إذا أُمكن امتلاكها على نحو فعال، والتعامل معها، واستخدامها (نشرها)، أن تصبح خياراً مرغوباً بدرجة عالية لأنها يمكن أن تسبّب عدداً أكبر من الإصابات. 

ومهما يكن الأمر، فإن التعامل مع هذه العناصر، واختبارها، ونشرها، يمكن أيضاً أن يشكل خطراً على الإرهابيين، لأنه لن توجد لدى هؤلاء أنفسهم وقاية فعالة منها.

يتفق خبراء الحرب البيولوجية والطبية، إن الجمرة الخبيثة  هي عنصر مقلق إذا تم تنفسه إلى الرئتين، الأمر الذي يعود، في معظمه، إلى صعوبة التشخيص والمعالجة بمجرد ظهور الأعراض، وإلى قدرته المميتة ا لعالية جداً. وكنا قد قدّمنا مؤخراً شهادة عن برنامج وزارة الدفاع الخاص بالتلقيح ضد الجمرة الخبيثة حيث أشرنا إلى: 

* "كون لقاح الجمرة الخبيثة فعالاً في الوقاية من إصاباتها عبر الجلد، كتلك التي يصاب بها أحياناً العمال غير المحميين الذين يتعاملون مع الصوف وجلود الحيوانات، و....

*كون اللقاح يبدو فعالاً ضد استنشاق الجمرة الخبيثة من قبل الحيوانات، وذلك لبعض الأنواع، وليس لها كلها.

ومهما يكن الأمر،  وفي غياب علاقات متبادلة معروفة في المناعة، فإن نتائج الدراسات على الحيوانات  لا يمكن تطبيقها على نحو موثوق على البشر. وحسب مكتب مراقبة الأمراض الأميركي، فإن الإمداد بلقاح الطاعون غير موجود في الولايات المتحدة؛ وعموماً، فإن الإمدادات القليلة من لقاح الطاعون يمكن أن توجد في أوستراليا، والمملكة المتحدة. ثم إن مركز مراقبة الأمراض الأميركي لا يعتبر أن اللقاح مفيد في السيطرة على تفشّي المرض، ولا لحماية السكان من حادث إرهابي ما.

وكذلك، لا توجد لقاحات لعناصر بيولوجية أخرى مثل الايبولا والحمّيات النازفة الأخرى، أو داء البروسيلات)، أو الرعام، أو الانتيروكسين العنقودي من نوع ب. وتتألف معالجة مابعد التعرض لاستنشاق الجمرة الخبيثة من استخدام اللقاح والسيبروفلاكسين (مضاد حيوي)، ولكن يجب أن تبدأ هذه المعالجة فوراً بعد التعرض، وقبل ظهور الأعراض الشبيهة بأعراض الانفلونزا (النزلة الوافدة)... ونظراً إلى أن الأعراض تشبه أعراض الانفلونزا العامة، فإن التشخيص يمكن أن يأتي متأخراً جداً بالنسبة إلى المعالجة الفعالة... وتعتقد وزارة الدفاع الأميركية أنه من المفضل أن يُلقّح أفراد القوات المسلحة ضد التعرض للجمرة الخبيثة، حتى بالرغم من أن فعالية هذا اللقاح ضد الجمرة الخبيثة  التي يتم تنفسها إلى الرئتين، اعتمدت على اختبارات أجريت على الحيوانات.

وعلى نحو مماثل، فلا توجد مضادات سموم نوعية لعدد من المواد الكيميائية، مثل المواد الصنعية السامة من نوع الكلور والفوسجين. وتتألف المعالجة بعد التعرض  لهذه المواد الكيميائية في معظمها من تطهير التلوث بها، والإسعاف الأولي، ومساعدة المصاب في التنفس. وثمة مجموعة مضادة للتسمم مؤلفة من الأميل أو الصوديوم نتريت، وهي تستخدم ضد حمض السياندريك. ويحتوي الملحقان، 
1 و 2 على معلومات عن المعالجات الطبية للعناصر الكيميائية والبيولوجية. 

تتوفر الوقاية والمعالجة لعدد من العناصر (المواد) الأخرى. وعلى سبيل المثال، فثمة لقاح للأنواع المعروفة من الجدري، كما توجد لقاحات جديدة قيد البحث لعدة عناصر (مُمْرضات) بيولوجية، بما فيها البوتولينوم، وحمى كيري، والتهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي، والثولاريميا. أما مضادات السموم مثل الاتروبين، وكلور البراليدوكسيم، والديازيبام، فيمكن أن تستخدم ضد تأثيرات عدد من غازات الأعصاب الكيميائية. وعموماً، فإن أنواع، وكميات اللقاحات، والأدوية، والمواد الأخرى،  التي يجب أن تكون متوفرة في حال حدوث هجوم كيميائي أو بيولوجي، يمكن أن تحدد من خلال تقييم صحيح وممنهج للتهديدات والأخطار المتوقعة.

ـ وسائل الإيصال إلى الهدف:

يصبح بعض هذه القضايا أوضح بعد استعراض مختلف وسائل الايصال إلى الهدف. وخلافاً للأسلحة الكيميائية ومعظم الأسلحة النووية، فإن العناصر البيولوجية تكون عموماً، صغيرة الحجم وذات وزن قليل. ويمكن أن يتم نشرها (استخدامها) في عدد كبير من الطرائق،  كالحشرات، وتلويث إمدادات الماء والمواد الغذائية، والتماس، ونشر المنتجات أو السوائل، والايروزول (الرذاذ). وقد جاء في تقرير لوزارة الدفاع الأميركية أن نشر العناصر البيولوجية الممرضة بشكل ايروزول، سواء أكان ذلك كقطرات من محاليل سائلة، أو كجزيئات صغيرة من مساحيق جافة، هو الطريقة الأكثر فعالية حتى الآن(56).

وقد أظهرت التجارب التي نُفّذت في أعوام الخمسينيات والستينيات (من القرن الماضي) أن سحابة الايروزول المؤلفة من جزيئات (بقياس 2-5 ميكرونات) تسلك بوصفها غاز أكثر منها محلولاً، وتَنْفَذْ  إلى الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء.

وقد وجدت الولايات المتحدة أن إطلاق هذه العناصر من سفن، أو طائرات، أو بنايات عالية يمكنه أن يوقع إصابات مميتة على مسافات تتراوح بين 50 و100 ميل (80-160 كيلو متراً)، حتى إذا لم تحقق الاقتراب من الكثافة الموحّدة(57).

تشمل الوسائل العسكرية لإيصال الأسلحة البيولوجية إلى الأهداف، المدفعية، والصواريخ، أجهزة الرش الجوية. ويوجد نوعان أساسيان من الذخيرة الفعلية هما: القنابل المعدة لقصف هدف نقطي، والخّزانات المعدة لتلويث هدف خطي. 

وتوجد أيضاً ضمن كل فئة أشكال ونماذج متعددة. وإن أسلحة الحرب البيولوجية ومنظومات إيصالها إلى الأهداف هي معتمدة أحدها على الآخر، وغالباً ما تملي الذخيرة نوع وسيلة الإيصال. ومع تطور أسلحة معقدة معدة لأهداف نقطية، فلابد من تكامل العنصر البيولوجي، والذخيرة، ومنظومة الإيصال. وعلى غرار الأسلحة الكيميائية، فإن فعالية ذخائر الحرب البيولوجية تعتمد كثيراً على الشروط المناخية، كما أن الكثير منها حسّاس أيضاً للتعرض إلى ضوء النهار. 

يمكن أن تشمل الهجمات السرّية ضد الوطن الأميركي عدداً كبيراً من الطرائق المختلفة لإيصال الوسائل المستخدمة إلى أهدافها. وتضم هذه الوسائل نشر العناصر عبر التماس أو الاحتكاك مع الاستفادة من الريح أو نشرها من أبنية عالية، أو بوساطة أجهزة رش المبيدات المعدة أصلاً للمحاصيل الزراعية، أو الطائرات التجارية أو الحوامات. ويمكن أيضاً أن تكون الحشرات الناقلة للمُمرْضات وتلويث إمدادات المواد الغذائية، والماء، طريقتين مهمتين لنشر عناصر الحرب البيولوجية. 

ولا يقل عن ذلك أهمية، تلويث المواد الغذائية والماء بوساطة الرذاذ مادامت الأعمال الإرهابية لا تحتاج إلا إلى كميات صغيرة جداً من عنصر غير نقي نسبيّاً، علماً أن مجال العناصر الممكن استخدامها هو غير محدود تقريباً.

تُشير وزارة الدفاع الأميركية إلى أن كمية العنصر المستخدم يمكن أن تكون صغيرة(غرام واحد أو أقل). أما طرائق الإنتاج والتنقية من الشوائب، ووسائل النشر فيمكن أن تكون بسيطة أو معقدة. ويمكن أيضاً لكل عناصر مثل هذا البرنامج ألا تكشف حتى يتم الاستخدام فعلاً. وتكون المناطق الواسعة أو المباني المنفردة أهدافاً محتملة. وبالنسبة إلى المباني، يمكن استخدام مولدات رذاذ عادية (غير معدة خصيصاً لهذا الغرض) لنشر عناصر الحرب البيولوجية في فتحات دخول الهواء إلى المبنى المقصود، وبخاصة لدى استخدام السموم، علماً أنه يمكن في هذه الحال استخدام كميات أقل بكثير من هذه السموم، أو أقل مما تدعو إليه الحاجة للأهداف الأخرى. 

يمكن أن يستخدم في الهجوم  "خليط" من مختلف الأسلحة البيولوجية حيث يحتاج كل منها إلى  معالجة مختلفة جذرياً، فنظراً إلى أن بعض هذه الأسلحة يحتاج إلى وقت طويل حتى تصبح تأثيراته واضحة، فإن الهجمات التي تستخدم فيها عناصر متعددة أو "كوكتيلات"، يمكن أن تنفذ على امتداد أيام وأسابيع قبل أن تتضح طبيعتها وتأثيراتها، علماً أن الهجمات على المزروعات أو البشر يمكن أن تمّوه بحيث توحي أنه نوع ما من تفشّي مرض طبيعي. وعموماً، فإن مثل هذه الهجمات تألفت من استيراد حيوانات ونباتات منزلية بالخطأ، حيث جاءت مع بعضها أمراض مُعدية، واحتوى البعض الآخر منها على حشرات وطفيليات، علماً أنها وصلت إما مع الطيور أو على الطائرات، والسيارات، والسفن. وكان لكل هذه المجموعات تأثير كبير في المحاصيل الزراعية، وأثرت أيضاً في ايكولوجيا دول بكاملها، وبخاصة في شمال الولايات المتحدة وجنوبها، وفي هاواي. وتوضح القدرة المحتملة على إيقاع إصابات مميتة، بوساطة هذه الهجمات في تكاليف مرض "البقر المجنون"، (الذي هو إحدى حالات  مرض كروزفلدت جاكوب أو ما يعرف بـ VCJD) في أوروبا، وفي الحقيقة القائلة إن خنزيراً ملوثاً واحداً يستطيع أن يدمر صناعة لحم الخنازير بكاملها في تايوان. وإن هذا النوع من وسائل الإيصال يُقدّم الكثير من الفوائد: فمن الممكن ألا يكشف فعلياً، وربما لا يعزى لنيات سيئة، وقد لا ينظر إليه أبداً على أنه هجوم متعمد، ناهيك بأن تأثيراته يمكن أن تكون طويلة الأمد، وفي كل أنحاء الدولة المستهدفة. 

صنع الأسلحة البيولوجية.

إن صنع أسلحة بيولوجية عالية الفعالية لكي تستخدم ضد البشر يقدم فعلاً مشكلات مهمة. وعموماً، فليس إنتاج مثل هذه الأسلحة بمشكلة عويصة بالنسبة إلى معظم الحكومات، ولكن سهولة حصول معظم الإرهابيين أو المتشددين المحليين أو الأجانب على هذه الأسلحة أو تمكُّنهم من صنعها بأنفسهم هما أمران يبالغ فيهما أحياناً. 

وقد وُجِدَ في تحليل حديث، لمكتب المحاسبة العام الأميركي عن هذه القضية ما يلي: (58)

"تبين، حسب رأي الخبراء في الكثير من الحقول المتعلقة بالسمات التقنية للعناصر  البيولوجية والتعامل معها، بما في ذلك تلك البرامج التي نفذت عن السلاح البيولوجي الهجومي بإشراف الدول نفسها، أن الإرهابيين العاملين خارج البنية التحتية، المخبرية التابعة للدولة، يجب أن يتغلَّبوا على تحديات تقنية وعملياتية استثنائية في الصنع الفعال والناجح  للأسلحة البيولوجية، وفي إيصالها إلى أهدافها بغية إيقاع إصابات جماعية في الطرف المعادي. وسوف يحتاج هؤلاء الإرهابيون إلى معرفة متخصصة في مجال واسع من المواضيع العلمية لكي يقوموا بنجاح بأعمال إرهابية ويسبّبوا إصابات جماعية. وعلى سبيل المثال، فإن للعناصر البيولوجية خواصاً مختلفة.

 تشير المعلومات والمعطيات التقنية المأخوذة من هؤلاء  الخبراء، والاستخبارات، والمراجع الموثقة الرسمية إلى أنه من الصعب جداً الحصول على بعض العناصر البيولوجية مثل الجدري. أما بالنسبة إلى العناصر البيولوجية الأخرى مثل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا (كلاهما من النوع البكتيري)، فمن الصعب أن نحصل على النوع الفيروسي منهما (أي الذي يسبب المرض، والأذى للبشر). ومن الصعب أيضاً أن تُنْتِج عناصر أخرى مثل الطاعون. وتحتاج التوكسينات (السموم) البيولوجية، كالرّيسين، إلى أن تستخدم بكميات كبيرة تسبّب إصابات جماعية، الأمر الذي  يزيد  من خطر إثارة الشك فيها، أو حتى كشفها قبل النشر (الاستخدام). وفضلاً عن ذلك، فإن بعض العناصر مثل مُمْرضات حمى كيري تُخرج من القتال فقط، ولا تسبب الوفاة. وأخيراً، فإن الكثير من العناصر البيولوجية تكون سهلة الصنع، ولكن يصعب تحويلها إلى أسلحة قابلة للاستخدام. 

.... وحسب الخبراء الذين عملوا في برامج أسلحة بيولوجية سابقة، فلكي يكون العنصر البيولوجي الفيروسي فعالاً وقادراً على الحياة، يجب أن يتم إنتاجه، والتعامل معه، وتخزينه بشكل صحيح.  وتتطلب هذه المرحلة  وقتاً وجهداً للقيام بالأبحاث والتطوير. وبعد الإنتاج يكون العنصر رطباً، ولذا يحتاج الإرهابيون إلى وسائل لتعقيم الوسط الذي يُنْتِج فيه هذا العنصر، وإلى التخلص من النفايات البيولوجية الخطرة. أما تصنيع السلاح اللازم لاحتواء العناصر البيولوجية فيتطلب معرفة أكثر تخصصاً.

وكذلك، فحسب مجموعة كبيرة من الخبراء في العلم، والصحة،  والاستخبارات، والحرب البيولوجية، والتقرير التقني الذي تمعّنا فيه، فإن الطريقة الأكثر فعالية لنشر عنصر بيولوجي ما هي بالايروزول (الرذاذ). فهذه الطريقة تسمح في إيقاع الإصابات عن طريق التنفس  في عدد كبير من الناس في نفس الوقت. ويجب أن تبقى الجزيئات المجهرية التي يتم نشرها محمولة في الهواء لفترات طويلة، كما يمكن أن تنتقل مع الريح إلى مسافات بعيدة. وتكون هذه الجزيئات صغيرة بما يكفي للوصول إلى أكياس الهواء الدقيقة جداً في الرئتين (أو ما يعرف بحجيرات الهواء الرئوية)، وأن تلتف على أكياس الدفاع والتصفية الطبيعية في الجسم. 

وحسب الخبراء، فإذا استُخدمت جزيئات أكبر حجماً، يمكن أن تسقط إلى الأرض، ولا تسبب أي أذى، أو يتم احتجازها في الجهاز التنفسي العلوي، حيث يمكن أن تسبب التهابات، ولكن ليس الموت بالضرورة. ومن منظور هندسي، فمن الأسهل أن تُنْتَج وتُنْشر الجزيئات الكبيرة، وليس المجهرية. أما العقبات التقنية، الأخرى فتشمل الحصول على معدات بالحجم الصحيح لتوليد ايروزول ذي أبعاد صحيحة، وحساب معدل الإنتاج الصحيح (السرعة التي تعمل فيها هذه المعدات)، والحصول على التركيب الصحيح للسائل. 

وحسب خبراء رئيسيين لديهم خبرة في الحرب البيولوجية، فمن الممكن أن تُصّنع العناصر البيولوجية في أنواع سائلة أو جافة ومعدة للنشر. فالجمرة الخبيثة هي المرض البيولوجي الذي تسببه عصيات الانتراسيس، المعروفة بالعصوية الجمرية. وفي هذا البحث كله نستخدم اسم المرض ونقصد به العناصر البيولوجية التي تسببه (وإن لم نفعل ذلك بدقة في الترجمة حيث استخدمنا غالباً تعابير مثل مُمْرضات أو مسببات أو مواد... الخ.المترجم). وكنا قد وجدنا أن اسم المرض يستخدم بشكل مرادف للعنصر البيولوجي في مناقشات الكثير من الخبراء الذين أجرينا مقابلات معهم، وفي الوثائق التي راجعناها.

وعموماً، فهؤلاء الخبراء يرون أن ثمة تحديات تقنية صعبة يواجهها الإرهابيون في محاولاتهم الهادفة إلى أن يسبّبوا، على نحو فعال، إصابات جماعية. وقد قالوا لنا إنه يسهل تماماً أن تُنْتج المواد السائلة. ولكن من الصعب عموماً، أن تنشر هذه المواد بشكل فعّال وبرذاذ سائل مع وجود الجزيئات ذات الأبعاد اللازمة دون الإقلال من قوة المزيج. وكذلك، فإن العنصر السائل يتطلب استخدام كميات كبيرة وآليات للنشر، الأمر، الذي يزيد من إمكانية إثارة الشك، وربما الكشف أيضاً غالباً. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قال لنا هؤلاء الخبراء إن إنتاج العناصر البيولوجية الجافة هو أصعب من إنتاج العناصر البيولوجية السائلة، ولكن نشر  المواد الجافة هو الأسهل. 

يمكن بسهولة أن تدمر العناصر البيولوجية، لدى تصنيعها في الأسلحة، ما يجعلها غير فعالة لإيقاع  إصابات جماعية، وقد قال لنا خبير بارز إن عملية التصنيع هذه  تنطوي على مخاطر. وعلى سبيل المثال، فإن المساحيق تلتصق بسهولة على القفازات المطاطية، وتخلق مشكلة في التعامل معها. وكذلك، فإن النشر الفعال لكلا  نوعي العناصر البيولوجية  الجاف والسائل يُقدّم، هو الآخر، تحديات تقنية سواء في المعدات الملائمة، أم في مصادر الطاقة اللازمة. ويمكن أيضاً لطريقة الإنتاج والنشر الأقل تعقيداً وتطوراً أن تسبب  بعض الأمراض، أو الوفيات. وقد عملت وزارة الدفاع الأميركية على إضفاء طابع سريّ على التفاصيل الأخرى  عن التحدّيات التقنية للتصنيع والنشر الفعّالين للعناصر البيولوجية.

وأخيراً، وحسب الخبراء الذين تكلمنا معهم، فإن النشر الخارجي للعناصر البيولوجية يمكن أن يفشل بسبب الشروط البيئية (كأن يوجد تلوث ما...). والمناخية (كالشمس، والمطر، والضباب، والريح...). فما أن تنشر سحابة الايروزول (الرذاذ) حتى تبدأ بالتلاشي تدريجياً والاختفاء كلياً بسبب التعرض للأوكسجين، أو للمواد الملوّثة (بكسر حرف الواو) أو للأشعة فوق البنفسجية. وإذا كانت الريح غير منتظمة أو قوية، فيمكن للعنصر أن يتشتت بسرعة كبيرة، أو يفشل في الوصول إلى المنطقة المرغوبة. 

يمكن للنشر الداخلي لعنصر بيولوجي عبر أجهزة التدفئة والتكييف أن يسبب إصابات. ولكن توجد لهذه الطريقة أخطارها الخاصة بها أيضاً. فالإجراءات الأمنية المضادة يمكنها أن تعيق أو توقف القائمين بذلك، أو تؤمن اعتقالهم بعد الهجوم. ثم إن النشر الداخلي الناجح يتطلب أيضاً معرفة الديناميكيات الهوائية. وعلى سبيل المثال، فإن معدل تبديل الهواء في بناية ما يمكن أن يؤثر في نشر العنصر البيولوجي. وبغض النظر عما إذا كان العنصر المستخدم سائلاً أو جافاً، وفي بيئة داخلية أو خارجية، فإن الخبراء يعتقدون بأن الاختبار يجب أن يتم لتحديد ما إذا كان العنصر ساماً جداً، وصالحاً للنشر. وأخيراً، فإن الخطوات الكثيرة في عملية تطوير (صنع) عنصر بيولوجي تزيد من احتمالات  كشف السلطات المسؤولة للإرهابيين القائمين بذلك".

توصلت الهيئة الاستشارية في تقييم إمكانات الرد الداخلي على الإرهابيين الذين يحاولون استخدام أسلحة التدمير الشامل، إلى استنتاجات مماثلة تقريباً: (59).

".... إن الوضع الذي يواجهه حالياً إرهابي ما، ممن يسعون  إلى استخدام سلاح كيميائي، أو بيولوجي، أو إشعاعي، أو نووي، لإحداث تأثيرات جماعية، يمكن أن يتغير على نحو درامي بسبب الاكتشافات الجديدة، أو التقدم السريع في التكنولوجيا، أو العوامل المادية الأخرى. ويكون ذلك صحيحاً بصورة خاصة في ما يتعلق بالتحسينات المحتملة في تقنيات وعمليات تحويل العناصر (المواد)إلى رذاذ؛ وبالتقدم في أعمال العزل، والتنقية من الشوائب، والمحافظة على الاستقرار (الثبات)، والنوعية،  المنفذة على مختلف العناصر البيولوجية؛ أو بالتحسينات، التي تطال أجهزة الإيصال إلى الأهداف، كفتحات إطلاق هذه العناصر أو أجهزة الرش الأخرى. وعموماً، فإن التقدم المستقبلي في أي مجالين أو أكثر من هذه المجالات سيكون  مقلقاً بشكل خاص. 

.... يوجد على الأقل أربع طرائق رئيسة يستطيع الإرهابيون أن يأخذوا بها، أو ببعضها لكي يحصلوا على إمكانية القيام بحرب بيولوجية. فهم يشترون عنصراً بيولوجياً من أحد مصارف العالم البيولوجية (الجرثومية)، البالغ عددها 1500 مصرف، حسبما فعل لاري واين هاريس؛ أو يسرقون هذا العنصر من أحد مخابر الأبحاث، أو المشافي، أو الخدمات الصحية العامة، حيث يتم زرع هذه العناصر عادة لأغراض تشخيصية؛ أو يقومون بعزل، وزرع العنصر  المرغوب، مراعين الشروط الطبيعية (حتى لا تؤثر في العنصر)؛ أو يحصلون على عناصر بيولوجية من دولة مارقة، أو من عالم ساخط على حكومته، أو من دولة ترعاهم.تكون العقبة الرئيسة أمام الحصول على عنصر بيولوجي أسهل بكثير من الحصول على كميات كافية من هذا العنصر المميت لإحداث إصابات جماعية، على غرار ما تشير تجربة أوم(القائم بعملية أوم شنريكيو المشهورة التي ذُكِرت سابقاً). وعموماً، فإن امتلاك  المادة المزروعة الأكثر قدرة على التلويث والتسميم بغية إكثارها لاحقاً هو العقبة الكبرى"، حسبما قال مسؤول كبير سابق في برنامج الحرب البيولوجية العسكري الأميركي. 

وحسبما أثبتت عملية "أوم" فإن هذه العقبة ليست سهلة الاجتياز. ولعلّ الطريقة الأكثر وضوحاً هي محاولة الحصول على العنصر المرغوب من الطبيعة ذاتها، كأن يتم الحصول على أبواغ الجمرة الخبيثة المميتة من التراب ثم القيام بزرعها وجعلها تتكاثر إلى كميات كافية لإيقاع إصابات جماعية.

وإذا كان ذلك مقبولاً، من الناحية النظرية، فإنه صعب جداً على الصعيد العملي، ويخرج، دون شك، عن إمكانات معظم المجموعات الإرهابية.

ثم إن الحصول على عنصر بيولوجي ذي كمية كافية هو واحد فقط، من الشروط أو المتطلبات الكثيرة لتنفيذ عملية إرهابية بيولوجية على نطاق جماعي، وحسبما أكّد كين علي بك، أحد أبرز علماء الاتحاد السوفييتي السابق، في مجال الأسلحة البيولوجية، فإن "المادة البيولوجية المزروعة  الأكثر سمية في أنبوب اختبار ليس لها أي فائدة بوصفها سلاحاً هجومياً حتى تخضع لعملية معقّدة تعطيها استقرارها وإمكانية التنبؤ عنها. فتقنية الصنع هي، بمعنى ما، السلاح الحقيقي: وإن القيام بها؛ أصعب بكثير من صنع المواد الأولية".

... إن العناصر البيولوجية السامة المحمولة جواً (في الهواء) هي، بشكل خاص ذات صعوبة استثنائية في التعامل معها، ما دامت عمليات الإنتاج بكميات كبيرة، والتغليف، والتخزين، للفيروسات تشكل مهمات صعبة ومعقدة، بحد ذاتها، وتتطلب مهارات بيوتكنولوجية متقدمة، بالإضافة إلى الأخطار التي يتعرض لها القائمون بها. وفي الحالة الخاصة البوتولينوم توكسين (السموم البوتوليزمية)، نجد صعوبات في تنقية هذه العناصر من الشوائب، علماً أن هذه العناصر ذاتها تصبح غير مستقرة بعد التنقية. وحسب أحد المسؤولين عن الحرب البيولوجية، فإن "المحافظة على السمية العالية في مادة الزرع البيولوجي، وخواص المادة السامة بعد أن تتم تنقيتها من الشوائب، هي من الأمور التي تحتاج إلى عدد كبير من سنوات الخبرة لكي يعرف المرء كيف يقوم بها". 

إن نفس  مشكلة المحافظة على السمية في أثناء عملية التنقية من الشوائب هي التي أعاقت العاملين في الأبحاث لدى الحكومة الأميركية في أثناء الحرب الباردة،  فقد اكتشف هؤلاء أن محاولة تحقيق نسبة 95% من النقاء في مادة (عنصر) بيولوجي،  وهي النسبة المطلوبة لكي تجعلها فعالة كسلاح، عملت على تخفيض حجم الكمية الأساسية المراد تنقيتها  بنسبة 70-80%.

وكذلك، فإن إنتاج أنواع أخرى من العناصر البيولوجية المعدة للاستخدام من قبل الإرهابيين يتطلب تدريباً، وتقنيات متقدمة، ومعدات خاصة. وفي حال إنتاج  عصيات الجمرة الخبيثة، على سبيل المثال، فإن تحويل البكتريات إلى شكل بوغي (متحوصل) ملائم للاستخدام في هجوم إرهابي واسع النطاق يحتاج بالضرورة إلى الجمع بين المهارة، والعناية القصوى في أثناء القيام بطريقة إنتاج تنطوي على استخدام الحرارة أو الصدمة الكيميائية. وخلال مراحل هذه العملية كلها، يجب أن يتم الاختبار باستمرار للعصيات الجمرية، شأنها شأن العناصر البيولوجية الأخرى كلها، بغية ضمان نقائها من الشوائب، وقدرتها على إيقاع إصابات مميتة، وبالتالي ضمان إمكانية استخدامها لأغراض صنع أسلحة. وبالرغم من أن الاختبارات المخبرية على نطاق ضيق يمكن إخفاؤها، إلا أن الاختبارات المنفذة على نطاق واسع سوف يحتمل أن تُلفت نظر القائمين على تنفيذ القوانين، أو وكالات الاستخبارات. 

وفي الواقع، فإن أي مجموعة تهدف إلى صنع سلاح قادر على إيقاع إصابات جماعية سوف تحتاج، على نحو مؤكّد غالباً، إلى معدات مخبرية معقدة ومتطورة، وإن لم تكن أجنبية.  وحسب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، فإن هذه المعدات سوف تشمل "أجهزة تخمير، وأجهزة تجفيف في حالة التجميد (مجففات تجميد)، من الفئة الثانية، أو واقيات للسلامة، ومصافي هواء عالية الفعالية ضد الهباء، وأجهزة طاردة مركزية.

تختلف كثيراً التقديرات عن تكلفة تجهيز منشأة إنتاج عناصر بيولوجية معدة لعمليات الإرهابيين الهادفة إلى إيقاع إصابات  جماعية، ولكنها تتراوح غالباً بين مئتي ألف دولار، ومليوني دولار، وهو مبلغ يُعدّ غير ضئيل، بالتأكيد. وبالرغم من أن الناس العاديين لا يزالون مدركينَ بأنه من السهل الحصول على عناصر بيولوجية، مميتة بنسبة عالية، واستخدامها عند اللزوم، فلا يوجد إجماع واضح بين المحللين على حجم الخبرة العلمية والتكنولوجية، والتدريب المسبق اللازم حتى يمكن إنجاز هذه المهمة. ويرى بعض المسؤولين أن وجود عالم ميكرو بيولوجي محنك وآخر أخصائي في علم الأمراض، أو شخص ما يجمع هذه الإمكانات كلها، سيكون أمراً ضرورياً وحساساً، على أن يُكمّل ذلك بقليل من المساعدة والنصح، يقدمهما عالم فيزيائي مختص بالايروزول (الرذاذ)، وعالم آخر في الأرصاد الجويّة.

وثمة خبراء آخرون أكثر تحفظاً في تقييماتهم، فهم يرون إن صنع سلاح بيولوجي قادر على إيقاع إصابات جماعية تحتاج إلى فرق علمية مؤلفة من أشخاص ذوي تدريب عالٍ  في "الميكروبيولوجيا"، وعلم الأمراض، وفيزياء الايروزول، وحتى في علم الأرصاد الجوية". 

وهكذا، فإن وجود كادر متفرغ ولديه معرفة علمية وهندسية جيدة ووثائق تثبت ذلك، هو العقبة الكأداء أمام تطوير إمكانية بيولوجية فعالة لدى الإرهابيين. وعموماً، فإن إيجاد أشخاص مدربين ومهرة، وقادرين على التغلب على العوائق التي تعترضهم ربما في بيئة عمل غير مثالية، وراغبين في الإسهام في القتل الجماعي، هو عقبة تنظيمية صعبة جداً، لابد أن تعيق تطوير الأسلحة البيولوجية، علماً أن ذلك قلما يعار الأهمية اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجو الذي يزخر بالارتياب، والضيق النفسي، والميل إلى الخيال أو أحلام اليقظة، يكون مسيطراً بالتأكيد على أي تنظيم إرهابي، ومن المحتمل  جداً أن السعي إلى امتلاك أسلحة بيولوجية سوف يجعل من الصعب على هؤلاء الأشخاص أن ينجزوا بشكل فعال العمل الدقيق والمتطلب وقتاً وجهداً، الذي يحتاج إليه برنامج ناجح في هذا المجال. وبالنسبة إلى عملية "أوم" فإن الجو الذي كان سائداً لدى المتعبّدين، والذي تميّز بأقصى حد من الارتياب، والضيق النفسي، والوهم المسيطر على نطاق واسع، ساهم غالباً في فشل  تطوير إمكانية استخدام أسلحة بيولوجية فعالة. وبالتالي، فإن هذا الجو يمكن أن يوجد لدى أي عدد من التنظيمات الإرهابية المحتملة التي لديها نيّات أو حوافز مماثلة.

وأخيراً،  فإن الإرهابيين الذين عقدوا النيّة على إيقاع مئات الآلاف من الإصابات بوساطة الأسلحة البيولوجية سوف يضطرون لتشكيل سحابة إيروزولية معدة لنشر السموم. ومن الممكن، عموماً، أن تُشكّل السحابات الايروزولية من عناصر بيولوجية إما بشكل سائل شبيه بالوحل (ملاطي)، أو بشكل مسحوق جاف شبيه ببودرة التلك (التي تستخدم عادة للأطفال)، ويكون الاستخدام بالشكل الأخير أصعب، إلى حد كبير. أما في حالة العصيات الجمرية، فإن تحويل الأبواغ إلى مسحوق يتطلب استخدام أجهزة طاردة مركزية كبيرة الحجم وغالية الثمن، وأجهزة تجفيف أيضاً. وفضلاً عن ذلك، فإن المسحوق يلتصق على السطوح، ما يجعل التعامل بها صعباً من ناحية، كما يتشكل خطر التلّوث العرضي، باحتمال كبير على القائمين بالعمل من ناحية ثانية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التجفيف اللازمة تخلق مسحوقاً ممرضاً، يميل إلى قتل كميات كبيرة من المتعضيات. أما استخدام الملاط، في المقابل، وبالرغم من كونه أقل صعوبة من الناحية التقنية، فإنه يخلق مشكلات هامة.

وعلى سبيل المثال، فالملاط يجب أن يُجّمد باستمرار حتى وقت استخدامه، ومالم يكن نقياً من الشوائب إلى أقصى حدّ، فمن المحتمل أن تترسب المادة في أسفل الحاوية، وتغلق جهاز الرش أو جهاز نشر الايروزول، وكما سنرى ذلك بالتفصيل أدناه، فهذا هو بالضبط ما حدث عندما قام أعضاء عملية أوم شينريكيو (Aum Sninrikyo)، برشّ ما كانوا يعتقدون بأنه نوع مميت من العصيّات الجمرية (الجمرة الخبيثة)، من على سقف إحدى بنايات طوكيو في العام 1993.

وإن خليطة الملاط تكون أيضاً مخادعة في النشر ما دام الايروزول يجب أن يتألف من جزيئات ذات أبعاد مثالية، لكي يمكن استنشاقها بسهولة إلى رئات الضحايا.

ويكون نشر الجزيئات ذات البعد الصحيح (1 –5 ميكرونات) ضرورياً لنجاح أي هجوم واسع النطاق. ولكن صنع جهاز نشر قادر على تجزئة المادة المستخدمة إلى جزيئات جافة تتراوح أبعاد كل منها بين 1 و5 ميكرونات، سوف تكون  عقبة تقنية رئيسة، أمام أي إرهابي بيولوجي متوقع.

وفي ضوء ذلك، فإن النشر ذاته يمكن أن يتم مادياً، وحسبما نتصور، في عدد من الطرائق المختلفة بدءاً من بالطائرات المحلّقة على ارتفاع منخفض، ومروراً بأجهزة رشّ المحاصيل الزراعية بمواد لها شكل الغبار، أو بعربات نقل مجهّزة بأجهزة رشّ، ووصولاً إلى حاويات ايروزول موضوعة في مكان ما ويتم تفعيلها بوساطة جهاز توقيت مسيطر عليه من بُعد. 

وحتى لو نجحت مجموعة إرهابية ما في إنتاج عنصر بيولوجي خطر، ونجحت أيضاً التجارب والاختبارات المنفذة عليه للتأكد من كونه محافظاً على خطورته، وحُضِّر هذا العنصر بشكل صحيح للتحويل إلى رذاذ (ايروزول)، وتمّ امتلاك المعدات اللازمة المعدّة لنشره، فثمة عقبة كبيرة أخرى تظل موجودة. 

فمن المعلوم أنه عندما تُرذّذ العناصر البيولوجية وتصبح محمولة جواً (على الهواء)، فسرعان ما تتحلل وتفسد. ويُقدّر، على سبيل المثال، أن 90% من المتعضيات المتناهية في الصغر الموجودة في الملاط يحتمل أن تموت خلال عملية التحويل إلى ايروزول.

... وباختصار، فبينما لا تكون التحديات أو الصعوبات في صنع سلاح بيولوجي فعال من النوع الذي لا يمكن التغلب عليه، نجد، في المقابل، أن هذه الصعوبات ليست واضحة المعالم أو بسيطة كما زُعم غالباً، وكما قُدّمت إلى الجمهور. فوجهة النظر الشائعة حالياً،  اعتمدت على معلومات محدودة توفرت سابقاً، وقد استُخدمت حتى الآن بصورة رئيسة لتكون مستنداً أو قاعدة انطلاق، سواء للجمهور أم لكثير من صانعي القرارات في استنتاجاتهم عن كيفية إدارة الشؤون السياسية العامة ذات العلاقة.

وفضلاً عن ذلك، وحسبما ذُكِر سابقاً، فإن متطلبات جمع أشخاص، وأموال، ومنشآت (تسهيلات)، ومعدات؛ والقيام باختبار أو تجارب؛  وتنفيذ مهام لوجستية ذات علاقة بذلك، سوف تزيد، بشكل ملموس، من خطر التعرض إلى الكشف من قبل وكالات الاستخبارات، وتلك التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين.

التغيّرات في التكنولوجيا والصعوبة في الصنع:

إن هذه الإجراءات التحذيرية مفيدة، ولكن يجب التشديد على أن هذه التعليقات عن صعوبات صنع أسلحة بيولوجية  تنسحب إلى حد كبير على الهجمات الموجهة إلى كائنات بشرية إما من قبل أفراد أو مجموعات إرهابية ومتطرفة تعمل دون مساعدة دولة ما.

وهي أيضاً تعكس الوضع الراهن لتطور البيوتكنولوجيا. ثم إن الانتشار المنتظم للتكنولوجيا والمعدات اللازمة يقلل من المشكلات التي نواجهها في صنع أسلحة بيولوجية، وعلى سبيل المثال، فقد وُجِدَ في مسح حديث لِـ 1400 معهد أكاديمي أميركي أن 16% منها تملك مُمْرضات بشرية، أو حيوانية، أو نباتية من الأنواع التي تظهر في مسودة لائحة العناصر البيولوجية الملحقَة بمعاهدة الأسلحة البيولوجية، وأن 11% أيضاً من هذه المعاهد تملك منشآت احتواء عالية المستوى، و7% تقوم بأبحاث على اللقاحات، و5% تُنفّّذ أيضاً أبحاثاً لصالح القطاع العسكري أو وزارة الطاقة لتطوير دفاعات ضد الأسلحة البيولوجية، و3% تملك مفاعلات بيولوجية من الحجم الكبير(60). 

وفي السنوات الخمس والعشرين التي تلت تطوير تكنولوجيات د.ن.أ (DNA)، أُسِّسَتْ أكثر من 2000 منشأة مختصة بهذه التكنولوجيات في الولايات المتحدة وحدها. وعموماً، فإن حوالي 1308 شركات أميركية تستغل حالياً، وعلى نحو نشيط، التكنولوجيا البيولوجية لأغراض تجارية.

فهي تستخدم 108-116 ألف شخص، بينما قُدّر أن سوق هذه المنتجات سوف ينمو من 7.6 مليار دولار في العام 1996 إلى 24 مليار دولار في العام 2006.

ولا تشمل هذه الأرقام نمو التكنولوجيا البيولوجية في الزراعة، التي يمكن أن تكون مصدراً للتهديدات لا يقل عن التكنولوجيا البيولوجية المذكورة، علماً أن  هذه التكنولوجيا البيولوجية الزراعية تُكّيف حالياً من أجل التعامل مع البشر، ويُتَوقَّع أن تنمو من 295 مليون دولار في العام 1996 إلى 1.74 مليار دولار في العام 2006. وخلافاً لمعظم الشركات، فإن هذه المنشآت تُدرّب عدداً كبيراً، من الأشخاص على الأبحاث والتطوير. فهي، أي مؤسسات التكنولوجيا البيولوجية أنفقت ما يعادل مبلغ 69 ألف دولار لكل موظف، من أجل القيام بالأبحاث والتطوير في العام 1995، مقابل مبلغ 6751 دولاراً
(61)، الذي ينفق وسطياً لهذا الغرض نفسه في الشركات الأميركية الأخرى، وبينما لا توجد أرقام دقيقة عن التفاصيل، فإن معظم هذه النشاطات تغطي العلماء والتقنيين الأجانب. 

ليست المناطق الأخرى في العالم متقدمة بهذا الشكل حتى الآن. وعلى سبيل المثال، يُقَدّر أن اليابان متخلفة بعشر سنوات تقريباً عن الولايات المتحدة في التكنولوجيا البيولوجية (وهذا عامل يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى تقييم عملية أوم شنريكيو)، ولكن الحجم يتنامى. فالسوق الصيدلانية في اليابان تصل قيمتها إلى 37 مليار دولار. وأوروبا تنمو، هي الأخرى، بوتيرة عالية، حيث ازداد فيها عدد منشآت التكنولوجيا البيولوجية من 486 في العام 1994 إلى 584 في العام 1995، كما ازداد عدد الموظفين (العاملين) من 16100 إلى 17200 شخص، والأمر الأهم هو أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير ازداد بنسبة 21% في سنة واحدة ليصل إلى 795مليون دولار(62).

ومهما يكن الأمر،  فإن تحويل التكنولوجيا من الاتحاد السوفييتي السابق، هو مشكلة محتملة شديدة الخطر. فقد كانت الجهود المبذولة في أثناء الحرب الباردة تستقطب 60-70 ألف إنسان في هذا المجال (63)، ولا توجد أي حسابات راهنة ذات معنى عن أماكن وجودهم الآن. ولكن من الواضح، عموماً،  أن ما لا يقل عن 75 ألف عامل علمي روسي هاجروا إلى الخارج بين العامين 1989 و1992، كما أن عدداً كبيراً آخر هاجر أيضاً بعد العام 1992. وثمة تقارير متكررة، ولكنها غير مُثْبَتة، عن أن بعض هؤلاء العلماء يعملون في إيران وكوريا الشمالية.

وقد حذّرت وزارة الدفاع الأميركية من أن إنتاج وتطوير أسلحة كيميائية من قبل دول أجنبية يمكن ألا يتم كشفها، فاحتمال الكشف هنا أقل بكثير من احتمال كشف ما تقوم به المجموعات الإرهابية أو المتطرفة.(64):

".... يمكن لدولة ما أن تختار إقامة منشآت كبيرة، وفريدة من نوعها لهذا الغرض، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة قبل العام 1969. ولكن هذه المنشآت سوف تكون، من حيث المبدأ، معرضة للكشف. ومهما يكن الأمر، فليس ثمة متطلبات يجب تحقيقها لفعل ذلك. ولكن الأسلوب الأقل تكلفة (وإلى حد كبير) والأقل لفتاً للأنظار، هو استخدام منشأة مدنية بديلة بوصفها موقعاً لإنتاج العنصر المطلوب. 

سوف تكون معدات الإنتاج مختلفة، وذلك حسب الكمية المرغوبة من المواد، والطرائق المنتقاة للإنتاج، والمادة المنتقاة التي يراد إنتاجها. وخلافاً لمواد الحرب الكيميائية، حيث الإنتاج يقاس بالأطنان، فإن إنتاج عناصر أو مواد الحرب البيولوجية يُقاس بالكيلو غرامات أو بعشرات الكيلو غرامات. وإن تقييمات التحقق من الحرب البيولوجية تفترض أحياناً أن المهمة تتلخص في كشف كمية من عناصر الحرب البيولوجية  في حدود 10 كيلو غرامات.

لا يوجد أي شيء متمّيز عن أنواع المعدات (أو التكنولوجيا) التي يمكن أن تُسْتخدم في برنامج الحرب البيولوجية. وعلى سبيل المثال، فقد تم تبني غرف السلامة البيولوجية على نطاق عالمي من أجل الأبحاث البيوطبيّة، مثلها مثل الإنتاج التجاري للمنتجات المرضية المُعدية (الناقلة للمرض)، والكواشف، الخ. ثم إن أجهزة التخمير، والطاردات المركزية، وأجهزة التنقية من الشوائب، والمعدات  المخبرية الأخرى، لا تستخدم في الهيئات البيوطبية فحسب، بل تستخدم أيضاً لأغراض أكاديمية وتجارية أخرى، مثل مصانع الخمور، ومعامل الحليب، والمنشآت الصيدلانية، والمنتجات الزراعية. وكذلك، فإن إنتاج البيرة، والمضادات الحيوية المضادة للبكتيريات، والخمائر، و المنتجات العلاجية الأخرى، كالأنسولين، وهورمون النمو، يقتضي استخدام أجهزة  تخمير تتراوح سعتها بين 10 آلاف ومليون ليتر؛ وتستطيع أجهزة التخمير هذه أن تنتج كميات كبيرة من عناصر الحرب البيولوجية. وأخيراً نذكر أن للتكنولوجيات الرئيسة خاصة إمكانية استخدامها الفعلي لأغراض مزدوجة.". 

إن مشكلة الكشف سوف تواجه تعقيدات من خلال الحقيقة المتمثلة في أن الدول الأخرى، أو المجموعات المستقلة ليست مضطرة لتبنّي إجراءات السلامة المستخدمة في الولايات المتحدة. وتلاحظ وزارة الدفاع الأميركية أيضاً،  في تقاريرها، أنه بينما طوّرت الولايات المتحدة منشآت احتواء متقنة من أجل القيام بأبحاث عن الأمراض المُعدية، مثل مخابر أبحاث وتطوير الحرب البيولوجية في فورت ديتريك، في أثناء الحرب  الباردة، فإن "دولاً أخرى لا تشاطرها بالضرورة، هذه الاهتمامات المتعلقة بالسلامة(65). فالعراق لم يأخذ بمثل هذه الإجراءات، ولم يزود كل مراكز الأسلحة البيولوجية الموزعة لديه في أماكن مختلفة، بالحرس أو بترتيبات التخزين الأمني الخاص في أثناء حرب الخليج.

ـ تنامي قدرة الإصابة المميتة للأسلحة البيولوجية، وتنامي سهولة صنعها

إن الأسلحة البيولوجية تمثل أحد المجالات الذي يخلق فيه التقدم السريع في التغيّر التكنولوجي قدرة على صنع أسلحة أكثر فعالية. وتستطيع التكنولوجيا البيولوجية أن تقدم أيضاً عدة فوائد(66). وفي الوقت ذاته، فإن الهندسة الجينية، والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، تستطيع أن تستخدم الآن للتغلب على صعوبات إنتاج السموم والعناصر التقليدية التي يتم التطرق إليها في هذه المناقشات. وفضلاً عن ذلك، فإن السموم الموجودة في الطبيعة بكميات صغيرة عُدّت في وقت ما أنها لا تشكل أخطاراً محتملة بسبب توفرها على نحو محدود فقط. وإن وزارة الدفاع الأميركية تُقدِّر حالياً أنه يمكن إنتاج عدداً من السموم  الطبيعية بوساطة تقنيات الهندسة الجينية، وبكميات كافية تجعل الخصم يُفكّر جدّياً في إنتاجها واستخدامها كسلاح هجومي. ويُوجد الكثير من المتعضيات، المتناهية في الصغر، أو من منتجاتها الجانبية الأيضية (سموم)، التي يمكنها أن تلبّي متطلبات عناصر الحرب البيولوجية الفعّالة(67). 

تشير الدراسات من نوع مشروع جيسون إلى أن هذا الوضع سوف يصبح أسوأ في المستقبل. وهكذا، يمكن أن يخطط صنع المُمْرضات بوساطة الهندسة الجينية ليكون لديها أي من الخواص التالية أو كلها معاً.(68).

* تعامل، ونشر أكثر أماناً، بما في ذلك إزالة أخطار الحوادث  أو سوء الاستخدام، أو ما يعرف "بتأثير بوميرانغ"، الذي ترتدّ فيه الرميّة على راميها.

* نشر أو توزيع أسهل مع إزالة الحاجة إلى عنصر بيولوجي مهدرج طبيعياً، أو إلى استخدام الايروزولات. وامتلاك متعضيات متناهية في الصغر مع ايروزول محسّن واستقرار بيئي.

* قدرة محسّنة على التهديف إلى الخصم، بما في ذلك إمكانية التهديف على أعراق معيّنة، أو مجموعات أتنية ذات خواص جينية محدّدة. 

* قدرة أكبر على الانتشار والعدوى: وذلك بجعل  مرض ما كالإيبولا، وبوساطة الهندسة الجينية، قابلاً للانتشار (نقل العدوى)، على نحو لا يقل عن الحصبة. وامتلاك متعضيات متناهية في الصغر مقاومة للمضادات الحيوية، واللقاحات القياسية المعروفة، والمعالجة عموماً.

* أسلحة جديدة: متعضيات متناهية في الصغر، حيادية، ويمكن تغييرها جينياً لكي تنتج سموماً، أو توكسينات، أو منظِّمات بيولوجية. 

* مشكلات متزايدة في الكشف: متعضيات متناهية في الصغر معدّلة مناعياً وقادرة على التغلب على تحديد نوعها وكشفها، وطرائق تشخيصها. ومشكلات في التشخيص، والتشخيص الخادع وفي ضعف القدرة على الكشف بوساطة أجهزة الكشف الموجودة حالياً، ولكون المتعضيات هاجعة، وبدء العمل بالمتعضيات الثنائية .

* سمية أكبر، وصعوبة أكبر في المعالجة: قدرة عالية على إيقاع الإصابات العادية أو المميتة، ومقاومة للأدوية المضادة  للبكتريات والفيروسات؛ قادرة على التغلب على اللقاحات الموجودة؛ وتؤدي إلى ظهور أعراض معدّة لإغراق (إشباع) منشآت المعالجة الطبيّة الاختصاصية.

* الجمع بين بعض أو كل هذه الخواص.

الأنواع الجديدة من الأسلحة البيولوجية:

بينما يكون أي تحليل لهذه الأسلحة ذا طابع تأمّلي، نجد أن العلماء يفترضون أن الأنواع الجديدة المذكورة أ دناه من الأسلحة البيولوجية هي الآن ممكنة النشر، أو يمكن أن تُصنع في أثناء العقد 
القادم(69):

* الأسلحة البيولوجية الثنائية التي تستخدم عناصر يسهل التعامل معها، ويمكن جمعها قبل الاستخدام مباشرة، كما يمكن أن تكون ذا منشأ فيروسي أو شبه فيروسي كالتهاب الكبد (د)،  أو ذات منشأ بكتيري بلازمي سام مثل E.coli، والطاعون، والجمرة الخبيثة، والزحار.

* جينات وأشكال حيوية مصنعة حسب تصميم خاص، والتي يمكن أن تشمل جينات تركيبية، وشبكات جينية، وفيروسات تركيبية، ومتعضيات تركيبية أيضاً. وهذه الأسلحة تشمل، بدورها، خليطاً من د.ن.أ.(D.N.A)، ونماذج تركيبية من الأنفلونزا (النزلة الوافدة) التي قتلت عدداً من البشر في العام 1918، أكثر مما مات منهم في الحرب العالمية الأولى كلها، والتي لا تزال تقتل 30 ألف أميركي كل عام.  ومتعضيات تركيبية متناهية في الصغر.

* أسلحة "العلاج الجيني" التي تستخدم فيروسات متحولة، أو ناقلات د.ن.أ مماثلة تحمل جينات حصان طروادة (ريتروفيروس، دينوفيروس، بوكس فيروس، Hsv-1). تستطيع هذه الأسلحة أن تُحدث تغيّرات منفردة في كل شخص (الخلية الجسدية)، أو تغيرات غير قابلة للتوريث (الخط الجرثومي) ـ وتستطيع أيضاً أن تزيل حالات المناعة (التحصين) ضد الأمراض، وإمكانات شفاء الجروح. 

* فيروسات التسلل التي يمكن أن تكون متحولة أو مُمرضة في شروط معينة، وهي تستغلّ حقيقة كون البشر يحملون بصورة طبيعية شحنات سامة ملموسة وكامنة، والأمثلة هي فيروس القوباء، وفيروس تضخيم الخلايا، والايبشتاين بار، والتلويث بـ(Sv-40)، علماً أن كل هذه العناصر البيولوجية تكون هاجعة أو محدودة القدرة على العدوى (الإمراض)، ولكن يمكن أن تتحول في شروط معينة إلى أمراض مميتة جداً. ويمكن أن يتم إدخالها ضد شعب ما، أو سكان بلد أو مدينة خلال عدة سنوات، ثم تستخدم للتهديد. 

*الأمراض المقايضة: تكون للطفيليات السامة عادة مجالات تأثير ضيقة لدى الملوثين بها، وتطور حالة توازن  متحولة لدى هؤلاء المصابين بها. وإن الإخلال بهذا التوازن لا يسبب أي نتائج مأساوية، ولكن يمكن أن يكون قاتلاً أحياناً. والأمثلة الطبيعية هي الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)، والهانتافيروس، والماربورغ، والايبولا. وإن جعل هذا الإخلال ملائماً لأهداف هجومية يستطيع أن يجعلنا نحصل على أسلحة تكون مميتة إلى أقصى حد، ناهيك بعدم وجود أي معالجة لها. فالأمراض الناجمة عن هذا الإخلال في التوازن، كالإيدز، على سبيل المثال،   يمكنها أن تجمع بين القدرة الأولية الجدّية على إيقاع إصابات مميتة من ناحية، وبين تأثيرات الشلل الطويلة الأمد التي  ربما تستمر لعقود من الزمن من ناحية ثانية.

*الأمراض المصممة من قبل الإنسان، وتشمل استخدام البيولوجيا الجزيئية لخلق المرض أولاً، ثم خلق ممرض يسبب هذا المرض.

وهذه الأمراض يمكنها أن تزيل المناعة، أو  تستهدف الجينات الهاجعة بصورة طبيعية، أو تعطي تعليمات للخلايا كي تنتحر (تقتل نفسها). فمرض الابوبتوسيس (Apoptosis)، مبرمج لكي يقتل الخلايا، كما أن أنواع معينة منه تستطيع أن تقتل مزيجاً من الخلايا.

ملاحظة: بما أن هذه الأمراض غير معروفة حتى الآن، باستثناء الإيدز، فليس لها تسميات في اللغة العربية(المترجم). 

ـ التغيرات في المرض في ضوء الخطر الناجم عن الطبيعة.

إن الخيار  الآخر، هو أن المهاجم يستطيع أن يستفيد من الحقيقة المتمثلة، في أن العالم عموماً، والأميركيين بخاصة، يتعرضون باستمرار لهجوم من التطور الذي يحدث في الطبيعة. وقد تبين في تقدير استخباراتي قومي حديث أن 20% على الأقل من الأمراض المعروفة جيداً تطوّرت إلى أشكال مقاومة للشفاء خلال السنوات العشرين الماضية، بما فيها السّل والملاريا، والكوليرا(70). وإن أنواع الالتهابات الرئوية العقدية، والعنقودية الذهبية، والمتفطرّة السلّبية في الولايات المتحدة هي الآن عصّية على العلاج بنسبة 10-35%.

ومنذ العام 1973، ظهر على الأقل ثلاثون مرضاً غير معروف سابقاً، بما فيها الإيدز، والايبولا، والتهاب الكبد (سي) وفيروس نيباه، حيث لا توجد لها أدوية شافية معروفة. ونتيجة لذلك، فإن الوفيات السنوية الناجمة عن أمراض معدية، في الولايات المتحدة تضاعف عددها إلى 170 ألف وفاة في السنة، بعد أن كانت ضئيلة تكاد لا تستحق الذكر في العام 1980. وكان الكثير منها قد نجم  عن قدوم مهاجرين جدد، نذكر منها، فيروس النيل الغربي. وتستمر أوروبا في المعاناة من الأمراض الطفيلية التي تصيب الحيوانات مثل "كريتزفيلدت جاكوب"، المعروف "بمرض جنون البقر،" الذي أدى إلى نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي، بالرغم من أنه لم يسبب سوى خسائر قليلة في البشر. (بلغ مجموع الوفيات 70 وفاة خلال ست سنوات،  ولا يزال سبعة أشخاص من المصابين أحياء حتى الآن).(71).

ولكي نضع هذه الاتجاهات السائدة في الإصابات المرضية الجديدة في سياق رقمي، نقول إنه يوجد حالياً 890 ألف أميركي مصاب بفيروس الإيدز، وأربعة ملايين يحملون بشكل مزمن التهاب الكبد (سي) وثمة 27 ألف يصابون سنوياً بالسّل الذي تكون نسبة 23-52% منه مقاومة للأدوية المعهودة،  كما يموت سنوياً 14 ألف من المصابين بالالتهاب الرئوي العقدي، والعنقودي الذهبي. وتقتل الانفلونزا (النزلة الوافدة) حالياً 30 ألف شخص سنوياً، أي ضعف عدد من كانت تقتلهم في فترة الأعوام من 1972 إلى 1984. ويتنبأ الخبراء في مركز مراقبة الأمراض بوباء جديد مماثل لذلك الوباء الذي قتل 500 ألف أميركي في العام 1918، والذي يستطيع أن يقتل بين 197 و227 ألف شخص بالرغم من التحسينات في المعالجة الطبية(72).

يجري تفشّي عدد أكبر بكثير أيضاً من الأمراض المستعصية خارج الولايات المتحدة، كما أن جائحات السل، والملاريا، والتهاب الكبد، والإيدز، مستمرة في الانتشار. وعلى سبيل المثال، فقد مات 700 ألف شخص تقريباً من الإيدز في العام 1993، و2.3 مليون شخص في العام 1998. وقد وجدت (تقديراً) إصابات بلغ عددها 5.8 مليوناً في العديد من الدول المتطورة: ففي روسيا يتوقع أن يكون عدد المصابين مليون شخص في العام 2000 ومليوني شخص في العام 2002، وعموماً، كان عدد المصابين بمرض الإيدز في العام  1998،  33.8 مليوناً، وربما وصل إلى 40 مليوناً في نهاية 
العام 2000.

إن العجز عن التنبؤ عن أحد الأمراض الذي حُدّدت مواصفاته المرضية والمميتة جيداً يتضح من الحقيقة المتمثلة في أن منظمة الصحة العالمية كانت قد تنبأت بأن عدد الوفيات بسبب الإيدز سيصل إلى الذروة في العام 2006، حيث يبلغ 1.7 مليون وفاة، بينما نجد فعلياً، أن عدد الوفيات بلغ 2.3 مليون وفاة، في العام 1998. وكذلك فإن مجموع التكاليف الاقتصادية العالمية، التي أُنفقت على مرض الإيدز وصلت حتى الآن (تقديراً أيضاً)، إلى 500 مليار دولار (73).

وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن "العولمة"، تعني أن الدول المتطورة كالولايات المتحدة تصبح أقل مناعة سنة  بعد أخرى أزاء مختلف أنواع الأمراض الذي تنشأ في العالم المتطوّر(74):
"... كانت دول غنيّة  قد ركّزت جهودها حصراً على الصراع ضد المرض ضمن حدودها، بينما فشلت في إزالة الأمراض عموماً على صعيد العالم، وإذ انتشرت في  أماكن أخرى، أنواع كثيرة من البكتيريات والفيروسات والطفيليات، فإنها تغيّرت وأصبحت مقاومة للأدوية، ولم تلبث أن عادت، خبط عشواء، إلى هذه الدول الغنية عبر وسائل النقل الحديثة.

وقد لُحظت المقاومة أيضاً حيث ركّز الناشطون في المجال الصحي على تزويد المرض بالأدوية بينما فشلوا، بسبب الإهمال غير المتعمّد في تخصيص الوقت اللازم للتشخيص، وإعطاء الوصفات الطبية، ومراعاة المعالجة الصحيحة.

إن المقاومة ضد الجراثيم هي ظاهرة بيولوجية طبيعية. ولكنها تصبح مشكلة صحية عامة وهامة حيث تتفاقم متضاعفة عدة مرات  بسبب سوء الاستخدام والإهمال البشريين. وإن مقاومة الدواء هي مؤشر هام جداً إلى أننا نفشل في أخذ خطر الأمراض المُعدية على محمل الجدّ. وهي توحي أيضاً بأننا تعاملنا بشكل سيء مع ترسانتنا الثمينة من الأدوية المعدة للصراع ضد المرض، سواء أكان ذلك باستخدامنا المفرط لها في الدول المتطورة، أو بإساءة هذا الاستخدام، والإقلال منه، معاً، وهو أمر مناقض للحالة الأولى، في الدول النامية. وفي كلا الحالتين، فإن الاستخدام الزائد للمضادات الحيوية القوية حالياً سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى جعل الأدوية أقل فعالية.

يصف هذا البحث الخطر المتزايد للمقاومة ضد الجراثيم، وهو يوثق كيف أصبحت تلك الأدوية، التي كانت تنقذ حياة المريض في وقت ما من الماضي ذات تأثير قليل، كما لو كانت مجرد قطعة من السكّر، وربما ستعيد هذه المقاومة ضد الجراثيم العالم إلى  عصر ما قبل المضادات الحيوية.

وربما لن يكون بعيداً ذلك الوقت الذي سنفقد فيه، مرة واحدة إلى الأبد، فرصنا في السيطرة، والتغلب، على الأمراض المُعدية الأكثر خطراً على حياتنا. وفي الواقع، إذا فشلنا في تحقيق تقدم سريع في أثناء العقد الحالي، فقد يصبح من الصعب والمكلف جداً، إن لم يكن من المستحيل، أن نحققه، في ما بعد، ولذا فنحن نحتاج إلى أنه نستفيد على نحو فعال من الوسائل التي نملكها الآن.

إن استئصال ا لجدري في  العام 1980، لم يحصل على سبيل المثال، قبل وقته بلحظة واحدة. فلو حدث تأخر لبضع سنوات، لكان الظهور غير المتوقع لفيروس الإيدز، قد نسف إمكانية اللقاح المأمون للجدري لدى  الذين تأثروا بشكل حاد بفيروس هذا الإيدز. 

وبينما يُبْذل حالياً، الكثير من الجهود في مجال الأبحاث المثيرة، نظل نفتقد إلى أي ضمان عن أنها ستقدم إلينا أدوية أو لقاحات جديدة في المستقبل القريب، ومنذ العام 1970، لم تُطوّر أي أنواع جديدة من مضادات الجراثيم للصراع ضد الأمراض المعدية، ثم إن أعمال الأبحاث والتطوير   للأدوية المضادة للعدوى تحتاج، وسطياً، إلى فترة 10-20 سنة. وفي الوقت الراهن، لا توجد أدوية أو لقاحات جديدة  جاهزة لأن تظهر من مراكز الأبحاث والتطوير.

وفضلاً عن ذلك، فإن التمويل اللازم لأعمال الأبحاث والتطوير في مجال تدمير الأمراض المعدية لا يزال يشكو من النقص وعديم الكفاية، وثمة نسبة مئوية صغيرة جداً من الأموال المعدّة للأبحاث والتطوير في مجال الصحة العالمية تخصص لإيجاد أدوية أو لقاحات لإيقاف مرض الإيدز، والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي، وأمراض الإسهال، والملاريا والسل. أما الصناعة الصيدلانية، فإنها تقول إن إدخال دواء جديد إلى السوق يكلف على الأقل مبلغ 500 مليون دولار أميركي، ولكن مجموع التمويل المخصص للأبحاث والتطوير في مجال أمراض الالتهابات في جهاز التنفس، وأمراض الإسهال، والملاريا، والسلّ، معاً، كان أقل من هذا المبلغ في العام 2000.

بالرغم من أن الوقاية بوساطة التلقيح لا تزال السلاح الأهم ضد العدوى ومقاومة الدواء، فلا توجد  لقاحات  حالياً للوقاية من خمسة أمراض معدية من أصل الأمراض الستة الرئيسة، الموجودة فعلاً. وإنها لمأساة  كبرى في حياتنا، أن يموت أحد عشر مليون إنسان سنوياً، في انتظار ظهور أدوية أو لقاحات جديدة تحقق لنا معجزة. وعموماً، فإن استراتيجيات الوقاية والمعالجة التي تستخدم الوسائل المتاحة حالياً يمكن أن تستخدم   على نطاق العالم كله لتسهم في إزالة الأمراض الناجمة عن الفقر،  التي تثقل كاهل البشرية.

 نحن لسنا بحاجة إلى أن نقف مكتوفي الأيدي لنراقب تزايد المقاومة المضادة للجراثيم وتناقص فعالية الدواء. وحسبما يبين هذا البحث، فمن الممكن احتواء هذه المقاومة.  وعندما يتم التعامل مع العدوى بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب، فقلما تصبح المقاومة مشكلة تعاني منها، الصحة العامة. ولعل الاستراتيجية الأكثر فعالية ضد فقدان المقاومة ضد الجراثيم هي أن نقوم بالمهمة على الوجه الصحيح منذ المرة الأولى، وأن ندّمر الجراثيم على نحو حاسم ولا لبس فيه، ما يؤمن لنا دحر هذه المقاومة قبل بدئها.

 وفي الوقت الراهن، نجد أن المرض المُعدي، وبالرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي، يشكل خطراً على الحياة البشرية أكثر مما تفعله الحرب. ففي العام 2001، الذي بدأت فيه، الألفية الثالثة، نجد أن المجتمع الدولي، بدأ يُظهر النيّة في الرد الحاسم على الجراثيم الغازية (من الغزو) بجهود مكثفة ضد أمراض الفقر، أي تلك الأمراض التي يجب أن تُهزم الآن، وقبل أن تصبح مقاومة، وهكذا، فعندما تُحارب الأمراض بحكمة وعلى نطاق واسع، يمكن أن تتم السيطرة على مقاومة الأدوية، وبالتالي أن تُنْقذ حياة البشر.

... ومنذ نصف قرن مضى، أي بعد بضع سنوات من نزول البنيسيلين إلى السوق،  بدأ العلماء يلاحظون ظهور أنواع من الجراثيم العنقودية الذهبية المقاومة له، علماً أن هذه الأخيرة هي بكتيريا مألوفة يُزعم أنها تنتمي إلى فئة البكتريات النباتية العادية التي تنتقل إلى جسم الإنسان، ولم تلبث أن ظهرت بعدها بـ 20-25 سنة، أنواع مقاومة السيلان (مرض جنسي)، والجراثيم المسبّبة للزحار (الذي هو سبب رئيس للموت المبكر في الدول النامية)، والسالمونيلا، وكان ذلك بعد ظهور الجراثيم العنقودية. ومنذ الحالة الأولى للجراثيم العنقودية المقاومة، بدأت مشكلة المقاومة للمضادات الجرثومية تكبر بالتدريج لتصبح من الأمور الصحية العامة الجدية والمقلقة مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية التي أُخذت طابعاً عالمياً وعبرت كل الحدود البيئية و الأتنية. وهكذا لم يعد مرض السل المقاوم  للأدوية المتعددة مقتصراً على دولة واحدة، بل امتد إلى أولئك المصابين بفيروس الإيدز، وظهر في أماكن مختلفة نذكر منها أوروبا الشرقية، وأفريقيا وآسيا، سواء بين العاملين في العناية الصحية، أو بين سائر السكان. وكذلك، فإن المكورات الرئوية المقاومة للبنسيلين انتشرت بسرعة، بينما كانت الملاريا المقاومة تذّر قرنها لتسبب العجز والموت لدى  ملايين الأولاد والراشدين كل عام. وفي العام 1990، كان كل المعزولين تقريباً بسبب إصابتهم بالكوليرا، المتجمعين حول  دلهي (الهند)، يتحسّسون من أدوية الخط الأول الرخيصة التي شملت الفورازوليدون، والامبيسيلين، والكو ـ تريموكسازول والنالاديكسيك أسيد. أما الآن، وبعد 10 سنوات، فقد أصبحت الأدوية الفعالة سابقاً غير مفيدة في الصراع ضد احتواء أوبئة الكوليرا. 

وفي بعض المناطق من العالم، وبخاصة في جنوب شرق آسيا، نجد أن 98% من حالات السيلان (مرض جنسي)، مقاومة لأدوية متعددة، ما يسهم، بدوره، في انتقال (العدوى)، الجنسية بفيروس الإيدز. وفي الهند، نجد أن 60% من كل حالات داء اللشمانيات الحشوي، وهو مرض معدٍ طفيلي محمول على الذباب الرملي، لم تعد تتجاوب مع أدوية الخط الأول التي تتناقص باستمرار في المستودعات؛ وذلك بينما نجد في العالم الصناعي، أن نحو 60%  من الأمراض المعدية التي يُدخل المصابون بها إلى المشافي هي ناجمة عن جراثيم مقاومة للأدوية، وإن هذه الجراثيم المقاومة للدواء، التي يشمل الأحدث منها المكوّرات المقاومة للفانكومايسين، والجراثيم العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، لم تعد مقتصرة على أجنحة المشافي، بل زحفت أيضاً إلى المجتمعات البشرية على نطاق واسع.

وبالرغم من أن معظم الأدوية لا تزال فعّالة، فإن الظل المتطاول والثقيل للمقاومة يعني أن الكثير منها لن يبقى فعالاً لفترة طويلة. وفي حالة السلّ، فإن ظهور بكتريات مقاومة للأدوية يعني أن الأدوية التي كانت تكلف في يوم ما من الماضي نحو 20  مليون دولار أميركي يجب أن تبدل بأدوية أغلى ثمناً بمئة مرة. وكذلك فإن أمراضاً أخرى تصبح أيضاً منيعة ضد الأدوية".

وعموماً، فإن ذلك يوضح الحقيقة المتمثلة في أن الدفاع عن الوطن لا يمكن فصله عن سياسة الصحة العامة. وإن فعالية معالجة معظم هذه الأمراض سوف تتراجع كثيراً حسب التنبؤات الفعلية، في المستقبل القريب أو المتوسط، كما يُتوقع أيضاً أن الأزمات الإنسانية في هذا المجال سوف تخلق مشكلة أخرى. وفي العام 1999 حدثت 24 أزمة إنسانية كبيرة، أصابت على الأقل 35 مليون لاجئ، واضطرت الناس إلى تغيير أماكن إقامتهم. وفضلاً عن ذلك، فقد وصلت الهجرة إلى نقطة أصبح معها 180 مليون إنسان يعيشون خارج أوطانهم التي ولدوا فيها. ثم إن نسبة 88% تقريباً من الزيادة السكانية في أوروبا  في أعوام  التسعينيات (من القرن العشرين) جاءت من الهجرة.(75).

وبطبيعة الحال، فإن المهاجمين مستقبلاً يستطيعون أن يعتمدوا على التطور الطبيعي للمرض في استخدامهم لأسلحة جديدة، أو أسلحة مقاومة (بكسر حرف الواو)، أو أن يهندسوا (يصمّموا) جينياً (وراثياً...؟!)، أمراضاً لا يمكن تمييزها عن التفشّي الطبيعي لها، وعلى الأقل ليس بسرعة أو في شكل يمكن أن تُحدِّد فيه هوية المهاجم (بكسر حرف الجيم). ويمكن أيضاً لهؤلاء المهاجمين أن يستخدموا هجمات تسلل أوعملاء لهم في إيصال الأمراض الجديدة أو المقاومة (بكسر حرف الواو أيضاً)، علماً أن المعطيات السابقة تبيّن أن بعض الهجمات  على الولايات المتحدة ربما تأخذ سنوات لكي تنضج، الأمر الذي يجعل الكشف والانتقام في غاية الصعوبة.

الهجمات الزراعية والايكو لوجية: 

حسبما ذكر  سابقاً، فإن الشكوك المحيطة بالهجمات البيولوجية على كائنات بشرية، تختلط بخطر الهجمات البيولوجية على الغلال والمواشي، علماً أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تُجمع مع الهجمات على كائنات بشرية. والزراعة تُسهم بنسبة 13% من الدخل القومي السنوي للولايات المتحدة، وتستقطب 17% من مجموع الأيدي العاملة (860 ألف وظيفة)، بالرغم من أن أقل من 2% من قوة العمل الأميركية تعمل في الحقول والمزارع.(76) وتصدّر الولايات المتحدة ما تزيد قيمته على 140 مليار دولار  من المواد والسلع الزراعية. ولكن للولايات المتحدة أيضاً نقاط ضعف إقليمية ومحلية خاصة بها. فثمة 84% تقريباً  من مواشيها موجودة في الجنوب الشرقي و60% من الخنازير في الشمال الشرقي و78% من الدجاج في المنطقة الأطلسية الجنوبية الشرقية. وإن بعض محلات تسمين المواشي يضم 150-300 ألف حيوان (أبقار ـ أغنام ـ أنعام، إبل، الخ...)، في كل منها، كما أن 78% من مجموع هذه المواشي تمر عبر 2% فقط من محلات التسمين هذه. وكذلك، فإن بعض مزارع الخنازير تضم 10 آلاف حيوان في كل منها، بينما تضم مزارع الدجاج ما يزيد على 100 ألف طير في كل منها(77).

جاء في دراسة لوزارة الدفاع الأميركية صدرت في كانون الثاني من العام 2001 مايلي(78):

"إن الأخطار والتهديدات المحتملة على الزراعة والمواشي الأميركية يمكن أن تأتي من المُمْرضات والعناصر البيولوجية المسبّبة للمرض. وفي ضوء كون شخص واحد من كل ثمانية أشخاص أميركيين يعملون في هذين الحقلين، وكون هذين الأخيرين يسهمان بنسبة 13% من الدخل القومي السنوي الأميركي، فإن الاستقرار الاقتصادي للبلاد، يعتمد على منظومة الإمداد السخية والمأمونة بالمواد الغذائية. وعلى نحو مماثل للسكان، فإن الوضع الصحي الجيد للمحاصيل الزراعية والمواشي والوسائل المستخدمة لهذا الغرض في الولايات المتحدة  يشكل نقطة ضعف يمكن مهاجمتها بالعناصر البيولوجية. فالهجمات على المقومات  الزراعية للولايات المتحدة يمكن أن تكون مغرية، بسبب السهولة النسبية لتنفيذها، وإمكان التبرؤ من أي اتهامات متعلقة بالاستخدام، ومحدودية الكميات المستخدمة من بزور النباتات المختلفة المعدة لهذا الغرض. وفي الواقع، فقد كان الاتحاد السوفييتي السابق قد خطط التهديف على الزراعة والمواشي في أميركا كجزء من عملية إخلال كبرى تستهدف تدمير نسيج الحياة الأميركية، وطوَّرَ لهذا الغرض، مجموعة من العناصر البيولوجية، الفعالة في هذا المجال.

إن نتائج تعريض القدرة الإنتاجية للمواد  الغذائية وسلامتها في الولايات المتحدة ستكون ذات  طابع اقتصادي بالدرجة الأولى. فالإخلال بخطوط الإمداد بالمواد الغذائية أو تهديد سلامة هذه المواد، يمكن أن يؤدّيا إلى تآكل الجاهزية العسكرية.

توجد الْمُمْرِضات النباتية والحيوانية، ذات القدرة الطبيعية العالية على العدوى، خارج  حدود الولايات المتحدة، ويمكن نقل البعض منها بسهولة، وبشكل لا يثير الشبهة، ومع احتمال قليل لأن يتم كشفها.

وإن مصلحة التفتيش على الصحة الحيوانية والنباتية (APHIS) هي الوكالة النظامية المكلفة  بالردّ الأولي، والمسؤولة عن تشخيص تفشّي، الأمراض الزراعية المشكوك فيها، وعن اتخاذ التدابير اللازمة ضدها. وبموجب الاتفاقيات الدولية المُلزمة، فإن تأكيد تفشي مرض نباتي أو حيواني، مهما كان نوعه، وبغض النظر عن حجمه، يمكن أن يؤثر فوراً في تجارة التصدير. وحسب نوع العنصر البيولوجي المستخدم، فإن هذه المصلحة (APHIS) تتمتع بسلطة الحجز على كل  الممتلكات الملوثة وتدمير (استئصال) مافيها من نباتات أو حيوانات ضمن مناطق الحجر الصحي المركزية. ثم إن ثقة الجماهير بالحكومة والاستقرار السياسي يمكن أن تتهدد حسب مدى انتشار المرض،  ونجاح إجراءات الرد النظامية، والزمن اللازم لاستعادة الوضع الطبيعي. ولكن التأثيرات الإضافية تشمل: "كون أسواق المواشي الأميركية غير منيعة إزاء عناصر الأمراض التي تضم: الجمرة الخبيثة، وحمى كيري، وداء البروسيلات، ومرض القدم والفم(EMD)، والتهاب الدماغ الفنزويلي الخاص بالخنازير، وكوليرا الخنازير، وحمى الخنازير ذات المنشأ الإفريقي، والانفلونزا الطيرية، ومرض القلعة الجديدة، وحمى الوادي المتصدع، وطاعون الماشية.

يستطيع صدأ فول الصويا الذي يمكن إدخاله ونشره بسهولة وسرعة أن يسبب لمنتجي فول الصويا، والذين يتعاملون مع هذا المنتج، ولمنتجي المواشي والمستهلكين خسارة تصل إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً حسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية. أما تفشّي مرض القدم والفم (FMD)، الذي يسهل إدخاله،  والذي هو شديد العدوى، ناهيك باستقراره الطويل الأمد في صناعة المواشي الأميركية، فيمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين بمبلغ 20 مليار دولار على امتداد 15 سنة وأن يقلل من قدرة إنتاج المواشي، ويُقيّد التجارة، حسبما تقول وزارة الزراعة الأميركية.".

كان أول استخدام على نطاق واسع للأسلحة البيولوجية في القرن العشرين هو محاولة ألمانيا في نقل الأمراض إلى مواشي الأرجنتين، وفرنسا، وبلاد مابين النهرين، ورومانيا، في أثناء الحرب العالمية الأولى (الجمرة الخبيثة، والرعام). 

وقد عرف عن فرنسا، وألمانيا، واليابان أنها طورت أسلحة زراعية متقدمة جداً في أثناء الحرب العالمية الثانية (الجمرة الخبيثة، والرعام، والفطريات، وفيروس  طاعون المواشي، والطفيليات الخيطية الممرضة للحيوانات والنباتات، ومرض الحوافر والفم، وحشرات البطاطا، وحشرات اللفت، وعث (فراشات) قرن الوعل، وعفن سويقات البطاطا، وعفن درنات البطاطا)، علماً أن بعض الخبراء يشعرون أن الاتحاد السوفييتي السابق، ربما كان قد حاول تنفيذ هجمات مماثلة على الخيول الألمانية في الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الثانية.

وفي أثناء الحرب الباردة، صنعت الولايات المتحدة وخزّنت  أسلحة تحتوي علىصدأ سويقات القمح، وفطريات تدمير محصول الأرّز، وجراثيم  طاعون المواشي ومرض القدم والفم. وقامت هذه الدول بـ31 تجربة هجومية مضادة للغلال بين عامي 1951 و1969، كما خزّنت على الأقل 5000 كيلو غرام من صدأ القمح والأرّز. وكذلك قام الاتحاد السوفييتي السابق بصنع وتخزين أسلحة تحتوي على مسببات مرض القدم والفم (FMD)، وطاعون المواشي، وحمى الخنازير ذات المنشأ الإفريقي، والتهاب الفم الحويصلي، وذات الجنب والرئة المعدية للبقر، والانفلونزا الطيرية المتبدلة، والاكثيمة (الاكزما) المعدية للأغنام، لمهاجمة الحيوانات، والفيروسات الشريطية الفسيفسائية المضادة للقمح والشعير، وفيروسات البطاطا والفيروس الفسيفسائي المضاد للتبغ، وفيروس العشب البنّي وفطريات القمح، وصدأ الأوراق البنيّة. واستخدم أيضاً الرادار لرصد استخدام  سحابات من الحشرات. وكذلك، اختبر العراق، بجديّة، طرائق معدة لمهاجمة محاصيل الحبوب الإيرانية (صدأ القمح، وجديري الماء)، في أثناء الحرب الإيرانية ـ العراقية. ولكن أياً من ألمانيا أو العراق لم ينفذ هجمات فعالة، ومع ذلك فربما لم يفعل العراق ذلك لأنه لم يكن جاهزاً قبل انتهاء هذه الحرب.(79).

وكانت الطبيعة قَدْ بيّنت  لنا، قبل الآن، كم هو بالأمر السهل أن يتمكن فرد أو مجموعة أو دولة ذات خلفية متطورة علمياً وتقنياً، من مهاجمة محاصيل زراعية، ومواشي، باستخدام طفيلي جديد، أو حيوان ضار مفترس، أو مرض ما. ولا يوجد سجل واضح عن عدد المرات التي حدثت فيها مثل هذه المشكلات على نحو طبيعي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ولكن تلك الحالات من نوع إدخال ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط (التي تورطت فيها مجموعة أطلقت على نفسها تسمية المربّين المحتجّين على استخدام مبيدات الحشرات في كاليفورنيا)، وتربية "النحل القاتل" الذي سمّم العنب المستورد من تشيلي، واستيراد البعوض الحامل لحمى النيل الغربي، ومجرد الإشعاعات عن التفاح الأميركي يمكن أن يغطى بمواد مسببة للسرطان، ليست سوى أمثلة بلغت تكاليفها ملايين الدولارات. وتوجد ناقلات أو حاملات "للصدأ" أو "السخام" يمكنها أن تهاجم محاصيل الحبوب، وعلى سبيل المثال، فإن صدأ القمح يستطيع أن يؤثر في محصول القمح في السهول الغربية والكبرى، علماً أن 12% تقريباً من محصول قمح كاليفورنيا، فُقد بسبب هذا الصدأ في إحدى السنوات الأخيرة. وإن بعض المسببات المرضية هدّدت فعلاً في وقت سابق المحاصيل الزراعية  الأميركية بنتيجة أسباب طبيعية، وهي : صدأ الصويا (ضد نبات فول الصويا)، وعفن الأذن (ضد الذرة)، ومرض كارنل (ضد القمح)، والأرغوث (ضد السرغوم)، وآفة بلايت البكتيرية (ضد الأرزّ)، والعفن الحلفي (ضد البطاطا)، ويريغا بلوتش (ضد الشعير).

وتوجد أيضاً لوائح أطول من الأخطار على المواشي الأميركية. وهي تشمل أمراض الحيوانات، والنباتات، ومرض القدم والفم (EMD)، والتهاب الفم الحويصلي، وطاعون المواشي (غيبريلا)، وحمى الخنازير ذات المنشأ الإفريقي، والأنفلونزا الطيرية الحادة، وحمى الوادي المتصدع، ومرض الجلد المتموج، وجدري الأغنام والماعز، والممرض الحويصلي للخنازير، وذات الجنب والرئة   المعدية المسبّبة للإصابة بجنون البقر، ومرض القلعة الجديدة  ومرض الخيل ذا المنشأ الإفريقي، وحمى الخنازير التقليدية. 

وعموماً، فإن الجمرة الخبيثة، ومرض القدم والفم، وطاعون المواشي، هي أمراض أجريت عليها أبحاث معمّقة لكي تستخدم في مهاجمة المواشي (80). وفي حالة "مرض جنون البقر"، فإن أقل من مئتي حالة من الإصابة به خلال أكثر من عشر سنوات سبّبت خسارة مليارات الدولارات.وفي المقابل، فإن مرض القدم والفم هو شديد العدوى إلى أقصى حد، وتوجد منه سبع حالات وسبعون حالة فرعية، كما أن التلوثات المحمولة جواً (في الهواء) منه انتشرت إلى مسافة 150 كيلومتراً بوساطة الرياح. وإن مجرّد ظهور إصابات منفردة من هذا المرض أوقف كل عمليات تصدير منتجات اللحوم المأخوذة من حيوانات أصيبت حوافرها بالتشقق في بعض البلدان. وقد أجبر تفشي هذا المرض في تايوان في آذار 1997، الحكومة على تدمير 900 ألف حيوان، ثم مالبث هذا الرقم أن ارتفع إلى 1.6 مليوناً، الأمر الذي أثر في الصادرات التي تشكل 41%  من إمدادها لليابان  بلحم الخنزير، وهكذا كلف ذلك الاقتصاد التايواني مليار دولار سنوياً. والأمر الآخر، هو أن حمى الخنازير ذات المنشأ الإفريقي ليست سامة في موطنها الطبيعي في إفريقيا (حيث تُوجد القرادة التي تمتصّ دم الحيوانات، والخنازير الوحشية الإفريقية ذات العاجين الصغيرين). ولكنها سامة ومميتة على نحو كاف للخنازير الأميركية. حيث يكون تأثيرها مساوياً لإيبولا الخنازير (81).

قامت وزارة الدفاع الأميركية بدراسة التأثير المحتمل لهجوم تستخدم فيه مسببات  مرض الفم والقدم، علماً أنه يصعب تمييز هذا المرض المستخدم في الهجوم عن الانتشار الطبيعي له، وأنه يمكن أن يصنع ويُستخدم إما من قبل مجموعات إرهابية، أو من قبل ممثلي (عملاء)، دولة ما، وقد تمكنت هذه الوزارة من التوصل إلى الاستنتاجات التالية(82):

"إن فيروس مرض القدم والفم (FMD) هو عضو في عائلة فيروسات بيكورنو، وهو منتشر في مناطق  كثيرة من العالم. ومهما يكن الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تتعامل مع هذا الفيروس منذ أعوام العشرينات (من القرن الماضي)، وهذا المرض فريد من نوعه، حيث يصبح الحيوان مصاباً به بعد فترة قصيرة من التعرض له وقبل ظهور أعراضه السريرية.

ولنشر هذا المرض، فإن مجرد نقل نسيج حويصلي أنفي مسلوخ، وحفظه بشكل عادي متواضع في وسيلة النقل، يمكن أن يجعل وباؤه ينتشر بسهولة، وعلى سبيل المثال، فإن بقرة واحدة مصابة، أو خنزيراً مصاباً، (وهو منفصل عادة)، تستطيع هي (أو هو) أن تولد ما يكفي من الجزيئات المعدية لإصابة مناطق جغرافية واسعّة في فترة زمنية قصيرة. وتتميز الإصابة بهذا المرض  بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، يليها ظهور بثور في الفم، والمنخرين، والمناطق الأخرى الضعيفة من الجلد، وعلى الأقدام. ثم تكبر البثور وتنفجر، ليصبح النسيج تحت الجلدي معرضاً للتأثيرات الخارجية والتآكل، ويصبح تناول الطعام صعباً ومؤلماً، وبما أن الأنسجة الناعمة تحت الحوافر تكون ملتهبة، فإن الحيوان يصبح كسيحاً. وتفقد الحيوانات المعدة للاستفادة من لحمها الكثير. من وزنها، كما أن الأغنام والماعز تعطي كميات أقل من الحليب.

يقتل مرض القدم والفم عادة الحيوانات الصغيرة التي لم يشتدّ عودها بعد، ويسبب إجهاض الإناث الحوامل،  ولا تسمح مصلحة التفتيش الصحي على الحيوانات والنباتات، الأميركية، التابعة لوزارة الزراعة الأميركية باستيراد الحيوانات التي تكون اختبارات مصولها إيجابية. وقد تحقق تقدم كبير في مجال  تطوير لقاح فعال ضد هذا المرض، ولكن تكلفة تلقيح كل الحيوانات المشكوك فيها (والبالغة مليار دولار سنوياً) تشكل مانعاً عن استخدامها. وفضلاً عن ذلك. فإن هذا اللقاح لن يستأصل المرض. وبالتالي، فإن ذبح وحرق كل الحيوانات المصابة هو الإجراء الوحيد الفعال حالياً ضد مرض القدم والفم.

ونذكر على سبيل المثال، أنه جرى قتل أكثر من 430 ألف حيوان لدى تفشِّي هذا المرض في المملكة المتحدة في العامين 1967 و1968". 

وبينما لا تؤدي الهجمات الزراعية والإيكولوجية إلى نتائج سريعة، أو إلى ذلك النوع من الصدمة الذي يستطيع أن يقرر مصير حروب قصيرة، أو إلى تحقيق تغيير فوري واضح في الموقف، نجد، في المقابل، أنه يصعب إلى أقصى حد اقتفاء أثر هذا الاستخدام، أو أي سبب متعمد له، ناهيك بكونها ذات تأثيرات بعيدة الأمد، ويصعب أيضاً التعامل معها، وتقدم وسيلة محتملة وسهلة للانتقام والاقتصاص حتى للحركات والدول الضعيفة.
يفسر هذا الخطر لماذا كُلفت وزارة الزراعة الأميركية بمهمة كشف هذه الهجمات والوقاية منها. وعلى غرار ما هو عليه الأمر في الأسلحة البيولوجية، فإنه ليس واضحاً كيف يمكن للهندسة الجينية أن تغيّر التوازن بين الدفاع والهجوم. وعملياً فإن كل نواحي التقدم يمكن أن تُطّبق على العناصر المستخدمة لمهاجمة، الغلال والمواشي، ومع تحمّل أخطار  أقل في التعامل مع المواد، وفي تطوير الأسلحة (صنعها).

مشكلة الرّد

يمكن للأسلحة البيولوجية، شأنها شأن الأسلحة الكيميائية، أن تكون "سلاح تدمير شامل" تستطيع التعامل معها معظم الوكالات القائمة بالرّد الأول، والمكلّفة بتنفيذ القانون والإشراف على هذا التنفيذ، فالهجمات ذات التأثيرات الطبيّة يمكن التعامل معها على غرار التعامل مع تفشّي المرض، وبالتالي، يمكن احتواؤها ومعالجتها. أما الهجمات على منشآت حسّاسة أو حرجة، فإنها تنطوي على أخطار فردية أكثر حدة، ولكن هذا هو ما تفعله الهجمات الكيميائية والقنابل (الكيميائية أيضاً) المستخدمة ضد الهدف ذاته.

وعلى نحو مماثل، فإن التهديدات الخادعة تحتاج فقط إلى أن تؤخذ على محمل الجدّ حتى النقطة أو الحدّ الذي نضمن فيه أنها لن تسبّب ذعراً جماعياً.

يشعر معظم القائمين بالرد، وربما يكونون محقين، بأنه يتعين عليهم أن يحضّروا أنفسهم مسبقاً لمثل هذه الحوادث، ولمجموع الإصابات المقدّرة التي سوف تنجم عن معظم الهجمات البيولوجية المحدودة أو ذات الطابع غير المتقن، أي من النوع الذي لا يحتمل أن يخلق عبئاً مستحيلاً على الخدمات الطبية المحلية أو الإقليمية، وعموماً، فإن سمات تنفيذ القوانين، والدراسات الجدلية المتعلقة بالهجمات البيولوجية، تقدم، هي الأخرى، تحدّيات، وصعوبات، ولكن خبراء التنفيذ يعتقدون أن معظم الحوادث سوف تقع في أماكن واضحة، وستكون لها سلسلة واضحة أيضاً من الأدلة.

ويكون هذا الأمر مثار تساؤلات في حال الهجوم على المواشي، والغلال، والمواد الغذائية، والبيئة، ولكن الهجمات الصغيرة غير المتقنة من هذا النوع يظل محتملاً أن تكون محدودة التأثير، وبالتالي يمكن احتواؤها.

وفي الوقت ذاته نجد أن ثمة إجماعاً واسعاً على أنه تبقى أمامنا مشكلات رئيسة في الكشف السريع، وفي تحديد الخواص التي تطال حتى الهجوم البيولوجي المحدود وغير المتقن، وكذلك في تدريب وتجهيز العناصر (الأفراد) والمنشآت الطبية المناسبة، والقادرة على العمل في حالات الطوارئ. ويمكن أن تكون هذه المشكلات أكثر جدّية إذا اقترن السلاح البيولوجي الصغير و/ أو غير المتقن مع استخدام أسلحة أخرى متفجرة أو كيميائية، لدى مهاجمة مبنى أو منشأة، وبالتالي، ترتّب على القائمين بالرّد أن يميّزوا (يحددوا خصائص)، ويتعاملوا مع نوعين من الأسلحة، أو أكثر في الوقت ذاته.

تمويل الإجراءات النصفية (من نصف)، والحلول الزائفة

إن مشكلات الرد على هجمات بيولوجية تُغيّر، جذرياً، طبيعة هذا الرد، وعموماً، فإذا استخدمت في هذه الهجمات كميات كافية للتأثير في منطقة كبيرة، تنفذ، عندئذ، الهجمات بأسلوب تسلّلي أو تأخيري، و/ أو تتضمن هجمات تُستخدم فيها عناصر شديدة السمية جُعلت جاهزة لأن تُستخدم عسكرياً، أي لأغراض عسكرية. وتستطيع هذه الهجمات أن تنهك أو تستنفد إمكانيات الرد بسرعة في أي حي مديني (نسبة إلى مدينة) أو أي منطقة. ويمكن أيضاً أن تضمّ هذه الهجمات أسلحة ذات طرائق مختلفة في نقل العدوى، والتأثيرات، وما تفرضه من متطلبات في المعالجة، وعلى نحو أكثر حدّة من حالات انتشار مرض عادي، أو وباء ما.

يكون الرد المبكر حرجاً في التعامل مع معظم الهجمات. وليس واضحاً، عموماً، ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية مستعدة لإعطاء إنذار من أي نوع ضد الهجمات البيولوجية.

فقد قدّم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 20 آذار، 2000، عن أن برامج الحرب البيولوجية" تصبح الآن ذات اكتفاء ذاتي، وتتحدى جهودنا في الكشف والردع، وتحدّ من إمكاناتنا في المنع (التحرير)، وقال أيضاً إن الأسلحة البيولوجية والكيميائية تثير بشكل قابل للجدل، التحدي الأكثر تثبيطاً للهمة أمام جامعي، ومحللي، المعلومات الاستخباراتية". وكان تينيت يشير بالدرجة الأولى إلى التهديد الموجّه من قبل دول معينة، بالرغم من أنه ذكر أيضاً، أن عدداً من المجموعات الإرهابية مثل مجموعة أسامة بن لادن، تسعى إلى تطوير أو امتلاك أسلحة بيولوجية أو كيميائية(83). ومع الأخذ في الحسبان للخطر الناجم عن أن الاستخبارات قد لا تستطيع حتى أن تكشف تصنيع عناصر بيولوجية في أسلحة، يبدو من المؤكد تقريباً أن هناك خطراً أكبر بكثير في ألا يتمكن أي إنذار استخباراتي عن هجوم محتمل أن يحدد بالاسم نوع المادة (المواد) المستخدمة، وأن يشير إلى الدرجة التي يمكن فيها أن تؤثر الهندسة الجينية، واستخدام الأنواع المصنعة في أسلحة، والكوكتيلات أو الخلائط من مختلف العناصر، و/ أو تصنيع الأسلحة الحاوية على هذه العناصر. في نشر العنصر المعني، وقدرته على إيقاع الإصابات المميتة، وفعاليته.

يمكن للكشف أن يتأخر كثيراً عن الزمن المحدّد للرد الفعال، وبالتالي تستطيع هذه الهجمات أن تؤدي إلى إصابة أو قتل عدد كبير من القائمين المحليين بالرد. ويمكن أيضاً لمهمة تحديد خواص ومدى خطر التعرض، وللمستويات الفعلية لهذا التعرض أن تُثبت أنها كابوس مريع، شأنها شأن الفصل بين حالات التعرض الحقيقية، وحالات التعرض التي نخشى منها. وليس واضحاً ما إذا كان أحد مستعداً لأن يحدّد المنطقة المغطاة بالعنصر المستخدم (مع افتراض كون هذا الأخير غير مُعدٍ)، وكم هو عدد الناس الذين تعرضوا له فعلاً، ومدى تأثرهم به. وهكذا، فإن عدد التقارير غير الصحيحة، وعدد الناس الساعين إلى معالجة طبية بسبب الحذر أو الذعر، سوف يزدادان بشكل غير معهود. وإن المشكلة المحتملة الناجمة عن توقف الحركة، وإقامة الحجر الصحي يمكن أن تُحمّل تنفيذ القانون أكثر مما يحتمل، وأن تخلق قضايا مهلكة وأتنية كبيرة. وسوف يزداد الخوف بين هجمات متسلسلة أو متلاحقة، وبالتالي تزداد أيضاً مشكلات تطهير التلوث.

تحقق تقدم في الكشف وتحديد الخواص على المستوى العسكري. ففي العام 1996، بدأت تعمل في الجيش أول وحدة وقاية بيولوجية مجهّزة بالإمكانات التقنية الراهنة في الكشف البيولوجي، والمتمثلة في منظومة الكشف البيولوجي المتكاملة (BIDS) . وفي العام 1999، ظهرت ميدانياً الوحدة الثانية المجهزة بالمنظومة ب- 31 (p-31) التي تعد نوعاً محسّناً من المنظومة السابقة (Bids)، بعد أن تمّ صنعها بموجب المرحلة الثانية من البرنامج المحسّن المخطط مسبقاً، والتي أُدخلت فيها التكنولوجيا الأحدث سواء بزيادة عدد العناصر البيولوجية الممكن كشفها من أربعة عناصر في المنظومة السابقة إلى ثمانية عناصر في المنظومة الجديدة، ناهيك بجعل أجهزة الكشف أوتوماتيكية، وبحوسبة عملية دمج نتائج معدات الكشف. وفضلاً عن ذلك، فقد بدأ الجيش بالاستخدام الميداني لمنظومة الكشف البيولوجي من بعد أو البعيدة المدى (LR-BSDS)، المعدّة، حسبما يدل اسمها، للكشف على مسافات بعيدة، سواء للرذاذ (الأيروزول) أو للهباب (الدقائق الصغيرة الحجم).

وكذلك، رُكب جهاز الكشف البيولوجي المؤقت (IBAD) على بعض السفن البحرية المنتقاة لكي يؤمن إمكانية كشف بيولوجي متحرك.

ولكن تقارير وزارة الدفاع الأميركية تنذر على نحو واضح عن محدودية تكنولوجيا، ومنظومات الكشف وتحديد الخواص، الراهنة، وعن أنها تقوم بجهود في الأبحاث الهادفة إلى تحسينها. وهذه الحدود صارمة ومتشائمة، حتى عندما يكون التهديد مقتصراً على 
العمليات العسكرية ضد هدف عسكري محدود نسبياً، أو ضد قوات مستنفرة كلياً في ميدان المعركة(84). حيث جاء في هذه التقارير ما يلي:

"يصعب إلى أقصى حد، بسبب طبيعة الاستخدام المزدوج لتكنولوجيا الحرب البيولوجية، أن يُمنع انتشار الأسلحة المستخدمة فيها. فليس من المهم أن تكون معدات الوقاية الفردية والبنى الوقائية الجماعية قد أصبحت متطورة وجيدة، لأن فائدتها تظل محدودة ما لم يتحسّن الإنذار، الذي يجعلنا نرتدي الأقنعة ونفتش عن مكان يحمينا، بدرجة كافية أيضاً. وإن هذه الحقيقة تعطي الأفضلية إلى تطوير منظومات كشف ميدانية فعالة للأسلحة البيولوجية. ويمكن أن تقسم المعدات المتوفرة حالياً إلىمنظومات كشف نقطية أو منظومات تحديد هوية العناصر البيولوجية، وإلى منظومات كشف من بعيد.

فالكشف النقطي وتحديد هوية (خواص) العناصر البيولوجية في الميدان يتم بوساطة آليات (عربات) وملاجئ حاوية على تكنولوجيا تجارية تقادم عليها الزمن، ويتم تشغيلها يدوياً، وتستخدم فيها عمليات تفاعل مواد معدة للكشف، وسوائل، وأجهزة طيفية، أما أجهزة الكشف من بعيد فيمكن أن تكون إما ثابتة أو مركّبة على منصّات كالحوامات، وتعتمد على تكنولوجيا الكشف الضوئي والبعيد بأن تحدّد وتكشف سحابات مادة الهباب المشكوك فيها في الجو من مسافة ما. وإن كلا هذين النوعين من منظومات الكشف قادران على إعطاء الإنذار المبكر، بالرغم من أن منظومات الكشف النقطي يجب أن تنشر في مكان بعيد وبمجموعات توضع في عكس اتجاه الريح القادمة من القوات الصديقة لكي تكون في أقصى فعالية لها.

إن ضعف الحساسية إزاء التركيزات المنخفضة لسحابات الايروزول (الرذاذ) البيولوجية والسرعة البطيئة للتفاعلات، هي من نقاط الضعف الأكثر بروزاً في أجهزة الكشف النقطي الموجودة ميدانياً لدينا في الوقت الراهن. وبما أنه لا يمكن تجنّب التلوث إلا بوساطة الإنذار المبكر، فإن جهاز الكشف (أو الاستشعار من بعد) الذي يستجيب بسرعة لأول ظهور مبكر لعنصر بيولوجي ما، هو شرط ضروري للبقاء على قيد الحياة في ميدان القتال.

وبالرغم من أن مؤشر وجود العنصر البيولوجي يمكن أن يظهر بسرعة كبيرة بوساطة الجزء الخاص بقياس جزئيات الايروزول، من المنظومة، فلا توجد طريقة تخبرنا ما إذا كانت الجزيئات التي فعّلت أو شغّلت هذا الجزء ضارة أم لا، ما دامت وظائف الجمع وتحديد الهوية لم تكتمل، وتحتاج هذه العملية إلى زمن يتراوح بين 15 و 45 دقيقة بالنسبة إلى التركيزات العالية من العنصر البيولوجي أما التركيزات الأقل فتحتاج إلى أمن أكبر حيث تكون دورات الكشف في منظومات الاستشعار أطول. وبالتالي، فإن القدرة فوق العادية لهذه الممرضات، وحتى لو كان عددها قليلاً في كل شبر من الهواء توحي بأنه يحتمل جداً أن تتعرض القطعات العسكرية لتركيزات مسببة للمرض قبل أن تتمكن منظومات الكشف النقطية من إعطاء الإنذار عن ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية (تعرف بكمامات الغاز أيضاً). ولكن إذا كانت أجهزة الكشف غير عملية في ما يتعلق بإعطاء الإنذار المبكر في حينه، فإنها مفيدة في الردّ على الهجوم البيولوجي، حيث تكون للتكنولوجيا الطبيّة أهمية أكبر في أي محاولة لمواجهة الحرب البيولوجية.

وعموماً، فإن صعوبة الاعتماد على تكنولوجيات محددة أو على كشف العناصر البيولوجية يمكن أن توضح بمثال. فقد تضّمن العمل بمنظومة مقترحة حديثاً التوزيع في كل منطقة العمليات لعدد كبير من أجهزة الاستشعار المعدة للكشف النقطي للجزيئات، مع ربط هذه الأجهزة بمقر قيادة لشبكة العمل بها، مؤلف بصورة رئيسة من حاسوب مع نظام لوغارتيمي لفرز مضامين الإنذارات في أماكن التوضع المختلفة. ولكن أحد التحليلات لهذه المنظومة بيّن، تقديراً، أن إنذاراً زائفاً واحداً في الأسبوع في لواء ما خُصصَ له 24 جهاز استشعار، سوف يؤدي إلى أن يرتدي كل جندي فيه قناعه لمدة وسطية تبلغ 15 ساعة أسبوعياً، ولكن ذلك يعني الإخلال بالوتيرة العملياتية، التي تقتضي المحافظة عليها ألا تصدر الإنذارات الكاذبة إلا بمعدل 0.006 إنذار كاذب لكل جهاز استشعار في اليوم الواحد، وهو أمر غير متاح حتى الآن ضمن الإمكانات الحالية، وأدى ذلك إلى إلغاء وحدات كشف الجزيئات من هذه المنظومات.

وبينما لا يبدو أن معدل التحسين في مردود أو أداء أجهزة الاستشعار المعدة لكشف العناصر البيولوجية في الوقت الراهن، يعد بالشيء الكثير، نجد أنه لا تزال هناك خلفيات أو أسس تشجع على الاستمرار في هذا الاتجاه بسبب التزايد السريع والدائم في سرعة معالجة المعلومات. ويجب أن يكون ممكناً، من الناحية النظرية، أن تزيد فعالية تكنولوجيا الكشف بوساطة الربط بين شبكات عمل أجهزة الاستشعار. ومع ذلك، فإن شبكات المعلومات الرقمية (DIGITAL)، التي بدأ العمل بها، هي أسرع من شبكات المعلومات القياسية (Analog) ، وتحل مكانها، كما أن أجهزة الاستشعار التي أصبحت تمتلك قدرة حوسبة إلى حد ما، يمكنها، في نهاية المطاف، أن تلتقط المعلومات العائدة ذات العلاقة الحسّاسة، عوضاً عن إرسال حجوم معينة من المعطيات غير المعالجة (بفتح اللام الثانية).

وإن استخدام اللوغارتيمات المبرمجة لمعالجة المعلومات العائدة في مراكز قيادة شبكات عمل أجهزة الاستشعار كان قد أُخذ به بوصفه استخداماً عملياً واعداً لتكنولوجيا معالجة المعلومات وحل مشكلة الكشف والإنذار.

وبالرغم من أن الدراما المستمرة في نواحي التقدم في تكنولوجيا المعلومات تبدو كأنها أحيت التفاؤل العام في شأن الآفاق المستقبلية للتحسينات الواسعة النطاق في التكنولوجيا العسكرية، فإن هذه الحالة توحي بأن بعض المشكلات الدفاعية لا تزال مستعصية على الحلول التي تقدمها ثورة المعلومات. ثم إن الصعوبات الناجمة عن انتشار الأسلحة البيولوجية ربما تُثبت أن التحديات التقنية لا تولّد بالضرورة، وخلافاً للتوقعات الشعبية، ردوداً تقنية متزايدة الإبداع، في عملية يستمر فيها الفعل ورد الفعل. وإن احتمال أن تحقق مشكلة الكشف تحسّناً تدريجياً فقط يعني أن بعض مجالات التكنولوجيا، مثل تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يكون لها دور محدود في الإسهامات التي يمكنها أن تقدّمها، بينما تُجعل المجالات الأخرى أكثر أهمية.

وكذلك، فإن إمكانية تطوير الدول الراغبة في انتشار الأسلحة البيولوجية لعناصر جديدة كالفيروسات المعدّلة تجعل من المرغوب فيه أن يتم التوسّع في المجموعة المحدودة من العناصر الكلاسية (التقليدية) المتوفرة من أجل التحديد المفترض للهوية (الخواص) بوساطة تكنولوجيا التحديد الراهنة المعتمدة على الأجسام المضادة.

وتوجد أيضاً منظومات معتمدة على الجينات في المخزون الذي يستخدم تقنيات التفاعل المتسلسل البوليميرازي المعروفة جيداً في التحديد النوعي والحساس جداً للعناصر المفترضة. وإن هذه المنظومات هي أبطأ بمرتين أو ثلاث مرات من أجهزة التحليل الصغيرة والرخيصة والمحمولة يدوياً، كما أن حجمها، ووزنها، ومتطلباتها من الطاقة كانت تُعدّ، حتى وقت قريب، غير عملية لميدان القتال. وقد أصبحت هذه المنظومات موجودة أو منشورة عملياتياً مع نتائج مشجّعة في المخابر الطبية التابعة للجيش الميداني (TAML) حيث يمكن تشغيلها وصيانتها من قبل تقنيين محنّكين. وتستطيع تكنولوجيا تحديد الهوية (الخواص) المستخدمة في هذه المنظومات أن تحدد معظم العناصر التقليدية ضمن فترات حضانتها، باستثناء التوكسينات (السموم) السريعة التأثير، وإن هذه العناصر الأخيرة تُحلّل، في أي حال، على نحو أكثر ملاءمة، بوساطة تكنولوجيات اختبار المناعة، الأكثر سرعة، مثل اختبار المادة الماصة المنيعة المرتبطة بأنظيم (خميرة) ما (ELISA) ، أو حتى بالاختبار الأسرع، والأكثر حساسية المعروف بالمشهد الضوئي الكيميائي الالكتروني (ECL)، علماً أن كلا هذين الأخيرين يمكن أن يوجدا في المخابر الطبية التابعة للجيش الميداني.

... وإن الحاجة إلى وجود اختبارات تشخيصية معدة لكل من المتعضيات المستوطنة وللعناصر البيولوجية أصبحت أكثر إلحاحاً، ما دامت الأعراض غير النوعية للأمراض التي تحدث بشكل طبيعي (كالحمى، والتعب، والشكاوى التنفسية) يمكن أن تكون مماثلة للأعراض الأولية للإصابات المرضية الناجمة عن العناصر البيولوجية، وقد سمحت نواحي التقدم التكنولوجية لتطوير الاختبارات التشخيصية السريعة لعناصر الحرب البيولوجية النوعية، بأن تشمل أيضاً المتعضيات الميكروبية الطبيعية والتي حُصل عليها بوساطة الهندسة البيولوجية.

إن الكواشف التي تأخذ عينات من المتعضيات البيئية قد لا تكون حساسة أو نوعية بشكل كافٍ لتحديد هوية العناصر "الجديدة" أو التي تظهر هنا وهناك وتكون لها قدرة على نشر الوباء في وسط عسكري أو صحي عام. وفضلاً عن ذلك، ومع ظهور حالات تم التعامل معها جينياً، فإن الحاجة إلى امتلاك وسيلة سريعة ودقيقة لتحديد الحساسيات إزاء المضادات الحيوية، والسلاسل المتعاقبة الجينومية، وعوامل الأمراض الخطرة، وبخاصة في المتعضيات المهندسة (بفتح السين) بيولوجياً، يمكن أن تصبح أكثر أهمية. وعموماً، فإن التقييم الموثوق في مخابر مرجعية معروفة ضمن الولايات المتحدة يتطلّب منظومة عالية الأداء تقوم بعمليات محدّدة جيداً في الجمع، والتحضير، والتعامل، والشحن، للعينات المراد تشخيصها. وإن المخبر الطبي التابع للجيش الميداني (TAML) هو مجموعة من المحترفين الذين ينشرون مخبرهم قبل انتشار الوحدات العسكرية أو معها بغية المسح، وأخذ العيّنات من البيئة، وتحديد شروط هذه الأخيرة.

ثم يتم تقييم العيّنات إما من قبل الفريق المنتشر ميدانياً أو تُغلّف وتُشحن إلى المخابر المرجعية لكي تخضع لاختبار إضافي. وتستمر وزارة الدفاع في تحديد تكنولوجيات ملائمة لجلب أفضل الأدوات إلى المحارب عبر تلك المؤسسات من نوع معهد الأبحاث الطبية على الأمراض المُعدية (USAMRIID). ويتم حالياً تطوير، ونشر منظومات من نماذج أولية على مستوى المؤسسات والوحدات. وكذلك، فإن برنامج الدفاع البيولوجي يتابع بإصرار نواحي التقدم التكنولوجي في الكشف التنظيمي، والكشف البعيد المقترن بالإنذار، وتصغير حجم أجهزة الاستشعار، وحساسية الأجهزة المحسّنة المعدة لتحديد هوية وخواص العناصر البيولوجية".

تذكر وزارة الدفاع الأميركية أيضاً في تقرير لها أنه توجد مشكلات مماثلة في محاولة تأمين معالجة وخدمات طبية كافية، بالرغم من كون بعض الجهود المبذولة في الأبحاث واعدة، ومن أهمية تخزين بعض اللقاحات. ومرة أخرى، نجد أن استنتاجات هذه الوزارة تنسحب على التعامل مع القوات العسكرية عموماً، وليس مع قاعدة الأهداف المحتملة الأكبر حجماً من هذه القوات، والتي تلعب الدور الأهم في الوطن الأميركي(85). وقد جاء في التقرير ما يلي:

"توجد عقبات تنظيمية وطبية مهمة جداً، ولكنها ليست غير قابلة للتغلب عليها، أمام النجاح في المعالجة بعد التعرض. فعدد العناصر البيولوجية المعروفة التي يحتمل أن يتعرض لها أشخاص أميركيون إما في جنوب غرب آسيا أو في شمال شرق آسيا هي غالباً لا تزيد على عشرة عناصر.

وإن الإمكانية اللوجستية غير المشجعة في ما يتعلق بالحصول على اللقاحات، والإجراءات الوقائية، والمعالجات الأخرى لكل هذه العناصر توحي، للوهلة الأولى، بأن توفر الإجراءات الطبية المضادة، الملائمة هي العامل الأول والرئيس في استراتيجية ما بعد التعرض؛ وبالتأكيد، فإن الأدوية يجب أن يتم الإمداد بها في المكان والزمان المناسبين لكل الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا. ولكن استخدام معالجات معينة لأمراض متعددة (وعلى سبيل المثال، فإن الدوكسي سيكلين الذي يمكن أن يستخدم ضد الطاعون، والتولاريميا، والجمرة الخبيثة، وداء البروسيلات وحمى كيري) سوف يخفّف العب اللوجستي.

تنفذ الأبحاث حالياً من أجل تطوير لقاحات متعددة التأثيرات أو مقاومة لعدة أمراض في آن حيث يمكن أن تسهم على نحو فعال في الإجراءات الطبية المضادة وبخاصة في مواجهة التهديد غير القابل للتنبؤ به المتعلق بالفيروسات المعدّلة. ولكن ذلك لن يتم فعلاً إلا إذا نجح العلماء في صنع لقاحات تستطيع أن تعطل فعلاً الآليات المرضية التي تنسحب على كل العناصر البيولوجية. وعندئذ، يجب أن يكون عدد محدود من اللقاحات التقليدية المعدة لمرض واحد (مثل الجمرة الخبيثة والجدري، والطاعون، والبوتولينوم أو التسمم الوشيقي) كافية لوقاية القوات الأميركية من معظم الأسلحة البيولوجية الصالحة حالياً للاستخدام العملياتي على نطاق واسع.

وبالرغم من أن ذلك سوف يؤمن عنصراً رئيساً لوقاية القوات، فإن هندسة (تصميم وصنع) فيروسات جديدة للاستخدام العسكري يمكن أن يكون مسألة أو أمراً يزيد القلق إزاء هذا العمل في المستقبل.

.... إن الإجراءات الوقائية، والتحضيرات العلاجية، والمعالجات، ضرورية لوقاية الأشخاص من التأثيرات السامة أو المميتة للتعرض لكافة عناصر التهديد الفعالة، شأنها شأن التهديدات المحتملة الأخرى.

وقد عملت وزارة الدفاع الأميركية على النشر الميداني لعدد من الإجراءات الطبية المضادة بغية التحسين إلى حد كبير من الوقاية الفردية، والمعالجة، والتشخيص.

فاللقاحات هي الوقاية الأكثر فعالية والأقل تكلفة، من العناصر البيولوجية. وقد اعتمدت وزارة الدفاع الأميركية على سياسة، ومسؤوليات، وإجراءات، تهدف إلى تخزين اللقاحات ضد العناصر البيولوجية، وقررت من هم الأشخاص الذين يجب إكسابهم المناعة ومتى يجب أن تُعطى اللقاحات لهم. وحدّدت هذه الوزارة أيضاً العناصر البيولوجية التي تشكل تهديدات حرجة، كما قررت حجم أو كمية اللقاح التي يجب تخزينها لكل من هذه التهديدات (الأخطار). ويمكن أيضاً استخدام إجراءات وقائية وعلاجية  أخرى، كالطيف الواسع من المضادات الحيوية، للمعالجة التي تلي هجوماً بيولوجياً تستخدم فيه عناصر بكتيرية.

... إن الجمرة الخبيثة هي عنصر حرب بيولوجية كان قد صنع وحوّل إلى سلاح من قبل أعداء الولايات المتحدة.

وإن كمية قليلة من أبواغ هذه الجمرة الخبيثة تستطيع إذا وُزّعت في شروط صحيحة، أن تُسبب عدداً كبيراً من الوفيات بين أشخاص ليسوا محميين بشكل صحيح.

وبينما تؤمن الملابس الواقية وأقنعة الغاز وقاية ممتازة في خط الجبهة ضد الجمرة الخبيثة والعناصر البيولوجية الأخرى، فإن استخدام هذه الوسائل يتطلب كشفاً سريعاً ومبكراً للعناصر البيولوجية. ويمكن ألا تتيح أجهزة الكشف الحالية زمناً كافياً للأشخاص كي يرتدوا وسائل الوقاية قبل التعرض. والمطلوب على الصعيد المثالي هو وجوب كون الولايات المتحدة قادرة على ردع استخدام الجمرة الخبيثة. وقد حذر وزير الدفاع وليام كوهن في العام 1998 من أنه إذا فكرت أي دولة حتى مجرد تفكير باستخدام أسلحة تدمير شامل ضد قواتنا، فسوف يكون ردّنا ساحقاً ماحقاً". ومهما يكن الأمر، ففي حال فشل الردع، يجب أن يتم تأمين قواتنا بمستوى إضافي من الوقاية. وللوقاية من الجمرة الخبيثة، يوجد لقاح مأمون وفعال، ومرخّص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

.... إن الإجراءات الطبية المضادة لعناصر التهديد البيولوجي محدودة ولكنها تتحسن باستمرار. ويقوم حالياً برنامج أبحاث طبي مشترك خاص بالوقاية البيولوجية بتطوير إجراءات مضادة لوقاية القوات الأميركية، وبالتالي لردع وتقييد، وإحباط استخدام عناصر بيولوجية.

والهدف الرئيس هنا هو تطوير لقاحات، وعلاجات دوائية، وأجهزة تشخيص، ومنتجات طبية أخرى تكون فعالة ضد العناصر البيولوجية. وتُركّز الجهود على المحافظة على القدرة التكنولوجية في تلبية المتطلبات الراهنة، ومواجهة التهديدات والأخطار المستقبلية، وتأمين الوقاية والحماية على المستوى الفردي، والتدريب على العناية الطبية بالذين تعرضوا لإصابات بيولوجية. وثمة برنامج أبحاث موجه إلى تطوير أدوية مضادة للفيروسات مأمونة وفعالة، وهو قيد التنفيذ. وكذلك، فإن برنامج الوقاية البيولوجية الطبي الراهن يتضمن إجراءات مضادة للحرب البيولوجية تنفذ قبل التعرض وبعده، إضافة إلى أعمال التشخيص، وعموماً فهو يشمل ما يلي:

* تحديد خواص الكيمياء البيولوجية، والبيولوجيا الجزيئية، والفيزيولوجيا، والبنية المادية لعناصر الحرب البيولوجية الخطرة.

* إجراء أبحاث في آليات المرض ودفاعات الجسم الطبيعية ضد عناصر الحرب البيولوجية.

* تحديد آلية عمل (تأثير) هذه العناصر الخطرة في أجهزة الحيوان الفيزيولوجية.

* تحديد معطيات السلامة والفعالية للّقاحات المرشحة للاستخدام.

* تطوير أنواع تشخيص طبية بحيث تشمل تقنيات العمل في المخابر الميدانية والمرجعية (المركزية). وتطوير بروتوكولات معالجة فعالة للمصابين باستخدام مضادات السموم، والمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، والمواد الصيدلانية الأخرى لمنع الوفيات وتحقيق الحد الأقصى من إمكانية العودة إلى العمل.

... وتنفذ حالياً جهود مكثفة في الأبحاث، والتطوير، والاختبارات والتقييم (RDT-E) بغية تطوير لقاحات ضد كل عناصر التهديد الفعالة، بما فيها الطاعون، والجدري، والتولاريميا، ومع ذلك فثمة حاجة إلى بضع سنوات لكي تكتمل كل هذه اللقاحات بنجاح... وثمة عدد من المنتجات الطبية المعدة للوقاية البيولوجية في طريقها إلى التطوير المتقدم، كما أن بعضها لا يزال قيد المراجعة من أجل الحصول على ترخيص بصنعه من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وهي تشمل لقاحات التسمم الوشيقي، والتهاب الدماغ الخيلي (من الخيل) الفنزويلي، والطاعون، وداء البروسيلات، والماربورغ (فيروس فيلو)؛ ومنظومة تشخيص مشتركة معدة لتحديد هوية العناصر البيولوجية بسرعة؛ والإجراءات العلاجية لها".

ولكن النشرات عن تأثيرات الأسلحة الراهنة لا تستطيع ببساطة ووضوح، أن تُحضّر المدافعين والقائمين بالرّد على ما سوف يحدث فعلاً إذا نشر الطرف الآخر كميات كبيرة من العناصر البيولوجية، أو استخدم عناصر مسببة للأمراض ذات طابع عسكري وشديدة العدوى أيضاً.

ثم إنه لا توجد أي منظومة كشف مستخدمة ميدانياً في الوقت الراهن تستطيع أن تقيس بدقة المنطقة التي يغطيها مثل هذا الهجوم، علماً أن معظم منظومات الكشف المتوقع استخدامها، بما فيها أغلب الرقائق البيولوجية، سوف تثير مشكلات في التحديد الموثوق لنوع السلاح المستخدم و/ أو لكمية ما استُخدم منه في منطقة أو مناطق معينة، وللدرجة التي تمّت فيها محاكاة أو عدم محاكاة نماذج مرض عادي ما. وبينما تصبح بعض الأجهزة المنفردة الأكثر تطوراً المعدّة لكشف وتحديد خواص العناصر البيولوجية متوفرة، كما تصبح منظومات أخرى أكثر وثوقية وتطوراً على وشك الاكتمال والجاهزية، نجد أنه لا يوجد حتى الآن أي مجموعات قابلة للنشر السريع وللاستخدام في المناطق المدينية، ويمكن امتلاكها من قبل القائمين بالرّد دون أن توجد لديهم مخصصات مالية لهذا الامتلاك. وفي الحقيقة، فإن مجلس الأمن القومي الأميركي بدأ لتوه تدقيق أنواع "المنظومات" التي يمكن أن تدعو إليها الحاجة قريباً.

وهكذا، فإن مشكلات الردّ سوف تتعقد إلى حدّ كبير بالتراجع المستمر في التمويل المخصص للصحة العامة، ولعدد المستشفيات ومنشآت الطوارئ المخصصة لهذا الغرض (تحسب عادة بالعدد اللازم منها لكل كذا شخص من السكان)، الأمر الذي أثّر في الولايات المتحدة ذاتها، وفي كل دولة في الغرب عملياً. فالولايات المتحدة شهدت في أعوام التسعينيات إغلاق ما يزيد على 1000 مستشفى، كما خفضّت الخدمات الطبية، إلى الحد الأدنى، مخزوناتها، وكل أنواع قدراتها الفائضة، ناهيك بإغلاق الكثير من الأجنحة الخاصة بالطوارئ في المستشفيات. وكذلك، فقد خُفّضت إلى حد كبير المخصصات المالية لخدمات الصحة العامة الأميركية، ولدوائر الصحة العامة المحلية، والموجودة على مستوى كل ولاية، كما أصبحت المنظومة الطبية العامة غير قادرة إلا بصعوبة على القيام بمهامها العادية(86).

لا توجد أي مستشفى في البلاد قادرة على التعامل مع أكثر من 50-100 مريض ممن يحتاجون إلى العزل.

وثمة حاجة إلى 24-48 ساعة لكي يتم نقل اللوازم المحلية والموجودة في الولايات إلى منشآت محلية بعد كشف الهجوم، (إذا كشف فعلاً)، كما أن المستشفيات لا تملك مخصصات مالية يمكنها أن تستخدمها لكي تجسر هذه الثغرة.

وفضلاً عن ذلك، فليس واضحاً أبداً، ما إذا كان كشف نوع ما من الهجمات البيولوجية يشكل ضماناً بأنه يمكن تحديد خواص هذا الهجوم بدقة كافية، ما يسمح للمستشفيات، ومقدمي العناية الطبية، والسلطات المحلية والفدرالية، وسلطات الولايات، بمعرفة نوع الخدمات والمعالجة المراد تقديمه، وأي نوع من المساعدة يجب أن يُطلب.

يمكن بسهولة أن تكون النتيجة النهائية متمثلة في أن يتم إرسال المرضى إلى منظومة صحية عامة، وإلى شبكة مستشفيات ليس لديها تقريباً أي قدرة فائضة، بمعنى أنها لا تملك منشآت ولا مخزونات لمعالجة نتائج هجوم بيولوجي ما، كما ستكون عاجزة أيضاً عن التشخيص السريع والدقيق لطبيعة هذا الهجوم. وبينما ستحدث مشكلات مماثلة في الردّ على هجوم كيميائي، أو بيولوجي، أو إشعاعي، أو نووي كبير، نجد أن الهجمات البيولوجية تُلقي عبئاً حرجاً في مهام الردّ، على المستشفيات والمنشآت الطبية المتقدمة. وإن تشكيل مجموعات فدرالية مثل مكتب الاستعداد للطوارئ في كل مستشفى، ومكتب الاستعداد والردّ على الإرهاب البيولوجي ضمن مركز مراقبة الأمراض، وتدريب دوائر الصحة المحلية، والموجودة على مستوى كل ولاية، وتدريب أفراد الحرس الوطني والعسكريين، هي كلها إجراءات مفيدة. وينسحب ذلك أيضاً على تشكيل قوة متطوعين مؤلفة من 7000 شخص ضمن أفرقاء (جمع فريق) المساعدة الطبية التي تقدم العون في الكوارث، والتي يتألف كل فريق منها من 30 شخصاً، بالرغم من أن الأطباء لا يشكلون  سوى جزء لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة في كل فريق. ولا يمكن لأي منظومة أن تعمل ما لم تكن قادرة على التعامل مع الحمل (العدد) الكبير من المرضى، علماً أن عبء المعالجة/ والعزل/ والحجر الصحي، سيكون أكبر بكثير في حالة الهجوم المتّسبب للعدوى، وبخاصة إذا لم يُكشف هذا الأخير إلا بعد انتشار المسببات المرضية.

ثم إن الخطط الراهنة لتخزين اللقاحات وبعض الأنواع المحددة من المساعدات العلاجية تبدو بأنها تفترض أن الهجمات ستكون محدودة، ولن تشمل عناصر ذات طابع عسكري أو ذات فعالية عالية أو خلائط من عناصر مختلفة لا يمكن كشفها و/ أو معالجتها كأمراض نظامية (تقليدية ومعروفة). ربما يكون ذلك مجدياً، ولكن ليس واضحاً ما إذا كان العمل السري المنفذ من قبل القوات المسلحة (برية، جوية، بحرية)، ووكالة الكشف عن المواد (العناصر) والتدريب عليها، ومركز مراقبة الأمراض، في تدقيق المجموعة الكاملة من العناصر البيولوجية، قد تُرجم إلى ما يقارب نماذج التأثيرات المحتملة على نحو يمكن الاعتماد عليه، وما إذا كان التخطيط غير المنسجم مع المجال الكامل لهذه العناصر المصنعّة في وسائل عسكرية، ومع الأخطار العسكرية، مجدياً أو صالحاً لأكثر من هجمات محدودة وغير معقدة. وإن هؤلاء كلهم (القوات، الوكالة، المركز) يفترضون مبدئياً أن الهجمات يمكن كشفها وتحديد خواصها ضمن مهلة زمنية تسمح بالردّ، بما في ذلك نقل اللقاحات إلى السلطات الصحية العامة، الفعالة التي تستطيع أن تحدد الذين يجب أن يُلقّحوا، وتنفذ التلقيح الفعلي في الوقت المناسب، وقبل فوات الأوان.

يمكن للتكنولوجيا البيولوجية أيضاً أن تعطي "الدفاع" فوائد مماثلة أو أكثر مما تعطيه "للهجوم". ومهما يكن من أمر، فإن أي شخص يستطيع أن يقدم وعداً بالمكافئ أو المعادل البيولوجي لحجر الفلاسفة، وبالحل الذي ينهي كل المشكلات (؟)، علماً أن بعض البرامج تبدو مبرَّرة على نحو سيِّئ جداً، أو مباعة بأكثر من ثمنها الحقيقي، فالكثير من برامج التخزين، وصنع اللقاحات، والأبحاث والتطوير، التي تنفذ حالياً، لا يبدو أنها دُعمت، أو تدعم حالياً، بأي نوع من التقييم التقني المجرّد لتكلفة انهيارها، أو لنواحي التقدم التي تحدث في تكنولوجيات الهجوم المحتمل، أو للتكلفة المترتبة على نشرها واستخدامها الفعليين على مستوى البلاد.

وكذلك، فإن الكثير من برامج الأبحاث والتطوير والاختبار والتقييم يغرق على نحو مفرط في ما يبدو أنه مجرد تعابير مبسطة أكثر من اللازم وخطرة. وفي العديد من الحالات، لم يُبذل أي جهد في وصف نشرها (استخدامها) المحتمل، وتكاليف دورتها الحياتية، أو حتى ما يترتب على هذا النشر الفعلي من ذيول.

الحاجة إلى تقييمات تقنية صرفة ومحدّثة باستمرار

إن هذه المشكلات تتعقد بما يبدو أنه افتقار إلى أي تقييم صرف واضح للاتجاهات المحتملة في القدرات الهجومية والدفاعية للتكنولوجيا البيولوجية. فبعض البرامج تُغرق المشكلة وبعضها الآخر يُغرق الحل. وثمة كثيرون يفترضون أن الحل الناجع في التكنولوجيا البيولوجية الراهنة سوف يظلّ صالحاً لسنوات خمس أو عشر، أو أكثر في المستقبل، وأن المهاجمين لن يختاروا وسائل هجومية جديدة حتى ولو ظلوا لسنوات يتلقون إنذارات عامة عن الإجراءات التي تخطط الولايات المتحدة للأخذ بها بغية الإقلال من نقاط ضعفها وسهولة تعرضها. وعموماً، فإن هذه المشكلات تزداد سوءاً بسبب ذلك السيل المتدفق من الدراسات السياسية والاستراتيجية التي لا تدعمها أية مراجع من التكنولوجيا.

وتزخر الدراسات غير السرّية والمنشورة هنا وهناك بتأكيدات غير مدعمة، وذات مرجعيات سيئة، ناهيك بالجهود الهادفة إلى بيع برامج مستنفدة، وإن الثغرة بين "العلم" المعتمد على نماذج تقليدية من المرض من ناحية، وبين الأخطار المختلفة التي تخلقها المواد المصنعة في وسائل عسكرية من ناحية ثانية، هي واضحة على نحو دقيق، وشبه دائم تقريباً، وإذا كان صحيحاً أنه لا يوجد أي تقييم تقني صرف يمكنه التنبؤ بدقة عن المستقبل، فإن الحاجة إلى تقييمات مموّلة جيداً، وذات شقين أحدهما سرّي والآخر غير سرّي، هي حاجة ملحة.

ولكن هذه المشكلات تتعقد أيضاً بالفشل في التكامل أو الجمع بين الردّ المقترح، والجهود المبذولة في الأبحاث والتطوير والاختبار والتقييم من أجل هجمات بيولوجية، في مجموعة شاملة واقعية من الإجراءات التي تأخذ في الحسبان الحاجات اليومية للصحة العامة، والضغوط الفعلية، بهدف الإقلال من تكلفة ومستوى الخدمات الطبية، وتأثير التعامل مع المتقدمين في العمر من السكان الأميركيين. ويبدو أن مخططي الحرب البيولوجية والقائمين بالردّ عليها يفترضون أحياناً أنهم يملكون أفضلية بديهية في الحصول على الموارد اللازمة. ولكنهم، ببساطة ووضوح، لا يملكون ذلك.

إعادة الأخذ في الاعتبار للمشكلات العملية في الدفاع والرّد.

إن التهديد الناجم عن الأسلحة البيولوجية يفسر الحاجة إلى امتلاك قدرة على قياس الإمكانات الموجودة لدى المدافعين والقائمين بالرد في المستويات المحلية، والفدرالية، وفي الولايات، بغية تحديد ما يمكن عمله لتحسين هذه الإمكانات باستخدام الحد الأدنى من الموارد الإضافية أو حتى بدون موارد إضافية، ثم التعامل بوضوح مع مستوى القدرة الإضافية التي يجب أن تتوفر للدولة، بينما لا ترغب هذه الأخيرة في تمويلها. وفي الوقت الحالي، نجد أن الجهود الفدرالية بدأت للتوّ في تطوير صورة مفصّلة عن الإمكانات القومية الموجودة، علماً أن الكثير من الجهد الحكومي في كل اتجاه معني بالجهود الأساسية الهادفة إلى فهم المشكلة، وتنسيق العمل في إيجاد الحل لها، والتدريب على هذا وذاك. ولا يوجد شك في أن هذا الجهد يحقق تقدماً ما، ولكنه لا يخلق منظومة أو أسلوب عمل للدفاع عن أرض الوطن، وإن أحداً لم يعالج جدّياً السؤال القائل "كم يكفينا؟"

تقدم الأسلحة البيولوجية مجالاً واسعاً جداً جداً من وسائل الهجوم ذات التأثيرات والقدرات على إيقاع إصابات مميتة التي لا يمكن التنبؤ بها. ويمكن أن تختلف، أو تتراوح بين استخدام محدود للسموم من قبل أفراد من ناحية، وبين هجمات مميتة على نطاق واسع من قبل ممثلي (عملاء) دولة ما، من ناحية ثانية. ويبدو من الحكمة في شيء أيضاً أن نفترض أن الأسلحة البيولوجية هي مصدر تهديد محتمل جدّي بالرغم من عدم وجود أي استخدام فعال لها في التاريخ، وحتى بالرغم من مشكلات صنعها، والتعامل معها، وإيصالها إلى الأهداف. ولكن الدفاع عن أرض الوطن يقتضي أن تأخذ الولايات المتحدة في اعتبارها العوامل التالية:

* إن التأثير النفسي والسياسي لاستخدام هذه الأسلحة يمكن أن يختلف حسب وسائل الهجوم. ويمكن أن تصمم هذه الأسلحة إما للقتل أو للإخراج من القتال، أو لمهاجمة المواشي، والنباتات، والمواد الغذائية النوعية.

* إن كميات الأسلحة البيولوجية اللازمة لتحقيق تأثير معين تكون عادة أقل بكثير من كميات الأسلحة التقليدية أو الكيميائية المعدة لإحداث نفس التأثير. والبعض منها يكون سهل التهريب، ومأموناً لدى تعامل الأفراد معه، شريطة أن تتوفر لهؤلاء الأفراد معالجة طبية ملائمة.

* إن لبعض الأسلحة البيولوجية قدرة على إيقاع إصابات مميتة تقرب أحياناً من قدرة الأسلحة النووية.

* بينما تكون المهارات التقنية المستخدمة في صنع مثل هذه العناصر عالية، فإن الأسلحة البيولوجية يمكن أن تكون أيضاً سهلة الصنع نسبياً إذا وجدت مثل هذه المهارات، علماً أن المعدات اللازمة أصبحت مألوفة على نحو متزايد.

* يصعب كشف وتحديد خواص الأسلحة البيولوجية، وبخاصة إذا استُخدم منها أكثر من نوع واحد، أو إذا لم تكن الدولة المعنية مستنفرة.

* إن الدفاع أو الوقاية هما في غاية الصعوبة حتى في أحسن الحالات. فقلما تتوفر اللقاحات والمعالجة الفعالة، أو يجب أن يتم توفرها بسرعة كبيرة. وغالباً ما تتطلب الإصابات معالجة وعناية مشدّدتين ولزمن طويل، وربما تصبح أماكن العناية الطبية مشبعة وغير قادرة على الاستيعاب.

* إن تأثيرات الهجوم يمكن أن تؤقت بالطريقة التي تلائم المهاجم (بكسر حرف الجيم). ويكون الزمن الذي يبدأ فيه التأثير على المصاب مختلفاً حيث يتراوح بين ساعات وأيام وأسابيع، الأمر الذي يفرض قيوداً صارمة على الإنذار، والكشف، وقيمة (جدوى) المعالجة. (راجع الفقرات السابقة).

* إن الولايات المتحدة سوف تجد أنه من الصعب إلى أقصى حد أن تُقدّر درجة خطورة الهجوم، لكي تتصرف حسب ذلك. ومن الصعب أيضاً أن تُحدّد خواص، وحجم الخطر، وتأثيراته قبل أن تظهر الأعراض، وعندئذ فقط يمكن الحكم على حدة الإصابات في ضوء عدد المرضى أو المتسممين.

* يكون أفراد الخدمات الطبية والطوارئ غير المحميين معرضين للإصابة بدرجة عالية إذا دخلوا إلى منطقة لا يعرفون أنها تعرضت للهجوم، أو عندما يحاولون إجراء المعالجة حيث تكون الأدوية الشافية غير متوفرة.

وليس واضحاً ما إذا كان أحد يستطيع أن يحدد الأرجحيات المحتملة لأنواع الهجمات البيولوجية التي سوف تنفذ ضد أرض الوطن الأميركي. ولكن من الواضح أن تكرار أنواع معينة من الهجمات لا يمكن أن يؤخذ على أنه معيار أو سابقة ذات معنى. فقد وجد، ولا يزال يوجد فيض من التهديدات، والهجمات الخداعية بوساطة مسببات الجمرة الخبيثة، كما أن المحاولات المتكررة التي يقوم بها متشددون وأفراد منزعجون في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية على نطاق ضيق سوف تستمر بالتأكيد. وسوف ينجح بعضها، دون شك، في نهاية المطاف. وفي الحقيقة، فقد نجح فعلاً بعض هذه الهجمات التي نُفّذت على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

مشكلة الهجمات الواسعة النطاق أو العالية الفعالية

إن الخطر الكبير هو نوع الهجوم ذي القدرة العالية على إيقاع إصابات مميتة وتستخدم فيه أسلحة أكثر تطوراً. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تتجاهل الحقيقة عن أن هجوماً سرياً واحداً جيد التنفيذ من قبل ممثل دولة ما أو عميل يمكنه إيقاع إصابات تُعدّ بعشرات الآلاف، ومسبباً بسهولة ما لا تستطيع أن تحققه مئات الهجمات الصغيرة الأخرى. وكذلك يمكن لهذا الهجوم أن يستخدم عناصر ذات ثبات طويل الأمد ولا تتأثر بالتعرض إلى الحرارة والضوء، ناهيك باللجوء إلى تلاعب مخطط مسبقاً يؤدي إلى الإقلال من تأثير المعالجة الطبية التقليدية أو إلى إلغاء مفعولها.

ولا توجد أي محظورات قانونية تمنع استخدام هجمات متعددة و/ أو استخدام أسلحة بيولوجية متعددة في آن معاً، ونعني بذلك تلك الهجمات التي تضرب القدرات الطبية وقدرات الردّ، ولا تستثني من هذا الضرب حتى المدنيين.

إن الزمن اللازم لتطوير، ردع ودفاع فعالين يثير قضية حرجة. فنواحي التقدم في التكنولوجيا البيولوجية ومعالجة المواد الغذائية، وانتشار هذه التكنولوجيات، وما يتصل بها من تكنولوجيات أخرى خاصة بتصنيع السلاح ووسائل الإيصال إلى الأهداف، تعمل على زيادة السهولة في حصول الدول والمجموعات الإرهابية أو المتطرفة على الوسائل اللازمة لصنع الأسلحة البيولوجية. ويحتمل أن يصبح استخدام التخزين "الجاف" للأسلحة البيولوجية منتشراً تماماً خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، كما يمكن أن تصبح المهارات الضرورية في هذا المجال متوفرة أيضاً. وهكذا، فإن الهندسة الجينية تعمل على إدخال مجموعة جديدة كاملة من الأخطار إلى المعادلة.

وأخيراً، فإن للافتقار إلى المعطيات الواضحة عن قدرة إيقاع الإصابات المميتة وعن التأثيرات الأخرى، أكثر من معنى بالنسبة إلى الدفاع عن أرض الوطن:

* ربما سيكون غير ممكن أن يُكشف الهجوم (الهجمات) البيولوجية
وتحدّد خواصه قبل أن يصبح الوقت متأخراً لتأمين معالجة فعالة، أو لتقرير (تحديد) المستويات المطلوبة من الموارد الطبية، أو لمعرفة عدد (حجم) قدرات الرّد والمعالجة التي هوجمت، ومستوى تدفق المرضى الذي سينتج عن ذلك. وإن الكثير من واضعي التخطيط الراهن للرّد يفترضون مبدئياً أن الحوادث المستقبلية ستكون إما صغيرة ومألوفة بما يسمح لإمكانيات الرّد الموجودة حالياً أن تعمل بشكل كاف ومرضٍ، أو أن الهجمات سوف تُكشف وتُحدد خواصها بطرائق تسمح بتخطيط فعال للرّد، وكل ذلك لأسباب لم تُشرح بوضوح.

يفترض في الكثير من التخطيط المتعلق بالرّد أنه يمكن التنبؤ بالمعالجة الطبية اللازمة اعتماداً على الخبرة المحدودة في الحوادث والأوبئة المدنية. وليس واضحاً ما إذا كان "القياس" المستخدم في تقدير تأثير هذا الاستخدام السري من قبل أحد الإرهابيين أو المتطرفين أو العملاء لأسلحة متطورة، أكثر من مجرد تصور أو تأمل، علماً أن الكثير من الدراسات لا تذكر دليلاً خاصاً أو طريقة مستخدمة لتحويل مثل هذه الحالات المدنية إلى تقديرات عن كيفية "سلوك" الأسلحة البيولوجية.

* إن الغموض أو الشك الناجم عن القدرة على تعديل أو هندسة أسلحة جديدة أو أنواع من الأسلحة الموجودة، يُعقّد إلى حد كبير هذه المشكلات. ولا يبدو أنه توجد تقييمات صرفة للموازنة بين التغييرات في التكنولوجيا البيولوجية الهجومية والدفاعية التي تسمح للولايات المتحدة بالتنبؤ عن حجم الإصابات المميتة المستقبلية أو عن فعالية الكثير من إجراءات الرد المقترحة.

* إن معظم الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لكي تؤمن الدفاع عن الوطن الأميركي ضد الأسلحة البيولوجية سرعان ما تصبح جزءاً من المنشورات غير السرية التي يطلع عليها الجميع، علماً أن الكثير منها يحتاج إلى سنوات كثيرة حتى يصبح فعالاً. وبينما يمكن لذلك أن يفيد بوصفه رادعاً، فمن الممكن أيضاً أن يكون خريطة إرشادية تساعد الدول، والمتشددين المحنكين، في اكتشاف نقاط الضعف في الدفاعات الأميركية. وإن القدرة على انتقاء أو تصميم أسلحة بيولوجية تبقى مميتة بالرغم من الجهود الأميركية المبذولة في الدفاع، لم تخضع إلا لتحليل قليل فقط.

* يوجد عدد من المشكلات المفصّلة في الكشف، وتحديد الخواص، وتحليل التأثيرات. وعلى سبيل المثال، فإن نماذج تأثيرات الأسلحة البيولوجية لا تبدو أنها موجودة بالشكل الذي يغطي الهجمات في الأحياء الكبيرة من المدن التي تضم مجمعات عالية الارتفاع ومصنوعة من الفولاذ، وبنايات شاهقة مصنوعة من الزجاج. وعموماً فمن الصعب جداً وضع نماذج عن كيفية الحد من التأثيرات وانتشارها في المدن الحديثة.

* إن معظم التقديرات عن التأثيرات تنطبق فقط على استخدام سلاح بيولوجي من نوع واحد، بينما وجد أن الهجمات التي تستخدم فيها "كوكتيلات" من عدة أسلحة بيولوجية كانت الطريقة الأكثر فعالية في تنفيذ هجوم جماعي (شامل) في أثناء الحرب الباردة.

* توجد دائماً ثغرة بين المعطيات العامة عن المعالجة اللازمة للإصابات الناجمة عن سلاح بيولوجي معين والمستوى المفترض للمعالجة المطلوبة. ولدينا أيضاً ذلك الافتراض المبدئي أو الواضح عن أن أي سلاح يمكن أن يعامل بوصفه يسبب مرضاً تقليدياً، كما أنه سيُعرف ما فيه الكفاية عن التأثيرات والتعرض من أجل المعالجة التي سوف تستخدم.

* إن الكثير من المنشورات الخاصة بالرد، سواء على المستوى الفدرالي أو المحلي أم على مستوى كل ولاية، تراوغ حول قضية التقدم في العمر، ومشكلة اختيار الذين سوف يتلقون معالجة طبية محدودة، وكيف سيتم اختيار هؤلاء الضحايا. وهي لا تصف ما يجب عمله مع هؤلاء الذين يفترض أنهم سيلاقون حتفهم، أو الذين لا يعالجون، أو عن احتواء الذين يمكنهم نقل العدوى بالمرض، وكذلك فهي لا تقارب القضية عن: كيف يقرر القائمون بالعناية الطبية وبإدارة المستشفيات مستوى الموارد اللازمة لأولئك الذين يمكن معالجتهم أو بمعنى آخر كيف يمكن حل هذه القضية الحرجة في ضوء وجود عدد محدود من المستشفيات أو المنشآت الطبية المتخصصة في معظم مناطق الولايات المتحدة الأميركية.

* يمكن أن يكون التخلص من الجثث مشكلة عويصة، شأنه شأن التخلص من الكثير من الحيوانات والطيور الميتة. ويبدو أن ملامح أو سمات هذا الرد لقيت تجاهلاً على نطاق واسع.

نجد أنه حتى المصادر التدريبية الطبية لم تعالج التأثيرات النفسية سواء على المدى الآني أو البعيد.

إن إحدى المشكلات الرئيسة في التعامل مع كل هذه القضايا والخيارات هي أن الدفاع والرد يجب أن يبدآ على المستوى المحلي، ثم لا تلبث أن تأتي المساعدة من الولاية، ومن المستوى الفدرالي، بعد ساعات أو أيام من وقوع الحدث. ومهما يكن الأمر ففي حال وقوع هجمات بيولوجية ونووية معاً يحتمل أن ينهار تطبيق القانون المحلي، وخدمات الطوارئ، والخدمات الطبية بسرعة كبيرة نسبياً. وعندئذ سوف يضطر القائمون على تطبيق القانون الفدرالي والمدافعون والقائمون بالرد (على المستوى الفدرالي) لحمل شدة الصدمة الناجمة عن محاولة إيقاف أو احتواء ما يحدث إذا تلقوا إنذاراً، ويعملون على تحسين الوضع إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وخلافاً للهجمات الكيميائية فإن القدرات المحلية والإقليمية (على مستوى المناطق) لن تكون عوامل حاسمة في تقرير نتيجة الهجمات البيولوجية المحدودة وغير المتطورة، والهجمات المنفذة بمواد متفجرة تقليدية. ويجب أن تُزّج الموارد الإقليمية والفدرالية في الأماكن التي تعرضت للهجوم بأسرع وقت ممكن.

وعموماً، فإن ذلك يثير مسألة نوعية الموارد الإجمالية اللازمة، ونوعية الدور الفدرالي المطلوب. ولكن هذه المسألة عولجت حتى الآن في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكثر منها في ما يتعلق بالرد، كما أن قدرات هذا الرد في حالة الطوارئ هي أفضل من الخدمات الطبية تدريباً وتنظيماً. وتوجد اختلافات جدية في إمكانية الرد عموماً بين البلدة والمنطقة، ولكن ليست واضحة تلك المعايير التي يجب وضعها لكل منطقة مدينية، أو كيف يجب التعامل مع الهجمات المنفذة على المنشآت الحساسة في مناطق تفتقر إلى موارد لا تقل كثيراً عما تحتاج إليه المدن الكبيرة.

يتضح من الشهادات والتقارير المقدمة من قبل القائمين بالرد والعاملين في الخدمات الطبية أن الصحة العامة كانت ولا تزال تتراجع بطرائق تحد من قدرة هذه الخدمات على التعامل مع عدد كبير من المرضى والمصابين بسبب هجمات بيولوجية ونووية. ويبدو من المحتمل أن هذه المشكلات سوف تتفاقم بوتيرة مستمرة لتصبح أكثر جدية وحدة ما دام المزيد من الموارد العامة يحول إلى التعامل مع المتقدمين في السن، علماً أن ذلك يتعقد أكثر فأكثر بسبب سعي العاملين في الخدمات الطبية إلى الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لكل ما يقومون به. وهذا ما يوضح، مرة أخرى، الحقيقة المتمثلة في أن الدفاع الفعال عن الوطن لا يمكن فصله عن سياسة الصحة القومية وعن المشكلات العامة في توازن تكلفة العلاج، والحاجة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات في زمن السلم، والأفضليات المتغيرة بغية مواجهة مسألة السكان الذين يتقدمون في العمر، ولكي يتم التعامل أيضاً مع الإصلاح في مجال الخدمة الاجتماعية. وفي الوقت الحاضر، نجد أن القيود على التكلفة والقدرة هي من الصرامة بحيث لا تستطيع معها الخدمات الطبية أن تشترك غالباً، وعلى نحو فعال، في التمارين والتدريبات على الدفاع عن الوطن.

مشكلات أخرى في الجهد الحالي المتعلق بالرد

أثارت تقارير القائمين بالرد، ومسؤولي تطبيق القانون مشكلات أخرى تؤثر بدورها في الهجمات البيولوجية والهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الواسعة النطاق الأخرى بطرائق يمكنها أن تحدّ، على نحو جدّي، من كفاية الجهود الفدرالية والمحلية، والمبذولة على مستوى كل ولاية، في التعامل مع المشكلة.

* إن الهجمات البيولوجية الواسعة النطاق تُلقي ضوءاً على التعارض بين اعتبارات الحقوق المدنية العادية المؤثرة في التدخل مع الحريات المدنية، وأفضليات تطبيق القانون الضرورية للحصول على الدليل والإدانات، والحاجة إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لمنع الهجمات اللاحقة، وأيضاً الحاجة إلى تقديم خدمات الطوارئ الفورية، والمشكلات القائمة منذ زمن طويل في استخدام وسائل الاستخبارات لدعم الدفاع والرد داخل الأراضي الأميركية عندما يمس الأمر مواطنين أميركيين.

* إن الإنذار الاستخباراتي (الصادر عن أجهزة الاستخبارات) عن طبيعة الهجوم البيولوجي المحتمل يمكن أن يكون ضرورياً جداً للرد الفعال، بالرغم من أنه قد يكون صعباً أو مستحيلاً. وكذلك فإن القدرة على تحديد هوية (نوع) المرض الذي يمكن أن تُستخدم مسبباته في الهجمات البيولوجية سوف تسهل كثيراً الكشف والمعالجة. ولا يقل أهمية عن ذلك الإنذار عن الفرق المحتمل بين الهجمات غير المتطورة نسبياً التي تستخدم فيها مسببات مرضية وسموم مألوفة من ناحية، وبين الهجمات الأكثر تطوراً التي تُستخدم فيها مساحيق دقيقة جداً، وعناصر (مسببات مرضية) غير مألوفة، وأنواع مسببات مرضية أخرى تم إكثارها خصيصاً لكي تقاوم المعالجة أو الفساد، أي تلك التي استُخدمت الهندسة الجينية في توليدها، من ناحية ثانية.

* ثمة حاجة إلى امتلاك نوع ما من منظومات الكشف وتحديد الخواص ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن نشرها بسرعة قبل الهجوم أو بعده، وتقدم صورة دقيقة عن نوع المادة (العنصر) وكميته (تركيزه) ومكانه. وفي الوقت الراهن يبدو أن ثمة جهداً أكبر يبذل من أجل تحسين أجهزة الكشف (الكواشف) الفردية، للاستعاضة بها عن أجهزة الكشف القابلة للنشر في نقاط رئيسة بغية استخدامها مركزياً، علماً أن هذه المشكلة تتعقد بسبب الحاجة إلى إجراء كشف بيولوجي ونووي، مع تحديد للخواص في الكشف الكيميائي. وعموماً، فإن هذا النوع من المعلومات الآنية يكون ضرورياً ليس فقط بالنسبة إلى أول القائمين بالرد، بل وللاستخدام والتخصيص الفعالين للموارد المعدة لتطبيق القانون والاستخبارات في الدفاع، وللمساعدة الإقليمية (أي على مستوى الولاية)، والمحلية، والفدرالية في الرد (يمكن أن نعبر عن الرد بمفهوم آخر هو التغلب على التأثيرات الضارة للهجوم... المترجم).

* يبدو أن أحداً لا يريد مواجهة قضية المتقدمين في العمر وتحديد من الذي يجب أن يحصل على المعالجة، ومن يترك لكي يواجه الخطر بنفسه، ومن يموت. وببساطة، فإن ذلك ليس بالأسلوب الواقعي. وعموماً، فإن قضية التقدم في العمر لا يجوز أن تترك لارتجال الأطباء دون المخاطرة بهدر الموارد غير الكافية أصلاً على الموتى المتحركين (أشباه الأحياء) وإهمال الذين يمكن شفاؤهم بتركهم دون علاج. وإن إيجاد أنظمة تقرر مستوى الخطر في حث الناس على البقاء في أماكنهم أو القيام بإخلائهم، وكيفية السيطرة على وسائل الإعلام، ومستوى التفاصيل التي يجب التعامل معها، يجب ألا يترك للقائمين بالرد في أزمة ما. ولا يمكن أن ينفذ مثل هذا التخطيط إلا في المستوى الفدرالي ولكن ليس مؤكداً أن القيادة والشجاعة المعنوية موجودتان وجاهزتان للقيام بذلك."

* وعموماً، فإن التعامل مع التأثيرات النفسية والسياسية للأسلحة البيولوجية يخلق مشكلات إضافية. وبينما توجد لدى معظم القائمين بالرد في المناطق المدنية (من مدينة) خطط رمزية للتعامل مع سمات وملامح العلاقات العامة للحوادث البيولوجية، فإن الأمور تبقى غير واضحة إلى حد كبير عما إذا كانت هذه الخطط سوف تصلح للتعامل مع الهجمات الكبيرة أو الهجمات المتلاحقة. ومن الواضح، ثانية، أن وسائل الإعلام القومية والمحلية ليست مستعدة للإبلاغ عن مثل هذه الهجمات وللقيام بدور الدفاع المدني. فالبعد النفسي يقدم أيضاً بعض المشكلات لأنه ليس واضحاً أيضاً ما إذا كان تطهير التلوث الطبيعي للمناطق، والمنشآت، والمباني، لن يترك بعض الآثار التي تشكل بحد ذاتها مشكلة هامة أو ما إذا كان الجمهور نفسه متأكداً على نحو مقنع، من كون الأماكن التي يمارس فيها حياته مأمونة أم غير مأمونة. وعلى نطاق أوسع، نجد أن التأثيرات الطبية الطويلة الأمد لهجوم واسع النطاق سيكون من الصعب جداً أن تحدد خصائصها علماً أن حرب الخليج أظهرت كيف تستطيع الشكوك الناجمة عن هذه التأثيرات أن تخلق مشكلات طبية، ونفسية، وسياسية كبيرة.

الجدوى الاقتصادية للخيارات العالمية الحقيقية

توجد خيارات لتحسين قدرات الدفاع والرد إزاء الهجمات البيولوجية، علماً أن الحكومة الأميركية اكتشفت حتى الآن بعضها، بينما ينسحب الكثير منها على كل أشكال الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية الكبيرة. وسوف نناقش بعمق الجهد الفدرالي الموجود في الأقسام التالية من هذا التحليل الذي يناقش، بدوره، الحجم الحالي لهذا الجهد وطبيعته، وعلى مستوى الوزارة والوكالة. وفي الوقت ذاته، فمن الواضح أن الخيارات والقضايا التالية تحتاج إلى تدقيق مستمر، وبخاصة في ضوء الأخطار المتراكمة البعيدة المدى للهجمات البيولوجية (والنووية):

* 
يجب أن يتم التعامل مع دور الاستخبارات في الدفاع والرد بغية تحديد القدرة المحتملة على كشف وتطوير الأسلحة البيولوجية، والعناصر البيولوجية النوعية التي هي قيد التطوير، وأنواع وطبيعة وسائل الإيصال إلى الأهداف. وإن الحاجة إلى إيصال الإنذار إلى القائمين بالرد، وإلى منشآت المعالجة، والمدافعين، يجب أن تعار الأهمية اللازمة.

* 
تدعو الحاجة أيضاً إلى وجود أبحاث مركزية عن التأثيرات والقدرة على إيقاع الإصابات المميتة المحتملة، للأسلحة البيولوجية، على أن تدقق هذه الأبحاث كلاً من الأمراض الطبيعية، والأمراض المعدة خصيصاً للاستخدام العسكري (نقصد هنا بالأمراض مسببات الأمراض- المترجم).

* 
يجب أن تطور قدرات الاستخبارات والدفاع الاختصاصية في مجالات الإنذار والكشف وتحديد الخواص، والدفاع (الوقاية). وليس ذلك من مهام الاستخبارات القومية وأجهزة الأمن، وهيئات تطبيق القوانين فحسب، بل يقع تنفيذها أيضاً على عاتق الأجهزة الفدرالية، وأجهزة الولايات، والأجهزة المحلية، العاملة كلها في تطبيق القوانين، وكذلك على عاتق وحدات الحرس الوطني في كل ولاية. وإن مشكلة إيجاد خلائط ذات جدوى اقتصادية من الخبرات المتخصصة في الحرب الكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، وربط هذه الجهود بنشاطات القائمين بالرد سوف تقدم تحدياً ذا طابع دائم في ما يتعلق بالقانون، والموارد، والتنظيم، والتدريب.

* 
وكجزء من تطوير الاستخبارات، والدفاع، وإمكانات الرد، فإن ثمة حاجة إلى تحليل واضح لتوازن العوامل السلبية والإيجابية بين الخطر الناجم عن الهجوم الشامل، وفصل الاستخبارات عن تطبيق القانون، والأفضلية المعطاة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية على الدفاع. وهكذا، فإن مقدار الزمن اللازم للمعالجة والرد المطلوب يدعو إلى الدمج الكامل تقريباً للاستخبارات، والدفاع، وجهد الرد، ولكن ذلك يثير مشكلات قانونية وتنظيمية كبيرة.

* 
إن القدرة على تحديد هوية المهاجمين بشكل مقنع تحتاج إلى أن تتقرر شأنها شأن الأزمنة التي تناسبهم للهجوم وذلك بوصف ذلك جزءاً من جهد يهدف إلى خلق تهديد ذي صدقية بالانتقام والعقاب في المستوى العسكري ومستوى تطبيق القانون معاً.

* 
ثمة جهد كبير يُبذل حالياً في الأبحاث والتطوير لتحسين الكواشف. وعموماً، فإن دور المساعدات التقنية الجديدة كتحليل النوع، والتحليل من نوع VNTR، ومعرفة مكان التوضع، والنشوء النوعي، وعينة د. ن. أ، والنظائر المرضية، يحتاج إلى أن يُقاربْ بوصفه جزءاً من الجهد اللازم لاتخاذ قرار عما يجب فعله لتحسين الإنذار، والكشف، وتحديد الخواص، والرد، والمعالجة. 

* 
إن مركز مراقبة الأمراض (CDC) ووكالة التطوير والاختبار (DTRA) أصبحا يقومان على نحو واضح بتدقيق النماذج القادرة على تقديم صورة أكثر واقعية عن تأثيرات الأسلحة البيولوجية في البيئة المدينية، وكيف يمكن لهذه الأسلحة أن "تسلك" في الهجمات الحقيقية. ويبدو أن ذلك يشمل استخدام عناصر حديثة مصنعة لأغراض عسكرية. ومن الناحية العملية، فثمة حاجة مماثلة إلى تحسين نمذجة كل أشكال (أنواع) الهجوم الكيميائي والبيولوجي، والإشعاعي، والنووي.

* 
وكجزء من هذا الجهد، فإن الحاجة إلى أن نكون قادرين على النمذجة والتنبؤ بتأثير الشروط المناخية، وعلى تقدير التأثير المشترك للتيارات الهوائية، ودرجة الحرارة، وشروط الليل والنهار، في بيئة مدينية، هي ضرورية للتنبؤ بالتأثيرات والقدرة على الكشف. وكذلك فإن الحاجة إلى نماذج قادرة على إعطاء صورة عن شروط الريح والطقس المحلية، وعن تدفق المياه، لا تقل أهمية عن الحاجة السابقة. ولكن النماذج التقريبية لتأثيرات الريح والطقس ليست مدعاة للثقة حالياً بحيث أنها تؤذي أكثر مما تنفع في تقديم معطيات إرشادية من أجل الكشف والرد.

* 
أما الأبحاث المركزية فهي ضرورية من أجل ربط كشف العناصر البيولوجية وتحديد خواصها بمنظومة قادرة على قياس حجم الهجمات وقدرتها على إيقاع إصابات مميتة. وإن جهود تطوير أجهزة كاشفة متقدمة فورية تحتاج إلى أن تُربط بخطة واضحة للنشر كمنظومة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الثابتة والمتحركة، والاستخدام الممكن لآليات البلدية كمنصات استشعار. ويجب أيضاً أن تشمل القدرة على تقديم المعطيات اللازمة لتحديد الحاجة إلى الاحتواء، والعزل، والمعالجة، والتخلص من الأشياء غير اللازمة، والتطهير من التلوث. ثم إن هذا التدقيق يجب أن يقارب قضايا الجدوى الاقتصادية الجوهرية المتعلقة بما إذا كان يمكن أو يجب أن تُنشر المنظومات دون إنذار استراتيجي أو تكتيكي، وهل يمكن أن تنشر بسرعة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار للمشكلات الحقيقية في تطوير مثل هذه المنظومات التي ستتعامل مع الأمراض المُعدية وأوبئتها.

* 
وكذلك، فإن مشكلة تأمين إمكانية كشف وتحديد خواص كل أنواع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يجب أن تُقارب في الوقت ذاته، شأنها شأن الجدوى الاقتصادية، دون أن نُغفل أيضاً ضرورة مقاربة مثل هذه المنظومات، ومستوى الدقة والخطأ فيها، وقدرتها على التعامل بوثوقية مع مساحة المنطقة التي تُغطّيها الهجمات.

* 
يجب أن يُدقّق في سياق أوسع الدور المحتمل لأي منظومة كشف وتحديد الخواص. ويجب أيضاً أن تُحدّد طرائق إيصال المعطيات إلى المدافعين والقائمين بالرد، ومقدمي العناية الطبية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت الصحة العامة. وكجزء من هذه المنظومات، يجب إقامة ارتباط واضح بين وسائل الكشف وتحديد الخواص المحلية، ونقل النتائج إلى السلطات في الولايات، والأقاليم وإلى السلطة الفدرالية. ويجب أن تُطوّر طرائق محددة لاستخدام النتائج من أجل الاستنفار الفوري لمقدمي العناية الطبية، وللسلطات المذكورة أعلاه، بغية جمع الموارد الضرورية للاحتواء والمعالجة. وثمة حاجة لتطوير (وضع) خطط طوارئ عن استخدام وسائل الإعلام لاستنفار أولئك الموجودين في المنطقة الملوثة، وبقربها، وبخاصة لكي يعرفوا ماذا يجب عمله في ضوء وجود عنصر (عناصر) بيولوجية معينة.

* 
تحتاج الجهود الحالية في تطوير أجهزة الكشف إلى إعادة تعييرها بحيث تؤخذ في الاعتبار مشكلات القياس من بُعد، والفرز، بما في ذلك الفرز قبل ظهور الأعراض.

* 
إن الجدوى الاقتصادية لتخزين اللقاحات تحتاج إلى تدقيق منفذ بعناية. وربما يكون التركيز على الجمرة الخبيثة والجدري خياراً صالحاً. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المهاجمين يختارون مسببات أمراض أخرى أو إلى تطوير مسببات مرضية بوساطة الهندسة الجينية تكون مقاومة للقاحات. أما خيار المضادات الحيوية من نوع "الطلقة الفضية"، واللقاحات القادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الأمراض الموجودة حالياً، وللأنواع المصنعة في وسائل عسكرية، وكذلك الأمراض المعدلة جينياً، فهو يحتاج إلى تقييم تقني كامل.

* 
وكذلك، فإن الجدوى الاقتصادية لتحسين القدرة المحلية في مجال الصحة العامة تحتاج إلى تدقيق، شأنها شأن الجدوى الاقتصادية لتطوير منظومات رد ملائمة تستخدمها الحكومات المحلية في الولايات. ومن السهل أن يُطلب الدعم الفدرالي، إضافة إلى جهود التدريب والمساعدة من المؤسسات الفدرالية، ولكن الفوائد الملموسة (محسوبة بالدولار) للقدرات الدائمة التي يمكن استخدامها للتعامل مع الهجمات، لا تزال بمنأى عن الوضوح.

* 
إن إضافة دورات عن الدفاع البيولوجي إلى برامج التدريب الطبية الحالية، وبخاصة إلى الدراسات ما بعد الجامعية، يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية.

* 
إن المستشفى تبدو كأنها ذلك الرباط الضعيف الراهن في معظم الهجمات البيولوجية الخطرة. ولذا، فإن الجدوى الاقتصادية للبرامج الفدرالية، والقوانين، والاعتمادات الضريبية في إقامة مستشفيات ذات إمكانات محسنة في التعامل مع نتائج الهجمات الكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية وفي الدفاع البيولوجي والمعالجة، تحتاج إلى تدقيق جدي. أما في الوقت الراهن، فإن الجزء الأكبر من جهد الدفاع والرد ينتهي ببساطة في تحميل عبء مفرط لمنشآت المعالجة الطبية الموجودة فعلاً.

* 
ثمة جهود بدأ تنفيذها فعلاً بغية تشكيل حرس وطني متخصص ووحدات دفاع احتياطية للعمل في إزالة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجيه، والإشعاعية، والنووية. وإن القدرة على الاحتواء والعزل، والفرز، والمعالجة تبدو، كأنها حلقة الوصل الضعيفة والحرجة حالياً في هذه الجهود، وهي تتعقد بالافتقار إلى برامج صحة عامة ممولة جيداً وقادرة على تنظيم وتدريب عناصر الاحتياط القائمين بالعناية الطبية.

* ثم إن خيارات الدفاع المدني تحتاج إلى إعادة تدقيق في ما يتعلق بتصميم المباني وتعديلها، وبمعدات (وسائل) الوقاية الفردية، والوقاية المنزلية الممكنة، وخيارات العناية الطبية. ويحتاج كل ذلك إلى تدقيق في ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية الحقيقية، ومدى نجاعة التعامل مع الطيف الكامل للهجمات الكيميائية، والبيولوجية والإشعاعية، والنووية.

* 
ثمة حاجة إلى خطة شاملة للتعامل مع وسائل الإعلام المحلية، والقومية والعاملة في الولايات. ويجب أن تتضمن هذه الخطة جهوداً تثقيفية، واتفاقاً طوعياً عن تأمين تغطية دون إثارة الذعر أو سوء الفهم، ناهيك ببعض الجهد الهادف إلى تأمين تغطية رسمية واضحة وصريحة بحيث يمكن للمشاهدين والمستمعين أن يثقوا بها. وثمة حاجة أيضاً إلى الأخذ في الاعتبار لإعادة نوع ما من شبكات الدفاع المدني المتمتعة بالصلاحيات اللازمة في ما يتعلق بالعمل في تقديم المساعدة لدى وقوع هجمات كيميائية، وبيولوجية، وإشعاعية، ونووية.

* 
إن أغلب جهود التخطيط الراهنة تعمل على أساس وقوع هجوم كبير واحد وبنوع واحد من العناصر البيولوجية (أو غيرها)، ومع افتراض أن السلطات الفدرالية، أو سلطات الولايات، أو السلطات المحلية تكون قادرة، حتى في أسوأ الأحوال، على كشف، وتحديد خواص العنصر المستخدم. ويحتاج القائمون بالدفاع والرد إلى تدقيق الحالات التي تنفذ فيها هجمات متعددة، وإنذارات خداعية أو كاذبة، وتحديد غير صحيح للخواص، وكشف متأخر. ثم إن مشكلة التعامل مع تفشي أمراض معدية لا يتم كشفها إلا بعد أن تكون قد وصلت إلى مستويات إقليمية أو قومية مبعثرة هنا وهناك، تعدّ هامة بشكل خاص.

* 
تحتاج الدولة إلى أن تُحضَّر "للصباح التالي" بعد اليوم الذي حدث فيه الهجوم. وثمة حاجة أيضاً إلى خطة واضحة للرد يعمل بموجبها الرئيس والقيادة القومية للبلاد في حال وقوع هجوم ناجح، وبخاصة في تحضير الشعب الأميركي لهجمات لاحقة، وللقيام برد أميركي.

* 
إن قضية الانتقام والخيارات المضادة للهجوم في حال وقوع هجمات أجنبية يجب أن تُحوّل إلى اختيارات ذات صدقية ويمكن إيصالها إلى من يهمهم الأمر بطرائق تُطمئن الحلفاء، وتخلق سياقاً واضحاً للهجمات المضادة الأميركية من النوع الذي يفهمه العالم من ناحية، ويردع المهاجمين من ناحية ثانية".

إن المشكلة مع هذه اللائحة واضحة، وبخاصة عندما تؤخذ في الاعتبار في ضوء الحاجة إلى رد فدرالي يتعلق بالعناية الصحية العامة الموجودة حالياً، وبحاجات المخولين بالرد، وبوجود طيف كامل من الهجمات الكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، وبالأخطار الإضافية، الناجمة عن الهجمات المنفذة ضد الصواريخ والبنية التحتية الحساسة وبمتطلبات الأمن القومي الراهنة. وعموماً، فإن قائمة تدقيق الخيارات الضرورية طويلة جداً، وكذلك، فإن الأخطار على المدى الزمني القريب ضعيفة، كما أن فعالية معظم الخيارات غير مؤكدة، والتكلفة المتراكمة عالية جداً. وفضلاً عن ذلك، فليس ممكناً أن تُعطى أفضليات الدفاع والرد في هذه الفترة الزمنية، علماً أن فعالية أي برنامج يمكن أن تتقرر في ضوء أضعف حلقاتها و/أو أكثرها تكلفة. ويمكن لأي شخص أن يدعو إلى العمل، كما أن تطوير برنامج مبرر جيداً، وقابل للتنفيذ هو مسألة مختلفة تماماً.

الجدول 4-5

أسلحة بيولوجية: التطوير المعروف للعناصر البيولوجية من قبل بعض الدول الكبرى قبل معاهدة الأسلحة البيولوجية

	العناصر (الأمراض)
	كندا
	فرنسا
	ألمانيا
	اليابان
	المملكة المتحدة
	الولايات المتحدة
	روسيا

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	البكتريات
	
	
	
	
	
	
	

	-الجمرة الخبيثة
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	-البروسيلة
	
	+
	
	
	
	+
	+

	-الداء الببغائي المتدثر
	
	
	
	
	+
	
	

	-الزحار
	
	+
	
	+
	+
	+
	+

	العناصر (الأمراض)
	كندا
	فرنسا
	ألمانيا
	اليابان
	المملكة المتحدة
	الولايات المتحدة
	روسيا

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-المُوات الغازي
	
	+
	
	+
	
	
	

	-الجذام
	
	
	
	+
	
	
	+

	-السل
	
	
	
	
	
	
	+

	-الزائفة الإكليلية
	
	+
	+
	+
	+
	
	+

	الزائفة الإكليلية الكاذبة
	
	+
	
	+
	
	+
	

	-الكزاز
	
	+
	
	+
	+
	
	+

	-التيفية (حمى)
	
	+
	
	+
	+
	
	+

	-التيفوس
	
	+
	
	+
	+
	
	

	-كوليرا الضمّة
	
	
	+
	+
	+
	
	+

	-طاعون اليرسنية
	
	
	+
	+
	+
	
	+

	الفيروسات (الحمّات)
	
	
	
	
	
	
	

	-الايبولا
	
	+
	
	
	+
	+
	+

	-التهاب الدماغ
	
	+
	
	
	
	+
	+

	-مرض القدم والفم
	
	
	+
	
	
	
	+

	-الطاعون الطيري
	
	+
	
	
	
	+
	

	-الانفلونزا (النزلة الوافدة)
	
	+
	
	+
	
	+
	+

	-مرض القلعة الجديدة (نيوكاسل)
	
	
	
	
	
	+
	

	-طاعون المواشي
	+
	+
	+
	
	
	
	

	العناصر (الأمراض)
	كندا
	فرنسا
	ألمانيا
	اليابان
	المملكة المتحدة
	الولايات المتحدة
	روسيا

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-الحمى النازفة الكورية
	
	
	
	+
	
	
	

	الذيفانات (السموم)
	
	
	
	
	
	
	

	-البوتولين
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+

	-الرّيسين
	
	+
	
	+
	+
	+
	+

	-الساكسيتوكسين
	
	
	
	
	
	+
	+

	-العنقودية
	
	
	
	
	
	+
	+

	-الذيفان المعوي
	
	
	
	
	+
	
	

	-ذيفانات الأفاعي
	
	
	
	+
	
	
	

	-التترودوتوكسين (سم سمك)
	
	
	
	+
	
	
	

	الحشرات العناكب
	
	
	
	
	
	
	

	-حشرات البطاطا
	
	+
	+
	
	
	
	

	الفطريات
	
	
	
	
	
	
	

	-مُمْرضات فطرية كروانية
	
	
	
	
	
	+
	

	عناصر أخرى
	
	
	
	
	
	
	

	-الملاريا
	
	
	
	+
	
	
	

	-الأعشاب الطفيلية
	
	
	+
	
	
	
	

	-مُمْرضات نباتية
	
	
	
	
	
	+
	+

	-ممرضات سمكية
	
	
	
	
	
	
	+


المصدر: (Sipri and IDA)

الجدول 4-6

تقدير وزارة الدفاع الأميركية لنيات التهديد القومي المحتمل، 
بما فيها التهديد بالأسلحة البيولوجية

الصين:

تستمر الصين في المحافظة على بعض عناصر برنامج الحرب البيولوجية الهجومية الذي يُعتقد أنه كان قد بدأ في أعوام الخمسينيات من القرن العشرين. وهي تملك بنية تحتية بيوتكنولوجية متقدمة بما فيه الكفاية، والتي تسمح لها أن تطور وتنتج عناصر بيولوجية. وكذلك فإن صناعة الذخائر لديها هي في مستوى يسمح لها بتصنيع أسلحة لهذه العناصر، كما أنها تملك مجموعة متنوعة من وسائل الإيصال إلى الأهداف يمكن أن تستخدم لإيصال العناصر البيولوجية أينما شاءت. ويُعتقد أيضاً أن الصين تملك قدرة على شن حرب بيولوجية هجومية انطلاقاً من تكنولوجيا متطورة وموجودة قبل انضمامها إلى معاهدة الأسلحة البيولوجية في العام 1984. وتشترك الصين على نحو فعال في الجهود الدولية التي تناقش بروتوكول التقيد بهذه المعاهدة.

تزعم الصين دائماً أنها لم تعد تقوم بأي أبحاث ولم تُنتج، أو تمتلك أي أسلحة بيولوجية منذ العام 1984، ولن تفعل ذلك أبداً في المستقبل. ومع ذلك- فإن بيانات الصين عن تقيدها الطوعي بما جاء في بنود معاهدة الأسلحة البيولوجية من أجل بناء الثقة، يُعتقد أنها غير دقيقة وغير كاملة، وهناك بعض التقارير عن أن الصين ربما لا تزال تحتفظ بعناصر برنامجها الخاص بالحرب البيولوجية.

الهند:

يوجد علماء أكفاء جداً لدى الهند، كما توجد أيضاً عدة منشآت إنتاج صيدلانية وبيولوجية، إضافة إلى منشآت احتواء بيولوجي ملائمة للأبحاث والتطوير في مجال المسببات المرضية الخطرة. ويتم حالياً استخدام بعض هذه المنشآت على الأقل لدعم أعمال البحث والتطوير لنشاطات متعلقة بالدفاع ضد الحرب البيولوجية. وعموماً، فإن الهند صادقت على معاهدة الأسلحة البيولوجية.

إيران:

تملك إيران صناعة بيوتكنولوجية نامية، وخبرة صيدلانية كبيرة، وبنية تحتية عامة لدعم برنامجها عن الحرب البيولوجية. وقد وسعت طهران جهودها سعياً إلى إنتاج مواد بيولوجية تقنية مزدوجة الاستخدام. وإلى اكتساب خبرة من منشآت مماثلة في روسيا ودول أخرى، علماً أن ذلك يتم، ظاهرياً لأسباب مدنية. فالمساعدة الخارجية مهمة لإيران كما أنه يصعب منعها عما تقوم به بسبب طبيعة الاستخدام المزدوج للمواد والمعدات التي تسعى هذه الدولة إلى امتلاكها، ونظراً إلى تعدد الاستخدامات النهائية المشروعة لهذه السلع.

بدأ برنامج الحرب البيولوجية في إيران في أثناء الحرب الإيرانية العراقية. ويعتقد أن هذه الدولة تعمل على امتلاك قدرات حرب بيولوجية هجومية، وربما يكون جهدها في هذا المجال قدر تطوّر ما هو أبعد من الأبحاث والتطوير لتصل إلى القدرة على إنتاج كميات قليلة من العناصر البيولوجية، وعموماً، فهي صادقت على معاهدة الأسلحة البيولوجية.

العراق:

إن رفض العراق المستمر للتصريح عن مدى أو أبعاد برنامجه البيولوجي يوحي أن بغداد تحتفظ بقدرة ما في الحرب البيولوجية بالرغم من كونها عضواً في معاهدة الأسلحة البيولوجية. فبعد أربع سنوات ونصف من الزعم بالقيام "بأبحاث دفاعية" فقط عن الأسلحة البيولوجية، أعلن العراق، مرغماً، في العام 1995، أنه كان قد أنتج نحو 30 ألف ليتر من العناصر البيولوجية و/أو من الذخائر الحاوية على هذه العناصر. واعترف أيضاً أنه أنتج مسببات الجمرة الخبيثة، والسموم أو الذيفانات البوتوليزمية، والأفلاتوكسين، بالإضافة إلى صنع ذخائر حاوية على عناصر بيولوجية، بما فيها الرؤوس الحربية للصواريخ، والقنابل المعدة للاستخدام بوساطة الطائرات. ومهما يكن من أمر، فإن لجان المراقبة التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن العراق كان قد أنتج كميات أكبر بكثير مما اعترف به، وربما أكبر بأربع مرات.

واعترف العراق أيضاً أنه كان قد نشر في أثناء حرب الخليج ذخائر حاوية على عناصر بيولوجية في مطاراته، وإن هذه الأسلحة كانت معدة للاستخدام ضد إسرائيل وقوات التحالف في المملكة العربية السعودية. وأعلن العراق أيضاً أنه دمر كل هذه العناصر والأسلحة في العام 1991، ولكنه لم يقدم دليلاً ذا صدقية كافية لدعم هذا الزعم.

تعتقد الأمم المتحدة أن بغداد تملك القدرة على إعادة امتلاك قدرتها في الحرب البيولوجية خلال أسابيع قليلة، أو أشهر، ومع غياب مراقبي الأمم المتحدة في العامين 1999 و2000، فنحن قلقون من أن بغداد ربما تكون قد أنتجت ثانية بعض عناصر الحرب البيولوجية.

ليبيا:

صادقت ليبيا على معاهدة الأسلحة البيولوجية، ولكنها استمرت في برنامجها عن الحرب البيولوجية. ولكن هذا البرنامج لم يتعد مرحلة الأبحاث والتطوير، على الرغم من أنه ربما يُمكّن من إنتاج كميات صغيرة من عنصر بيولوجي. وقد أعيق هذا البرنامج بسبب ضعف القاعدة العلمية والتكنولوجية في البلاد، وبسبب نقص المعدات، والافتقار إلى أشخاص مهرة، ناهيك بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة منذ العام 1992 وحتى العام 1999. وعموماً، فما لم تعمل المساعدة والخبرة التقنية الأجنبيتان على دعم ليبيا في استعمال مواد الاستخدام المزدوج، لا يحتمل أن يحقق برنامج الحرب البيولوجية الليبي أي تقدم يذكر أبعد من مرحلته الراهنة. وفي المقابل، ومع إيقاف عقوبات الأمم المتحدة، فإن قدرة ليبيا على امتلاك معدات وخبرة متعلقة بالحرب البيولوجية سوف تزيد.

كوريا الشمالية:

انضمت كوريا الشمالية إلى معاهدة الأسلحة البيولوجية والسمية، ولكنها لا تزال تسير قدماً في تطوير قدراتها في شن حرب بيولوجية، والتي كانت قد بدأت العمل بها منذ أعوام الستينيات من القرن الماضي. وتشمل موارد بيونغ يانغ بنية تحتية أولية (بالمقاييس الغربية) يمكنها أن تدعم إنتاج عناصر "حرب بيولوجية" مُعدية وسموم أيضاً، نذكر منها مسببات الجمرة الخبيثة، والكوليرا، والطاعون. ويعتقد أن كوريا الشمالية تملك بنية تحتية لإنتاج الذخائر تسمح لها بتصنيع أسلحة للحرب البيولوجية، كما تمكّنها من امتلاك أسلحة بيولوجية جاهزة للاستخدام.

الباكستان:

يعتقد أن الباكستان تملك موارد وإمكانات لدعم جهودها في أعمال البحث والتطوير الموجهة إلى امتلاك قدرة محدودة في شن حرب بيولوجية. ويمكن لهذه الدولة أن تستمر في السعي إلى امتلاك معدات وتكنولوجيا أجنبية لتوسيع بنيتها التحتية البيولوجية التقنية. وقد صادقت الباكستان على معاهدة الأسلحة البيولوجية وتشترك على نحو فعال في النقاشات عن بروتوكول التقيد بهذه المعاهدة.

روسيا:

كان البرنامج البيولوجي الهجومي للاتحاد السوفييتي السابق الأكبر من نوعه في العالم، وتألف من منشآت عسكرية ومؤسسات أبحاث وتطوير مدنية. وحسبما قال كين علي بك، نائب المدير العام للمؤسسة البيولوجية "بيو بريبارات" التي هي الوكالة الحكومية السوفييتية الرئيسة العاملة في الأبحاث والتطوير. فإن الاتحاد السوفييتي كان قد وضع منذ أعوام السبعينيات (من القرن الماضي) عقيدة عن استخدام الحرب البيولوجية، حيث صُنفت الأسلحة البيولوجية في فئتين، إحداهما استراتيجية والأخرى عملياتية. وأعلن علي بك أن هذه الأسلحة لن تستخدم كأسلحة تكتيكية. فالعناصر البيولوجية الاستراتيجية كانت معدة للاستخدام ضد "الأهداف العميقة"، مثل الولايات المتحدة القارية (بوصفها قارة قائمة بذاتها)، وهي تضم مجموعة متنوعة قادرة على إيقاع إصابات مميتة، مثل الجدري، والجمرة الخبيثة، والطاعون. أما العناصر البيولوجية العملياتية، فهي معدة للأهداف ذات الأمداء المتوسطة، والتي تكون بعيدة جداً عن جبهات القتال، وهي غالباً تسبب العجز أو الإخراج من القتال، وقد شملت التولاريميا، والرعام، والتهاب الدماغ الخيلي (من الخيل) الفنزويلي.

وبالنسبة إلى الاستخدامين الاستراتيجي والعملياتي، كان الهدف السوفييتي هو إيقاع عدد كبير من الإصابات، والإخلال الواسع النطاق في النشاطات الحيوية المدنية والعسكرية. فبرنامج الحرب البيولوجية السوفييتي السابق كان برنامجاً مكثفاً يضم عشرات آلاف الأشخاص، وقد بُلّغ آنذاك عن إنتاج آلاف الأطنان سنوياً، بما فيها مسببات الجمرة الخبيثة، والجدري، والطاعون، والتولاريميا، والرعام، والتهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي. وقد كان الاستخدام الاستراتيجي لهذه العناصر (الأسلحة) معداً ضد أهداف في الولايات المتحدة. ولكن طبيعة الاستخدام المزدوج لكل المواد المُنتجة فعلاً في عملية الإنتاج، جعلت من الصعب أن يتقرر على نحو حاسم الحجم والأبعاد الدقيقة لهذا البرنامج السوفييتي السابق، أو لأي جهد باق منه حتى الآن.

صرح أيضاً نائب المدير السابق أنه على الرغم من توقيع الاتحاد السوفييتي لمعاهدة الأسلحة البيولوجية في العام 1972، فقد استمرّ في برنامجه المكثف لتطوير وضع، أسلحة بيولوجية. وزعم علي بك أنه في نهاية أعوام الثمانينيات وبداية أعوام التسعينيات كان عدد العاملين في الأبحاث، والتطوير، والإنتاج للأسلحة البيولوجية في الاتحاد السوفييتي السابق، يزيد على 60 ألف شخص. وكانت طاقة الإنتاج السنوي في كل منشآته تبلغ بضعة آلاف الأطنان من مختلف العناصر البيولوجية.

أعلنت الحكومة الروسية جهاراً أنها ملتزمة بإنهاء برنامج الأسلحة البيولوجية السوفييتي السابق، وزعمت أنها أنهت هذا البرنامج فعلاً في العام 1992. ومع ذلك، فلا تزال توجد اهتمامات جدية ومقلقة بإمكانات الحرب البيولوجية الهجومية لدى روسيا وبوضع بعض عناصر هذه الإمكانات الموروثة عن الاتحاد السوفييتي السابق.

فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، بدأ العمل ببرنامج أكثر تركيزاً ولكنه أصغر حجماً. ومهما يكن الأمر، فربما بقيت بعض المكونات الرئيسة للبرنامج السوفييتي السابق بحالة سليمة تماماً، وبالتالي يمكنها أن تدعم قدرة التعبئة المستقبلية الممكنة في إنتاج عناصر بيولوجية ومنظومات إيصال إلى الأهداف. وبالرغم من المصادقة الروسية على معاهدة الأسلحة البيولوجية، فربما لا يزال العمل خارج مجال النشاط الدفاعي البيولوجي المشروع يتم في منشآت مختارة ضمن روسيا، وتستمر الولايات المتحدة في تلقي تقارير غير مؤكدة عن بعض نشاطات الحرب البيولوجية الهجومية التي تجري هناك.

سوريا:

وقعت سوريا على معاهدة الأسلحة البيولوجية وصادقت عليها، ولكنها لا تزال، بالرغم من ذلك، تتابع تطوير أسلحة بيولوجية. وإن البنية التحتية البيولوجية التقنية قادرة على دعم تطوير محدود لعناصر بيولوجية. ومهما يكن من أمر، فلا يعتقد أن السوريين بدؤوا فعلاً في أي جهد كبير يهدف إلى وضع عناصر بيولوجية في أسلحة. وما لم تتلق سوريا مساعدة أجنبية هامة، فهي لا تستطيع أن تضع كميات ملموسة من العناصر البيولوجية قبل عدة سنوات.

المصدر: الانتشار والرد، كانون الثاني، 2001 (منشورات وزارة الدفاع الأميركية، وقد تمت إعادة الصوغ من قبل مؤلف هذا البحث أنطوني كوردسمان.)

الجدول 4-7/1

الأسلحة البيولوجية الرئيسة- الجزء الأول

	المرض
	درجة العدوى
	قابلية الانتقال
	فترة الحضانة
	نسبة الوفيات
	المعالجة

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	الفيروسي
	
	
	
	
	

	-حمى تشيكونغونيا
	عالية
	لا يوجد
	2-6أيام
	منخفضة جداً 
(1%)
	لا يوجد

	-حمى الضنك
	عالية
	لا يوجد
	2-5أيام
	منخفضة جداً 
(1%)
	لا يوجد

	-التهاب الدماغ الخيلي الشرقي
	عالية
	لا يوجد
	5-10 أيام
	مرتفعة 
(+60%)
	قيد التطوير

	المرض
	درجة العدوى
	قابلية الانتقال
	فترة الحضانة
	نسبة الوفيات
	المعالجة

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-التهاب الدماغ المنقول بالقراد
	عالية
	لا يوجد
	1-2 أسبوع
	حتى 30%
	قيد التطوير

	-التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي
	عالية
	لا يوجد
	2-5 أيام
	منخفضة 
(1%-)
	قيد التطوير

	-التهاب الكبد (أ)
	-
	-
	15-40 يوماً
	-
	-

	-التهاب الكبد (ب)
	-
	-
	40-150 يوماً
	-
	-

	-الانفلونزا (النزلة الوافدة)
	عالية
	لا يوجد
	1-3 أيام
	منخفضة عادة
	متوفرة

	-الحمى الصفراء
	عالية
	لا يوجد
	3-6 أيام
	حتى 40%
	متوفرة

	-الجدري (الحماق)
	عالية
	عالية
	7-16 يوماً
	حتى 30%
	متوفرة

	الريكتسي
	
	
	
	
	

	-الكوكسيلة البورنيتية (حمى كيري)


	عالية
	يمكن إهمالها
	10-21 يوماً
	منخفضة 
(1%-)
	مضاد حيوي

	-الموسيري برووازيكي
	-
	-
	6-15 يوماً
	-
	-

	-الداء الببغائي
	عالية
	متوسطة- عالية
	4-15 يوماً
	متوسطة-عالية
	مضاد حيوي

	-الريكتسية (حمى الجبل الصخري المبقعة)
	عالية
	لا يوجد
	3-10 أيام
	حتى 80%
	مضاد حيوي

	-تسوتسوغاموشي
	-
	-
	-
	-
	-

	المرض
	درجة العدوى
	قابلية الانتقال
	فترة الحضانة
	نسبة الوفيات
	المعالجة

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-الحمى النمشية (التيفوس) الوبائية
	عالية
	لا يوجد
	6-15 يوماً
	حتى 70%
	مضاد حيوي/ لقاح

	البكتيري
	
	
	
	
	

	-الجمرة الخبيثة (الرئوية)
	متوسطة- عالية
	مهملة
	1-5 أيام
	مميتة عادة
	مضاد حيوي/ لقاح

	-داء البروسيلات
	عالية
	لا يوجد
	1-3 أيام
	25%-
	مضاد حيوي

	-الكوليرا
	منخفضة
	عالية
	1-5 أيام
	حتى 80%
	مضاد حيوي/ لقاح

	-الرعام
	-
	عالية
	لا يوجد
	عادة مميت خلال 1-2 يوم
	مضاد حيوي ولكن مفعوله ضعيف

	-الراعوم (شبيه الرعام)
	عالية
	لا يوجد
	1-5 أيام
	عادة مميت
	معتدل- مضاد حيوي

	-الطاعون (الرئوي)
	عالية
	عالية
	2-5 أيام
	عادة مميت
	مضاد حيوي/ لقاح

	-التولاريميا
	عالية
	مهملة
	1-10 أيام
	منخفضة إلى 60%
	مضاد حيوي/ لقاح

	-الحمى التيفية
	متوسطة- عالية
	متوسطة- عالية
	7-21 يوماً
	حتى 10%
	مضاد حيوي/ لقاح

	-الزحار
	عالية
	عالية
	1-4 أيام
	منخفضة إلى عالية
	مضاد حيوي/ لقاح


الجدول 4-7/2

الأسلحة البيولوجية الرئيسة- الجزء الثاني

	المرض
	درجة العدوى
	قابلية الانتقال
	فترة الحضانة
	نسبة الوفيات
	المعالجة

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	الفطري
	
	
	
	
	

	-الفطار الكرواني
	عالية
	لا يوجد
	1-3 أيام
	منخفضة
	لا يوجد

	-مسببات مرضية فطرية كروانية
	عالية
	لا يوجد
	10-21 يوماً
	منخفضة
	لا يوجد

	-النوسجة المغمدة
	-
	-
	15-18 يوماً
	-
	-

	الذيفانات (السموم)(أ)
	
	
	
	
	

	-الذيفان الوشيقي
	عالية
	لا يوجد
	12-72 ساعة
	شلل عصبي عضلي حاد
	لقاح

	المرض
	درجة العدوى
	قابلية الانتقال
	فترة الحضانة
	نسبة الوفيات
	المعالجة

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-الذيفان الفطري
	-
	عالية
	لا يوجد
	خلال ساعات أو أيام
	منخفضة إلى عالية؟

	-العنقودية
	معتدلة
	لا يوجد
	24-48 ساعة
	مسببة للعجز (خروج من القتال)
	؟


(أ): ثمة مصادر كثيرة تصنفها كأسلحة كيميائية لأن الذيفانات هي سموم كيميائية.)

المصدر (للجزأين الأول والثاني): اقتبس المؤلف أنطوني كورد سمان هذا الجدول عن تقرير للأمين العام دائرة الشؤون السياسية والأمنية، الأسلحة الكيميائية والبكتربولوجية (البيولوجية) وتأثيرات استخدامها المحتمل، نيويورك، الأمم المتحدة، 1969، الصفحات 26، 29، 37-52؛ وكتاب جينز عن معدات الوقاية الكيميائية والبيولوجية والنووية، 1991-1992؛ وجيمس سميث: "تطورات الحرب البيولوجية، نشرة استطلاع شهرية تصدر عن جينز- تشرين الثاني، 1991، الصفحات 483-487؛ والدليل الميداني الطبي عن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الصادر عن (USACHPPM)، والدليل التقني 244- الصفحات 4-22 إلى 4-26 الصادر أيضاً عن (USACHPPM).

المخطط 4-2

التأثير المميت النسبي محسوباً بعدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة البيولوجية بالمقارنة مع الأسلحة الكيميائية لدى استخدام سحابة رذاذ نموذجية
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المخطط 4-3

القدرة الاسمية (النظرية) على إيقاع إصابات مميتة بوساطة مختلف الأسلحة البيولوجية (عدد الوفيات الناجمة عن استخدام 1000 كيلوغرام)
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	العنصر (المرض)
	المدى في اتجاه الريح (كيلومتر)
	الإصابات
	

	
	
	وفيات
	عجز (خروج من القتال)

	-حمى الوادي المتصدع
	1
	400
	35000

	-التهاب الدماغ المنقول بالقراد
	1
	9500
	35000

	-التيفوس
	5
	19000
	85000

	-داء البروسيلات
	10
	500
	100000

	-حمى كيري
	20+
	150
	125000

	-التولاريميا
	20+
	30000
	125000

	-الجمرة الخبيثة
	20++
	95000
	125000


المصدر: منظمة الصحة العالمية، السمات الصحية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

المخطط 4-3

القدرة الاسمية (النظرية) على إيقاع إصابات مميتة لمختلف الأسلحة الكيميائية (عدد الوفيات الناجمة عن استخدام 1000 كيلوغرام)

	20-90% وفيات خلال 1-10 أيام
	20-100% وفيات خلال 5-20 يوماً
	50-100% عجز (خروج من القتال) لكلا الحالتين

	1
	2
	3

	-الجمرة الخبيثة (ب حـ)
	-داء البروسيلات (ج)
	-مرض بريل- رينسر

	-حمى نازفة بوليفية
	-الفطار البرعمي
	- حمى الضنك

	-تلوث بالايبولا
	-حمى نازفة قرمزية كونغولية (د)
	-التهاب دماغ خيلي شرقي

	-الرعام (د)
	-قوباء القرود (ب)
	-تيفوس وبائي (د)

	-تلوث باللاسا (د)
	-حمى نازفة كورية (د)
	-ذات الرئة الفصية

	-تلوث بالماربورغ
	-التهاب دماغ ياباني
	-تيفوس منقول بالفئران

	-الطاعون (ب، د)
	-تلوث بجدري القرود
	-حمى كيري (جـ)

	-الجدري (أ، ب، د)
	-حمى نازفة أومسكية (د)
	-حمى الوادي المتصدع

	-الحمى الصفراء (ب)
	-التهاب دماغ روسي (س/س)
	-داء السلمونيلات

	-الراعوم (شبيه الرعام).
	-تولاريميا
	-تيفوس منقول بالقراد (د)

	
	-حمى نازفة أرجنتينية
	

	
	-حمى نازفة بوليفية
	

	
	-انفلونزا (نزلة وافدة)
	


(أ)
غير معالج، الأيام هي عدد الأيام بعد ظهور الأعراض. ب- اللقاح متوفر- إذا لم يحدث تعديل جيني.

(جـ) 
يُعرف بأنه مصنّع في سلاح (د) ربما يكون مصنعاً في سلاح.

المصدر: الدكتور كينيث علي بك: "الوقاية من الأسلحة البيولوجية"، هاردون، 1 حزيران، 
2000، والدليل الطبي الميداني عن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية (USACHPPM)، والدليل التقني 244 الصادر عن نفس المرجع، الصفحات 4-20 حتى 4-21.

الجدول 4-8

تأثيرات الأسلحة البيولوجية العراقية

	المرض
	السلاح
	أعراض رئيسة
	فترة الحضانة
	غير معالج- نسبة الوفيات
	هل هو مُعدٍ؟

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-الجمرة الخبيثة (الرئوية)
	أبواغ بكتيرية في البخار أو في مسحوق دقيق جداً وجاف
	حمى شديدة، تنفس صعب، تسارع النبض، ألم في الصدر، صدمة، تسمم الدم
	1-5 أيام
	90% كعنصر عسكري. يكون المضاد الحيوي فعالاً فقط بعد فترة قصيرة
	كلا

	-المطثية الوشيقية والتسمم الوشيقي البكتيري
	ذيفان وشيقي في البخار أو في مسحوق دقيق جداً وجاف
	تعب، غثيان، ألم في الرأس، إمساك، عطش، حمى، تشنّج، دوار، عدم وضوح الرؤية، مشكلات في البلع، شلل تنفسي، وموت
	2-36 ساعة
	65%
	كلا

	-المُوات الغازي، المطثية الحاطمة
	بخار أو ضباب
	يدخل عبر الجروح، والذيفان يقتل العضلات والخلايا، مع حدوث انتفاخ وصدمة ويرقان، وأحياناً الموت
	2-36 ساعة
	25%
	كلا

	-الأفلاتوكسين
	عفن مسحوق أو بخار
	تستطيع التركيزات العالية أن تخلق إرباكاً وخروجاً من المعركة، وأن تسبب اليرقان، والنزف الداخلي، وسرطان الكبد


	ساعات إلى سنوات
	؟
	كلا

	-الريسين
	مشتقات زيت الخروع (من الفاصولياء) في مسحوق أو بشكل بخار إما مع الطعام أو عبر الجروح
	يمكن أن يكون مبيداً للحشرات أو سلاحاً وهو يقتل الخلايا ويعيق التنفس والدورة الدموية، ويسبب الغثيان والتقيؤ والزحار المدمى، والغيبوبة، والتشنج، والصدمة، وعطب الكبد، والموت
	10 ساعات الكميات المميتة تقتل خلال يومين
	؟
	كلا

	المرض
	السلاح
	أعراض رئيسة
	فترة الحضانة
	غير معالج- نسبة الوفيات
	هل هو مُعدٍ؟

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-الطاعون الرئوي وطاعون اليرسنية البكتيري
	بخار، وربما مسحوق جاف
	إصابة الرئتين، حمى، ألم في الرأس، التهاب رئوي، نزوف، قصور قلب
	2-5 أيام
	95%
	نعم، وبأقصى حد

	-فيروس الجدري (الحماق)
	بخار، وربما مسحوق جاف
	ألم في الرأس، رعشات، حمى، آفات في الجلد والأغشية المخاطية
	12 يوماً
	25-40%
	نعم، وبأقصى حد


المصدر: اقتبس المؤلف أنطوني كوردسمان هذا الجدول عن عمل نُفّذ في معهد مونتيري، تقرير وكالة الاستخبارات المركزية، 19 شباط 1998، واشنطن بوست، 22 شباط 1998، الصفحة، أ-28.
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· بيان وزارء الخارجية في استنبول 
· بيان وزارء الداخلية العرب في بيروت
· بيان مؤتمر وزارء خارجية الدول الإسلامية- الدوحة
منتـــدى 

اســــــتانبول:

السيد الرئيس

يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل للجمهورية التركية، البلد الجار والصديق على الجهود التي بذلت من أجل عقد هذا المنتدى الفريد بين وزارء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. إن هذا الحضور الكثيف من الجانبين الإسلامي والأوربي يعكس شعور الجميع بالحاجة إلى حوار صريح وهادئ، وبناء يستند على قبول كل منا للآخر ومحاولة سبر ثقافته في سياق الوضع الراهن البالغ الدقة والتعقيد. 

ومما لاشك فيه أن انعقاد هذا المنتدى هام للغاية، كما أن مكان انعقاده في مدينة استانبول، هذه المدينة التاريخية، يشكل نقطة تماس بين أوروبا والعالم الإسلامي، وبدون شك فإن موضوع هذا المنتدى هو حديث العالم منذ خمسة  أشهر وحتى الآن. وليس مبالغة القول أن هذه المدينة الجميلة التي نجتمع فيها قد شهدت فيما مضى أنواعاً مختلفة من صدام الحضارات أحياناً وتلاقيها أحياناً أخرى. ونحن الآن، أوربيون ومسلمون نتواصل بائتلاف دولي هدفه الحوار بين الحضارات والتسامح بين الشعوب بعيداً عن القهر والخوف والإرهاب وغطرسة القوة. إنها بالفعل لحظة تواصل نأمل أن  تتكرر لأنها جاءت كنقطة ضوء في نفق مظلم.

وليس مصادفة أن يرتبط العالم الإسلامي مع أوروبا بعلاقات وجسور من التواصل تعود إلى مئات السنين، فالمتوسط كان ومازال بحيرة تواصل بين الحضارات والثقافات التي تفاعلت مع بعضها على ضفافه مما جعل العرب و المسلمين والأوروبيين يعيشون جنباً إلى جنب لا تفصل بينهم محيطات ولا مسافات جغرافية شاسعة. ولكن هل يمكن أن تبقى المحيطات والمسافات الجغرافية الشاسعة، في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، ذريعة لتجاهل الآخر وإغفال همومه وتطلعاته ووجهة نظره وقضاياه؟ .. إن البعد الجغرافي لا يبرر للولايات المتحدة استمرارها في عدم فهم الآخر ومحاولتها بدلاً عن ذلك الهيمنة والإملاء عليه. إن فهم  الآخر والتعاون معه أمر لا غنى عنه من أجل تجنيب العالم الأخطار الناجمة عن الانفراد بالتصرف على الساحة الدولية. 

من المفترض أن يلعب الإعلام دوراً أساساً في التواصل بين الشعوب، خاصة إذا استخدم كطريق ذي اتجاهين. ولكن حقيقة ما يجري هي أن العالم أصبح عرضة لغزو إعلامي من طرف واحد، بحيث تصل وجهة النظر الأميركية إلى كل بقاع الأرض دون أن تتاح للشعوب الأخرى إمكانية إيصال  وجهة نظرها للشعب الأميركي الذي يعيش إعلامياً في جزيرة مغلقة. وإذا كان صوت الأوربيين  عبر وسائل إعلامهم يصل ضعيفاً إلى الولايات المتحدة فكيف سيكون صوت العرب والمسلمين؟ لقد أدى هذا الوضع إلى خلل كبير في التواصل والحوار ولقد كان مؤسفاً أن الإدارة الأميركية لم تستطع استثمار  التعاطف الدولي مع الشعب الأمريكي في أعقاب أحداث 11 أيلول المأساوية لمعالجة هذا الخلل وردم الهوة في التواصل والحوار بين الشعوب والحضارات.

لقد سيطرت على الولايات المتحدة  وعلى الكثيرين منا فكرة مكافحة  الإرهاب دون بحث معمق لأسبابه وجذوره ولكن كيف يمكن معالجة المرض قبل تشخيصه وكيف يمكن مكافحة الإرهاب قبل تعريفه؟ إذا كان البعض يتذرع بصعوبة التوصل إلى تعريف للإرهاب متفق عليه دولياً فلا نعتقد أنه من الصعوبة التوصل إلى تعريف المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، خاصة وأن معظم شعوب العالم قد مارست هذا الحق في مرحلة ما من تاريخها.

إن ما نعاني منه نحن العرب اليوم هو أن إسرائيل تتصرف وكأنها جزء لا يتجزأ من الحرب الأمريكية ضد الإرهاب وقد زادت من أعمال القتل والتدمير بعد الحادي عشر من أيلول بشكل لا سابقة له، وتسوغ ذلك كله بأنه دفاع عن النفس. إن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يشكل ازدراء لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بل وللقيم الإنسانية التي ظهرت مع ظهور الحضارات الأول.

إننا نأمل أن يشجع نجاح هذا المنتدى الفريد إلى الاتفاق على عقده بصورة دورية نظراً لإسهامه في التواصل والحوار بين الشعوب والثقافات والأديان لكي نجعل منه حقاً ائتلافاً دولياً يسهم في صنع الأمن والسلام والاستقرار في العالم. 

(
اجتماع خارجية دول أوبك 
ودول الـ: إيو المشترك

بيان صحفي

بتاريخ 12-13 شباط 2002، اجتمع وزراء خارجية دول الأوبك والإيو، أعضاء ومراقبين، في لقاء استنبول المشترك بناء على دعوة من وزير خارجية تركية للمشاركة في تقويم الوضع السياسي الراهن في العالم ورفع مستوى التفاهم والتجانس بين الحضارات.

لقد علّمنا التاريخ أن الافتقار للمعرفة والاحترام المتبادلين بين الحضارات يمكن أن يترك آثاراً كبيرة على الاستقرار والسلم العالميين فيما يتعزز الانسجام والخير العام حين تعطي مختلف الشعوب الأولوية للتواصل فيما بينها، مفسحة في المجال للاستماع إلى وجهات نظر الآخرين ومصالحهم، والتعبير عن وجهات نظرها ومصالحها، معترفة بالفوارق بين هذه الشعوب راضية بها، وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة لإيجاد القواسم المشتركة التي يمكنها أن تسهم في إقامة علاقات متينة تزيد من فرص التعاون السياسي والاقتصادي.

إن الأحداث المأساوية التي وقعت في الحادي عشر من أيلول وانعكاساتها ومضاعفاتها بينت الحاجة الماسة لزيادة التفاهم والتقبل بين الثقافات المختلفة بغية تفادي ظهور أي تعصب يضرب جذوره في العمق إلى السطح من جديد. فالهجمات المرعبة التي وقعت في 11 أيلول هي أعمال إرهاب وحشية خالصة لا يمكن تفسيرها أو تدبيرها لأي سبب ديني أو ثقافي أو أي سبب آخر أياً كان. من جهة أخرى، فإن الحادي عشر من أيلول أطلق أيضاً الشرارة الأولى للإدراك المتنامي بحاجة الأطراف كلها في العالم للحوار ومحاولة التوصل إلى تفهم أفضل للاختلاف في المفاهيم، القيم، المصالح وكذلك زيادة التسامح والقبول بالفوارق الثقافية بين الثقافات. إننا مسؤولون مسؤولية مشتركة عن تناول ومعالجة القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى الانقسامات داخل مجتمعاتنا وفيما بينها، وعن احتواء اختلافاتنا وتقديرها حق قدرها وعن تطوير وترسيخ القيم المشتركة بيننا.

إن الاجتماع المشترك لوزراء الأوبك- إيو، وعبر مداولاته، يعترف بامتنان بكل ما تبذله المنظمات الدولية والإقليمية من نشاطات وما تتخذه من قرارات وتوصيات وتقارير، مثل الأمم المتحدة، اليونسكو، الأوبك، الإيو، المجلس الأوروبي، الجامعة العربية، منظمة الوحدة الأفريقية، والمنتديات الأخرى كمنتدى برشلونة... إلى آخر الهيئات والمنظمات العالمية التي تبنتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني 2001 والتي قامت بهدف محدد هو حماية وتطوير التراث العام للجنس البشري والقيم المشتركة للثقافات المختلفة وتعزيز التسامح والحوار والتعاون بين الأمم والشعوب.

ولقد تم الاتفاق في سياق المناقشات، على النقاط التالية:

-
يؤكد الاجتماع من جديد على إيمانه الراسخ بأن الثقافات تعزز، باختلافها، بعضها بعضاً وتكمل بعضها بعضاً. كما يؤكد الملتقى أيضاً إيمانه بالتوافق بين الحضارات وإمكانية الوصول إليه.

-
إن الوسيلة الرئيسية لدعم التماسك والتلاحم وتفادي التعصب العرقي والديني والثقافي هو تعزيز معرفتنا ببعضنا بعضاً وذلك عبر التواصل والتعاون بغية تطوير القيم العالمية المشتركة. كتلك التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان الدولية. ومن أجل هذه الغاية، فإن المنظمتين السياسيتين، الأوبك- إيو، تتحملان مسؤولية مشتركة للإسهام في تحقيق هذه الأهداف.

-
يؤكد الملتقى أنه لا يمكن تبرير الإرهاب لأي سبب من الأسباب. كما يؤكد أن المسؤولية المشتركة عن مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره يجب أن تتم ضمن إطار الأمم المتحدة ووفقاً لأنظمتها وقراراتها.

-
تلتزم دول الأوبك-إيو بأن تعمل على تعريف المشكلات الناجمة عن التعصب الثقافي والإجحاف السياسي والاقتصادي، والعمل على بلورة حلول تسهم في ترسيخ السلم والرفاه والاستقرار العالمي.

-
كما أكد الملتقى على أنه من أجل أن يسود السلام والاستقرار والانسجام، لا بد من إيجاد حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وفي هذا السياق فإن حل "الدولتين" سيسهم في تحقيق السلام والأمن للشعوب ذات العلاقة.

-
وقد توصل الملتقى، بعد الاستماع لأفكار المشاركين وتبادل وجهات النظر بينهم، إلى أن هناك حاجة ماسة للمزيد من التعاون، ويقترح الملتقى الاستمرار في استخدام الأطر القائمة، سواء منها الثنائية أو متعددة الجوانب، لإجراء حوارات عامة حول القضايا التي طرحت في هذا الملتقى.

-
كذلك يلحظ الملتقى بكل التقدير، دعوة أمير دولة قطر باعتباره الرئيس الحالي للأوبك، لعقد اجتماع الأوبك-إيو الثالث في النصف الثاني من السنة الحالية في الدوحة.

-
كما يشكر حكومة تركية على مبادرتها وجهدها في تنظيم هذا الملتقى الذي يشكل حدثاً ذا دلالة سياسية كبيرة. كذلك يرحب بنية تركية في نشر "التقرير النهائي" لملتقى الأوبك- إيو المشترك واستعدادها لتسهيل التواصل بين البلدان والمنظمات المشاركة إن اقتضى الأمر.

(((
إعـــلان بيــروت

بشأن إدانة الإرهاب

إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في دورته التاسعة عشرة ببيروت خلال الفترة 29-30/1/2002م.

إعراباً عن قلقه البالغ لتصاعد أعمال الإرهاب، مما يحتم مواجهته بإجراءات مناسبة ومنسقة بين دول العالم كافة.

وتصميماً منه على تعزيزه فعالية العمل الأمني العربي المشترك لمكافحة الإرهاب.

وتأكيداً منه على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في الكفاح بشتى الوسائل من أجل تحرير أراضيها وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

يعلن:

أولاً
: تأكيد إدانته للإرهاب بكافة أشكاله وأساليبه ومصادره، وضرورة معالجة الأسباب التي قد تؤدي إليه.

ثانياً
: إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ثالثاً
: تأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب وفقاً لمدونة قواعد السلوك للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

رابعاً
: تأييده مجدداً للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب  وتحديد مفهومه والتمييز بينه وبين حق الشعوب في الكفاح بشتى الوسائل من أجل تحرير أراضيها وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك الجهود الرامية إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.

خامساً
: تأكيده على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال العنف والإرهاب، ورفضه محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين.

سادساً
: استنكاره للمضايقات التي يلقاها بعض الرعايا العرب والمسلمين في بعض الدول، والتي تتعارض مع قواعد القانون وحقوق الإنسان.

بيــــــان

بشأن تأييد صمود ونضال الشعب الفلسطيني

إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في دورته التاسعة عشرة ببيروت خلال الفترة 29-30/2002م.

إذ يتابع بقلق بالغ واستياء كبير الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية المحتلة.

وإذ يعتبر أنّ الإرهاب الإسرائيلي القائم على أعمال الاغتيال والهدم والتدمير والتخريب، بالإضافة إلى استمرار سياسة الحصار والاستيطان في الأراضي المحتلة، إنما يهدف إلى فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.

يعلن:

أولاً
: إشادته باعتزاز كبير بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل حصوله على حقوقه المشروعة.

ثانياً
: إكباره وإجلاله لأرواح شهداء فلسطين الذين سقطوا دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.

ثالثاً
: إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمتمثل في أعمال الإبادة والمجازر والتهجير والتجويع والتدمير، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات، وغيرها من الممارسات غير المشروعة.

رابعاً
: تأكيده على استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية سياسياً ومادياً ومعنوياً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

خامساً
: دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

(((
بيــــان مؤتمر 
وزراء خارجــــية 
الـــدول الاســــــلامية
نص البيان الختامي

في ما يلي نص البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة الطارئة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة: بعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي دارت بين السادة الوزراء ورؤساء الوفود بشأن الموقف الخطير في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة كلها، توصل المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى ما يلي: يؤكد المجتمعون على الالتزام بكل القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاسلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريفة والنزاع العربي الاسرائيلي. يشيد المؤتمر باعتزاز كبير بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، ويؤكد على استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي له في مواجهة هذا الاحتلال، والتأكيد بأن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي في تدهور وخطورة الوضع في المنطقة. يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية واستخدامها لمقاتلات اف 16 والمروحيات المقاتلة الأباتشي الأميركية الصنع، ويحمل المؤتمر اسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها ونتائجه، ويعتبره انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخرقا سافرا لكل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويدين بشدة استخدامها القوة بكل أشكالها، ويحذرها من مغبة الابتزاز والتمادي في هذه السياسات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية، ويحذر من محاولات اسرائيل الفاشلة والمرفوضة لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر أن مجمل السياسات الاسرائيلية الخطيرة ترمي الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. ويدعو المؤتمر كل أبناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول سلطته الوطنية بقيادة الرئيس ياسر عرفات. يطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي بوصفه الهيئة الدولية المسؤولة أساسا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين واستتبابهما، ويدعو المجلس للإسراع في إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والاشراف على استتباب الأمن وفقا للقرارات والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية السلام. يدعو المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية الى تفعيل العناصر الايجابية في رؤيتها الخاصة بحل قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، التي ترتكز على قراري مجلس الأمن 242 و338، القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، ويدعوها الى التنفيذ الفعلي لمضمون هذه الرؤى وفق آلية وجدول زمني محددين، واقتران الأقوال بالأفعال. يدعو المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي الى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة مخططاتها العدوانية الرامية الى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإحلال الفوضى، وإعادة احتلال إسرائيل للأجواء المحررة من الأراضي الفلسطينية لإسقاط الاتفاقيات ونسف عملية السلام من أساسها. يرفض المؤتمر الخلط بين الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري في مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حقا مشروعا تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، وإدانة مقولات اعتبار العدوان الإسرائيلي دفاعا عن النفس ورفض سياسات الدعم اللامحدود المقدم الى إسرائيل، ويدين المؤتمر إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. يؤكد المؤتمر أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تهدد وتعرض السلام في الشرق الأوسط الى الخطر. يوصي المؤتمر الحكومات الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمؤسسات والشعوب الإسلامية تقديم المساعدات المتعددة الأشكال للسلطة الوطنية الفلسطينية، على نحو يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الملحة. أقر المؤتمر اقتراح رئيس القمة الإسلامية التاسعة تشكيل لجنة على المستوى الوزاري برئاسة دولة قطر وعضوية كل من جمهورية مالي، ماليزيا، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية وسلطنة عمان بالإضافة الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لإجراء الاتصالات الفورية مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي والفاتيكان. وتتولى هذه اللجنة مهمة متابعة هذه القضية الملحة بشكل عاجل، من أجل شرح معاناة الشعب الفلسطيني وتأثير العدوان الإسرائيلي على الأوضاع في المنطقة. على ان تعمل اللجنة على ايجاد آلية عمل إسلامية تهدف الى إبراز وحدة الموقف الإسلامي والتصميم على حشد كل ما يمكن من دعم وتأييد لهذه القضية العادلة وذلك وفق الأسس التالية: 
1 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. 
2 رفض تهويد القدس الشريفة. 
3 التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة استنادا الى قرار الأمم المتحدة رقم 194. 
4 الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ووقف مخطط تقويض السلطة الفلسطينية وعدم فرض أي قيود على تحركات رموز وأفراد السلطة الفلسطينية او المساس بهم واعتبار ذلك إرهابا تتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية ما يترتب عليه من نتائج وردود أفعال. 
5 رفع الحصار والاغلاق عن الشعب الفلسطيني وسحب القوات الإسرائيلية من مناطق السلطة الفلسطينية التي أعادت احتلالها وبشكل فوري، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م بما فيها القدس الشريفة و الجولان إضافة الى الانسحاب من الأجزاء المتبقية من جنوب لبنان. 
6 وقف جرائم الاغتيالات السياسية وغيرها والعقوبات الجماعية والممارسات والاجراءات التعسفية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي. 
7 وقف وإزالة الاستيطان الاسرائيلي باعتباره انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت هذه المستوطنات بأنها غير شرعية لا ترتب حقاً ولا تنشئ التزاماً طبقاً لقرار مجلس الامن 465. 
8 رفع الحصار والاغلاق المفروض على جميع المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة القدس فوراً. 
9 اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الاسرائيلية. 
10 ارسال مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي الوحشي، والاشراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 
11 اعادة الاموال المحتجزة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية والعائدة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية، والازالة الفورية لجميع القيود المفروضة على حركة الافراد والبضائع الفلسطينية. 
12 مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على استئناف العملية السلمية وفق الأسس التي قامت عليها ومن النقطة التي تم التوقف عندها ووضع آلية محددة وجدول زمني لتنفيذ التقارير والاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. 
13 رفض اللوائح التي تصف بعض الدول الاسلامية والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية بالارهاب، ويعتبر المؤتمر مثل هذه اللوائح لا أثر قانونياً لها وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب الدولي. 
(((
بيــــان مؤتمر 
وزراء خارجــــية 
الـــدول الاســــــلامية
نص البيان الختامي

في ما يلي نص البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة الطارئة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة: بعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي دارت بين السادة الوزراء ورؤساء الوفود بشأن الموقف الخطير في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة كلها، توصل المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى ما يلي: يؤكد المجتمعون على الالتزام بكل القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاسلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريفة والنزاع العربي الاسرائيلي. يشيد المؤتمر باعتزاز كبير بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، ويؤكد على استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي له في مواجهة هذا الاحتلال، والتأكيد بأن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي في تدهور وخطورة الوضع في المنطقة. يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية واستخدامها لمقاتلات اف 16 والمروحيات المقاتلة الأباتشي الأميركية الصنع، ويحمل المؤتمر اسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها ونتائجه، ويعتبره انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخرقا سافرا لكل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويدين بشدة استخدامها القوة بكل أشكالها، ويحذرها من مغبة الابتزاز والتمادي في هذه السياسات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية، ويحذر من محاولات اسرائيل الفاشلة والمرفوضة لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر أن مجمل السياسات الاسرائيلية الخطيرة ترمي الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. ويدعو المؤتمر كل أبناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول سلطته الوطنية بقيادة الرئيس ياسر عرفات. يطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي بوصفه الهيئة الدولية المسؤولة أساسا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين واستتبابهما، ويدعو المجلس للإسراع في إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولة اللازمة للشعب الفلسطيني والاشراف على استتباب الأمن وفقا للقرارات والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية السلام. يدعو المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية الى تفعيل العناصر الايجابية في رؤيتها الخاصة بحل قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، التي ترتكز على قراري مجلس الأمن 242 و338، القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، ويدعوها الى التنفيذ الفعلي لمضمون هذه الرؤى وفق آلية وجدول زمني محددين، واقتران الأقوال بالأفعال. يدعو المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي الى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة مخططاتها العدوانية الرامية الى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإحلال الفوضى، وإعادة احتلال إسرائيل للأجواء المحررة من الأراضي الفلسطينية لإسقاط الاتفاقيات ونسف عملية السلام من أساسها. يرفض المؤتمر الخلط بين الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري في مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حقا مشروعا تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، وإدانة مقولات اعتبار العدوان الإسرائيلي دفاعا عن النفس ورفض سياسات الدعم اللامحدود المقدم الى إسرائيل، ويدين المؤتمر إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. يؤكد المؤتمر أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تهدد وتعرض السلام في الشرق الأوسط الى الخطر. يوصي المؤتمر الحكومات الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمؤسسات والشعوب الإسلامية تقديم المساعدات المتعددة الأشكال للسلطة الوطنية الفلسطينية، على نحو يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الملحة. أقر المؤتمر اقتراح رئيس القمة الإسلامية التاسعة تشكيل لجنة على المستوى الوزاري برئاسة دولة قطر وعضوية كل من جمهورية مالي، ماليزيا، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية وسلطنة عمان بالإضافة الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لإجراء الاتصالات الفورية مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي والفاتيكان. وتتولى هذه اللجنة مهمة متابعة هذه القضية الملحة بشكل عاجل، من أجل شرح معاناة الشعب الفلسطيني وتأثير العدوان الإسرائيلي على الأوضاع في المنطقة. على ان تعمل اللجنة على ايجاد آلية عمل إسلامية تهدف الى إبراز وحدة الموقف الإسلامي والتصميم على حشد كل ما يمكن من دعم وتأييد لهذه القضية العادلة وذلك وفق الأسس التالية: 
1 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. 
2 رفض تهويد القدس الشريفة. 
3 التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة استنادا الى قرار الأمم المتحدة رقم 194. 
4 الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ووقف مخطط تقويض السلطة الفلسطينية وعدم فرض أي قيود على تحركات رموز وأفراد السلطة الفلسطينية او المساس بهم واعتبار ذلك إرهابا تتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية ما يترتب عليه من نتائج وردود أفعال. 
5 رفع الحصار والاغلاق عن الشعب الفلسطيني وسحب القوات الإسرائيلية من مناطق السلطة الفلسطينية التي أعادت احتلالها وبشكل فوري، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م بما فيها القدس الشريفة و الجولان إضافة الى الانسحاب من الأجزاء المتبقية من جنوب لبنان. 
6 وقف جرائم الاغتيالات السياسية وغيرها والعقوبات الجماعية والممارسات والاجراءات التعسفية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي. 
7 وقف وإزالة الاستيطان الاسرائيلي باعتباره انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت هذه المستوطنات بأنها غير شرعية لا ترتب حقاً ولا تنشئ التزاماً طبقاً لقرار مجلس الامن 465. 
8 رفع الحصار والاغلاق المفروض على جميع المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة القدس فوراً. 
9 اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الاسرائيلية. 
10 ارسال مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي الوحشي، والاشراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 
11 اعادة الاموال المحتجزة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية والعائدة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية، والازالة الفورية لجميع القيود المفروضة على حركة الافراد والبضائع الفلسطينية. 
12 مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على استئناف العملية السلمية وفق الأسس التي قامت عليها ومن النقطة التي تم التوقف عندها ووضع آلية محددة وجدول زمني لتنفيذ التقارير والاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. 
13 رفض اللوائح التي تصف بعض الدول الاسلامية والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية بالارهاب، ويعتبر المؤتمر مثل هذه اللوائح لا أثر قانونياً لها وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب الدولي. 
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التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�) ـ سورة الأنبياء ـ الآيتان 89 و 90


(�) ـ سورة الحشر ـ الآية 13


(�) ـ  مقاييس اللغة ـ مادة رهوـ مجلد 2 ص447 أحمد بن فارس.


(�) ـ سورة الأنفال ـ الآيتان: 60 و 61 


(�)  ـ القصص الآية  77 


(�)  ـ المائدة الآية 32


(�) حنة أرندت ـ في العنف ص 14 ط 1ـ ترجمة: إبراهيم العريس ـ منشورات :     عام  


(�) ـ حنة أراندت  ـ العنف ص 31.


(�) ـ أحد مندوبي الشعب أمام المجلس الثوري الفرنسي، الموسوعة الفلسفية العربية  ص 51.


(�) ـ فبعد أن هاجم الثوار الفرنسيون سجون باريس وضواحيها وقتلوا مجموعة كبيرة من مؤيدي الملك المحتجزين فيها (2/أيلول 1792)، عمدت "لجنة الترصد"  إلى تبرير ذلك العمل في مذكرة وزعها على جميع المقاطعات وجاء فيها أن تلك الأعمال "كانت إجراءات عادلة قام بها الشعب بهدف كبح جماح ألوف الخونة بواسطة الإرهاب". وفي خطاب ألقاه أحد مندوبي الشعب في إحدى  جلسات المجلس الثوري، جاء هذا النداء: "أيها المشرّعون، ضعوا الإرهاب على جدول الأعمال... وليحوّم سيف القانون فوق جميع المجرمين". 


	وقال "روبسبير" بهذا الصدد: " ليس إلى قلوب المواطنين التعساء يجب توجيه الإرهاب بل إلى ملاجئ المجرمين الأغراب حيث يقتسمون الأسلاب ويشربون دم الشعب الفرنسي". الموسوعة الفلسفية مجلد �ص 51.


(�) ـ "يقول فولتير"، تقوم في جعل الآخرين يتصرفون تبعاً لاختياراتي". الحرب "فعل عنف يهدف إلى إجبار الخصم على فعل ما أريد". الموسوعة الفلسفية العربية ـ ص 32.


(�) ـ هذا ما كان ك. رايت ـ ميلز يقوله، "سلطة للناس على الناس قائمة على أساس أدوات العنف المشروع منظوراً إليه على أنه مشروع". 


   ـ " أن الدولة تشكل  أداة قمع تمتلكها الطبقة المسيطرة." الموسوعة الفلسفية العربية ـ ص 31.


(�) ـ "أسقطت إسرائيل طائرة مدنية ليبية مما أسفر عن مصرع 110 أشخاص. فوق سيناء، وقال بيريس: "لقد تصرفت إسرائيل بما يتفق مع القوانين الدولية."  نعوم تشومسكي ـ ص 92.


(�) ـ "إن أول عملية اختطاف طائرة تقع في الشرق الأوسط، والتي لم تؤخذ هي الأخرى بشكل مألوف. قد قامت بها إسرائيل في عام 1954 عندما اعترضت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية طائرة مدنية سورية وأجبرتها على الهبوط في مطار اللد. وقد كتب موشيه شاريت رئيس الوزراء في مذكراته أن رئيس الأركان موشيه دايان كان يهدف إلى "احتجاز رهائن حتى نتمكن من إطلاق سراح مسجونينا في دمشق." وكان هؤلاء المسجونون جنود إسرائيليون ألقي عليهم القبض في مهمة تجسس داخل سورية." تشومسكي م.س ص 80.


(�( ـ من بيان مؤتمر: الإسلام والإرهاب لا يلتقيان ـ باكو 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ـ عن جريدة الشرق القطرية عدد 15 نوفمبر 2001


(�(ـ من ردوده في مؤتمره الصحفي في واشنطن / 26/11/2001


(�( ـ المصدر السابق. 


(�( ـ جريدة معاريف 28/12/2001 نشرته جريدة السفير بترجمة حلمي موسى.  


(�)- نعوم تشومسكي: الإرهاب الدولي- الأسطورة والواقع- ص13. ترجمة: لبنى صبري- منشورات سينا للنشر- القاهرة 1990.


(�)- بنيامين نتنياهو- استئصال الإرهاب- ص55- ترجمة: محمد عبد السلام- منشورات دار الندى- بيروت.


(�)- المصدر السابق- ص61.


(�)- د. جلال عز الدين- الإرهاب والعنف السياسي- ص49- منشورات دار الحرية- القاهرة- 1986م.


((�) ـ عن د. محمد عزيز شكري من كتاب الإرهاب الدولي ص 46، عن شميد وجونغمان في كتاب الإرهاب السياسي ص 1-2.


(�) ـ الإرهاب الدولي ص 56-57.


(�) ـ الموسوعة الفلسفية العربية- المجلد الأول، ص 51. أدونيس العكرة.�


(�) ـ سلام ما بعده سلام ص 288. تأليف: دافيد فرومكين- ترجمة: أسعد كامل الياس- منشورات دار الريس- لندن ، ط1، ك1 1992.


(�) ـ سلام ما بعده سلام ص301.


(�) - نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 6088 تاريخ 17/10/2001، ص 3.


(�) - نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 6088 تاريخ 17/10/2001، ص 3.


(�) - المصدر السابق ص 4.


(�) - المصدر السابق ص 4.


(�) - المصدر السابق ص 4.


(�) - المصدر السابق ص 5.


(�) - المصدر السابق ص 5.


(�) - المصدر السابق ص 7.


(� )ـ من العمليات التي قامت بها عصابات الإرهاب الصهيونية في فلسطين ضد المدنيين نذكر على سبيل المثال فقط:


1-متفجرات في سوق حيفا 937/ قتل فيها 87 عربياً وفلسطينياً


2-نسف سينما روكسي في القدس 1944.


3-مقتل المندوب السامي في القدس 1944.


4-قتل فولك برنادوت.


5-مذبحة دير ياسين 1948/ 253 قتيلاً/ تمثيل بالقتلى.


6-مذبحة نحالين 28-29/ آذار 1954/ 14 قتيلاً وهدم القرية.


7-مذبحة كفر قاسم /1906/ 51 قتيلاً عدى الجرحى


8-مذبحة قرية الدوايمة.


9-مذبحة في غزة 8/2/1954/ قتل 13 جرح 31.


10-موقع صبحة في سيناء/ قتل 50 مصرياً وخطف 40.


11-11-12 كانون أول 1955/ البطيحة والكرسي في سورية قتل 50 سورياً واعتقال 28.


12-خان يونس 31/آب أيلول 1955/ قتل 46 وجرح 50.


13-مذبحة خان يونس /2/ عام 1956.


14- 10-11/10/1956 قلقيلية + عزون+ النبي إلياس وخان حصن في الأردن/ 48 قتيل 31 جريحاً


15-16/3/1962 هجوم على شاطئ طبريا/ سورية.


16-27/3/1965 هجوم على ؟؟ وقلقيلية والمنشية 4 قتى، 7 جرحى هدم بيوت.


17-28-29/10/1965 هجوم على الحولة وميس الجبل في لبنان.


18-قرية السموع الأردنية/ قتل 18 هدم 25 بيتاً، 130 جريحاً، 13/11/1966.


19-الشهيد مصطفى حافظ /من مصر/ ؟؟.


20-أطفال مدرسة (بدرس) قتلهم الجيش الإسرائيلي اصطياداً، واحتجز الأطفال في صفوف المدرسة بعد ذلك/ في فلسطين.


21 ـ سبق الهجوم على معالوت قصف لمخيمات اللاجئين أودى بحياة /200/ شخصاً.


		وفي سنوات لاحقة على تلك التواريخ تجلت الوحشية الإرهابية لكيان الدولة التي أقامتها عصابات الإرهاب في كل ما كانت تقوم به بشهادة عناصر من عسكرييها : " قال دوبيك تاماري قائد مظلات إسرائيلي قام بقصف مخيم عين الحلوة عام 1982:


		"إن دولة إسرائيل كانت تقتل المدنيين منذ عام 1947.. وقتل المدنيين عن عمد.. باعتبار ذلك هدفاً من أهدافها." في مقابلة مع مونتين/ أكتوبر 1985 عن الإرهاب الدولي لتشومسكي ص 88. وقال موردخاي غور رئيس الأركان عام 1978: "منذ ثلاثين عاماً ونحن نحارب سكان القرى والمدن." عن م.س ص 87.


		أما التشويه والتماس الذرائع فقائم بصيغ شتى أكثرها رواجاً واستمراراً تلك التي على شاكلة قول أمنون روبنشتاين: ""إننا نجد أن إسرائيل مثلها مثل الولايات المتحدة الأميركية من حقها أن تشن هجمات إرهابية لتمنع هجمات إرهابية محتملة قد تشن ضدها كما ذكر أمنون روبنشتاين عضو الكنيست." عن الإرهاب الدولي  لتشومسكي ص 91. وربما هذا هو الذي "يسوغ" فهماً فريداً في شذوذه لأقوال ومواقف فريدة في شذوذها منها قول الوزير الأميركي وارن كريستوفر في السفارة الإسرائيلية بواشنطن بمناسبة الاحتفال بمرور 46 سنة على تأسيسها، 15/4/1994:


		"إن إسرائيل هي مكان استثنائي والإسرائيليون هم شعب استثنائي." وقوله: " "لقد انتصرتم على التاريخ وألحقتم الهزيمة بتلك القوى التي سعت إلى حرمان الشعب اليهودي من الأمن بل وحتى من مظهر الحياة الطبيعية." ـ نشرة السفارة الأميركية رقم 4090 تاريخ 16/4/1994- ص3. ولا ندري كيف يمكن أن يكون هذا الشخص وسيطاً ولديه كل هذا الانحياز وهذه الفكرة عن العرب؟! وكل وسطاء الإدارات الأميركية في الصراع العربي الصهيوني كانوا على هذه الشاكلة وأسوأ بكثير.  


(�) ـ عن جريدة الحياة اللندنية العدد رقم 140782 تاريخ 1/10/2001.


(�) - نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 6089 تاريخ 18/10/2001- ص5.


(�) - نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 6089 تاريخ 18/10/2001- ص13.


(�) باحث وكاتب مهتم بالقضايا الثقافية والفكرية. 


(�) نلاحظ- هنا- الدقة في اختيار الألفاظ، حيث جاء المستبد (مفرداً) في الجملة الأولى، وجاء الأحرار (جمعاً) في الجملة الثانية، حيث لا يمكن أن يتولى الأحرار حر واحد، بل لابد من وجود مجموعة حاكمة حتى يأخذ الحكم صبغة ديمقراطية.


(�) محمد عبده، الأعمال الكاملة، ج1، ص83.


(�) الأفغاني، الأعمال الكاملة، ص21.


(�) سورة الإسراء، الآية 72.


* رئيس قسم التاريخ- لكلية الآداب جامعة الموصل.


*  كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سيدي بلعباس.


* كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية ـ بغداد.


(�).... النفوذ اليهودي ص 58.


(�)... عالم المعرفة عدد (265) يناير ـ ك2 2001 ص 57.


(�)... عالم المعرفة عدد (265) يناير ـ ك2 2001 ص 52.


(�) ... عالم المعرفة عدد (265) يناير ـ ك2 2001 ص 58.


(�) محمد حسنين هيكل،  وجهات نظر شباط 2001 ـ ص 8.


(�) مجلة المستقبل العربي عدد (101) 1997، ص 27.


(�)  دكتور محمد محفل مقدمة كتاب دوغلاس ريد (جدل حول صهيون)، ترجمة: غياث كنجو.


(�) جريدة الشرق الأوسط 24/6/2001، عن عبد الإله الرحيل ـ تشرين 3/6/2001.


(�) مجلة الكرمل عدد (34) عام 1089 ص 204، ص 206.


(�) مجلة الكرمل عدد (34) عام 1089 ص 204، ص 206.


(�) النفوذ اليهودي ـ ص 148.


(�) راجع صحيفة تشرين 29/5/2001.


(�) الديار العدد 4601 تاريخ 25/تموز / ص20.


(�) النفوذ اليهودي ص 154.


(�) جريدة الأسبوع الأدبي العدد (7500) تاريخ.......


(�)راجع عالم الفكر عدد ك2- آذار عام 2000 ص 337


(�)د. معن النقري صحيفة تشرين 30-6-2001


(�)من حوار مع سميح القاسم الثلاثاء 24/7/2001 "تلفزيون المستقبل"


(�) دكتور علي عقلة عرسان- الأسبوع الأدبي العدد 757 تاريخ 5/5/2001 كلمة أولى


(�)تشرين 9/6/2001


(�)راجع مجلة وجهات نظر عدد 24/ ك2 شباط 2001 ص5


(�) صحيفة تشرين الأربعاء 10/11/1999 حنان محمد عن السفير العدد 844 كتاب في تاريخ يهود جورجي كنعان (الاكتشافات الأثرية قوضت المصداقية التاريخية للوصف التوراتي) حنان محمد


(�) صقر أبو فخر- الثورة 10/2/2001


(�) عالم المعرفة عدد يناير 2001 ص56


(�)مقدمة المترجم (غياث كنجو) لكتاب "دوغلاس ريد" جدل حول صهيون ص13


(�)- الاستشهاد في: ميشيل كيلو، الشاهد، قبرص، العدد 113، كانون الثاني (يناير) 1995، ص 73.


(�) - Foreign Affairs, Fall 1993.


(�)- في: صالح زهر الدين، مشاريع ضريبة الوطن العربي استراتيجياً، بيروت، العدد 106، أيار- حزيران 1991، ص 40.


(�)- في عبد العال الباقوري، الاتحاد، أبو ظبي، 3/2/2000.


(�)- مقابلة مع أورينت برس- الاتحاد، أبو ظبي، 7/1/200.


(�)- ملحق يديعوت أحرونوت بمناسبة رأس السنة العبرية، 13/9/1996، ص 26/28.


(�)- المصدر السابق.


(�)- آلان مينك، حوار مع أورينت برس، الاتحاد، أبو ظبي، 31/12/1999.


(�)- في: غريغوري بونداريفسكي، الخليج العربي، دار التقدم، موسكو، 1981، ص 134.


(�)- هآرتس، 4/9/1973.


(�)- د. محمد الرميحي، العربي، الكويت، العدد 395، تشرين الأول (اكتوبر) 1991، ص10.


(�)- في: د. محمد علي الفرا، الانتصار في الجنوب اللبناني..، الاتحاد، أبو ظبي، 3/6/2000.


(�)- نفس المصدر السابق.


(�) سادة الفقر: تأليف: غراهام هانكوك. ترجمة: د.ناصر السيد ومسمار السقيد، دار الحداثة، بيروت. ط1/1994- (190) ص.ك.


*  (أستاذ ذو كرسي في الاستراتيجية) 24 أيلول، 2001





